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 بسم االله الرحمن الرحيم
 ملخص الرسالة                                     

 :الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله أما بعد 
مـن سـورة    ١٨٩ترجيحات الإمام القرطبي في التفسير من أول الآية :فهذا بحث بعنوان 

 . من  سورة آل عمران ، جمعا ودراسةً وموازنة ١٥٢البقرة إلى آخر الآية 
 خالد محمد صالح زريق الشهراني، : إعداد الطالب
 .قسم الكتاب والسنة بكلية الدعوة بجامعة أم القرى.الماجستير  :الدرجة العلمية

مقدمة، وتمهيد، وقسمين، وخاتمة، وفهارس، وفق الترتيب :  وكانت خطة الموضوع كما يلي
وفيه ترجمة : التمهيد .وفيها أهمية الموضوع ، وأسباب اختياره ، وخطة البحث : المقدمة :الآتي

 .لقرطبيموجزة للإمام ا
منهج الإمام القرطبي في تفسيره ،وفيه ثلاثـة  : الفصل الأول:وفيه فصلان :  القسم الأول 

تفسيره القـرآن باللغـة ،   : تفسيره القرآن بالمأثور ، المبحث الثاني : المبحث الأول :مباحث 
 .تفسيره القرآن بالرأي: المبحث الثالث 
: المبحـث الأول :جيح في التفسير، وفيه مبحثان منهج الإمام القرطبي في التر:  الفصل الثاني

 .وجوه الترجيح عند الإمام القرطبي: صيغ الترجيح وأساليبه عند الإمام القرطبي، المبحث الثاني
من سورة البقرة، إلى آخر الآيـة   ١٨٩ترجيحات الإمام القرطبي من أول آية  :القسم الثاني  

 .من سورة آل عمران  ١٥٢
 . الفهارسأهم النتائج والتوصيات، وتتضمن :  الخاتمة

إلى جمع ترجيحات القرطبي التفسيرية، ودراستها ، وموازنتها مع كتب  ودف الدراسة
وموضوعها . التفسير الأخرى، وبيان صيغ الترجيح وأساليبه عند القرطبي، ومنهجه في ذلك
.خاص بالترجيحات التفسيرية للقرطبي، جمعا ودراسة وموازنة
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Abstract 
Thanks for God and prayer and peace be upon prophet of God, Then :Title : 
Al-Imam Al-Kortoby giving preponderance in the exegesis from the beginning 
of verse ١٨٩ from Al-Bakara chapter to the end of the verse ١٥٢ from Aal-
Emran chapter, collecting, studying and balancing. 

Prepared by the student : Khalid Mohammed Saleh Zoraik Al-
Shahrany.The degree : Master's degree. 

The plan of the subject as : preface, introduction, two sections, 
conclusion and glossary as this orderliness : The preface : And in it the 
important of the subject, and causes of choosing it and the plan of the 
research. The introduction : and in it a briefly explanation for Al-Imam 
Al-Kortoby. 

The first section : in it two chapters : The first chapter : the method of Al-
Imam Al-Kortoby in his explanation, and in it three subjects : his 
explanation for Koran by reported, The second subject : his 
explanation for Koran by the language, The third subject : his 
explanation for Koran by opinion.The second chapter :  

The method of Al-Imam Al-Kortoby in the giving preponderance in the 

 explanation, and in it two subjects : The first subject : the formulization of  

the giving preponderance and its methods at Al-Imam Al-Kortoby, The  

second subject : faces of the giving preponderance at Al-Imam Al-Kortoby. 

The second section : The giving preponderance of Al-Imam Al-Kortoby 
from the beginning of verse ١٨٩ from Al-Bakara chapter to the end of 
verse ١٥٢ from Aal-Emran chapter. 

The conclusion : Involved the important results and recommendations 
and the glossary.The  study  aims  to  collect  the  explaining  giving  
preponderance of Al-Kortoby, studying it, and balancing it with the 
other explaining books, and viewing the giving preponderance and its 
methods at Al-Kortoby, and his method in that. And its subject 
belonged to the explaining giving preponderance of Al-Kortoby, 
collecting, studying and balancing. 
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 بسم االله الرحمن الرحيم
 المقدمة

الحمد الله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا ، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين 
ا ونذيرا ، وداعيا ومبشرا   نذيرا ، وصلى االله على من أرسله ربه هاديا إلى االله بإذنـه وسـراج

  -:كثيرا ، أما بعد ، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما منيرا
المتنافسون ، ويشتغل به المشتغلون ، هو كتاب االله عز وجل ، تعلمـا   فإن أولى ما يتنافس فيه

تنقضي غرائبـه ،   تنتهي عجائبه ، ولا وتعليما ؛ إذ هو المعجزة الباهرة ، والحجة القاهرة ، لا
لماء في كل عصـرٍ ومصـر   يزال الع يخلق على كثرة الرد ، فلا يشبع منه العلماء ، ولا ولا

في  -اسـتنبطوا ، واضـعين   فهموا ، ويذكرون لهم ما ينهلون من علومه ، ثم يبينون للناس ما
 . معرفة مراد االله تعالى نصب أعينهم ، وغاية مرادهم  –ذلك كله 

ومن هؤلاء العلماء الأفذاذ عالمٌ اشتهر تفسيره لكتاب االله تعالى واستفاد الباحثون منه في شتى 
الات ، إنه الإمام أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرجـي الأندلسـي   ا

الجامع لأحكام القرآن ، الذي جمع فيه فنونا : هـ ، صاحب كتاب  ٦٧١القرطبي المتوفى سنة 
، والغريب من الألفـاظ ،   اب الترول ،والقراءات ، والإعرابعديدةً ، فهو يعرض فيه لأسب

كثيرا إلى اللغة ، ويكثر الاستشهاد بأشعار العرب ، ويرد على الفرق الضالة ، هـذا  ويحتكم 
 .كله بالإضافة إلى ذكره للأحكام الفقهية في المسائل التي يتطرق إليها حين تفسيره للآيات 

ففي هذا الكتاب العظيم أار من العلم ينهل منها كل ظامئ ويصدر عنها رِواءً ، وهكذا قد 
 .ب العلم  ، فقد بحثوا في هذا التفسير جوانب اللغة والنحو والفقه والقراءات وغيرها فعل طلا

إلا أنني لاحظت أنه لم يسبق لأحد من الباحثين أن تتبع ترجيحات القرطبي التفسيرية بصـفة   
 له اختيارات في التفسير لاتكاد تحصى كثرةً وله قواعد معينة -رحمه االله-ٍمستقلة ، فإن الرجل 

في الترجيح ، لذا عزمت أمري بعد طول بحث ، واستخارة واستشـارة ، أن أبـدأ في هـذا    
 :الموضوع ، وعنونته بـ 

الآيـة   آخرمن سورة البقرة إلى  ١٨٩الآية  أولترجيحات الإمام القرطبي في التفسير من "  
 " .، جمعا ودراسةً وموازنةً  من  سورة آل عمران ١٥٢

 .   ولجميع المسلمين العلم النافع والعمل الصالح وأسأل االله تعالى لي 
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 :أهمية الموضوع :  أولاً
 :تظهر أهمية هذا الموضوع من عدة وجوه ، يمكن إجمالها في النقاط الآتية 

من أجلّ التفاسير وأعظمها شأنا ، وقـد  " الجامع لأحكام القرآن " أن تفسير القرطبي  -١
 .بعده على اختلاف تخصصام ومآرم  استفاد منه طلاب العلم والعلماء

وعلو قدرِه عند العلماء ، ويظهر ذلك عند قراءة ترجمة هذا  -رحمه االله–شهرة مؤلّفه  -٢
 .الإمام في كتب التراجم 

كثرة الفوائد والاستنباطات والدرر المودعة في هذا التفسير ؛ مما يجدر بكل طالب علم  -٣
 .بذل الجهد في ذلك الاطلاع عليها والإفادة منها و

أن تفسير القرطبي هذا وإن كان المتبادر إلى الأذهان أنه كتاب في أحكام القرآن إلا أنه  -٤
 .مليءٌ بعرض الأقوال في التفسير وترجيحه لما يراه الأقرب للصواب بطرقٍ ترجيحية معينة 

لتحقيق والترجيح ؛ أن التفسير علم كثرت الأقوال وتعددت الآراء فيه فهو بحاجة إلى ا -٥
 . إذ إن هذا العمل هو مقصود التفسير الأعظم 

 :أسباب اختيار الموضوع :  ثانيا
 :أسباب عديدة منها ،لة الماجستيرليكون بحثًا لي في مرح ،لقد دفعني إلى اختيار هذا الموضوع

جِدة هذا الموضوع ، فلم يصل إلى علمي أن يكون أحد قد تعـرض لـه بالبحـث     -١
 .صيلي المبني على العرض والدراسة والموازنة التف
أن تفسير الإمام القرطبي قد استفاد منه الباحثون في جوانب عديدة كالفقه ، واللغة ،  -٢

والنحو ، والقراءات ، وأصول الدين ، وغيرها كما سيأتي في ذكر الدراسات السابقة ، وبقي 
 .التفسيرية لكلام االله عز وجل  الجانب الأهم ، والركن الأعظم فيه ؛ وهو ترجيحاته

اعتماد هذا الموضوع على السبر والمقارنة ، والمناقشة والموازنة ، والتـرجيح المقتـرن    -٣
بالدليل والتعليل ، وهذا يكسب الباحث قوةً وملكةً في تفسير كتاب االله تعالى ، وهذا مـالا  

 .يتوفر في كثيرٍ من الموضوعات 
ا  لقواعد الترجيح في التفسير التي وضعها العلمـاء ، وهـذا   أن في هذا البحث تطبيقً -٤

 .العمل يزيد تلك القواعد تأصيلاً ، ويزيدنا لها فهما 
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 وم القرآن الكريم تعلّقًا مباشـرا، تعلّق هذا الموضوع بدراستي في قسم التفسير وعلو-٥
زل لي ولمشايخي الفضلاء أرجو من االله تعالى أن يعلّمني ما ينفعني وأن ينفعني بما علّمني وأن يج

 .   الأجر والمثوبة 
 :الدراسات السابقة :  ثالثا

إلى ترجيحات الإمام القـرطبي في التفسـير في    -حسب علمي–لم يتطرق أحد من الباحثين 
دراسة مستقلة ، وإنما جملة ما بحث في تفسير هذا الإمام منصب علـى الدراسـات اللغويـة    

ءات ، أو الترجيحات في الأحكام الفقهية ، أو تحقيق الكتـاب  والنحوية ، أو الاحتجاج للقرا
 :وبيان الدخيل فيه ، أو ذكر منهجه في التفسير ، ومن تلك الدراسات 

 .سورة الفاتحة والبقرة وآل عمران : الدرس اللغوي في تفسير القرطبي  -١
 .علي زكريا علي الجوخي  –رسالة دكتوراة  
القرطبي في استنباط الأحكام من خلال تفسيره الجامع لأحكـام  منهج الإمام أبي عبد االله  -٢

 .حارث محمد سلامة العيسى  –رسالة ماجستير .القرآن 
 .مد يمانيلمحرسالة دكتوراة .دراسة وتحقيق وتخريج  –الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  -٣
  .محمد فرج د االلهعب،رسالة ماجستير.أثر المعنى في توجيه الشاهد النحوي في تفسير القرطبي-٤
 .فاطنة لمحرشلرسالة دكتوراة .القرطبي نحويا من خلال تفسيره الجامع لأحكام القرآن  -٥
 .الإعراب والاحتجاج للقراءات في تفسير القرطبي  -٦

 .سيدي عبد القادر بن محمد محمود الطفيل  –رسالة ماجستير 
 .محمد سعد محمد السيد  –رسالة ماجستير .المعنى والإعراب في تفسير القرطبي  -٧
 .أحمد الشحات أحمد موسى  -رسالة دكتوراة .الدخيل في تفسير القرطبي  -٨
 .القصيبي محمود حامد زلط  –رسالة دكتوراة .القرطبي ومنهجه في التفسير  -٩
 .ترجيحات القرطبي في الحدود من خلال كتابه الجامع لأحكام القرآن  -١٠

 . د جمعة المحياوي سعدية حام –رسالة دكتوراة  
 . علي سليمان العبيد  –رسالة ماجستير  .القرطبي مفسرا  -١١
 .أحمد عثمان أحمد المزيد  –رسالة ماجستير .منهج الإمام القرطبي في أصول الدين  -١٢
 .عبد االله صالح الطويل –رسالة ماجستير.اختيارات الإمام القرطبي الفقهية في فقه الأسرة -١٣
 . -دراسة فقهية مقارنة–الإمام القرطبي الفقهية في العبادات  اختيارات -١٤
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 .عايض مقبول حمود القرني  –رسالة ماجستير  
 :الإضافات العلمية :  رابعا

 :يمكن إجمالها في الآتي  –من وجهة نظري  –إن أبرز الإضافات العلمية لهذا البحث 
 .معرفة ترجيحات الإمام القرطبي في التفسير ودراستها  -
 .إبراز منهجه في ترجيح تفسيرٍ معين  -
 .معرفة قواعد الترجيح في تفسيره  -
 .معرفة صيغ الترجيح عنده  -

 :حدود هذا البحث :  خامساً
ترجيحات الإمام القرطبي في التفسير من " منصبا على  -بعون االله تعالى–سيكون هذا البحث 

، جمعا ودراسـةً   من  سورة آل عمران ١٥٢الآية  آخرمن سورة البقرة إلى  ١٨٩الآية  أول
 ." وموازنةً 
  :خطة البحث :  سادساً

 : مقدمة ، وتمهيد ، وقسمين ، وخاتمة ، وفهارس وفق الترتيب الآتي : يتكون البحث من 
 .وفيها أهمية الموضوع ، وأسباب اختياره ، وخطة البحث : المقدمة 

 :وفيه ترجمة موجزة للإمام القرطبي : التمهيد 
 .اسمه ونسبه ومولده : أولاً 
 .نشأته وطلبه للعلم : ثانياً 
 .مكانته العلمية : ثالثاً 
 .شيوخه وتلاميذه : رابعاً 

 .آثاره ومؤلفاته : خامساً 
 .وفاته : سادساً 

 :وفيه فصلان : القسم الأول 
 :منهج الإمام القرطبي في تفسيره ، وفيه ثلاثة مباحث :الفصل الأول 
 :تفسيره القرآن بالمأثور ، وفيه ستة مطالب :  المبحث الأول
 .تفسيره القرآن بالقرآن : المطلب الأول 
 .تفسيره القرآن بالسنة : المطلب الثاني 
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 .تفسيره القرآن بأقوال الصحابة : المطلب الثالث 
 .تفسيره القرآن بأقوال التابعين : المطلب الرابع 

 .بعد عصر التابعين تفسيره القرآن بمن جاء : المطلب الخامس 
 .عنايته بالقراءات : المطلب السادس 

 :تفسيره القرآن باللغة ، وفيه أربعة مطالب : المبحث الثاني 
 .عنايته بمعاني المفردات : المطلب الأول 
 .عنايته بمعاني الحروف والأدوات : المطلب الثاني 

 .عنايته بالإعراب : المطلب الثالث 
 .بالأسلوب العربي في الخطاب القرآني  عنايته: المطلب الرابع 

 :تفسيره القرآن بالرأي ، وفيه مطلبان : المبحث الثالث 
 .عنايته بالمناسبات : المطلب الأول 
 .عنايته بأسرار التعبير : المطلب الثاني 

 :منهج الإمام القرطبي في الترجيح في التفسير ، وفيه مبحثان : الفصل الثاني 
 :الترجيح وأساليبه عند الإمام القرطبي ، وفيه ثلاثة مطالب  صيغ: المبحث الأول 
 .التنصيص على القول الراجح : المطلب الأول 
 .التفسير بقول مع النص على ضعف غيره : المطلب الثاني 

التفسير بالقول الراجح وذكره بصيغة الجزم وذكر الأقوال الأخرى بصـيغة  : المطلب الثالث 
 .التمريض 

 :وجوه الترجيح عند الإمام القرطبي ، وفيه عشرة مطالب :  المبحث الثاني
 الترجيح بالنظائر القرآنية: المطلب الأول 
 .الترجيح بظاهر القرآن: المطلب الثاني 

 .الترجيح بالسياق : المطلب الثالث 
 .الترجيح بالقراءات : المطلب الرابع 

 .الترجيح بالحديث النبوي : المطلب الخامس 
 .الترجيح بأسباب الترول : ادس المطلب الس

 .الترجيح بأقوال السلف : المطلب السابع 
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 .الترجيح بدلالة الأصل المعتبر أولاً في كلام العرب : المطلب الثامن 
 .الترجيح بدلالة تصريف الكلمة واشتقاقاا : المطلب التاسع 
 .الترجيح باللغة والشعر : المطلب العاشر 
من سورة البقرة  ١٨٩الآية  أولات الإمام القرطبي في التفسير من ترجيح" : القسم الثاني 

 ."، جمعا ودراسةً وموازنةً  من  سورة آل عمران ١٥٢إلى آخر الآية 
 . )إلى اية السورة  ١٨٩ من أول الآية(البقرة ترجيحات الإمام القرطبي في سورة :  أولاً
  من السورة نفسها١٥٢من أول السورة إلى آل عمرانترجيحات الإمام القرطبي في سورة :ثانياً

 .وتتضمن أهم النتائج والتوصيات : الخاتمة 
 :وتتضمن الفهارس الآتية : الفهارس 

 .فهرس الآيات القرآنية  -١
 .فهرس القراءات الشاذة  -٢
 .فهرس الأحاديث النبوية  -٣
 .فهرس الآثار  -٤
 .فهرس الأعلام  -٥
 .لمشروحة فهرس المصطلحات والمفردات ا -٦
 .فهرس الفرق والقبائل  -٧
 .فهرس الأماكن والبلدان  -٨
 .فهرس الشواهد الشعرية  -٩
 .فهرس  المصادر والمراجع  -١٠
 .فهرس  الموضوعات  -١١

 
 :منهج البحث : ثامنا 

 :على النحو الآتي  -بإذن االله تعالى–سيكون المنهج في هذا البحث 
 .ها وفق ترتيب آيات المصحف الشريفالتفسير ، وترتيب جمع ترجيحات الإمام القرطبي في -١
 :دراسة الترجيحات كما يلي  -٢
 .ذكر الآية التي ورد فيها الترجيح  -
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 .ذكر ترجيح الإمام القرطبي في هذا الموضع بنصه ما أمكن ذلك  -
 .ذكر نصٍ واحد عند عرض الترجيح والإشارة إلى الأماكن الأخرى إذا تكرر ذلك  -
 .قشة ترجيحات الإمام القرطبي مناقشةً علميةً منا -
 : تباع الأسلوب العلمي خلال البحث ومن ذلك إ -
 .عزو الآيات إلى سورها في القرآن الكريم  -أ
 .توثيق القراءات من خلال مصادرها الأصلية  -ب
 .تخريج الأحاديث حسب الطريقة المتبعة في البحوث العلمية  -ج
 .الوارد ذكرهم في المتن ترجمةً موجزةً  -ير المشهورينغ- الترجمة للأعلام -د

 .هـ شرح الكلمات الغريبة بالرجوع إلى كتب الغريب والمعاجم 
 .التعريف بالمصطلحات التي تحتاج إلى تعريف  -و
 .عزو الأبيات الشعرية إلى قائليها  -ز
 .توثيق النصوص و النقولات من مصادرها الأصلية  -ح
 .هارس كاشفة لتيسير الوصول إلى المعلومة تذييل البحث بف -ط
 

الذي أعانني على إتمام الموضوع، ووفقني لذلك، فلولا فضـله  وفي الختام أشكر االله عز وجل 
 .وتوفيقه ومعونته لما فعلت شيئا

المشـرف   ،عبدالودود بن مقبول حنيف/ ولا أنسى بالشكر والتقدير فضيلة الشيخ الدكتور 
وتحملني  ،بذل لي من وقته وتوجيهه طيلة اشتغالي بالرسالة والبحث على هذه الرسالة، والذي

ومجيئي له في المواعيد الراتبة وغير الراتبة، في الجامعة ، وفي بيته ، ومسجده، متوجا ذلك بخلقه 
 .الجم وتعامله الطيب، فجزاه االله عني خير الجزاء

كل من أعانني أم القرى، و عةوجام قسم الكتاب والسنة وكلية الدعوة  كما لا أنسى بالشكر
 ،في هذا البحث، برأي أو مشورة ، سائلا المولى سبحانه أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح

وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسـلم أجمعـين ،    .أنه ولي ذلك والقادر عليه
 .            والحمد الله رب العالمين 
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 التمهيد 

 :وفيه ترجمة موجزة للإمام القرطبي 
 .اسمه ونسبه ومولده : أولاً 
 .نشأته وطلبه للعلم : ثانياً 
 .مكانته العلمية : ثالثاً 
 .شيوخه وتلاميذه : رابعاً 

 .آثاره ومؤلفاته : خامساً 
 .وفاته : سادساً 
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 .ومولده اسمه ونسبه: أولا
الأندلسي ثم أبو عبد االله  ،بن فَرْح الأنصاري الخزرجيبن أبي بكر  محمد بن أحمد هو
وأما مولده فلم أجد من ذكره من المصادر التي بحثت فيها، والغالب أن ولادته كانت  .القرطبي

 .)١(هـ) ٦١٠-٦٠٠(بين 
 .نشأته وطلبه للعلم:ً ثانيا

بل أصبح من أشهر أعلامها، فعندما يذكر ، هاونسب إلي، نشأ أبو عبداالله في قرطبة
وقد تلقى بقرطبة ثقافة . القرطبي بإطلاق، فلا تنصرف أذهان العلماء وطلبة العلم إلا إليه

سيأتي ذكرهم _واسعة في الفقه والنحو والقراءات وغيرها على جماعة من العلماء المشهورين 
وبقي كذلك حتى وفاته سنة ، تهوكان يعيش آنذاك في كنف والده ورعاي -في ذكر شيوخه

⎦¨ Ÿωuρ{ :في حادثة ذكرها أبو عبداالله القرطبي نفسه في تفسير قول االله تعالى، هـ٦٢٧ t⎤ |¡øt rB 

t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θè=ÏFè% ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# $O?≡ uθøΒr& 4 ö≅ t/ í™!$uŠ ômr& y‰Ψ Ïã óΟ ÎγÎn/ u‘ tβθè% y—ö ãƒ { ]حيث  ]١٦٩: عمران آل

فهل يكون حكمه  ،فقتل منهم ، يعلموا بهلمو ،في مترلهم ذا صبح قوماًإ ،العدو: الخامسة: (قال
أغار : وهذه المسألة نزلت عندنا بقرطبة أعادها االله ؟أو حكم سائر الموتى ،حكم قتيل المعترك

صبيحة الثالث من رمضان المعظم سنة سبع وعشرين وستمائة والناس في  -قصمه االله  -العدو 
وأسر، وكان من جملة من قتل والدي رحمه االله، فسألت شيخنا أجرام على غفلة، فقتل 

ة فقال، غسله وصلى عليه، فإن أباك لم يقتل أبا جعفر أحمد المعروف بأبي حج الأستاذالمقرئ 
: فقال ،ثم سألت شيخنا ربيع بن عبد الرحمن بن أحمد بن ربيع بن أبي، في المعترك بين الصفين

 -أبا الحسن علي بن قطرال-ثم سألت قاضي الجماعة ،كإن حكمه حكم القتلى في المعتر
ثم بعد ذلك وقفت على ، غسله وكفنه وصل عليه، ففعلت: وحوله جماعة من الفقهاء فقالوا

ولوكان ذلك قبل ذلك ما غسلته، وكنت ،الحسن اللخمي وغيرها لأبي" التبصرة " المسألة في 
  .)٢( )دفنته بدمه في ثيابه

                                                 
 .٢٠:ير ص الإمام القرطبي شيخ أئمة التفس: رجح هذا مشهور حسن في كتابه )١(
 .)٢٧٢/ ٤(لقرطبي ل الجامع لأحكام القرآن )٢(
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، على يد الفرنج) هـ٦٣٣سنة (لى قريب من سنة سقوطها  ولعله بقي في قرطبة إ
ثم انتقل إلى مصر واستقر ا وأخذ عن علمائها، ويؤكد هذا أنه أخذ في الإسكندرية عن 

 .هـ٦٣٨شيخه أبي محمد عبدالمعطي اللخمي المتوفى سنة 
ل وقد كان يغلب على حاله وحال أسرته الفقر والبساطة، فقد كان يعمل في شبابه في نق

التراب على الدواب لصانعي البيوت، وكذلك ما ذكره في حادثة قتل والده، فقد قُتل وهو 
 .يعمل في زرعه في غارة مفاجئة كما سبقت الإشارة إلى ذلك

 .مكانته العلمية: ثالثاً
 :لقد كان لأبي عبداالله القرطبي مكانة كبيرة عالية لدى العلماء والمؤرخين وهذه بعض أقوالهم

، أبو عبد االله الأنصاري، العلامة، الإمام .محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح: قال الذهبي
له تصانيف مفيدة تدل على كثرة اطلاعه ، إمام متفنن متبحر في العلم .القرطبي، الخزرجى

وقد سارت . توفي في أوائل هذه السنة بمنية بني خصيب من الصعيد الأدنى .ووفور فضله
، "في الأسماء الحسنى الأسنى"وله كتاب  .وهو كامل في معناه ،لركبانبتفسيره العظيم الشأن ا

 .)١(وأشياء تدل على إمامته وذكائه وكثرة اطلاعه، "التذكرة"وكتاب 
الشيخ -بإسكان الراء والحاء المهملة - محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح: وقال ابن فرحون
 ،كان من عباد االله الصالحين ،المفسر ،بيالقرط ،الأندلسي ،الأنصاري ،الإمام أبو عبد االله

أوقاته  ،والعلماء العارفين الورعين الزاهدين في الدنيا المشغولين بما يعنيهم من أمور الآخرة
جمع في تفسير القرآن كتاباً كبيراً في اثني عشر مجلداً .معمورة ما بين توجه وعبادة وتصنيف

وهو من أجل  ،ضمن من السنة وآي القرآنكتاب جامع أحكام القرآن والمبين لما ت :سماه
الكتاب الأسنى في أسماء : وله شرح أسماء االله الحسنى في مجلدين سماه ...التفاسير وأعظمها نفعاً 

وضعه على طريقة التبيان للنووي لكن هذا أتم  ،وكتاب التذكار في أفضل الأذكار ،االله الحسنى
وكتاب قمع  ،وكتاب شرح التقصي ،ة مجلدينوكتاب التذكرة بأمور الآخر ،منه وأكثر علماً

لم أقف على تأليف أحسن منه في  ،والصناعةب سزهد والقناعة ورد ذل السؤال بالكالحرص بال
وكان  .وله تآليف وتعاليق مفيدة غير هذه ،وله أرجوزة جمع فيها أسماء النبي صلى االله عليه وسلم ،بابه

أحمد بن عمر : سمع من الشيخ أبي العباس ،طاقيةقد أطرح التكلف يمشي بثوب واحد وعلى رأسه 
الحسن بن : بعض هذا الشرح وحدث عن أبي علي -مؤلف المفهم في شرح صحيح مسلم  -القرطبي 

                                                 
 . )٤٢١/  ٢٠(  ،سير أعلام النبلاء ، و)٢٢٠/  ١٢(تاريخ الإسلام للذهبي  )١(
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وتوفي ا ودفن في شوال من  ،وكان مستقراً بمنية بني خصيب ،محمد بن محمد البكري وغيرهما
 .)١(سنة إحدى وسبعين وستمائة

الإمام الحبر العلامة المفسر أبو عبد االله الأنصاري  ،محمد بن أحمد بن أبي بكر ،لقرطبيا: وقال ابن الغزي
 .)٢(، صاحب المؤلفات الحسنة، كالتفسير والتذكرةالخزرجى

مصنف التفسير المشهور، الذي سارت به الركبان، و التذكرة في ، أبو عبد االله القرطبي: وقال السيوطي
 .)٣(أحوال الموتى وأمور الآخرة

، أبو عبد االله، الأندلسيالخزرجي  الأنصاريمحمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح : وقال الزركلي
للتكلف، يمشي بثوب واحد  ، طارحاًمتعبداً وكان ورعاً. ..صالح متعبد، من كبار المفسرين ،القرطبي

 .)٤(وعلى رأسه طاقية
 . شيوخه وتلاميذه: رابعاً

 . ش مرحلتين من حياته الأولى في قرطبة والثانية في مصرسبقت الإشارة إلى أن القرطبي عا
 : شيوخه في الأندلس 

 :من أبرز شيوخه الذين تحدث عنهم وذكر تتلمذه عليهم
 وهو ، أبو جعفر أحمد بن محمد بن القيسي المعروف بابن أبي حجة )هـ٦٤٣ت (ابن أبي حجة  .١

تلا بالسبع في بلده على : راكشي عن القرطبيقال الم. من شيوخه الأوائل الذين أخذ عنهم علم القراءات
 .)٥(أبي جعفر بن أبي حجة

 ، )هـ٦٣٢ت  (،أبو سليمان ربيع بن عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالرحمن الأشعري .٢
ولم يزل ا قاضياً حتى استولى عليها ، من أهل قرطبة وآخر قضاا من قبل محمد ابن هود

 .)٦(في اهـ، فتحول إلى اشبيلية وتو٦٣٣الروم عام 
 : قال عنه القرطبي، )هـ٦٣٩ت(، أبو عامر يحي بن عبدالرحمن بن أحمد بن ربيع الأشعري .٣

                                                 
 .)١٦٤/  ١(، لابن فرحون الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب) ١(
 .)٧٣/  ١(، لابن الغزيديوان الإسلام  )٢(
 .)١٥ص /  ١ج (، سيوطيللطبقات المفسرين ) ٣(
 ).٣٢٢/ ٥(، الأعلام للزركلي) ٤(
 ).٥٨٥/ ٥(، الذيل والتكملة) ٥(
 .١١٨:ص، تاريخ قضاة الأندلس) ٦(
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أخبرنا : ، وقال فيه)٢(الأشعري نسباً ومذهباً: ، وقال عنه)١(الشيخ الفقيه الإمام المحدث القاضي
 . )٣(بقرطبة أعادها االله في ربيع الآخر عام ثمانية وعشرين وست مائة قراءة مني عليه

 المعروف بابن ،أبو الحسن علي بن عبداالله بن محمد بن يوسف الأنصاري القرطبي .٤
هـ وهو أحد أعلام زمانه، سأله القرطبي ٦٥١وتوفي بمراكش ، هـ٥٦٣، ولد سنة قُطْرال

ثم سألت قاضي الجماعة أبا الحسن علي بن قُطْرال وحوله جماعة : ... عن غسل والده، فقال 
 .)٤(غسله وكفنه، وصل عليه :من الفقهاء، فقالوا

 :شيوخه في مصر
استقر القرطبي في مصر بعد خروجه من الأندلس، بمنية بني خصيب في صعيد مصر، حتى 

 :توفي ا، ومن أبرز شيوخه بمصر
 ،  أبو العباس ضياء الدين أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر الأنصاري القرطبي المالكي .١

وابن المزين،من فقاء المالكية المشهورين، وكان من الأئمة المعروف بابي العباس القرطبي 
، "المفهم، لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم " المشهورين، والعلماء المعروفين، وهو صاحب

ذكر ه القرطبي في شيوخه، وحدث عنه وأكثر، وكانت له به . نزل الإسكندرية واستوطنها
إظهار إدبار من أجاز الوطء في : سيره من كتابوبمصنفاته عناية فائقة، وقد نقل عنه في تف

 .)٧(شيخنا الفقيه الإمام: ، وبـ)٦(وقد وصفه القرطبي بأنه من العلماء المحققين، )٥(الأدبار
 ، رشيد الدين أبو محمد عبد الوهاب  بن رواج ظافر بن علي بن فتوح الأزدي، القرشي المالكي  .٢

القرطبي عليه وأخذ عنه كثيراً من رواية الحديث، وقد لازمه  وقد تتلمذ، هـ٦٨٤هـ وتوفي سنة ٥٥٤ولد سنة 
 . )٨(كثيراً وقرأ عليه جملة من الكتب كما ذكر ذلك في كتابه التذكرة 

 أبو علي البكري، صدر الدين الحسن بن محمد ابن الشيخ أبي الفتوح محمد بن محمد بن عمروك  .٣

                                                 
 ). ٤/٢٧٢(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ١(
 ).٢٣٧/ ٣(المصدر السابق) ٢(
 ).٢٣٧:  ٣(، المصدر السابق) ٣(
 ).٢٧٢:  ٣(، المصدر السابق) ٤(
 ).٩٥: ٣(، لسابقالمصدر ا) ٥(
 ).١١/١٤(، )٤٤، ٤٠٣٩/ ٥(، )٤/١٣(، المصدر السابق) ٦(
 ).١٨٧/ ١(المصدر السابق، )٧(
 .٤٢٢، ٣١٣، ٢٢٩: ص، التذكرة) ٨(
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سمع منه أيضاً ابن .هـ٦٥٠صر سنة هـوتوفي بم٥٧٤، ولد بدمشق سنة القرشي التيمي البكري
والبرزالي، وقد كان سماع القرطبي منه قبل وفاته بمصر سنة سبع وأربعين وستمائة، كما ذكر ذلك ، الصلاح
 .)١(في تفسيره

، ولد ابن الجُميزي أبو الحسن علي بن هبة االله بن سلامة بن المُسلَّم اللخمي المصري الشافعي .٤
هـ، سمع منه في بلدته التي استقر ا منية بني ٦٤٩وتوفي سنة ، هـ٥٥٩بمصر سنة

أبو الحسن : خصيب، كما ذكر ذلك في التذكرة، وذكره كثيراً في تفسيره بكنيته في
 . )٢(الشافعي، وفي الغالب أبو الحسن اللخمي

 :تلاميـذه 
 فلا يكاد يذكر فيها أحد منهم إلا، تكاد تجمع كتب التراجم على إغفال تلاميذ القرطبي

في النادر، ولعل ذلك يعود إلى قلة مخالطة القرطبي للناس، إلا لحاجته وطلبه العلم، خصوصاً مع 
شكواه المتكررة في كتبه من ظهور الفساد والمنكرات، ومعاصرته لسقوط قرطبة، وخروجه 

، وعاكفاً على كتبه والنظر فيها، منها بقلب كسير، ونفس حزينة، فكان مشتغلاً بالطلب
والكتابة رحمه االله، ولذلك كان من ذُكر من تلاميذه لا يكادون يجاوزون أصابع اليد  والتأليف

 :الواحدة، مع وفور علمه وجلالة قدره، ومنهم
 ولده شهاب : بالإجازة -أي القرطبي-وروى عنه : وطيالسيقال  :ابنه شهاب الدين أحمد .١

ر في شيوخ احمد بن محمد كان عالماً، مشاركاً في الفنون، ذكره ابن حج. )٣(الدين أحمد
 .)٤(القوصي، الذين سمع منهم

 أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير بن محمد بن إبراهيم بن الزبير بن عاصم الثقفي،العاصمي .٢
الإمام الحجة، الحافظ، العلامة، شيخ القراء والمحدثين بالأندلس، ولد بجيان سنة . الغرناطي
عنه أبو حيان الأندلسي وغيره، وقد ذكر  هـ أخذ٧٠٨هـ وتوفي بغرناطة سنة ٦٢٨

 .)٥(تلمذته على القرطبي المراكشي في الذيل والصلة
 ، هـ٦٣٩ولد سنة  إسماعيل بن محمد بن عبدالكريم بن عبدالصمد الخراساني، .٣

                                                 
 )١٤١/ ١٥(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ١(
 ).١٧٩/ ١٢(، )١٣٣/ ٥(، )١/٣٣٧(المصدر السابق ) ٢(
 .٩٧: ص، طبقات المفسرين) ٣(
 ).٣٠٥/ ١(، لكامنةالدرر ا) ٤(
 ).٥٨٥/ ٥(الذيل والصلة، ) ٥(
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 .)١(نص ابن حجر على سماعه من القرطبي، هـ٧٠٩وتوفي سنة 
 ناوله القرطبي  ).بالسطريجي(غدادي،المعروف ضياء الدين أحمد بن أبي السعود بن أبي المعالي الب .٤

ناولت جميع هذا الكتاب ضياء الدين أحمد بن أبي السعود بن : كتابه التذكرة، وكتب إليه بخطه ما نصه
 .)٢(..، وأذنت له أن يناوله من شاء)بالسطريجي(أبي المعالي البغدادي، المعروف 

 .آثاره ومؤلفاته: خامساً 
، ودقته، وبراعته، ذوقه الرفيععلى الكتب القيمة، والتي تدلُّ ألف القرطبي عدداً من 

وقدرته العجيبة على التأليف بأنصع أسلوب ، وفهمه الواسع، وعلمه الجم، وحسن ترتيبه
 .وفيما يلي أورد أبرز مؤلفاته المطبوعة والمخطوطة. وأجمله وأسهله

 : المؤلفات المطبوعة
 المتداول المعروف   :ن من السنة وآي الفرقانالجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضم .١

بتفسير القرطبي، وهو أهم وأفضل آثاره العلمية، وله مترلة عالية بين كتب التفسير، قال فيه ابن 
 .)٣(حوى مذاهب السلف كلها، وأن فوائده كثيرة: العماد الحنبلي

منه بكثير، وأقرب إلى  وتفسير القرطبي خير: (وقال ابن تيمية فيه بعد ذكره لتفسير الزمخشري
 . )٤()طريقة أهل الكتاب والسنة، وأبعد عن البدع

 .)٥(سارت بتفسيره العظيم الشأن الركبان، وهو كامل في معناه: وقال الذهبي فيه
 .)٦(مصنف التفسير المشهور الذي سارت به الركبان: وقال السيوطي
 .)٧(في بابهوقد سارت بتفسيره الركبان، وهو تفسير عظيم : وقال الصفدي

 .)٨(وذكر ابن خلدون في مقدمته أن تفسير القرطبي له شهرة عريضة بالمشرق

                                                 
 ).١/٣٧٩(، الدرر الكامنة لابن حجر) ١(
 .٢٣٤: ص، التذكرة للقرطبي) ٢(
 ).٣٣٥/ ٥(، شذرات الذهب لابن العماد) ٣(
 ).٣٨٧/ ١٣( ، مجموع الفتاوى لابن تيمية) ٤(
 .هـ ٦٧١وفيات سنة ، )٢٢٠ص /  ١٢ج (، تاريخ الإسلام للذهبي) ٥(
 .٧٩طبقات المفسرين للسيوطي ص  )٦(
 .١٢٢:  ٢: الوافي بالوفيات للصفدي ) ٧(
 .)٢٥٢ص /  ١ج ( -مقدمة ابن خلدون )٨(
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. وأكثر النقل عنه الشوكاني في تفسيره. ونقل عنه ابن حجر كثيراً في كتابه فتح الباري
وللكتاب طبعات عديدة أولها طبعة دار الكتب المصرية في عشرين مجلداً، وآخرها وأفضلها 

 .لتي أشرف عليها الدكتور عبداالله التركي في خمسة وعشرين مجلداًطبعة الرسالة ا
 وقد ذكره في تفسيره كثيراً، له طبعة المكتبة  :التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة .٢

الأزهرية بتحقيق أحمد السقا، ولم يعمل فيها شيئاً ذا بال، وفيها أخطاء مطبعية كثيرة، وطبعة 
 .بيروت بتحقيق الجميلي فيها تخريج الآيات وبيان بعض الغريبأخرى عن دار ابن زيدون في 

  وقد أحال القرطبي رحمه االله كثيراً عليه في: الأسنى في شرح أسماء االله الحسنى وصفاته العليا .٣
، وقد ذكر القرطبي تعريفاً شاملاً له في )٢(، وذكره حاجي خليفه وعرفه في كتابه)١(تفسيره

 .)٣( )والله الأسماء الحسنى فادعوه ا( تعالى كتابه التفسير حول قوله 
 ، له عدة طبعات لعل من أجودها، )٤(ذكره في كتابه التذكرة :التذكار في فضل الأذكار .٤

 .طبعة دار البيان بتحقيق عبدالقادر الأرناؤوط
 وهو مطبوع عن  :قمع الحرص بالزهد والقناعة ورد ذلّ السؤال بالكسب والصناعة .٥

 .صفحة٢١٤حقيق مجدي السيد في مكتبة الصحابة بت
 مطبوع  :الإعلام بما في دين النصارى من المفاسد والأوهام وإظهار محاسن دين الإسلام .٦

 .أحمد حجازي السقا.عن دار التراث العربي بمصر، بتحقيق د
 :الكتب المخطوطة

 :اوهذه الكتب مما ذكرها القرطبي في كتبه وخاصة التفسير والتذكرة،ومنه
 عند  )٥(ذكره القرطبي في تفسيره .معرفة مولد المصطفى عليه الصلاة والسلامالإعلام في  .١

≈çµ{: قوله تعالى oΨ ÷ƒ y‰sùuρ ?xö/ É‹Î/ 5ΟŠ Ïà tã ∩⊇⊃∠∪ {]ويوجد منه نسخة في مكتبة طوب  ،]١٠٧: الصافات

 .)٦(قاي بإستانبول، كما ذكره مشهور سلمان
                                                 

 ).٣٢٩، ٣٢٨، ٢٤٣/ ٣ -١٩١،٢٤١/ ٢ – ٥٦،٣٢٦/ ١(،  الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ١(
 ) .١٥/ ٢(، كشف الظنون لحاجي خليفة) ٢(
   .، وهو مطبوع الآن في مجلدين)٣٢٥ص /  ٧ج (، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ٣(
 .٥٥٤التذكرة، ص ) ٤(
 ).١١٣/ ١٥(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ٥(
وهي ترجمة جامعة نافعة وقد استفدت منها .١٤٨: ص، الإمام القرطبي شيخ أئمة التفسير لمشهور حسن سلمان) ٦(

 .كثيراً في هذه الترجمة
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 ذكره القرطبي في كلامه .لحجازالانتهاز في قراءة أهل الكوفة والبصرة والشام وأهل ا .٢
 .)١(حول ترك البسملة في سورة براءة

 .)٣(، والداودي)٢(ذكرها له حاجي خليفة: أرجوزة جمع فيها أسماء النبي صلى االله عليه وسلم .٣

≈ΡÎ) çµ̄$ {:ذكره القرطبي في تفسيره حول قوله تعالى:منهج العباد ومحجة السالكين الزهاد .٤ tΡô‰y` uρ  

# \ Î/$|¹ 4 zΝ ÷èÏoΡ ß‰ö7 yèø9 $# ( ÿ… çµ ¯ΡÎ) Ò># ¨ρr& ∩⊆⊆∪ { )٤(. 

 .)٥(ذكره القرطبي في تفسيره مراراً : المقتبس في شرح موطأ مالك بن أنس .٥
 وقد أشار، )٦(ذكره في كتابه التفسير مرتين: اللمع اللؤلؤية في شرح العشرينيات النبوية .٦
 . )٧(عدد ممن ترجم له لأغلب هذه المؤلفات 

 .وفاته: سادساً
هـ، وتوجه إلى ٦٣٣ت الإشارة إلى أن القرطبي خرج من قرطبة بعد سقوطها سنة سبق

وهي -وقد عاش فيها قرابة ثمانية وثلاثين عاماً، حتى توفي ا ، بيمصر واستقر بمنية بني خص
، التاسع من الاثنينليلة  -، شمال أسيوط، وهي المعروفة اليوم بالمنْياالأدنىتقع في الصعيد 
 .)٨(ى وسبعين وستمائةشوال،سنة إحد

                                                 
 .٢٩ص ، التذكار في أفضل الأذكار) ١(
 ).٦٢/ ١(، كشف الظنون لحاجي خليفة) ٢(
 ).٢/٦٦(، طبقات المفسرين للداودي)٣(
 ).٢١٦/ ١٥(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ٤(
 ) .٢١٠، ٨٣، ٩/ ٣ – ١/١٧٣(، المرجع السابق) ٥(
 ).٢٦٨/ ١٠(، المرجع السابق) ٦(
  ،طبقات المفسرين، والسيوطي )١٦٤/  ١(لابن فرحون  –الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب و: منهم ) ٧(

  ،المفسرين
 عن الديباج المذهب في معرفة :نقلاً )٥/ ١( -تفسير القرطبي ومقدمة  ، )٣٢٢/  ٥(، الأعلام لزركليوا، )١٥/ ١( 

 وأما أشملها وأفضلها، ومن ذكرها باستيفاء فمشهور بن حسن سلمان  لابن فرحون،) مذهب مالك(أعيان علماء المذهب 
 .الإمام القرطبي شيخ أئمة التفسير: في ترجمته الشافية الكافية

 . ٧٩: ص، ، وطبقات المفسرين للسيوطي)٢/٤١٠(، ، وطبقات المفسرين للداودي)٢/١٢٢(، الوافي بالوفيات) ٨(



 ترجيحات الإمام القرطبي في التفسير  

  
  

 

 

 تفسيره ، منهج الإمام القرطبي في:الفصل الأول
 :وفيه ثلاثة مباحث 

 :تفسيره القرآن بالمأثور ، وفيه ستة مطالب :المبحث الأول
 .تفسيره القرآن بالقرآن :   المطلب الأول 
 .تفسيره القرآن بالسنة :     المطلب الثاني

 .تفسيره القرآن بأقوال الصحابة :   المطلب الثالث 
 .وال التابعين تفسيره القرآن بأق:    المطلب الرابع 

 .تفسيره القرآن بمن جاء بعد عصر التابعين :  المطلب الخامس 
 . عنايته بالقراءات:   المطلب السادس

 :تفسيره القرآن باللغة ، وفيه أربعة مطالب : المبحث الثاني 
 .عنايته بمعاني المفردات :  المطلب الأول 
 .عنايته بمعاني الحروف والأدوات :   المطلب الثاني 

 .عنايته بالإعراب :  المطلب الثالث 
 .عنايته بالأسلوب العربي في الخطاب القرآني :   المطلب الرابع 

 :، وفيه مطلبان تفسيره القرآن بالرأي: ث الثالث المبح
 .عنايته بالمناسبات : المطلب الأول 
 .عنايته بأسرار التعبير : المطلب الثاني 
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 :تفسيره القرآن بالمأثور: المبحث الأول
يز وهذا النوع من التفسير مما يتملا شك أن  التفسير بالمأثور هو الأصل في تفسير القرآن، 

، وسيكون توضيح ذلك وبيانه من خلال المطالب التالية، رحمه االله به تفسير القرطبي ويكثر منه
 :هاعدد آخر من وأحيل إلى مواضع ثلةبعض الأمحيث سأذكر 

 :تفسيره القرآن بالقرآن: المطلب الأول
ذا  يهتم  القرطبيوول ما يذكره العلماء في التفسير بالمأثور هو تفسير القرآن بالقرآن، أ

 :وقد ذكره في تفسيره في مواضع عديدة ومنها ، النوع من التفسير

≈θè=ÏG#){:ما ذكره في تفسيره لقوله تعالى .١ s% uρ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# t⎦⎪ Ï% ©! $# óΟ ä3 tΡθè=ÏG≈ s) ãƒ Ÿωuρ (# ÿρß‰tG÷ès? 

 4 χÎ) ©!$# Ÿω = Åsãƒ š⎥⎪ Ï‰tG÷èßϑø9 ≈θè=ÏG#) {:قوله تعالى: قال، ]١٩٠:البقرة [}∪⊂®⊆∩ #$ s% uρ{ هذه الآية

 {قبل الهجرة بقوله ولا خلاف في أن القتال كان محظوراً ،أول آية نزلت في الأمر بالقتال

ôì sù÷Š $# © ÉL ©9 $$Î/ }‘ Ïδ ß⎯ |¡ômr& sπ y∞ ÍhŠ ¡¡9 $# 4 ß⎯ øt wΥ ãΝ n=÷ær& $yϑÎ/ šχθà ÅÁtƒ {]وقوله ]٩٦: المؤمنون:} ß#ôã $$sù 

öΝ åκ ÷] tã ôxx ô¹ $# uρ 4{]وقوله ،]١٣: المائدة:} öΝ èδö àf÷δ$# uρ # \ ôfyδ WξŠ ÏΗ sd ،{وقوله: }|M ó¡©9 Ο Îγ ø‹ n=tæ 

@ ÏÜ øŠ |ÁßϑÎ/{ ]فلما هاجر إلى المدينة أمر بالقتال فترلا نزل بمكة وما كان مثله مم، ]٢٢: الغاشية: 

}(#θè=ÏG≈ s% uρ ’Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# t⎦⎪ Ï% ©! $# óΟ ä3 tΡθè=ÏG≈ s) ãƒ{(...)١(. 

  tΒ tβ%x. @t±u;Ï9 βr& çµuŠÏ?÷σãƒ ª!$# |=≈tGÅ3ø9$# zΝõ3ßsø9$#uρ nο§θç7–Ψ9$#uρ §ΝèO tΑθà)tƒ${: وفي تفسيره لقوله تعالى .٢

Ä¨$̈Ζ=Ï9 (#θçΡθä. #YŠ$t6Ïã ’Ík< ⎯ÏΒ ÈβρßŠ «!$# ⎯Å3≈s9uρ (#θçΡθä. z⎯↵ÍhŠÏΨ≈−/u‘ $yϑÎ/ óΟçFΖä. tβθßϑÏk=yèè? |=≈tGÅ3ø9$# $yϑÎ/uρ óΟçFΖä. 

tβθß™â‘ô‰s? ∩∠®∪{]قال ]٧٩: آل عمران) :}$tΒ tβ%x. {معناه ما ينبغى كما قال:}$tΒuρ šχ%x. ?⎯ÏΒ÷σßϑÏ9 βr& 

Ÿ≅çFø)tƒ $·ΖÏΒ÷σãΒ ωÎ) $\↔sÜyz{]٩٢:النساء[}،$tΒ tβ% x. ¬! βr& x‹Ï‚−Gtƒ ⎯ ÏΒ 7$ s! uρ ({]٣٥:ريمم[،  } $̈Β ãβθä3 tƒ !$uΖ s9 

βr& zΝ ¯=x6 tḠΡ # x‹≈ pκ Í5 y7 oΨ≈ ysö6 ß™ # x‹≈ yδ í⎯≈tGöκ æ5 ÒΟŠ Ïà tã{]٢(...) ييعنى ما ينبغ  ]١٦: النور(. 

#!™] θÝ¡øŠs9#) {:وفي تفسيره لقوله تعالى .٣ uθy™ 3 ô⎯ ÏiΒ È≅÷δ r& É=≈ tGÅ3ø9 $# ×π ¨Βé& ×π yϑÍ←!$s% tβθ è=÷Gtƒ ÏM≈tƒ# u™  

                                                 
  ).٣٤٧/ ٢( ،لقرطبيالجامع لأحكام القرآن ل) ١(
 ).١٢١/ ٤(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ٢(
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«!$# u™ !$tΡ# u™ È≅ø‹©9 $# öΝèδ uρ tβρ ß‰àfó¡ o„ {]قال، ]١١٣ :آل عمران :}öΝ èδuρ tβρ ß‰àfó¡ o„ {عن ، يصلون

 ã&s!uρ… { :لأن التلاوة لا تكون في الركوع والسجود نظيره قوله؛ )٢(والزجاج، )١(الفراء

šχρß‰ àfó¡ o„ {]الفرقان  وفي، أي يصلون] ٢٠٦: الأعراف}# sŒÎ) uρ Ÿ≅ŠÏ% ãΝ ßγs9 (#ρß‰ ß∨ ó™$# Ç⎯≈ uΗ ÷q§=Ï9 {، وفي 

‰ρß#){النجم  ègô$$sù ¬! (#ρß‰ ç7ôã $#uρ { (...)٣(. 

⎦t{في بيانه لمعنى و .٤ ÷⎫ t/ uρ Ïπ ¨Ψ Ågø:$# $Y7 |¡nΣ 4{ ٦(ومقاتل ،)٥(والكلبي ،)٤(قتادة الق .مصاهرة: قال(: 

 ،)٨(والسدي ،)٧(وقال مجاهد،من بينهم الملائكة فكانت الجن صاهر االله إن :االله لعنهم اليهود قالت
إن االله خطب إلى سادات الجن فزوجوه من سروات : القائل ذلك كنانة وخزاعة، قالوا:ومقاتل أيضا

أشركوا الشيطان في عبادة االله  :)٩(وقال الحسن .بنام، فالملائكة بنات االله من سروات بنات الجن

                                                 
 اء، إمام أهل الكوفة في النحو، وكان يحب الكلام ويميل مي، أبو زكريا، المعروف بالفريلَيى بن زياد بن عبد االله الديح: هو) ١(

  ت أحسب الفراء رجلاًنك: ويقول ،كان أحمد بن حنبل ينكر على الفراء و أمثاله ما ينكره: (إلى الاعتزال، قال ابن تيمية 
 والمقصور والممدود، توفي سنة : ومن مؤلفاته.  )١٥٥/ ١٦(مجموع الفتاوى ). ني القرآن معا فيحتى رأيت كتابه  صالحاً
 ).٣٦٨ -٢/٣٦٧(طبقات المفسرين للداوودي : انظر . هـ٢٠٧

 جميل ، كان من أهل الفضل والدين حسن الاعتقاد: قال الخطيب ، أبو إسحاق الزجاج، إبراهيم بن السري بن سهل) ٢(
 : انظر . هـ  ٣١١مات سنة . ينصرف وغيرها  وما ينصرف وما لا، والاشتقاق، معاني القرآن: صانيف له من الت، المذهب

 . ١٢ - ١/٩طبقات المفسرين للداوودي 

 ١٧٦:ص ٤:تفسير القرطبي ج ) ٣(
 ، ن والمحدثيندوسي البصري الضرير الأكمه، حافظ العصر، قدوة المفسريأبو الخطاب الس، ة بن قتادةعامقتادة بن د: هو) ٤(

 مات سنة . ما كنت أظن االله خلق مثلك: وممن يضرب به المثل في قوة الحفظ، وكان يرى القدر، قال له سعيد بن المسيب
 ) .٢٨٣ – ٥/٢٦٩( ، أعلام النبلاء للذهبي سير: انظر . هـ ١١٨

 مات سنة ، ورمي بالرفض، بالكذب النسابة المفسر، متهم، أبو النضر الكوفي، محمد بن السائب بن بشر الكلبي: هو) ٥(
 ).١٤٩ /٢(وطبقات المفسرين ، ٨٤٧ :ص ،لابن حجر تقريب التهذيب: انظر. هـ  ١٤٦
 مع أنه كان من أوعية العلم بحراً في ، وهو متروك الحديث، بن سليمان بن كثير الأزدي الخرساني، المفسرمقاتل ا  ( ٦)

 ). ٣٣١ – ٢/٣٣٠( ،طبقات المفسرين للداوودي: انظر . التفسير، توفي سنة نيف وخمسين ومائة

 وأخذ عنه القرآن ، شيخ القراء والمفسرين، أبو الحجاج المكي، روى عن ابن عباس، فأكثر عنه الرواية، الإمام، مجاهد بن جبر: هو) ٧(
 مات مجاهد . وكيف كانت أقفه عند كل آية أسأله فيم نزلت، عرضت القرآن ثلاث عرضات على ابن عباس: قال، والتفسير والفقه

 ).٤٥٧ – ٤/٤٤٩(سير أعلام النبلاء : انظر . وهو ساجد سنة ثنتين ومائة
 ، من علماء الجرح والتعديل من وثّقه، ثُم الكوفي، الحجازي، أبو محمد، الإمام المفسر، إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي كريمة: هو) ٨(

 وأما السدي الصغير فهو محمد بن مروان ، هـ ١٢٧مات سنة ، ن من أعلم الناس بالتفسيرإلاَّ أنه كا، ومنهم من جعله صادق الحديث
 .)٢٦٥، ٥/٢٦٤( للذهبي سير أعلام النبلاء: انظر. أحد المتروكين، الكوفي

 ، كان من بحور العلم، مولى زيد بن ثابت، شيخ الإسلام أبو سعيد البصري، الإمام، }يسار{الحسن بن أبي الحسن  )٩(
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øŒ{: ذا أحسن، دليله قوله تعالىقول الحسن في ه: قلت .فهو النسب الذي جعلوه Î) 

Ν ä3ƒ Èhθ|¡èΣ Éb>t Î/ t⎦⎫ Ïϑn=≈ yèø9          .)٢(،)١(أي في العبادة]  ٩٨: الشعراء[ }∪∇®∩ #$

                                                                                                                                                  
 رأى عشرين ومائة . وكان عالماً مأموناً عابداً ناسكاً فصيحاً جميلاً، بليغ الموعظة، مليح التذكير، عديم النظير، كبير الشأن

 طبقات علماء : انظر . هـ  ١١٠مات سنة ، وكان معروفاً بالتدليس في رواية الحديث ، من أصحاب رسول االله
 .  )٥٨٨ – ٤/٥٦٣( ،للذهبي أعلام النبلاء وسير، ١٤٢ - ١/١٤٠ لابن عبدالهادي الحديث

 )١٣٥/  ١٥( ،لقرطبيالجامع لأحكام القرآن ل) ١(

ô‰s% tβ$Ÿ2 öΝä3s9 ×π{: وللاستزادة انظر تفسيره لقوله تعالى )٢( tƒ#u™{]و تفسيره للمسومة، )٢٦ -٢٥/ ٤( ]١٣: آل عمران  

⎯{و، )٣٣/ ٤( tΒuρ …ã& s# yz yŠ tβ% x. $YΨÏΒ#u™ 3  {)وتفسيره لقوله ).١٤١  – ١٤٠/ ٤: }ÈβÎ* sù (#öθ pκ tJΡ $# ¨βÎ* sù ©!$# Ö‘θ àxî  

×Λ⎧Ïm §‘،{)٣٥٢-٢/٣٥١.( 
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 .تفسيره القرآن بالسنة: المطلب الثاني
لقرطبي رحمه االله ذا النوع من للقد كان العلماء في التفسير بالمأثور، و ثاني ما يذكره هوو

 : ناءً كبيراً، ومن ذلكالتفسير اعت

Ÿωuρ öΝèδθ {:في تفسيره لقوله تعالى .١ è=ÏG≈ s)è? y‰Ζ Ïã Ï‰ Éfó¡ pR ùQ$# ÏΘ# tptø: $# 4© ®L ym öΝä.θè=ÏF≈ s)ãƒ ÏµŠÏù ({]١٩١:البقرة([  

: قال مجاهد، أا محكمة: والثاني، أا منسوخة: أحدهما، للعلماء في هذه الآية قولان: (قال
وهو ، )١(أحد في المسجد الحرام إلا بعد أن يقاتل وبه قال طاوس ولا يجوز قتال، كمةمح الآية

وفي ، وأصحابه )٢(وإليه ذهب أبو حنيفة ،وهو الصحيح من القولين. الذي يقتضيه نص الآية
إن هذا البلد حرمه االله يوم خلق " :قال رسول االله يوم فتح مكة: بن عباس قال االصحيح عن 

وإنه لم يحل القتال فيه لأحد  ،االله تعالى إلى يوم القيامة فهو حرام بحرمة ،السماوات والأرض
 .)٤(...))٣("فهو حرام بحرمة االله إلى يوم القيامة ،ار ولم يحل لي إلا ساعة من ،قبلي

 والصحيح في: ]١٩٩: البقرة[} ΟèO (#θàÒ‹Ïùr& ô⎯ÏΒ ß]ø‹ym uÚ$sùr& â¨$̈Ψ9$#¢ثم {: وقال في قوله تعالى .٢

كانت قريش ومن كان : "روى الترمذي عن عائشة قالت، القولين القول الأولتأويل هذه الآية من  
فأنزل  ،وكان من سواهم يقفون بعرفة ،نحن قطين االله :يقولون ،على دينها وهم الحمس يقفون بالمزدلفة

وفي  ،)٥(هذا حديث حسن صحيح ]١٩٩: البقرة[} θàÒ‹Ïùr& ô⎯ÏΒ ß]ø‹ym uÚ$sùr& â¨$̈Ψ9$##) ΟèO¢ثم { :االله تعالى

                                                 
 قال عمرو بن ، سمع زيد بن ثابت وعائشة وابن عباس، أبو عبدالرحمن اليماني، الإمام، طاووس بن كيسان: هو) ١(

 وكان كثير ، ان شيخ أهل اليمن ومفتيهموك، كان رأساً في العلم والعمل والزهد. ما رأيت أحداً مثل طاووس: دينار
  – ١/١٥٩(طبقات علماء الحديث لابن عبدالهادي : انظر. هـ  ١٠٦فاتفق موته بمكة قبل التروية بيوم سنة ، الحج
 ) .٤٩ - ٥/٣٨(، وسير أعلام النبلاء للذهبي، )١٦٠

 إليه ، مولى بني تيم االله ابن ثعلبة، تيمي الكوفيالنعمان بن ثابت ال، أبو حنيفة، عالم العراق، فقيه الملة، الإمام: هو) ٢(
 وكان ثقة عابداً وقوراً ، أول الأئمة الأربعة، والناس عيال عليه في ذلك، المنتهى في الفقه والتدقيق في الرأي وغوامضه

 سير أعلام : ظران. هـ ١٠٥مات سنة ، ومناقبه وفضائله كثيرة، وسيرته حافلة بالفوائد، حسن السمت حليماً عاقلاً ذكياً
 ) .٤٠٤ – ٦/٣٩٠(، للذهبيالنبلاء 

 باب تحريم مكة وصيدها وخلاها ، كتاب الحج، ومسلم، )٢/٦٥١(، باب لايحل القتال بمكة، كتاب الحج، البخاري )٣(
 ).٢/٩٨٦(، وشجرها ولقطتها وخلاها

  ).٣٥٢/ ٢( ،لقرطبيل الجامع لأحكام القرآن) ٤(
  .)٣٨٤ص / ٢ج(ضعيف سنن الترمذي صحيح و صححه الألباني، ).٣/٢٣١(، كتاب الحج، جامع الترمذي) ٥(
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 ΟèO (#θàÒ‹Ïùr& ô⎯ÏΒ ß]ø‹ym¢ثم { :الحمس هم الذين أنزل االله فيهم" :صحيح مسلم عن عائشة قالت

uÚ$sùr& â¨$̈Ψ9$# {]وكان الحمس يفيضون من  ،كان الناس يفيضون من عرفات :قالت ،]١٩٩: البقرة

: البقرة[} ΟèO (#θàÒ‹Ïùr& ô⎯ÏΒ ß]ø‹ym uÚ$sùr& â¨$̈Ψ9$#¢ثم { :فلما نزلت ،لا نفيض إلا من الحرم :يقولون ،المزدلفة

فلا معول على غيره من الأقوال واالله  ،وهذا نص صريح ومثله كثير صحيح ،)١("رجعوا إلى عرفات ]١٩٩
  .)٢()المستعان

%tΑ$s {: وفي تفسيره للسكينة في قوله تعالى .٣ uρ óΟ ßγ s9 öΝ ßγ –Š Î; tΡ ¨βÎ) sπ tƒ# u™ ÿ⎯ Ïµ Å6 ù=ãΒ βr&  

ãΝ à6 u‹ Ï?ù'tƒ ßNθç/$−G9 $# Ïµ‹ Ïù ×π uΖŠ Å6 y™ ⎯ ÏiΒ öΝ à6 În/ وفي صحيح مسلم عن : قال ]٢٤٨: البقرة[} ‘§

 ،فتغشته سحابة ،كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين: "البراء قال
تلك : فلما أصبح أتى النبي فذكر ذلك له فقال ،وجعل فرسه ينفر منها ،فجعلت تدور وتدنو
أن أسيد بن الحضير بينما هو ليلة  :حديث أبي سعيد الخدريوفي ، )٣("السكينة تترلت للقرآن
ولو قرأت  ،تلك الملائكة كانت تستمع لك" :وفيه فقال رسول االله .يقرأ في مربده الحديث

فأخبر عن نزول السكينة  .)٤(خرجه البخاري ومسلم "لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم
مع  وأا تترل أبداً ،كينة كانت في تلك الظلةفدل على أن الس ،ومرة عن نزول الملائكة ،مرة

إن السكينة روح أو شيء له روح لأنه لا يصح استماع  :وفي هذا حجة لمن قال ،الملائكة
 .)٦)(٥()القرآن إلا لمن يعقل واالله أعلم

 
 

                                                 
ΟèO (#θàÒ‹Ïùr& ô⎯ÏΒ ß]ø‹ym uÚ$sùr& â¢ثم {: باب في الوقوف وقوله تعالى، كتاب الحج، مسلم) ١( $̈̈Ψ9$# {]٢/٨٩٣(، ]١٩٩: البقرة .(  

  ). ٤٢٨ -٢/٤٢٧( ،لقرطبيل الجامع لأحكام القرآن: انظر) ٢(
  ).١/٥٤٧(، باب نزول الملائكة لقراءة القرآن، صلاة المسافرين وقصرهاكتاب ، مسلم) ٣(

كتاب صلاة المسافرين ، و مسلم) ٤/١٩١٦(، باب نزول الملائكة لقراءة القرآن، كتاب فضائل القرآن، البخاري) ٤(
 ).١/٥٤٧(، باب نزول الملائكة لقراءة القرآن، وقصرها

 ).٢٤٩/ ٣( ،لقرطبيل الجامع لأحكام القرآن) ٥(
 )الحكمة(و ، )٣١٧/  ٣(و، )٣٥٣/ ٢) (أنى(في تفسيره لـ :لقرطبيل وانظر أمثلة أخرى في الجامع لأحكام القرآن )٦(
 ٤(والمسـتغفرين  ، )٣٣/ ٤(والمسـومة  ، )٣١ -٣٠/ ٤(والقنطار ، )٩/ ٤(والمحكم والمتشابه ، )٣٣٠/ ٣( )الحكمة(
 ) .١٤١ – ١٤٠/ ٤( ومعنى آمنا، )٨٣/ ٤(ونبوة مريم ، )٤٥/ ٤(والوجه ، )٣٨/
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 .تفسيره القرآن بأقوال الصحابة: المطلب الثالث
وعلى رأسهم أصحاب ، لف الصالحلاشك أن المعتمد في فهم الكتاب والسنة هو فهم الس

لأم أعلم بكتاب االله، وأدرى بأسرار التتريل، لما شاهدوه من   محمد صلى االله عليه وسلم،
وقد اعتمد القرطبي في  القرائن والأحوال، ولما اختصوا به من الفهم التام والعلم الصحيح،

 :لأمثلة على ذلكوهذه بعض ا ،تفسيره على ما جاء عن الصحابة اعتماداً كبيراً

 من خوفكم من العدو  :وقيل، قيل معناه برأتم من المرض: قال } &sŒÎ*sù ÷Λä⎢ΨÏΒr#! {:في تفسيره لقوله تعالى .١

إلا أن يتخيل الخوف من المرض فيكون الأمن منه كما ، وقتادة وهو أشبه باللفظ، قاله بن عباس، المحصر

العلماء من الآية اختلف  ]١٩٦: البقرة[} #$:yϑsù yì−Gyϑs? Íοt÷Κãèø9$$Î/ ’n<Î) Ædkptø⎯{ :الثانية قوله تعالى. واالله أعلم، تقدم

الآية في المحصرين دون المخلى سبيلهم وصورة  ،)٢(وإبراهيم ،)١(وعلقمة ،المخاطب ذا فقال عبد االله بن الزبير
 .)٣()بن الزبير أن يحصر الرجل حتى يفوته الحج ثم يصل إلى البيتاالمتمتع عند 

 بناقاله ، يعني جميع المعاصي كلها(: قال ]١٩٧: البقرة[}ωuρ šXθÝ¡èù{: وفي تفسيره لقوله تعالى .٢

في حال الفسوق إتيان معاصي االله عز وجل : وجماعة ،بن عمراوكذلك قال ، والحسن ،)٤(عباس وعطاء 
الفسوق : ،)٦(، ومالك)٥(وقال ابن زيد، إحرامه بالحج كقتل الصيد وقص الظفر وأخذ الشعر وشبه ذلك

                                                 
وقرأ القـرآن علـى ابـن    ، ولد في حياة النبي  ،أبو شبل النخعي الفقيه، هو علقمة بن قيس بن عبداالله بن مالك) ١(

وكان أعرج ، وكان أشبه الناس بابن مسعود سمتاً وهدياً وعلماً. رضي االله عنهم وطائفة، وعلي، وسمع من عمر، مسعود
 .)٥٢-١/٥١(انظر معرفة القراء الكبار للذهبي . هـ ٦٢توفي سنة  .من أحسن الناس صوتاً بالقرآن 

 قال ، دخل على عائشة وهو صبي، فقيه العراق، أبو عمران بن يزيد بن قيس بن الأسود الكوفي، إبراهيم النخعي: هو) ٢(
 : انظر  -حمه االله ر -هـ كهلاً  ٩٥مات آخر سنة ، وكان يتوقى الشهرة، كان إبراهيم صرفياً في الحديث: الأعمش

 .)١٤٦ – ١/١٤٥(طبقات علماء الحديث
  ).٣٨٦/ ٢( ،لقرطبيل الجامع لأحكام القرآن )٣(
 الجرح . ثقة، مات سنة أربع وتسعين: عطاء بن يسار المدني، أبو محمد، قال ابن معين، وأبو زرعة، والنسائي) ٤(

 ).٤/١٩٤( ،، ذيب التهذيب لابن حجر)٦/٣٣٨(، والتعديل لابن أبي حاتم
 جمع تفسيراً ، وهو ضعيف في الحديث، كان صاحب قرآن وتفسير، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العمرِي المدني: هو) ٥(

 تفسيراً 
 وتقريب ، )٨/٣٤٩(سير أعلام النبلاء للذهبي : انظر. هـ ١٨٢توفي سنة ، وكتاباً في الناسخ والمنسوخ، في مجلد

 . ٣٤٠:ص، التهذيب لابن حجر
 . وأحد الأئمة امع على إمامتهم وعدالتهم، إمام دار الهجرة، أبو عبداالله الأصبحي، مالك بن أنس بن مالكالإمام ) ٦(

 . وعدالتهم
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:  ،)١(وقال الضحاك ]١٤٥: الأنعام[}/ρr& $̧)ó¡Ïù ¨≅Ïδé& ÎötóÏ9 «!$# ⎯ÏµÎ÷{:ومنه قوله تعالى، الذبح للأصنام

 .)٢(...)الفسوق السباب: بئس الاسم الفسوق وقال بن عمر، أيضاً: ومنه قوله، الفسوق التنابز بالألقاب

 واختلفت العلماء في المعنى المراد به هنا : (قال ]١٩٧: رةالبق[}_Ÿωuρ tΑ#y‰Å{: وفي تفسيره لقوله تعالى .٣

إلى  يفينته ،حتى تغضبه الجدال هنا أن تماري مسلماً :فقال بن مسعود وبن عباس وعطاء ،على أقوال ستة
 .)٣(...)فأما مذاكرة العلم فلا ى عنها ،السباب

⎯£ {:وفي تفسيره لقوله تعالى .٤ èδθãèÏnFtΒuρ{]يكون معناه أعطوهن شيئاً(: قال] ٢٣٦: البقرة 

 ،)٤(وسعيد بن جبير ،والحسن بن أبي الحسن، وعلي بن أبي طالب، بن عمرالهن وحمله  متاعاً
  ،)٧(أبو عبيد وحمله، والضحاك بن مزاحم على الوجوب ،وقتادة ،)٦(والزهري ،)٥(وأبو قلابة

                                                                                                                                                  
 ).١٣٥-٨/٤٨( ، انظر سير أعلام النبلاء للذهبي. هـ ١٧٩توفي بالمدينة سنة 

 وهو صدوق في ، ود لحديثهليس با، كان من أوعية العلم، أبو القاسم الخراساني المفسر، بن مزاحم الهلاليا: هو) ١(
 طبقات المفسرين و، )٦٠٠ – ٤/٥٩٨( ،للذهبي أعلام النبلاءسير : انظر. هـ  ١٠٢مات سنة ، كثير الإرسال، نفسه

 ).٢٢٢ /١( ،للداودي
  ).٤٠٧/ ٢( ،لقرطبيل الجامع لأحكام القرآن )٢(
  ).٤١٠/ ٢( ،المصدر السابق)٣(
 وكان من ، سمع ابن عباس وقرأ عليه، أحد الأعلام، المقرئ الفقيه، لكوفيا، سعيد بن جبير الوالبي مولاهم: هو) ٤(

  ،للذهبي سير أعلام النبلاء: انظر.  هـ٩٥قتله الحجاج بن يوسف سنة ، وصدقاً وعبادة، وفضلاً، علماً، سادات التابعين
)٣٤٣ – ٤/٣٢١.( 
 وكان ممن ابتلي ، روى عن جماعة من الصحابة، ئمة الأعلامأحد الأ، أبو قلابة، عبد االله بن زيد الجَرْمي البصري: هو) ٥(

 مات . وكان من عباد التابعين وزهادهم. وهو مع ذلك حامد شاكر، حيث فقد يديه ورجليه وبصره ،في دينه وبدنه
  ،للذهبي وسير أعلام النبلاء، )١٦٦ – ١/١٦٤(طبقات علماء الحديث : انظر . هـ  ١٠٧هـ أو  ١٠٤بمصر سنة 

)٤٧٥ – ٤/٤٦٨.( 
 حدث ، ولد سنة خمسين، علَم الحفاظ، الإمام، ابن شهاب الزهري المدني، محمد بن مسلم بن عبيداالله، أبو بكر: هو) ٦(

 . بقي الزهري وماله في الدنيا نظير: وقال مالك. ما رأيت عالماً قط أجمع من الزهري: قال الليث، عن جماعة من الصحابة
 طبقات : انظر . هـ١٢٤توفي سنة ، ومناقبه وأخباره كثيرة جداً. عبد االله بشيء أفضل من العلم ما:  -رحمه االله  -قال 

 ).٣٥٠ – ٥/٣٢٦(، للذهبي وسير أعلام النبلاء، )١٨٣ – ١/١٨١( ،علماء الحديث
 نيف التي سارت صاحب التصا، أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبداالله البغدادي، الإمام الحافظ اتهد ذو الفنون: هو) ٧(

 رأساً ، عارفاً بالفقه والاختلاف، كان حافظاً للحديث وعلله} فضائل القرآن{و ،}الناسخ والمنسوخ{كـ ، ا الركبان
 ، )٦٤ – ٢/٦٢(طبقات علماء الحديث : انظر . هـ ٢٢٤مات بمكة سنة ، إماماً في القراءات له فيها مصنف، في اللغة

 ).٥٠٩ – ٤٩٠/ ١٠( ،للذهبي وسير أعلام النبلاء
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 .)٣(،)٢(..)وغيرهم على الندب ،)١(والقاضي شريح ،ومالك بن أنس وأصحابه

 
 
 
 
  

                                                 
 كان ثقة ، من أشهر القضاة الفقهاء في صدر الإسلام، أبو أمية، شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي: هو) ١(

 ، حلية الأولياء لأبي نعيم: انظر . هـ ٧٨توفي بالكوفة سنة ، له باع في الأدب والشعر، في الحديث مأموناً في القضاء
 ).١/٨٥(، العماد وشذرات الذهب لابن، )٤/١٣٢(
  ).٢٠٠/ ٣( ،لقرطبيالجامع لأحكام القرآن ل) ٢(
 المحكم  و، )٣٣٠/ ٣( }الحكمة{و ، )٣١٧/ ٣(و ، )٣٥٣/ ٢(} أنى{: لـ  تفسير القرطبيوانظر أمثلة أخرى في  )٣(

 المحكم 
  ٤(المسومة و، )٣١ -٣٠/ ٤(، والقنطار )٢٥ / ٤(تفسير القرطبي  )٢٦ / ٤( و تفسيره للرؤية، )٩/ ٤(والمتشابه 

 ، )٨٣/ ٤(، ونبوة مريم )١٢٤/ ٤(والميثاق ، )٧٤/ ٤(نداء الملائكة ، )٤٥/ ٤(والوجه ، )٣٨/ ٤(والمستغفرين ، )٣٣/
 ).٢٣٠ / ٤( ، و كأين والربيين)١٤١ – ١٤٠/ ٤(ومعنى آمنا 
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 .تفسيره القرآن بأقوال التابعين: المطلب الرابع
يذكر القرطبي رحمه االله أقوال التابعين في المسألة بعد الصحابة أو يذكرها مباشرة وهو 

 :ومن ذلك، كثير كسابقه وأكثر

 وحمله  ،لهن اعاًيكون مت معناه أعطوهن شيئاً: قال  ]٢٣٦: البقرة[} èδθãèÏnFtΒuρ9e⎯£ { :قوله تعالىل في تفسيره .١

 ،وقتادة ،والزهري ،وأبو قلابة ،وسعيد بن جبير ،والحسن بن أبي الحسن ،وعلي بن أبي طالب ،بن عمرا
والقاضي شريح وغيرهم  ،ومالك بن أنس وأصحابه ،وحمله أبو عبيد ،على الوجوب ،والضحاك بن مزاحم

 .)١( ..على الندب

 ،)٢(وأبو عبيدة، ومجاهد ،بن عباسامعناه قطعهن قاله ( :قال }èδ÷ÝÇsù⎯£ {:وفي تفسيره لقوله تعالى .٢

هو )٥(وعن أبي الأسود الدؤلي ،)٤(بن إسحاقاوقاله  ،صار الشيء يصوره أي قطعه :يقال ،)٣(بن الأنبارياو 
 .)٦(...)بالسريانية التقطيع

 ه هنا على أقوالواختلفت العلماء في المعنى المراد ب:(قال ]١٩٧: البقرة[}_Ÿωuρ tΑ#y‰Å{:في قوله تعالى .٣

 يفينتـه  ،حتى تغضبه الجدال هنا أن تماري مسلماً :فقال بن مسعود وبن عباس وعطاء ،ستة 
وقال بـن زيـد   ، ال السبابالجد: وقال قتادة، فأما مذاكرة العلم فلا ى عنها ،السباب إلى

                                                 
  ).٢٠٠/ ٣( ،لقرطبيل الجامع لأحكام القرآن)١(
روى عن هشام ابن عروة وأبي عمرو ، صاحب التصانيف، وي العلامة الأخبارأبو عبيدة معمر بن المثنى البصري اللغ )٢(

 ،العبر في خبر من غبر للذهبي: انظر. هـ  ٢١١: وقيل  ،هـ ٢١٠مات سنة ، وكان أحد أوعية العلم، بن العلاء
 ) .١٢٧ -٤/١٢٦( ،لابن حجر وذيب التهذيب، )٢٨٢ /١(

، هـ٢٧١ولد سنة ، أبو بكر، مد بن بشار بن الحسين بن بيان بن سماعةهو الإمام اللغوي محمد بن القاسم بن مح) ٣(
تاريخ بغداد : انظر. هـ ٣٢٨توفي سنة ، وكتاب المشكل، الوقف والابتداء: من مؤلفاته، كان صدوقاً ديناً
 ).١٥/٢٧٤(، وسير أعلام النبلاء للذهبي، )٣/١٨١(، للخطيب البغدادي

صاحب السيرة ، بكر المدني أبو، الإخباريالعلامة الحافظ ، يار المطلبي مولاهممحمد بن إسحاق بن يسار بن خ :هو) ٤(
، )٧/٣٣( للذهبي سير أعلام النبلاء: انظر ، هـ١٥٠توفي عام ، ورمي بالتشيع والقدر، صدوق يدلس، النبوية

 .٤٦٧ص ،لابن حجر وتقريب التهذيب
ي البصرة، ولد في أيام النبوة، وحدث عن عمر وعلي وأبي بن كعب، وقرأ القرآن ظالم بن عمرو الدؤلي، العلامة الفاضل قاض: أبو الأسود) ٥(

، كان أول من تكلم في النحو، وقاتل مع علي يوم الجمل، وقد أمره علي بن أبي طالب أن يضع شيئاً في النحو لما على عثمان، وعلي 
. ت، فمن ثم سمي النحو نحواً، توفي في خلافة عمر بن عبدالعزيزما أحسن النحو الذي نحو: فقال. فأراه أبو الأسود ما وضع. سمع اللحن

 ).٤/٨١(،سير أعلام النبلاء للذهبي: انظر
 ).٣٠١/ ٣( ،لقرطبيل الجامع لأحكام القرآن )٦(
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الجدال هنا أن يختلف الناس أيهم صادف موقف إبراهيم عليه السـلام   :أنس ومالك بن
ما كانوا يفعلون في الجاهلية حين كانت قريش تقف في غـير موقـف سـائر العـرب ثم     ك

وقالت طائفة الجدال هنـا   ،فالمعنى على هذا التأويل لا جدال في مواضعه ،يتجادلون بعد ذلك
الجدال المماراة  :وقال مجاهد وطائفة معه ،الحج غداً :وتقول طائفة ،الحج اليوم :أن تقول طائفة

كانوا ربما جعلوا الحـج في غـير ذي    ،النسيءحسب ما كانت عليه العرب من في الشهور 
 .)١() ..،ويقف بعضهم بجمع وبعضهم بعرفة ويتمارون في الصواب من ذلك ،الحجة

  ،لهن يكون متاعاً معناه أعطوهن شيئاً: قال  ]٢٣٦: البقرة[} èδθãèÏnFtΒuρ9e⎯£ {(: وفي تفسيره لقوله تعالى .٤

 ،وأبو قلابـة  ،وسعيد بن جبير ،والحسن بن أبي الحسن ،لي بن أبي طالبوع ،بن عمراوحمله 
ومالك بـن أنـس    ،وحمله أبو عبيد ،على الوجوب ،والضحاك بن مزاحم ،وقتادة ،والزهري
 .)٣)(٢(...)والقاضي شريح وغيرهم على الندب ،وأصحابه

                                                 
  ).٤١٠/ ٢( ،المصدر السابق) ١(
  ).٢٠٠/ ٣( ،المصدر السابق) ٢(
المحكـم   و، )٣٣٠/ ٣( و الحكمة، )٣١٧/ ٣(و ، )٣٥٣ / ٢() أنى : ( لـ  تفسير القرطبيوانظر أمثلة أخرى في  )٣(

، )٤/٣٣(والمسـومة  ، )٣١ -٤/٣٠(،و القنطـار  )٤/٢٥(تفسير القرطبي  )٤/٢٦( و تفسيره للرؤية، )٤/٩(والمتشابه 
، ونبوة مـريم  ) ١٢٤/  ٤(والميثاق ، )٤/٧٤(، نداء الملائكة )٤/٦٤(والذرية ، )٤/٤٥(والوجه ، )٤/٣٨(والمستغفرين 

 ).٢٣٠/ ٤( و كأين والربيين )٢٠٧/ ٤(، والعفو ) ١٤١ – ١٤٠/ ٤(ومعنى آمنا ، )٨٣/ ٤(
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  .تفسيره القرآن بمن جاء بعد عصر التابعين: المطلب الخامس
لقرطبي أقوال الصحابة والتابعين بأقوال من بعدهم سواءً من تابعي التابعين أو من يعْقب ا

، )١(فهو ينقل عن المفسرين الذين قبله كثيراً ويورد أقوالهم وتفسيرهم للآية كالطبري، بعدهم
، بكثرة أيضاً، )٤(، والنحاس)٣(وابن العربي -ويعتمد عليه وينقل عنه كثيراً-)٢(وابن عطية
 :ومن ذلك.،وغيرهم )٥(والفراء، وابن الجوزي والزجاج،

ρßŠ#) 3{في تفسيره لقوله تعالى .١ ¨ρt“ s?uρ {]أمر باتخاذ الزاد قال ابن عمر : (قال ]١٩٧: البقرة 

نزلت الآية في طائفة من العرب كانت تجيء إلى الحج بـلا  : وعكرمة ومجاهد وقتادة وابن زيد
وهذا تخصيص ضـعيف  : )٦(وقال ابن عطية، تزودوا الرفيق الصالح: وقال بعض الناس...زاد

القول الأول أصح فـإن  : والأولى في معنى الآية وتزودوا لمعادكم من الأعمال الصالحة ، قلت 
وعليه أكثـر المفسـرين قـال    .. المراد الزاد المتخذ في سفر الحج المأكول حقيقة كما ذكرنا 

 والسويق ،  الكعك: الزاد التمر والسويق، وقال بن جبير : )٧(الشعبي

                                                 
 رأس المفسرين على ، الإمام أبو جعفر، محمد بن جرير بن يزيد الطبري: هووابن جرير ،  )٣٦٥-٣٦٤/ ١(، جامع البيان للطبري) ١(

 جامع البيان في تأويل آي : منها ، وله التصانف العظيمة، هل عصرهجمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أ، أحد الأئمة، الإطلاق
 : انظر، ٣١٠ومات سنة ، ٢٢٤ولد سنة ، وكتاب القراءات، وتاريخ الأمم والملوك، ومنها ذيب الآثار، وهو أجل التفاسير، القرآن

 ) .٨٣ -٨٢(ص  ،طبقات المفسرين للسيوطي

 كان فقيهاً ، قدوة المفسرين، الإمام الكبير، أبو محمد الغرناطي القاضي، ةعبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن بن عطي) ٢(
 توفي سنة ، أحسن فيه وأبدع "المحرر الوجيز  "له تفسير ، عالماً بالتفسير والأحكام والحديث والفقه والنحو واللغة والأدب

 . )٢٦٧ – ١/٢٦٥( ،طبقات المفسرين للداوودي: انظر . هـ  ٥٤١

 ، الحافظ، الإمام أبو بكر بن العربي المعافري الأندلسي الإشبيلي، بن عبد االله بن محمد بن عبد االله بن أحمدمحمد : هو )٣(
 ،أحكام القرآن: وله مصنفات كثيرة حسنة مفيدة منها ، أحد الأعلام، وآخر أئمتها وحفاظها، ختام علماء الأندلس

 ). ١٧١–٢/١٦٧(،طبقات المفسرين للداوودي:انظر.هـ٥٤٣توفي سنة .وعارضة الأحوذي على كتاب الترمذي وغيرها
 ، إعراب القرآن: من كتبه، إمام العربية، العلامة، المعروف بالنحاس، أبو جعفر المصري النحوي، أحمد بن محمد بن إسماعيل: النحاس )٤(

 ـ ٣٣٨مات سنة ، والناسخ والمنسوخ، ومعاني القرآن  . )٤٠٢ -١٥/٤٠١( ،للذهبي سير أعلام النبلاء: انظر. ه
 عبدالرحمن بن علي بن محمد ، أبو الفرج، جمال الدين، وواعظ الآفاق، عالم العراق، الحافظ، الإمام، العلامة: هو )٥(

 وناسخ ، زاد المسير في التفسير: ومنها، صاحب التصانيف الكثيرة في فنون العلم، الحنبلي، البغدادي، التميمي، القُرشي
 . هـ ٥٩٧مات سنة ، كان له ملكة قوية في الوعظ، كان لايضيع من زمانه شيئاً. الوجوه والنظائرو، القرآن ومنسوخه

 ) .٢٨٠ -١/١٧٥(، ، وطبقات المفسرين للداوودي)١٢٣ – ٤/١١٩(طبقات علماء الحديث : انظر
 . ١/٢٧٣المحرر الوجيز لابن عطية،)٦(

 الشعبي، الإمام، علامة العصر، من كبار التابعين، كان إماماً  أبو عمرو الهمداني ثُم، عامر بن شراحيل: الشعبي ) ٧(
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أمر االله تعالى بالتزود لمن كان له مال ومن لم يكن له مال فإن كان ذا  :)١(قال بن العربي
حرفة تنفق في الطريق أو سائلا فلا خطاب عليه وإنما خاطب االله أهل الأموال الـذين كـانوا   

ـا   يتركون أموالهم ويخرجون بغير زاد ويقولون نحن المتوكلون والتوكل له شروط من قـام 
خرج بغير زاد ولا يدخل في الخطاب فإنه خرج على الأغلب من الخلق وهم المقصرون عـن  

وقد لبس : )٢(قال أبو الفرج الجوزيدرجة التوكل الغافلون عن حقائقه واالله عز وجل أعلم ، 
إبليس على قوم يدعون التوكل فخرجوا بلا زاد وظنوا أن هذا هو التوكل وهم علـى غايـة   

 له فقال زاد، بغير التوكل على مكة إلىأريد أن أخرج :  )٣(لأحمد بن حنبلرجل الخطأ ، قال 
 .) ٤( ! ؟ توكلت الناس جرب فعلى: قال.معهم إلا لا، فقال.القافلة غير في اخرج: أحمد
 بالحج غير أشهر الحج، فروي عن ابن  الإهلالاختلف في : وفي تفسيرها أيضا قال  .٢
: )٥(وزاعيوالأ ،سوطاوو ،ومجاهد ،وقال عطاء.في أشهر الحجمن سنة الحج أن يحرم به : عباس

من أحرم بالحج قبل أشهر الحج لم يجزه ذلك عن حجه ويكون عمرة، كمن دخل في صـلاة  
يحـل  : وزاعيوقال الأ .)٧(وأبو ثور ،)٦(قبل وقتها فإنه لا تجزيه وتكون نافلة، وبه قال الشافعي

                                                                                                                                                  
 ، والثوري في زمانه، والشعبي في زمانه، ابن عباس في زمانه: العلماء ثلاثة: قال ابن عيينة، متقناً، ثبتاً، حافظاً فقيهاً متفنناً

 ).١٥٦ – ١/١٥٤(طبقات علماء الحديث : انظر. هـ على المشهور ١٠٤مات سنة 
 .١/١٣٥أحكام القرآن لابن العربي،  )١(

 .١٤١ص تلبيس إبليس لابن الجوزي) ٢(

 أحد ، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المروزي ثُم البغدادي، أبو عبد االله، الإمام حقاً وشيخ الإسلام صدقاً: هو) ٣(
 ولا أتقى من أحمد  ،ولا أفقه ،أعلم ولا ،خرجت من بغداد فما خلفت ا رجلاً أفضل: قال الشافعي عنه، الأئمة الأعلام

  ،للذهبي سير أعلام النبلاء: انظر ترجمة موسعة له في. هـ  ٢٤١سنة  -رحمه االله  -مات . مناقبه كثيرة جداً. بن حنبل
 .)٤٤  - ١/٤٣( ،لابن حجر وذيب التهذيب، )٣٥٨ – ١١/١٧٧(
 .)٤١١/ ٢( ،لقرطبيل الجامع لأحكام القرآن )٤(
 كان له مذهب ، أبو عمرو الأوزاعي، وعالم أهل الشام، شيخ الإسلام، الإمام، الرحمن بن عمرو بن يحمد عبد: هو) ٥(

 والثوري ، والأوزاعي في الشام نظير معمر لليمنيين، مستقل مشهور عمل به فقهاء الشام مدة وفقهاء الأندلس ثُم فني
  ،للذهبي سير أعلام النبلاء: انظر. هـ  ١٥٧مات سنة ، بصريينوحماد لل، والليث للمصريين، ومالك للمدنيين، للكوفيين

 ).٢٨٠ – ١/٢٧٧( ،طبقات علماء الحديث، )١٣٤ - ٧/١٠٧(
 ، أحد الأئمة الأربعة، المشهور، الإمام الكبير، أبو عبداالله الشافعي، محمد بن إدريس بن العباس الهاشمي القرشي: هو) ٦(

 : انظر. هـ بمصر ٢٠٤توفي سنة ، مناقبه كثيرة جداً، ثُم أقبل على التفقه والتحديث ،برع في الشعر واللغة وأيام العرب
 ).١٦٢–١١٥:ص(البر  وانظر ترجمة موسعة له في كتاب الانتقاء لابن عبد،)٥١٩ – ١/٥١٦( ،طبقات علماء الحديث

 ر، الكلبي البغدادي الفقيه، ويكنى أيضا أبا ثو الحافظ الحجة اتهد، مفتي العراق، أبو الإمامأبو ثور إبراهيم بن خالد، )٧(
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روي عن مالك، والمشـهور عنـه جـواز    هذا مكروه، و: وقال أحمد بن حنبل .بعمرة
لا يحل حتى يقضـي  : وقال النخعي .حنيفةبالحج في جميع السنة كلها، وهو قول أبي  الإحرام

وقد  ،] ١٨٩: البقرة[ }אאא {: حجه، لقوله تعالى
ويحتمل أن  .خاصة الآيةن تلك عامة، وهذه يه الشافعي أصح، لأوما ذهب إل .تقدم القول فيها

على غيرهـا، وعليـه    الأشهريكون من باب النص على بعض أشخاص العموم، لفضل هذه 
 .)١(فيكون قول مالك صحيح، واالله أعلم

  معناه أعطوهن شيئاً: قال   ]٢٣٦: البقرة[ }{:وفي تفسيره لقوله تعالى  .٣
وسعيد بـن   ،والحسن بن أبي الحسن ،وعلي بن أبي طالب ،بن عمراوحمله  ،لهن اعاًيكون مت
 ،وحمله أبو عبيـد  ،والضحاك بن مزاحم على الوجوب ،وقتادة ،والزهري ،وأبو قلابة ،جبير

 .)٢(...)والقاضي شريح وغيرهم على الندب  ،ومالك بن أنس وأصحابه

 تأكيد منه تعالى لمدح هذه الربوة ]٢٦٥ :البقرة[}EאF {:قوله تعالى .٤
وذلـك   ،بأا إن لم يصبها وابل فإن الطل يكفيها ينوب مناب الوابل في إخراج الثمرة ضعفين 

فالذي يصـيبها   :الزجاج وقال ،تقديره فطل يكفيها :وغيره)٣(المبرد قال ،لكرم الأرض وطيبها
 ،وهو مشهور اللغة ،بن عباس وغيرهاقاله  ،من القطر الخفيف والطل المطر الضعيف المستدق ،طل

وحكى  :)٥(النحاس قال ،وهو تجوز وتشبيه: )٤(قال بن عطيةالطل الندى  :وقال قوم منهم مجاهد
 ،والجمع الطـلال  ،وفي الصحاح الطل أضعف المطر ،وطلت وأطلت ،وبلت وأوبلت ،أهل اللغة

وزرع الطل أضعف مـن   :)٦(الماوردي قال ،مطلولةتقول منه طلت الأرض وأطلها الندى فهي 

                                                                                                                                                  
 صنف الكتب، وفرع على السنن، وذب عنها، .هو حجة بلا تردد: قال الذهبي.ةومائلد في حدود سنة سبعين و عبداالله

 .)٧٢ص /  ١٢ج ( -سير أعلام النبلاء .توفي في صفر سنة أربعين ومئتين.رحمه االله تعالى
 .)٤١١/ ٢( ،بيلقرطل الجامع لأحكام القرآن) ١(
  ).٢٠٠/ ٣( ،المصدر السابق )٢(
 إمام  -بفتح الراء أو بكسرها  -المعروف بالمبرد ، أبو العباس، محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمامي الأزدي: هو )٣(

 ومعاني والكامل، ، المقتضب: من كتبه ، هـ٢٨٦وتوفي ببغداد سنة ، هـ٢١٠ولد بالبصرة سنة ، العربية ببغداد في زمانه
 ).٢٧٣-٢/٢٦٩(، طبقات المفسرين للداوودي: انظر  .القرآن 

 . ١/٣٦٠المحرر الوجيز لابن عطية )٤(

 . ١/٣٣٦إعراب القرآن للنحاس ) ٥(

 الماوردي  القاضي أبو الحسن، علي بن محمد بن حبيب: هوالماوردي  و، )٣٤٠/ ١(، النكت والعيون للماوردي) ٦(
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 ،في الآية تقديم وتـأخير  :قال بعضهم ،وإن قل تماسك ونفع وفيه ،زرع المطر وأقل ريعاً
يعـني   ،فإن لم يصبها وابل فطل فآتت أكلها ضـعفين  ،ومعناه كمثل جنة بربوة أصاا وابل

الأول أصوب ولا حاجـة إلى  التأويل  :قلت ،أخضرت أوراق البستان وخرجت ثمرا ضعفين
التقديم والتأخير فشبه تعالى نمو نفقات هؤلاء المخلصين الذي يربي االله صدقام كتربية الفلـو  

بخلاف الصفوان الذي انكشف عنه ترابه فبقـي   ،والفصيل بنمو نبات الجنة بالربوة الموصوفة
 .)٢())١(... صلداً

                                                                                                                                                  
 النكت  " :وله تفسير، في الفقه "الحاوي ": ومنها ، له تصانيف حسان في فنون كثيرة، قدركان عالماً عظيم ال، البصري
 ).٤٢٩ – ١/٤٢٧( :طبقات المفسرين للداوودي: انظر . هـ  ٤٥٠مات سنة ، غيرهاو ،"والعيون 

  ).٣١٧/ ٣( ،لقرطبيل الجامع لأحكام القرآن )١(
  و الحكمة، )٣١٧/ ٣( و ، )٣٥٣/ ٢( ) أنى : ( ه لـ وانظر أمثلة أخرى في المصدر السابق في تفسير )٢(

 ، و القنطار ) ٢٥ / ٤( تفسير القرطبي  )٢٦/ ٤(  و تفسيره للرؤية، )٩/ ٤( المحكم والمتشابه  و، )٣٣٠/ ٣( 
 ، ونداء )٦٤/ ٤( والذرية ، )٤٥/ ٤( والوجه ، )٣٨/ ٤( والمستغفرين ، )٣٣/ ٤( و المسومة ، )٣١ -٤/٣٠( 
 ، والعفو ) ١٤١ – ١٤٠/ ٤( ومعنى آمنا ، )٨٣/ ٤( ، ونبوة مريم )١٢٤/ ٤( والميثاق ، )٧٤/ ٤( كة الملائ

 ).٢٣٠/ ٤(  والربيين، وكأين )٢٠٧ /٤( 
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 .عنايته بالقراءات: المطلب السادس
لقراءات في الآية أو الكلمة الواحدة، مما يعتمد عليه المفسرون في بيان معنى كثير من الآيات لاشك أن ا

والأحكام المتعلقة ا، مما يعين على فهم المعنى المراد في الآية، والقرطبي رحمه االله قد اخذ بنصيب وافر في هذا 
 :كثيرة ومنهاالأمر، فكثيراً ما يورد القراءات في تفسيره للآيات وأمثلة ذلك 

 كما قرئ ،والقراءتان كالآيتين يجب العمل بموجبهما جميعاً( : للمحكم والمتشابه قالفي تفسيره  .١

}(#θßs|¡øΒ$#uρ öΝä3Å™ρâ™ãÎ/ öΝà6n=ã_ö‘r&uρ ’n<Î) È⎦÷⎫t6÷ès3ø9$# 4{]١(...) والكسر بالفتح ]٦:المائدة(. 

 א{: ذكره للقراءات في تفسيره لقوله تعالى .٢
 {]مثل عبد االله بن سلام : قال] ٧٥ :آل عمران}{] آل

 كعب بـن  :وقيل ،فخانه أودعه رجل ديناراًاليهودي، وهو فنحاص بن عازوراء  ،]٧٥ :عمران
على لغة مـن  ،  )٣(}من إن تيمنه{: يوالأشهب العقيل ،)٢(وقرأ بن وثاب، الأشرف وأصحابه

مالـك لا تيمنـا علـى     {:وفي حـرف عبـد االله  ، وتميم ،وهي لغة بكر، )٤(}نستعين{قرأ 
قال أبـو   ،بياء في الإدراج )٦(}هيديؤ{ : يوالكسائ ،والباقون بالألف وقرأ نافع، )٥(}يوسف
 ، )٨(والأعمش ،)٧(مروواتفق أبو ع: عبيد

                                                 
 ).٤/٩(، للقرطبي الجامع لأحكام القرآن) ١(
 الأئمةأحد  ،، ثقة عابدالكاهلي، مولاهم، الكوفي الأسديالقدوة المقرئ، الفقيه، شيخ القراء،  الإماميحيى بن وثاب )٢(

 سنة مات.، وطلحة بن مصرف، وأبو حصين، وطائفةالأعمشقرأ عليه وحدث عن ابن عباس، وابن عمر،  .الأعلام
  .)٣١٧ص /  ٢ج ( -تقريب التهذيب ، )٣٧٩ص /  ٤ج ( -سير أعلام النبلاء . ئةاوم ثلاث

 .٣٨٧/ ١ ، وإعراب القرآن للنحاس٢١القراءات الشاذة لابن خالوية ص  )٣(
  .المصدرين السابقين   )٤(
 . ٦٢القراءات الشاذة لابن خالوية ص )٥(
 : ، والكسائي هو٨٩، والتيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني ص ٢٠٨السبعة في القراءات لإبن مجاهد ص  )٦(

 ، الأعلام وأحد القراء السبعة أحد، الحسن الأسدي مولاهم الكوفي المقرئ النحوي الإمام أبو ، علي بن حمزة الكسائي
 ).٢٨-١/١٢٠(، للذهبي معرفة القراء الكبار :انظر.هـ١٨٩مات سنة، كان بحراً في العربية والنحو والقراءات

 ،اسمه زبان على الأصح، مقرئ أهل البصرة، أبو عمرو بن العلاء المازني المقرئ النحوي البصري الإمام: هو) ٧(
  ١٥٤مات سنة ، وهو أحد القراء السبعة، رآن والعربية وأيام العرب والشعر وأيام الناسكان من أعلم الناس بالق 

 . )١٠٥ - ١/١٠٠( ،معرفة القراء الكبار: انظر . هـ 
 وهو ، كان من النساك: القطان ابنقال ، الأعمش، أبو محمد، سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي مولاهم: هو) ٨(

 ماتوكان عالماً بالقرآن والحديث والفرائض،، وفضائله كثيرة، كان رأساً في العلم والعملومناقبه ، علامة الإسلام
 ).١١ –٢/١٠٩(،لابن حجر التهذيب وذيب، )٢٤٠–١/٢٤٠(،طبقات علماء الحديث: انظر .هـ  ١٤٨سنة 
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قـال   )٣(}يؤده إليك{:على وقف الهاء فقرءوا  في رواية أبي بكر ،)٢(وحمزة ،)١(وعاصم
بإسكان الهاء ، لا يجوز إلا في الشعر عند بعض النحويين، وبعضهم لا يجيزه ألبته،  :  )٤(النحاس

و أجل من أن ألبته،  ويرى أنه غلط ممن قرأ به، وأنه توهم أن الجزم يقع على الهاء، وأبو عمر
 .)٦(...)،)٥(يجوز عليه مثل هذا، والصحيح عنه أنه كان يكسر الهاء وهي قراءة يزيد بن القعقاع

 .)٦(...)،)٥(القعقاع
  }{: ذكره للقراءات في تفسيره لقوله تعالى .٣
أتبـاع  بالاقتداء بمن تقدم من خيار ومعنى الآية تشجيع المؤمنين والأمر : قال، ]١٤٦: آل عمران[

بياء  بياء قتل معه ربيون كثير ، الأن بياء قتلوا ، أي كثير من الأن أو كثير من الأن
ما قتـل  : قال الحسن ، وسعيد بن جبير  ،قولان الأول للحسن ،فما ارتد أممهم

 ،)٧( وهي قـراءة نـافع   ،تل جائزوالوقف على هذا القول على قُ، حرب نبي في

                                                 
 انتهت إليه رئاسة الإقراء الإمام الذي  ،عاصم بن دلة وهو بن أبي النجود الأسدي مولاهم الكوفي أبو بكر المقرئ )١(

 كان عاصم ثبتا في  :قال الذهبيصوتاً بالقرآن، الناس  أحسن وكان ،بالكوفة بعد أبي عبد الرحمن السلمي في موضعه
  في عاصم توفي .الصحيحين  حجة في القراءة وحديثه في ،صدوق له أوهام: وقال ابن حجرفي الحديث،  القراءة، صدوقاً

  .)١٥٣/ ١(،الجزري بنلا ،غاية النهاية في طبقات القراءو،)٥/٢٦٠(،للذهبي سير أعلام النبلاء انظر.هـ،١٢٧ سنة آخر
 الزيات  -من صميمهم :وقيل–حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الإمام الحبر أبو عمارة الكوفي التيمي مولاهم ) ٢(

 توفي سنة   نفيحتمل أن يكو ،وأدرك الصحابة بالسن القدوة، شيخ القراءة، أحد القراء السبعة، ولد سنة ثمانين الإمام
 سير أعلام  وقبره بحلوان مشهور ،سنة ثمان وخمسين وهو وهم قاله الذهبي :وقيل ،سنة أربع :وقيل ،ست وخمسين ومائة

 .)١١٥/ ١( ، غاية النهاية في طبقات القراء، )٩٠/ ٧ ( ،النبلاء
 . ٨٩لتيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني ص ، وا٢٠٨السبعة في القراءات لإبن مجاهد ص )٣(
 . ١/٣٨٨إعراب القرآن) ٤(

 يزيد بن القعقاع الإمام أبو جعفر المخزومي المدني : ويزيد هو  ،٣٠٥/ ١النشر في القراءات العشر، لابن الجزري )٥(
  :بن معيناعباس وروى عنهم، قال  بناو علي عرض القرآن على القارئ، أحد القراءة العشرة تابعي مشهور كبير القدر،
 ، )٢٨٨ص /  ٥ج ( -وكان ثقة قليل الحديث، سير أعلام النبلاء  ، كان إمام أهل المدينة في القراءة فسمي القارئ بذلك

 .)٤٤٦/ ١(، لابن الجزريطبقات القراء  غاية النهاية في
 .)١١٥/ ٤(لقرطبي ل الجامع لأحكام القرآن )٦(
 عبد االله، من أئمة التابعين بالمدينة، كان علامة في فقه الدين، متفقاً على رياسته، كثير الرواية  نافع المدني، أبو )٧(

 ، )٥/٣٦٧(، وفيات الأعيان:هـ انظر١١٧للحديث، ثقة لا يعرف له خطأ في جميع ما رواه، ديلمي الأصل، توفي سنة 
 ).٤٠(، ، وطبقات الحفاظ)٥/٩٥(، وسير أعلام النبلاء للذهبي
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وفيه ، واختارها أبو حاتم، بن عباس اوهي قراءة ،  )١(ويعقوب ،وأبي عمرو ،يركثبن او
 :على النبي وحده وحينئذ يكون تمام الكلام عنـد قولـه   تل واقعاًأن يكون قُ: وجهان أحدهما

، قتل الأمير معه جيش عظيم: أي ومعه ربيون كثير كما يقال، ويكون في الكلام إضمار، قتل
أن يكون القتل نال النبي ومن : الوجه الثاني ،معي تجارة أي ومعيوخرجت  ،أي ومعه جيش
 ،قتلنا بـني تمـيم  : تقول العرب، ويكون وجه الكلام قتل بعض من كان معه، معه من الربيين

: آل عمران[}אא{ :ويكون قوله ،وإنما قتلوا بعضهم، وبني سليم

صـلى   فإن النبي ؛وهذا القول أشبه بترول الآية وأنسب: قلت. إلى من بقي منهم جعاًرا ]١٤٦
، )٢(}قاتـل {بن عامراو ،وقرأ الكوفيون، لم يقتل وقتل معه جماعة من أصحابهاالله عليه وسلم،

 قتـل  مـن  كان قاتل من حمد إذا االله إن: وقال عبيد أبو واختارها ،)٣(مسعود بنا وهي قراءة
 .)٥(،)٤(وأمدح أعم فقاتل غيرهم، فيه يدخل لم قتل من حمد إذاو فيه، داخلاً

                                                 
 الإماميعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد االله بن أبي إسحاق، : ، ويعقوب هو ٩٠، والتيسير ص ٢١٧السبعة ص  )١(

= لم ير في زمنه مثله، كان عالما بالعربية ووجوهها، . اود الحافظ، مقرئ البصرة، أبو محمد الحضرمي، أحد العشرة
 ،)١٦٩ص /  ١٠ج(سير أعلام النبلاء.ومائتينيعقوب سنة خمس  اتموالقرآن واختلافه، فاضلا تقيا نقيا ورعا زاهدا، =

 .)٤٤٨ص /  ١ج ( -غاية النهاية في طبقات القراء 
 .٩٠، والتيسير ص ٢١٧السبعة ص )٢(
 .٥٢٨أخرجها سعيد بن منصور في سننه ص  )٣(
 ).٤/٢٢٩( ،لقرطبيالجامع لأحكام القرآن ل )٤(
 و انظر ، )٢٦ -٢٥/ ٤(} يروم{،وانظر ذكره للقراءات في  )٤/٥( }الإنجيل{انظر ذكره للقراءات في كلمة  )٥(
 : ، وانظر ذكره للقراءات في قوله)٤٥/ ٤(} فقل أسلمت وجهي الله ومن اتبعن{: ذكره للقراءات في قوله تعالى  
 وذكره  ،)٢٢٠/ ٤( }الصابرين ويعلم{:في تفسيره لقوله تعالى وانظر ذكره للقراءات، )٤/٧٦( }بكلمة من االله{  
 ، وانظر ذكره ) ٢٢٩-٢٢٨/ ٤(}وكأين{، وانظر ذكره للقراءات في كلمة )٢٢٠/ ٤(}تلقوه{للقراءات في   
 . )٣٠١/ ٣(} وصرهن{ ،وانظر ذكره للقراءات في كلمة  )٢٤١/ ٤(} تصعدون{للقراءات في كلمة   
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 :تفسيره القرآن باللغة: المبحث الثاني
يولي القرطبي رحمه االله الناحية اللغوية اهتماما كبيرا في تفسيره ويعتمد عليها كثيرا في 

 :نواحٍ عدة من تفسيره الجامع، وبيان ذلك من خلال المطالب التالية 
 .عنايته بمعاني المفردات: لالمطلب الأو

وبيان فبيان معنى الكلمة أو المفردات عموماً له علاقة مباشرة بتحديد المراد من الآية 
 :، ومن الأمثلة على ذلكمعناها

 النسك : قال] ١٩٦: البقرة[} {: بيانه لمعنى كلمة نسك في تفسيره لقوله تعالى .١
والنسك العبادة  ،على نسائك ويجمع أيضاً ،د الله تعالىوهي الذبيحة ينسكها العب ،جمع نسيكة

إن أصـل   :وقيـل  ،أي متعبداتنا ]١٢٨: البقرة[ }{ :ومنه قوله تعالى ،في الأصل
فكأن العابد غسل نفسه من أدران الذنوب  ،ومنه نسك ثوبه إذا غسله ،النسك في اللغة الغسل

فكأن العابد خلص نفسه من  ،كل سبيكة منها نسيكة ،فضةالنسك سبائك ال :وقيل ،بالعبادة
 .)١(دنس الآثام وسبكها

 א{: وفي تفسيره لمعنى أمد في قوله تعالى .٢
אאא{]وجمعه  ،والأمد الغاية: قال] ٣٠:آل عمران

   :  )٢(قال النابغة أي غلب سابقاً ،ويقال استولى على الأمد ،آماد
 ) ٣(سبق الجواد إذا استولى على الأمد إلا لمثلك أو من أنت سابقه 

 .)٤(والأمد الغضب يقال أمد أمدا إذا غضب غضبا
 א{: وفي بيانه لمعنى الحب في تفسيره لقوله تعالى .٣

אא{ ]وكذلك المحبة،: الحب: (قال ]٣٠:آل عمران 
 يحبـه  وحبه محب، فهو أحبه يقال والخدين، الخدن مثل الحبيب، أيضا والحب.بالكسر الحب

                                                 
 ).٣٨٦/ ٢( ،لقرطبيل الجامع لأحكام القرآن) ١(
وينتهي نسبه إلى سعد بن ذبيان بن بغيض، وكنيته أبو أمامة وأبو عقرب، بابنتين كانتا . عاويةالنابغة اسمه زياد بن م)٢(
فقد :وسمي النابغة لقوله. وهو أحد شعراء الجاهلية وأحد فحولهم، عده الجمحي في الطبقة الأولى بعد امرئ القيس.له

 .)٢٠٦ص /  ١ج ( -خزانة الأدب  .نبغت لنا منهم شؤون
 .٣٣:ص، بغةديوان النا) ٣(
  ).٥٩/ ٤(، لقرطبيل الجامع لأحكام القرآن) ٤(
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 يفعـل  المضـاعف  في يأتي لا لأنه ،ذشا وهذا: )١(الجوهري قال .محبوب فهو) كسربال(
 ابن قال .الثانية في وأدغمت الباء فأسكنت كظرف، حبب فيه والأصل: الفتح أبو قال.بالكسر
 كظـرف،  حبب البناء هذا في" حب" وأصل وأحب، حب: لغتان حب في: )٢(سعيد الدهان
 علـى  والدلالـة : الفتح أبو قال .فعل من فعيل ورد ما وأكثر حببت،: قولهم ذلك على يدل

 آل[  }א{ و.الياء بضم ] ٥٤: المائدة[  } {: تعالى قوله أحب

 يـرد  ولم: محبوب كقولهم فعل وعلى .حبيب :لقولهم فعل على يرد"  حب"  و ،] ٣١: عمران
 والجمع معرب، فارسي الخابية، والحب..  حاب أنا: يقال فلا المتعدي، حب من الفاعل اسم
 .)٣()الجوهري حكاه وحببة، حباب
 العسر ) والضراء(اليسر ) السراء(و : (وفي بيانه لمعنى كلمتي السراء والضراء قال .٤

الرخاء  ،السراء والضراء :والضحاك ،)٤(وقال عبيد بن عمير ،ومقاتل ،والكلبي ،بن عباساقاله 
وفي الضراء يعني يوصى  ،في السراء في الحياة :وقيل ،في حال الصحة والمرض :ويقال ،والشدة

في  :وقيل ،وفي الضراء في النوائب والمآتم ،في السراء في العرس والولائم :وقيل ،بعد الموت
ويقال في  ،والضراء على الأعداء ،مثل النفقة على الأولاد والقرابات ،السراء النفقة التي تسركم

 ،والضراء ما ينفقه على أهل الضر ويتصدق به عليهم ،ما يضيف به الفتى ويهدى إليه :السراء
 .)٦(،)٥()والآية تعم :قلت

                                                 
يذكر مع  وخطه.الأئمةلغوي من ،إسماعيل بن حماد الجوهري صاحب الصحاح في اللغة يكنى أبا نصر لينه بن الصلاح)١(

ومات  أول من حاول الطيران) النحو(ومقدمته في ) العروض(وله كتاب في .مجلدان) الصحاح(أشهر كتبه .خط ابن مقلة
 .)٣١٣ص/ ١ج (الأعلام للزركلي ، )٤٠٠ص /  ١ج ( -لسان الميزان  .هـ ٣٩٣، سنة في سبيله

، العلامة أبو محمد، سعيد بن المبارك بن الدهان البغدادي النحوي، صاحب التصانيف ولد سنة أربع وتسعين وأربع)٢(
سيبويه عصره، توفي سنة تسع وستين ن يسمى بكا.سبع مجلدات" التذكرة " مجلد، وكتاب " سرقات المتنبي " وله كتاب 
 .)٥٨١ص /  ٢٠ج ( -سير أعلام النبلاء  .ئةاوخمسم

  .)١٦٧ص /  ١ج ( -مختار الصحاح ونقله عن الجوهري من ) ٥٩/ ٤(، لقرطبيل الجامع لأحكام القرآن) ٣(
المكي ولد على عهد النبي صلى االله  أبو عاصم ،عبيد بن عمير بن قتادة الليثي الجندعي المكي، الواعظ المفسر المؤذن)٤(

توفي قبل عمر بمدة يسيرة وقيل .على ثقته عليه وسلم قاله مسلم وعده غيره في كبار التابعين وكان قاص أهل مكة مجمع
 .)٦٤٥ص /  ١ج ( -تقريب التهذيب  ،)١٥٧ص /  ٤ج ( -سير أعلام النبلاء : انظر .هـ٧٤سنة 

 ).٢٠٦/ ٤(، لقرطبيل الجامع لأحكام القرآن)٥(
 ، )٣/٣٣٠( و الحكمة، )٣١٧/ ٣(و ، )٣٥٣/ ٢() أنى : ( في بيانه لمعاني  تفسير القرطبيوانظر أمثلة أخرى في  )٦(

 ، )٢٦/ ٤( ، و الرؤية)٢٤/ ٤(، و آية ) ٢٢ / ٤(و دأب ، )٩/ ٤(المحكم والمتشابه  ، و)٥/ ٤( والتوراة والإنجيل 
  ٤(، والميثاق ٦٤/ ٤(والذرية ، )٤٥/ ٤(والوجه ، )٣٨/ ٤(و السحر ، )٣٣/ ٤(و المسومة ، )٣١ -٣٠/ ٤(والقنطار 
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 .عنايته بمعاني الحروف والأدوات: المطلب الثاني
 :وأمثلته كثيرة ومنها وهذا الأمر مما يدل على اهتمام القرطبي بالجانب اللغوي في تفسيره

 אא{ :قوله تعالىيره لفي تفس .١
١٩٨:البقرة[}אE[ الأول أمر الذكر  :وقيل ،أرم أرم :كما تقول كرر الأمر تأكيداً: (قال

ديد النعمة المراد بالثاني تع: وقيل ،والثاني أمر بالذكر على حكم الإخلاص ،عند المشعر الحرام

{:قدر الإنعام فقـال  ثم ذكرهم بحال ضلالهم ليظهر ،وأمر بشكرها
والمعنى اذكـروه  ، مصدرية أو كافة وما، في كما نعت لمصدر محذوفوالكاف ، } א

، عدلوا عنـه واذكروه كما علمكم كيف تذكرونه لا ت، ذكراً حسناً كما هداكم هداية حسنة
نافيـة  : ، وقال الفراء)١(في الخبر قاله سيبويه اللاممخففة من الثقيلة يدل على ذلك دخول  وإن

 :بمعنى إلا كما قال واللام، بمعنى ما
 )٢(حلت عليك عقوبة الرحمن  ثكلتك أمك إن قتلت لمسلماً
 .)٣()أو بمعنى قد أي قد كنتم ثلاثة أقوال

 אאאאא{: وفي تفسيره لقوله تعالى .٢
א {]والمعنى أحسبتم  ،الميم زائدة :وقيل ،بمعنى بل أم: قال ]١٤٢ :آل عمران
ألم الجراح والقتل من من ازم يوم أحد أن تدخلوا الجنة كما دخل الذين قتلوا وصبروا على  يا

أي  } אאא{حـتى  ،لا  ؟غير أن تسلكوا طريقهم وتصبروا صبرهم
وفرق  ،بمعنى لم فلما ،والمعنى ولم تجاهدوا فيعلم ذلك منكم ،علم شهادة حتى يقع عليه الجزاء

  }א{ا يفعل نفى قد فعل وأن لم ،فعل ولما فزعم أن لم يفعل نفي ،بين لم سيبويه
 

                                                                                                                                                  
 ).٢٤١/ ٤(، و تصعدون ٢٣٠/ ٤( والربيين و كأين ٢٠٧/ ٤(والعفو  ١٥٨/ ٤(، والعصمة ١٢٤/
 لزم . وأول من بسط علم النحو، إمام النحاة، أبو عمرو، عمرو بن عثمان بن قنبر: ،وسيبويه هو٢/١٣٨الكتاب)١(
 . رائحة التفاح: وسيبويه بالفارسية. ولم يصنع قبله ولا بعده مثله، كتاب سيبويه: وصنف كتابه المسمى، ليل بن أحمدالخ

 ).٥/٨١(، والأعلام للزركلي، )٧٤-٦٦:(ص، انظر طبقات النحويين. هـ ١٨٠توفي شاباً سنة 
 .١٠/٣٧٨لعاتكة بنت زيد العدوية في رثاء زوجها،خزانة الأدب )٢(
 ).٤٢٦/ ٢( ،لقرطبيل لجامع لأحكام القرآنا )٣(
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 }الصـابرين  يعلمْ{ ،)٢(ويحيى بن يعمر ،وقرأ الحسن ،)١(منصوب بإضمار أن عن الخليل
وروى هذه القراءة عبد الـوارث  ،بالجزم على النسق وقرئ بالرفع على القطع أي وهو يعلم، 

أي ولما يعلم االله الذين جاهدوا مـنكم  الواو هنا بمعنى حتى  :وقال الزجاج ،)٣( عن أبي عمرو
 .)٤( )حتى يعلم صبرهم كما تقدم آنفاً

  }الحقب{(  :قال ]٣: آل عمران[}א{ :قوله تعالىوفي تفسيره ل .٣
 }نزل{ :فلذلك قال ،بعد شيء شيئاً ن نزل نجوماًآوالقر ،بالحجة الغالبة :وقيل ،أي بالصدق

في والبـاء   }،أنزل{ :فلذلك قال ،والتوراة والإنجيل نزلا دفعة واحدة ،يل مرة بعد مرةوالتتر
بالحق ولا تتعلق  والباء متعلقة بمحذوف التقدير آتياً ،بالحق في موضع الحال من الكتاب :قوله
 }مصـدقاً {و ،ولا يتعدى إلى ثالث ،لأنه قد تعدى إلى مفعولين أحدهما بحرف جر ؛نزل ـب

 ،لأنه لا يمكن أن يكون غير مصدق أي غير موافق هذا قول الجمهور ،غير منتقلة حال مؤكدة
 .)٥()هيروقدر فيه بعضهم الانتقال على معنى أنه مصدق لنفسه ومصدق غ

 في موضع  من: قال ]٩٧ :آل عمران[}ًא{: وفي تفسيره لقوله تعالى .٤
أن يكـون   ،)٦(يوأجاز الكسائ ،هذا قول أكثر النحويينو ،خفض على بدل البعض من الكل

واستطاع في موضع جزم  ،وقيل هي شرط ،من في موضع رفع بحج التقدير أن يحج البيت من
 .)٧()أي من استطاع إليه سبيلاً فعليه الحج، محذوفوالجواب 

 استنصر : قال ]٥٢ :آل عمران[} א{: وفي تفسيره لقوله تعالى .٥

                                                 
 ، صاحب العربية، ومنشئ علم العروض، أبو عبد الرحمن، الخليل بن أحمد الأزدي الفراهيدي، البصري، الإمامالخليل )١(

 ، ةومائمات سنة بضع وستين . ، في اللغة"العين: " وكان رأسا في لسان العرب، وله كتاب، عالم عابد. الأعلامأحد 
 .)٢٧٤ص /  ١ج ( -تقريب التهذيب ) ٤٢٩ص /  ٧ج ( -سير أعلام النبلاء .ةومائسبعين  وقيل

 ، أحد قراء البصرة، اللغوي المقرئ، أبو سليمان البصري، يحيى بن يعمر العدواني: هو، ويحي ٢٢القراءات الشاذة ص) ٢(
 سير أعلام : انظر. توفي قبل التسعين. العلممن أوعية ، وكان فصيحاً بليغاً، روى عن ابن عمر وابن عباس رضي االله عنهم

 ).١/٦٧(، ومعرفة القراء الكبار، )٤/٤٤١(، النبلاء للذهبي
  .٢٢القراءات الشاذة ص ) ٣(
  ).٤/٢٢٠( ،لقرطبيل الجامع لأحكام القرآن) ٤(
 ).٤/٥(، لقرطبيل الجامع لأحكام القرآن) ٥(
 ، أحد الأعلام وأحد القراء السبعة، لأسدي مولاهم الكوفي المقرئ النحويالإمام أبو الحسن ا، علي بن حمزة الكسائي: هو) ٦(

 ).١٢٨- ١/١٢٠( ،معرفة القراء الكبار: انظر. هـ  ١٨٩مات سنة ، كان بحراً في العربية والنحو والقراءات
 ).٤/١٤٦( ،لقرطبيل الجامع لأحكام القرآن) ٧(
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كقولـه تعـالى   ،مع بمعنى فإلى ،المعنى مع االله :وغيرهما ،)١(يوالثور ي،قال السد ،عليهم

}אאא {]المعنى مـن   :وقال الحسن.واالله أعلم  ،أي مع ]٢: النساء
المعنى من يضم نصـرته إلى   :وقيل ،لأنه دعاهم إلى االله عز وجل ؛أنصارى في السبيل إلى االله

وطلب النصرة ليحتمي ا  ،على هذين القولين على باا وهو الجيد فإلى ،نصرة االله عز وجل
: وهذه سنة االله في أنبيائه وأوليائه وقد قال لوط ،ومجاهد ،من قومه ويظهر الدعوة عن الحسن

} {]ــود ــيرة وأصــحاب  ]٨٠:ه أي عش
 .)٣(،)٢()ينصرونني

                                                 
 يد الحفاظ ، أبو عبد االله الثوري الكوفي ، الفقيه ،أمير المؤمنين في سفيان بن سعيد بن مسروق ، شيخ الإسلام ، وس)  ١(

 . هـ  ١٦١مناقبه كثيرة جداً ، مات سنة . لا أعلم أحداً على وجه الأرض أعلم من سفيان : الحديث ، قال ابن المبارك 
 .٢٧٩ – ٧/٢٢٩، وسير أعلام النبلاء  ٣١٢ - ١/٣٠٩طبقات علماء الحديث : انظر 

 ).٩٧/ ٤( ،لقرطبيل مع لأحكام القرآنالجا) ٢(
 و يروم ، )٢٣٠/ ٤(و كأين ، )٢٢/ ٤(ودأب ،) ٣٥٣/ ٢() أنى : ( وانظر أمثلة أخرى لذلك في تفسيره لـ )٣(

 و ،)١٦٥/ ٤() من (و، )١٢٤/ ٤( )ما(و ، )٩٩/ ٤( و،) ٨٥/ ٤() و(وحرف العطف ، )٢٥/ ٤( ٢٦/ ٤( :مثليهم
 ).٢٣٥/ ٤(  )حتى( و، )٢٢٦/ ٤() أفإن (
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 .عنايته بالإعراب: المطلب الثالث
وهذا الأمر أيضا مما يدل على اهتمام القرطبي بالجانب اللغوي في تفسيره كما أشرنا 

 :اببيان المعنى المراد في الآية، وأمثلته كثيرة ومنه القوية سابقاً،فهو يهتم بالإعراب لعلاقته

 شرط : (قال ]١٩٧: البقرة[}אא( :قوله تعالىفي تفسيره ل .١
 ،لأن اازاة إنما تقع من العالم بالشـئ  ؛وجوابه والمعنى أن االله يجازيكم على أعمالكم

وعلى الـبر والتقـوى في   ، هو تحريض وحث على حسن الكلام مكان الفحش :وقيل
جعل فعل الخير عبارة عن ضبط أنفسهم حـتى  : مكان الفسوق والجدال، وقيلالأخلاق 

 .)١()لا يوجد ما وا عنه
 وكفر به  ،ابتداء: قال ]٢١٧: البقرة[}א{ :قوله تعالىوفي تفسيره ل .٢

 ،وإخراج أهله منه عطف على صـد  ،والمسجد الحرام عطف على سبيل االله ،عطف على صد
وهـو  ، قاله المبرد وغيره ، من القتال في الشهر الحرام لابتداء أكبر عند االله أي أعظم إثماًوخبر ا

وكفر بـه أي  : وقيل ،وكفر به أي باالله ،الصحيح لطول منع الناس عن الكعبة أن يطاف ا
بالحج والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر أي أعظم عقوبة عند االله من القتال في الشـهر  

فيكون الكلام ، والمسجد عطف على الهاء في به،صد عطف على كبير : )٢(وقال الفراء ،مالحرا
 .)٤()..وذلك خطأ: )٣(بن عطيةاقال  ،غير منقطع متصلاً نسقاً
  ]٣٠:آل عمران [}א{: وفي تفسيره لقوله تعالى .٣
وقيل هو  ،يوم تجد ]٢٨:آل عمران [}אE { :ل بقولهيوم منصوب متص: قال

אE { :هو متصل بقوله :وقيل ،]٢٨: آل عمران [}אא{ :متصل بقوله
{]على إضـمار   كون منقطعاًويجوز أن ي ،]٣٠، ٢٩: آل عمران

حال من الضمير المحذوف من صلة  ،]٤٧ :إبراهيم [}אא{ :ومثله قوله ،أذكر
وهذا على أن يكون تجد من وجـدان   ،يوم تجد كل نفس ما عملته من خير محضراً :ما تقديره

في موضع الحال  }{و ،ى ما الأولىعطف عل}{:وما من قوله ،الضالة
                                                 

  ).٤١٠/ ٢( ،لقرطبيل الجامع لأحكام القرآن) ١(
  . ١/١٤١معاني القرآن)٢(
  .١/٢٩٠المحرر الوجيز) ٣(
  ).٤٥/ ٣( ،لقرطبيل الجامع لأحكام القرآن) ٤(
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وكـذلك   ،المفعول الثـاني  }א}كانوإن جعلت تجد بمعنى تعلم  ،من ما الثانية
ويجوز  ،يوم تجد كل نفس جزاء ما عملت محضراً :تكون تود في موضع المفعول الثاني وتقديره

ولا يصـح أن   ،الابتـداء أنه خبر  وتود في موضع رفع على ،بالابتداء أن تكون ما الثانية رفعاً
وكان يكـون   ،لجاز أن يكون جزاء ولو كان ماضياً ،لأن تود مرفوع ؛تكون ما بمعنى الجزاء

أي كما بـين المشـرق    ،بعيداً وما عملت من سوء ودت لو أن بينها وبينه أمداً :معنى الكلام
حـذف   تحمله على تقدير إلا أن والمغرب ولا يكون المستقبل إذا جعلت ما للشرط إلا مجزوماً

 ؛هو قياس قول الفراء عنـدي  :)١(أبو علي ،قالالفاء على تقدير وما عملت من سوء فهي تود

أنه علـى حـذف    ]١٤١: الأنعام[}{ :لأنه قال في قوله تعالى
 .)٢(الفاء
 א{: وفي تفسيره لقوله تعالى .٤

אنفسـه  يلزمهتقدم معنى النذر وأنه لا يلزم العبد إلا بأن ( :قال ]٣٥: آل عمران[ }א، 
ومعنى لـك أي  ، ما في بطني لجعلته محرراًلئن نجاني االله ووضعت  :إا لما حملت قالت :ويقال
وقيل نعت لمفعول محذوف أي إني نذرت لك ما في بطـني  ، بادتك، محرراً نصب على الحاللع

 .)٣(من جهة التفسير وسياق الكلام والإعراب أولىغلاماً محرراً، والأول 
  ]٢٥٣:البقرة[}ْא{ :قوله تعالىوفي تفسيره ل .٥
وهي رفع بالابتداء والرسل نعته وخبر  ،ذلك مراعاة لتأنيث لفظ الجماعة :لم يقلتلك و :قال(

 .)٥(، )٤()الخبر }فضلنا{و ،الرسل عطف بيان :وقيل ،الجملة الابتداء
 

                                                 
 من ، هـ٢٨٨ولد سنة ، إمام في العربية، الفارسي الأصل، هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار: أبوعلي الفارسي) ١(
 ).٢/٨٠(،ووفيات الأعيان، )٧/٢٧٥(،هـ،تاريخ بغداد للخطيب البغدادي٣٧٧توفي سنة ، والحجة، الإيضاح: فاته مؤل

  ).٤/٥٩( ،لقرطبيل الجامع لأحكام القرآن)٢(
  ).٤/٦٥(، المصدر السابق) ٣(
  ).٢٦٢/ ٣( ،لقرطبيل الجامع لأحكام القرآن) ٤(
 : و، )٣/٣١٤( )تثبيتا(و، )٣١٢/ ٣) (رئاء(و، )٣١٠/ ٣) (مغفرة و( : وأنظر كذلك لاهتمامه بالإعراب فيـ  )٥(

 ) أفإين مات ( و ،) ٤/١٤٦( )من استطاع إليه سبيلا( و، )٤/٤٥(: )اتبعن(و، ) ٤/٤٤() بغيا( و، ) ٤/٢٢(دأب 
 ).١٢٧ / ٣(تفسير القرطبي ) فإمساك بمعروف(و، )٤/٢٣٥) (حتى إذا فشلتم( و،)  ٤/٢٢٦(
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 .عنايته بالأسلوب العربي في الخطاب القرآني: المطلب الرابع
فتارة يستدل على ، وتفسيره للخطاب القرآني يعتني القرطبي كثيراً بالأسلوب العربي في بيانه لمعاني القرآن

: البقرة[}{: المعنى المراد بأن هذا هو الاستعمال العربي المعروف في اللغة كقوله في تفسيره لقوله تعالى

معناه عند الجمهور من الصحابة والتابعين وأئمة الفتوى من أي وجه شئتم مقبلة ومدبرة كما ذكرنا : (]٢٢٣
هذا هو  ،فهو أعم في اللغة من كيف ومن أين ومن متى ،عن أمر له جهات وإخباراً ى تجيء سؤالاًنوأ ،نفاًآ

 .)١(...) الألفاظوقد فسر الناس أنى في هذه الآية ذه  ،ىأن في الاستعمال العربي
: لقوله تعالى كقوله في تفسيره –الذي يبينه  –وتارة يستشهد للمعنى المراد، بأنه عند العرب بهذا المعنى

}אא{]اللام في قوله]  ٩٧ :آل عمران: }{  ثم أكده بقوله والإلزام الإيجابلام ،

كذا، فقد وكده  لفلان على: قال العربي فإذا، عند العربالتي هي من أوكد ألفاظ الوجوب  }{: تعالى
ولا خلاف في فريضته،  .لحرمته وتعظيماً ،لحقه الحج بأبلغ ألفاظ الوجوب تأكيداً فذكر االله تعالى .وأوجبه

 .)٢()، وليس يجب إلا مرة في العمرالإسلاموهو أحد قواعد 
العقد على الشئ حتى لا ينحل، فيعود إلى ما : المرابطة عند العربفإن : (وكقوله في بيان معنى المرابطة
 .)٣()لنية الحسنة والجسم على فعل الطاعةكان صبر عنه، فيحبس القلب على ا

إن : وأما قولهم( :بأن المعنى اثنتين اثنتين وثلاثاً ثلاثاً: مثنى وثلاث وتضعيفه لقول من قال وكقوله في بيانه لمعنى
 .)٤()، وجهالة منهملا يوافقهم أهل اللسان عليه فتحكم بمامثنى تقتضي اثنين، وثلاث ثلاثة، ورباع أربعة، 

حممت الماء أحمه فهو حميم، : يقال .أي ماء حار قد انتهى حره، والحميمة مثله :في بيانه للحميموكقوله 
 .)٥(وكل مسخن عند العرب فهو حميم .أي محموم، فعيل بمعنى مفعول
في تسميتها المفعول باسم المصـدر،   عادة العربويسمى المقروء قرآنا على  :وكقوله في بيان معنى القرآن 

 .)٦(معلوم علما وللمضروب ضربا وللمشروب شربا، كما ذكرناكتسميتهم لل

                                                 
 ).٩٥/ ٣( ،لقرطبيل القرآنالجامع لأحكام  )١(
 ).٤/١٤٢(، در السابقصالم) ٢(
 ).٤/٣٢٤(، در السابقصالم) ٣(
 ).١٧/ ٥(، در السابقصالم) ٤(
 ).٨/٣٠٩(، در السابقصالم) ٥(
 ).٢٩٢/ ٢(، در السابقصالم) ٦(
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كقوله في بيانه لمعنى  وتارة يبين المعنى ويستشهد له بأن هذا هو الاستعمال العربي

}{]يا بني إسماعيل ": قالو )١("أنا سيد ولد آدم": وقال عليه السلام: (]١١: النساء
 الأعيانفي إطلاق ذلك على عرف الاستعمال  غلبإلا أنه  )٢("رموا فإن أباكم كان رامياًا

 مما وهذا شئ، الولد لولد يكن لم ذكر الصلب ولد في على تلك الحقيقة، فإن كان الأدنين

 يوم{ رئوقُ، ]١١١: النحل[}E {: وكقوله في تفسيره لقوله تعالى.)٣(العلم أهل عليه أجمع
وقد حكى ، ..القشيري ذكره أدر، لا: تقول كسرة، قبلها كان إذا تحذف الياء لأن ؛}يأت

لا أدر، فتحذف الياء وتجتزئ بالكسرة، إلا أم يزعمون أن : سيبويه والخليل أن العرب تقول
والذي أراه اتباع : والأجود في النحو إثبات الياء، قال: قال الزجاج.لكثرة الاستعمالذلك 

 .)٤()جاء مثله في كلام العربة سنة، وقد المصحف وإجماع القراء، لأن القراء

{: تعالىكقوله في تفسيره لقوله  وتارة يبين المعنى ويستشهد له بأن هذا هو العرف،
إبعاد مقترن بسخط  في العرفوهو ،، وقد تقدم الإبعادأصل اللعن ( :]١١٨: النساء[}א

على التعيين جائزة، وكذلك سائر الكفرة  -عليه لعنة االله  -االله على إبليس  وغضب، فلعنة

א{: وكقوله في بيان معنى قوله تعالى. وأبي جهل ،وهامان ،الموتى كفرعون
א{]أي لا تقدر على رزقها  ]٦٠:العنكبوت}א{  أينما

أن المراد النبي صلى االله : )٥(وحكى النقاش.الحمل بمعنى الحمالة: وقيل }،{توجهت 
في  وليس مستعملاًلفظ الدابة،  لإطلاقوليس بشئ، : قلت.عليه وسلم يأكل ولا يدخر

وكقوله في بيان معنى  .)٦(فكيف على النبي صلى االله عليه وسلم ،على الآدمي إطلاقهاالعرف 
بضعفي نصيب ولده فهو وصية بأن يعطي مثل  لإنسانلوصايا، لو أوصي فأما في ا: (الوصية

                                                 
 .)١٧٦ص /  ١٥ج ( - ، باب تفضيل نبينا على جميع الخلائقصحيح مسلم)١(
 .)٣٦٩ص /  ١٠ج ( - ريض على الرميالبخاري، باب التحصحيح )٢(
 )٦١/ ٥( ،لقرطبيل الجامع لأحكام القرآن )٣(
 )٩٧/  ٩( ،لقرطبيل الجامع لأحكام القرآن) ٤(
 كان عالماً بالقرآن ، الموصلي البغدادي، المعروف بالنقاش، محمد بن الحسن بن محمد بن زياد المقرئ، أبو بكر: هو) ٥(

 والموضح في ، وكتاب الإشارة في غريب القرآن، "شفاء الصدور : " التفسير المسمىكتابه في: من مصنفاته، والتفسير
 تاريخ : انظر. هـ ٣٥١وتوفي سنة ، هـ٢٦٥ولد سنة . وهو ضعيف عند المحدثين. وكتاب القراءات، معاني القرآن

 ). ١٣٧-٢/١٣٥(، وطبقات المفسرين للداوودي، )٦٣٥: (ترجمة رقم) ٢٠١/ ٢(، بغداد للخطيب البغدادي
 .)٣٦٠/ ١٣( ،لقرطبيل الجامع لأحكام القرآن)٦(
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على العرف فيما بين الناس، وكلام االله يرد نصيبه ثلاث مرات، فإن الوصايا تجري 
، وليس بمقصور على إلى ما زاد تفسيره إلى كلام العرب، والضعف في كلام العرب المثل

زيادة  الأصلفاه، أي مثلاه، فالضعف في وهذا ضع .هذا ضعف هذا، أي مثله: يقال .مثلين
 .)١()غير محصورة

، كقوله في تفسيره وتارة يبين المعنى ويستشهد له بأن هذا هو المعروف عند العرب
 أن القنطار أربعون أوقية من ذهب أو فضة، وقاله ابن سيده :قولاً )٢(وحكى مكي: (للقنطار

القنطار المال الكثير بعضه : )٣(ال الربيع ابن أنسوق .القنطار بربر ألف مثقال: في المحكم، وقال

 ]٢٠: النساء [}אא{: ، ومنه قولهوهذا هو المعروف عند العرب .على بعض

من الصالحين، وبتسكينها ) بالتحريك(والخلف : (وكقوله في تفسيره للخلَف. )٤(أي مالا كثيراً

] ٢٥٩: البقرة[}..{في بيان معنى وكقوله . )٥(هذا هو المعروفوبتسكينها من الطالحين، 

ثم {: فنشروا، أي أحياهم االله فحيوا، قال االله تعالى ،أنشر االله الموتى المعروف في اللغةإلا أن 
نشر الميت ينشر نشورا أي عاش ، ويكون نشرها مثل نشر الثوب، ]٢٢: النبأ[}إذا شاء أنشره

 أي( ]:٧٠: الأنعام[}E {: وكقوله في قوله تعالى. )٦(بعد الموت
 المرء تسليم: والإبسال .والسدي ،وعكرمة ،والحسن ،وقتادة ،مجاهد عن للهلكة، وتسلم ترن

 

                                                 
 .)١٧٥/ ١٤(، المصدر السابق) ١(
وكان ، غلب عليه علم القرآن، كان فقيهاً مقرئاً أديباً، القيسي، أبو محمد، مكي بن أبي طالب بن محمد بن مختار: هو) ٢(

الإبانة عن ، شف عن وجوه القراءات السبعالك: منها، وصنف تصانيف كثيرة في علوم القرآن، من الراسخين فيه
، طبقات المفسرين للداوودي: انظر . هـ ٤٠٧توفي سنة  .،والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه معاني القراءات

)٣٣٢ – ٢/٣٣١.( 
وروى ، روى عن أنس بن مالك وأبي العالية والحسن البصري، الربيع بن أنس البكري البصري ثُم الخراساني: هو) ٣(

ليس به : وقال النسائي. بصري صدوق: قال العجلي ، وابن المبارك وغيرهم، ومقاتل بن حيان، الأعمش: هعن
 ،لابن حجر ذيب التهذيب: انظر. هـ  ١٤٠هـ أو  ١٣٩مات سنة . كان يتشيع فيفرط: وقال ابن معين. بأس

)٥٩٠ -١/٥٨٩.( 
 .)٤/٣١( ،لقرطبيل الجامع لأحكام القرآن) ٤(
 .)٢٦٣/ ١(، لسابقالمصدر ا) ٥(
 .)٢٩٥/ ٣( ،لقرطبيل الجامع لأحكام القرآن)٦(
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 .)٢(،)١()اللغة في المعروف هو هذا للهلاك، 

                                                 
 .)١٦ص /  ٧ج ( -تفسير القرطبي )١(
  ،)شر الدواب(وبيانه لمعنى ، )٢٩١/  ٥(  ،)إذا(وبيانه لمعنى  )٨٦/ ٦(وانظر أمثلة أخرى في بيانه لمعن اليد ) ٢(

 ، )إن يك كاذبا(و، )٣٩/ ١٠(، )لعمرك (و، )١٠٣/  ٩( ، )فلا تك( و، )١١٩/  ٨( ، والحبر )٣٨٨/  ٧( 
 ، )١١٤/ ١٨()بيوت(، و)٨١/ ١٩(، )تعالوا(و، )٣٣/ ١٩(، )قم الليل (و، )٨١/ ١٦( ، والآل، )٣٠٧/ ١٥(
 .)٩/ ١٧((  والوريد، )١٣٧/  ١٦( ، )رهوا(و
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 :تفسيره القرآن بالرأي، وفيه مطلبان: المبحث الثالث
 .باتعنايته بالمناس: المطلب الأول

يهتم القرطبي رحمه االله ويعتني بمناسبة الآية أو الآيات لما قبلها وارتباط ذلك بمعنى الآية 
وبيانه ، فهو يذكر كثيراً اتصال الآيات بما قبلها بحسب ما يراه في أغلب الأحيان، أو ينقله عن 

 :غيره أحياناً أخرى، ومن أمثلة ذلك

  في أي : (]٢٣: البقرة[}{: قوله في تفسيره لقوله تعالى .١
{.شك { م تحدوا، الذين المشركون والمراد القرآن، يعنيما: قالوا القرآن سمعوا لما فإ 
بما قبلها أن االله سبحانه لما  ووجه اتصالها .وإنا لفي شك منه، فترلت الآيةاالله، كلام هذا يشبه

ة على وحدانيته وقدرته ذكر بعدها الدلالة على نبوة نبيه، وأن مـا  الدلال الأولىذكر في الآية 
 .)١()عنده من مفترى جاء به ليس

 أي الذين صبروا : قال]١٤٤: آل عمران[}אא{: وفي قوله تعالى .٢
{: د قولهبع ]١٤٤:آل عمـران [} אא{وجاء  .وجاهدوا واستشهدوا

א{ ٢(فهو اتصال وعد بوعيد(. 
 אאאא{: قوله تعالىوفي  .٣

{: قوله تعالى: قال ]١٠٩: المائدة[}אאא{ ما وجه اتصال هـذه  : يقال
في وصـية أو   الإبطـان خلاف  الإظهارأنه اتصال الزجر عن  -الآية بما قبلها ؟ فالجواب 

أي  }אא{ظرف زمان والعامـل فيـه  } {و .غيرها مما ينبئ أن اازي عليه عالم به
التقـدير  : وقيـل  .عن الزجاج التقدير واتقوا يوم يجمع االله الرسل،: وقيل .واسمعوا خبر يوم

اذكروا أو احذروا يوم القيامة حين يجمع االله الرسل، والمعـنى متقـارب، والمـراد التهديـد     

أي ما الذي أجابتكم به أممكم؟ وما الذي رد عليكم قومكم  }א{والتخويف
 .)٣()حين دعوتموهم

                                                 
 .)٢٣٢/ ١( ،الجامع لأحكام القرآن )١(
 .)٢٢٦/ ٤( ،المصدر السابق) ٢(
 .)٦/٣٦٠( ،قرآن للقرطبيالجامع لأحكام ال) ٣(
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بين اخـتلاف  : (قال ]١٥: الأحقاف[ }אא{: قوله تعالىوفي 
مع أبويه، فقد يطيعهما وقد يخالفهما، أي فلا يبعد مثل هذا في حق النبي صلى  الإنسانحال 

فهذا وجه اتصال الكلام بعضه  .االله عليه وسلم وقومه حتى يستجيب له البعض ويكفر البعض
 .)١()ببعض، قاله القشيري

 אאאא{: له تعالىوفي قو .٤
א{]الأولى: فيه أربع مسائل( :قال. ]١٠٥: المائدة 

اتصال هذه الآية بما قبلها التحذير مما يجب أن يحذر منه، وهو حال من  وجه: قال علماؤنا -
 .)٢()تقدمت صفته ممن ركن في دينه إلى تقليد آبائه وأسلافه

 :-دلالة–قال ]٩٩: الأنعام[  }אא{: قوله تعالىوفي  .٥
اء الذي من شأنه الرسوب يصعد بقدرة االله الواحد علام الغيوب على القدرة في أن يكون الم(

من أسافل الشجرة إلى أعاليها، حتى إذا أنتهى إلى آخرها نشأ فيها أوراق ليست من جنسها، 
وثمر خارج من صفته الجرم الوافر، واللون الزاهر، والجنى الجديد، والطعم اللذيذ، فأين الطبائع 

أناسها، هل في قدرة الطبيعة أن تتقن هذا الإتقان، أو ترتب هـذا  وأجناسها، وأين الفلاسفة و
فسبحان من لـه في   .لا يتم ذلك في العقول إلا لحي عالم قدير مريد! كلا ! الترتيب العجيب 

 ،أن الكفار لما افتـروا علـى االله الكـذب    هذا بما قبله اتصالووجه ! كل شئ آية واية 
على وحدانيته بأنه خالق الأشياء، وأنه جعل هذه الأشياء  دلهم ،وحللوا وحرموا ،وأشركوا معه

 .)٤(،)٣()لهم أرزاقاً
 
 

                                                 
 .)١٩٢/ ٦( ،المصدر السابق) ١(
 .)٣٤٢/ ٦( ،المصدر السابق )٢(
 .)٩٩/ ٧( ،المصدر السابق )٣(
 ، )١٦٩/ ٤( ، وذكره لقدرة االله بعد ذكر الكافرين والمنافقين)١٣٣/ ٦(قصة ابني آدم : وانظر أمثلة أخرى في) ٤(

 : ، والاختلاف في قوله)٥/٢٠٠(، و آيات الخمر بما بعدها )١٤٨ /١٩(، وتتريل القرآن )٥٤/ ١٢(ويمة الأنعام 
 فلينظر (: ، وقوله)١٧/٢٥٤(، ،وحقيقة الدنيا بما بعدها من ذكر الجنة)٢٠٠/ ١٠( )على الذين اختلفوا فيه(

 كر ، وذ)٣٤٤/ ٢(، والإحرام بذكر الأهلة )٩٦/ ٢(، وذكر إبراهيم عقب بناء الكعبة)٢٠/٤(بما بعدها  )الإنسان
 .)٢٩٤/ ١٥(، حملة العرش بعد ذكر الكفار
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 .عنايته بأسرار التعبير: المطلب الثاني
لاشك أن تدبر القرآن وتأمله هو أحد أهم مقاصد نزوله، فهو مفتاح العلم والعمل بعد 

{: ذلك، فاالله عز وجل يقول    א   
א{ ]ولا يخفى على كل ذي عقل وفهم أن المؤمن كلما أمعن النظر في القرآن ]٢٩: ص ،

لا يخطر له على البال، فهو الكتاب اوتدبره، كلما ظهر له من معاني القرآن وأسراره وحكمه م
ئده، ولا يخلق مع كثرة الرد، ولقد فتح االله جل جلاله الذي لا تنقضي عجائبه، ولا تنتهي فوا

على الإمام القرطبي في تفسيره، فكان يكثر التأمل والتدبر، ويشير إلى دلائل في الآيات 
 :يستنبطها ويستخرجها بعد ذكره لمعناها العام، ومن ذلك

  استوى الذي أي ]٤: نفالالأ[ }א{: قال بعد تفسيره لقوله تعالى .١
: لحارثة السلام عليه قال وقد حقيقة، حق لكل أن على هذا ودل .وباطنهم ظاهرهم الإيمانفي 

 سعيد، أبا يا: فقال الحسن رجل وسأل، )١(الحديث" إيمانك؟ حقيقة فما حقيقة حق لكل إن"
 وكتبه وملائكته باالله الإيمان عن تسألني كنت فإن إيمانان، الإيمان: له فقال ؟ أنت أمؤمن
 تبارك االله قول عن تسألني كنت وإن، مؤمن به فأنا والحساب والبعث والنار والجنة ورسله

yϑ̄Ρ${: وتعالى Î) šχθãΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $# t⎦⎪ Ï%©!$# # sŒÎ) tÏ. èŒ ª!$# ôMn=Å_uρ öΝ åκæ5θè=è%{]إلى قوله تعالى ]٢:الأنفال 

} y7Í×̄≈ s9 'ρé& ãΝèδ tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑø9$# $y) ym 4{]بكر أبو وقال .لا أم منهم أنا أدري ما فواالله ]٤: نفالالأ 

 وإحاطة، واطلاع إشراف إلى تشير الحقيقة: له قيل ،حقاً باالله مؤمن أنا قال من: )٢(الواسطي
 محكوما كان من الحقيقي المؤمن إن: السنة أهل قاله ما بذلك يريد.فيها دعواه بطل فقده فمن
 .صحيح غير حقا مؤمن بأنه فدعواه تعالى حكمته رس من ذلك يعلم لم فمن بالجنة، له

 א{: وله تعالىوفي تفسيره لمعنى ق .٢

                                                 
رواه الطبراني في الكبير وفيـه  : قال الهيثمي ).٧/٣٦٢(، وشعب الإيمان للبيهقي، )١١/١٢٩(، مصنف عبد الرزاق) ١(

، وهو معضل:، وقال ابن حجر)٦٥ص /  ١ج ( -مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، ابن لهيعة وفيه من يحتاج إلى الكشف عنه
 .)١٩٦ص /  ١ج ( -الإصابة في معرفة الصحابة  رد من طرق أخرى موصولا،وقد و

، إمام جليل ثقة مقرئ يعرف بالأصماود، مقرئ واسط،  الإمامأبو بكر الواسطي يوسف بن يعقوب ابن الحسين ) ٢(
سنة ثـلاث عشـرة    توفي في ذي القعدةومحقق كبير القدر كان إمام جامع واسط وأعلا الناس إسناداً في قراءة عاصم، 

 .)٤٥٧ص /  ١ج ( -غاية النهاية في طبقات القراء  ،)٢١٨ص /  ١٥ج ( -سير أعلام النبلاء  .وثلاث مئة
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א{ ]وقال أهل المعانيقال بعد بيانه لمعنى الختم، : قال ]٧: البقرة: 
 ،والـرين  ،والمرض ،والضيق ،والطبع ،بالختم: تعالى قلوب الكفار بعشرة أوصاف وصف االله

 {: الإنكارفقال في والإنكار؛  ،والحمية ،والانصراف ،والقساوة ،والموت  
{  ]وقــال في الحميــة ، ]٢٢: النحــل :}אא

ــتح[}א ــراف، ] ٢٦:الف ــال في الانص אאא {:وق
{]وقال في القسـاوة ، ]١٢٧:التوبة :}א{ ] ٢٢: الزمـر 

{: وقال في المـوت  ،] ٧٤: البقرة[ }{: وقال].
{]وقال ،]١٢٢: الأنعام :} إאאא{ ] الأنعـام :

وقال ، ]١٤: المطففين[}אא {: وقال في الرين ،]٣٦

{:وقال في الضيق، ]٢٩: محمـد [}{: في المرض
א{]وقال في الطبع ،]١٢٥: الأنعام :}

{]وقال، ]٣: المنافقون :}א{ ]وقـال في الخـتم  ، ]١٥٥:اءالنس :

}א{]١()] ٧: البقرة(. 

وفى الآية دليل على أن عقوبـة  : قال] ٢١٣: البقرة[}א{: وفي تفسيره لقوله تعالى
لا يكـون كـافرا بتـرك     الإسـلام العالم بالذنب أعظم من عقوبة الجاهل به، ومن لم تبلغه دعـوة  

اـم [  )( وبعد تفسيره لقوله تعالى.)٢()الشرائع  وفي الآية دليل علـى أن  :قال ]. ١٣٩: الأنع
، ويعلم كيف هيعرف فساد قول حتى يأخذ بهأن يتعلم قول من خالفه وإن لم العالم ينبغي له 

يرد عليه، لأن االله تعالى أعلم النبي صلى االله عليه وسلم وأصحابه قول من خالفهم من أهل 
 .)٣(زمام، ليعرفوا فساد قولهم

 وفى الآية دليل على  .]١٥: النمل[}א{: قوله تعالى .٣

                                                 
 .)١٨٥/ ١(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )١(
 .)٢٤/ ٣( ،المصدر السابق )٢(
 .)٩٦/ ٧(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٣(
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شرف العلم وإنافة محله وتقدم حملته وأهله، وأن نعمة العلم من أجل النعم وأجـزل  

אא{.على كثير من عباد االله المـؤمنين  القسم، وأن من أوتيه فقد أوتى فضلاً
אאאא{ ]ا١()]١٥: دلةا(. 

 في الآية دليل : قال]٣١: النمل[  ): (قوله تعالىوفي تفسيره ل .٤
، عندي ما ليس عندك إذا تحقق ذلك وتيقنـه  ،على أن الصغير يقول للكبير والمتعلم للعالم

وكان ، بالاستئذاناالله عنه وعلمه لم يكن عنده علم  رضيهذا عمر بن الخطاب مع جلالته 
، لا يتـيمم الجنـب  : علم التيمم عند عمار وغيره، وغاب عن عمر وابن مسعود حتى قالا

، في أن تنفر الحائض عند ابن عباس ولم يعلمه عمر ولا زيد بن ثابـت  الإذنوكان حكم 
ومثله كثير فلا ، عن المسور بن مخرمة وخفيعند ابن عباس  وكان غسل رأس المحرم معلوماً

 .)٢()بهيطول 

 א{: تعالىوانظر إلى كلامه البديع حول قوله  .٥
א{ ]وهـو   - الأولى :فيه ثلاث مسائل :حيث قال ]٢٨: الإسراء

א{: لهبقو:أنه سبحانه وتعالى خص نبيه صلى االله عليه وسلم
{.وقول لطيف بديع، أي لا تعرض عنهم إعـراض   ،وهو تأديب عجيب

وإنما يجوز أن تعرض عنهم عند عجـز يعـرض   ، مستهين عن ظهر الغنى والقدرة فتحرمهم
الى فتح باب الخير لتتوصل بـه إلى  وعائق يعوق، وأنت عند ذلك ترجو من االله سبحانه وتع

 .)٤(،)٣()}א{مواساة السائل، فإن قعد بك الحال 
 

                                                 
 .)١٦٣/ ١٣( ،المصدر السابق) ١(
 .)١٨٢/ ١٣( ،المصدر السابق) ٢(
 .)٢٤٨/ ١٠( ،المصدر السابق) ٣(
 ، )٩٥/ ٨()وتجارة تخشون كسادها(، و)٢١٣/ ٦(، )لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين( :ه لـتفسيروانظر لكلامه بعد  )٤(
 وفي (، و)١٧/٢٦٤( ،)ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان االله( ،)٣١٣/ ١٦( )إن جاءكم فاسق(و

 .وغيرها كثير ، )٣٧٥/ ١٥( )أفلا يبصرون أنفسهم
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 منهج الإمام القرطبي في:الفصل الثاني
 :الترجيح في التفسير ،وفيه بحثان

 :مطالب به عند الإمام القرطبي، وفيه ثلاثةصيغ الترجيح وأسالي:المبحث الأول
 .التنصيص على القول الراجح : المطلب الأول 
 .التفسير بقول مع النص على ضعف غيره : المطلب الثاني 

التفسير بالقول الراجح وذكره بصيغة الجزم وذكر الأقـوال  : المطلب الثالث 
 .الأخرى بصيغة التمريض 

 :عند الإمام القرطبي ، وفيه عشرة مطالب وجوه الترجيح : المبحث الثاني 
 الترجيح بالنظائر القرآنية: الأول  المطلب

 .الترجيح بظاهر القرآن: المطلب الثاني 
 .الترجيح بالسياق : المطلب الثالث 
 .الترجيح بالقراءات : المطلب الرابع 

 .الترجيح بالحديث النبوي : المطلب الخامس 
 .باب الترول الترجيح بأس: المطلب السادس 
 .الترجيح بأقوال السلف : المطلب السابع 

 .الترجيح بدلالة الأصل المعتبر أولاً في كلام العرب : المطلب الثامن 
 .الترجيح بدلالة تصريف الكلمة واشتقاقاا : المطلب التاسع 
 .الترجيح باللغة والشعر : المطلب العاشر 
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  .صيغ الترجيح وأساليبه عند الإمام القرطبي: المبحث الأول
 :وفيه ثلاثة مطالب 

 .التنصيص على القول الراجح: المطلب الأول
أوضح عند المفسرين، بل هي الأساس في ذلك، فهي هذه الطريقة أشهر طرق الترجيح 

، ومبنى هذه الصيغة النص على المفسرصيغ الترجيح في الدلالة على القول الراجح عند  وأبين
بصيغ وألفاظ مختلفة تدلُّ على هذا المعنى بوضوح، وقد تعددت عبارات الصواب وما في معناه 

 :القرطبي في هذا المعنى على النحو التالي
 :فتارة يقول ،الصحة بصيغ عدة بلفظ

 .)٣(.. وتارة يقول وأصح الأقوال كذا.)٢(..أو والأصح كذا.)١(.. والصحيح كذا
 :وتارة يذكر ذلك بالحسن فيقول

 .)٥(..وهذا حسن،)٤(.. وهو الأحسن
 :وتارة يقول
 .)١٠(..وهو ظاهر اللفظ.)٩(..وهو الظاهر.)٨(..ظاهر الآية  .)٧(وهذا ظاهر،)٦(..وهو الأظهر
 :وتارة يقول 
 .)١٣(..وأولاها بمعنى الآية.)١٢(.. أو هو الأولى،)١١(..والأولى كذا

                                                 
 ).٢/٣٥٠( ،الجامع لأحكام القرآن )١(
 ).٣/١٥٨(المصدر السابق  )٢(
 ).٣/٢٣٢(المصدر السابق  )٣(
 ).٤/٢٤١(المصدر السابق  )٤(
  ).٤٥ /٤(المصدر السابق  )٥(
 ).١٦٠ /٣(المصدر السابق  )٦(
 ).٣/١٥٦(المصدر السابق  )٧(
 ).٢٣٠ /٣( ،المصدر السابق كذا)٨(
 ).٥/٢٧٧( ،المصدر السابق )٩(
 ).٣/٢٦٥( ،المصدر السابق )١٠(
 ).٣/١٩٢(المصدر السابق  )١١(
 ).٦١/ ٣( ،المصدر السابق )١٢(
 ).٦٥ /٤( ،المصدر السابق )١٣(
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 .)٣(وهو الأشهر وعليه الأكثر.)٢( وقول كذا هو الأكثر.)١(..هو الأعرف وتارة كذا
 .)٦(..وتارة يجمع بين بعضها.)٥(..أو الأشبه بترول الآية .)٤(..وهو أشبه باللفظ

 :عدد من الأقوالوتارة يقول بعد استعراضه ل
أو المعـنى  .)٨(..أو كذا أصح لأنه يتناول جميع الأقوال.)٧(..والأقوال كلها داخلة في معنى الآية

 .)٩(..متقارب
 :وتارة بالعموم

أو قوله بعد أحد الأقوال وهذا .)١٠(..والآية تعم:كقوله بعد ذكر بعض الأقوال الخاصة في الآية 
 .)١٣(..وهذا جامع  أو.)١٢(..ظذكر يحتمله اللف كل ما أو.)١١(.. عام

                                                 
 ).٣/٣٧٥( ،المصدر السابق )١(
 ).٣٤٧ /٢( ،المصدر السابق )٢(
 .)٤/٧٦( ،المصدر السابق )٣(
 ).٤/٢٣٠( ،المصدر السابق )٤(
 ).٤/٢٢٩( ،المصدر السابق )٥(
 ).٣/٣٧٥( ،المصدر السابق )٦(
 ).١٥٦ /٣( ،المصدر السابق )٧(
   ).٤٠٧ /٢( ،المصدر السابق )٨(
 ).٣/١٢٣( ،المصدر السابق )٩(
 . )١٨ /٣( ،المصدر السابق )١٠(
 ١٥٦ /٣( ،المصدر السابق )١١(
 ).٤/٣٣( ،المصدر السابق )١٢(
 .)٧٦/ ٤( ،المصدر السابق )١٣(
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 .التفسير بقول مع النص على ضعف غيره: المطلب الثاني

إذا وينص على ضعفها وهذا واضح، وكذلك  ،ثم يذكر قولا أو أقوالا ،يفسر الآية بقولحيث 
قام الدليل على رد بعض الأقوال فالصواب منحصر فيما عداها، فإن الترجيح كما يكون 

برد بعض الأقوال الواردة في الآية المفسرة،  -أيضاً-يكون  وصحته، بالنص على صواب قول
١(المفسر على اختياره وترجيحه وإن لم ينص(. 

 :ومن الأمثلة على ذلكالقرطبي يذكر مثل هذا في تفسيره،و،وهذه الطريقة معتبرة معروفة عند العلماء

 א{ :قوله تعالىوكذلك قال في تفسيره ل .١
واختلف  ،أي من الناس وهم المسلمون يطلبون خير الدنيا والآخرة ]٢٠١: البقرة[ }א

أن  -رضـي االله عنـه  -فروي عن علي بن أبي طالب  ،في تأويل الحسنتين على أقوال عديدة

 ،المـرأة السـوء   }אא{ ،الآخرة الحور العينالحسنة في الدنيا المرأة الحسناء وفي 
لأن النار حقيقة في النار المحرقة وعبارة المرأة عـن   ؛وهذا فيه بعد ولا يصح عن علي :قلت
النار تجوقال الحسـن حسـنة    ،حسنة الدنيا العافية في الصحة وكفاف المال :وقال قتادة ،زو

والذي عليه أكثر أهل العلم أن المراد بالحسنتين نعـم   :يل غير هذاوق ،الدنيا العلم والعبادة
 في نكـرة "  حسنة" فإن؛ فإن اللفظ يقتضي هذا كله ؛وهذا هو الصحيح ،الدنيا والآخرة

 .)٢(البدل على الحسنات من حسنة لكل محتمل فهو الدعاء، سياق
 אא{: الىوبعد ذكره لعدد من الأقوال في بيانه لمعنى حبل االله في قوله تع .٢

אالآية إلا الذي بمعنى العهد  في وكلها ليس مراداً :قال ]١٠١: آل عمران[ }א
 .)٣(عن بن عباس

 المراد : وقيل: قال ]١٩٩: الأعراف[  }א{: وفي تفسيره لقوله تعالى .٣
وقد  .لأنه من عفا إذا درس ؛وفيه بعد .أي الزكاة، لأا يسير من كثير }א{: بقوله
فإنه لمـا  ؛ وسبب الترول يرده، واالله أعلم .خذ العفو منه، أي لا تنقص عليه وسامحه: يقال

أي ، أمره بمحاجة المشركين دله على مكارم الأخلاق، فإا سبب جر المشركين إلى الإيمـان 

                                                 
 .-رسالة دكتوراة غير مطبوعة -١٢٣/ ١ترجيحات النحاس ) ١(
  ).٢/٤٣٢(  ،المصدر السابق) ٢(
 ).١٥٨/ ٤( ،المصدر السابق) ٣(
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، أي صفواً أخذت حقي عفواً: ، تقولناس ما عفا لك من أخلاقهم وتيسراقبل من ال
 .)١()سهلاً
 أي يعطيها لمن يشاء من  ]٢٦٩: البقرة[  }א{ :تعالى لقوله قال في تفسيره .٤

فة بالقرآن هي المعر :بن عباسا ، وقالهي النبوة :واختلف العلماء في الحكمة هنا فقال السدي ،عباده
الحكمة هي الفقـه في  : وقال قتادة ومجاهد ،فقهه ونسخه ومحكمه ومتشاه وغريبه ومقدمه ومؤخره

وقال مالـك   ،الحكمة العقل في الدين :بن زيداوقال  ،الإصابة في القول والفعل :وقال مجاهد ،القرآن
الحكمـة   :أنه قـال  بن القاسماوروى عنه  ،له والإتباعالحكمة المعرفة بدين االله والفقه فيه  :بن أنس

وقال الربيـع   ،الحكمة طاعة االله والفقه في الدين والعمل به :وقال أيضاً ،له والإتباعالتفكر في أمر االله 
 ، )٢(وقاله زيد بـن أسـلم   ،الحكمة الفهم في القرآن :وقال إبراهيم النخعي ،الحكمة الخشية :بن أنس

 .الحكمة الورع :وقال الحسن
لأن  ؛بعضها من بعـض  قريب ،والحسن ،والربيع ،قوال كلها ما عدا قول السديوهذه الأ: قلت

فكل ما ذكر فهو نوع من الحكمة التي هي  ،حكام وهو الإتقان في قول أو فعلالحكمة مصدر من الإ
وأصل الحكمـة   ،وكل ما ذكر من التفضيل فهو حكمة ،الجنس فكتاب االله حكمة وسنة نبيه حكمة

 ،من السفه وهو كل فعل قبيح الامتناعفقيل للعلم حكمة لأنه يمتنع به وبه يعلم  ،فهما يمتنع به من الس

{وقال هنا، )٣("يفقهه في الدين من يرد االله به خيراً" :وكذا القرآن والعقل والفهم وفي البخاري
אאא،{  ا وتنبيهـا علـى   وكرر ذكر الحكمة ولم يضمرها اعتناء

 .)٤(}אאא{ :شرفها وفضلها حسب ما تقدم بيانه عند قوله تعالى
  –والسيما : (]٢٧٣: قرةبال[}{ :قوله تعالىوكذلك قال في تفسيره ل .٥

: فقال مجاهد ،وقد اختلف العلماء في تعيينها هنا ،السيماء :لوقد تمد فيقا ،العلامة -مقصورة
النعمة، وقال ابن أثر الفاقة والحاجة في وجوههم وقلة : السدي ، وقالهي الخشوع والتواضع

                                                 
 ).٣٤٦/ ٧( ،المصدر السابق) ١(
خلقة للعلم في مسجد النبي كانت له ، فقيه مفسر، أو أبو عبد االله، أبو أسامة، زيد بن أسلم العدوي العمري مولاهم) ٢(

 ذيب التهذيب لابن حجر: انظر. هـ١٣٦توفي سنة ، له كتاب في التفسير رواه عنه ولده عبد الرحمن ،
 ).١٨٣-١/١٨٢(، وطبقات المفسرين للداوودي، )٣/٣٩٥(

باب النهي عن ، اةكتاب الزك، ومسلم، )١/٣٩(، باب من يرد االله به خيراً يفقهه في الدين، كتاب العلم، البخاري) ٣(
 ).٢/٧١٨(، المسألة

  ).٣٣٠/ ٣( ،لقرطبيل الجامع لأحكام القرآن )٤(
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وهذا حسـن؛  : أثر السجود، قال ابن عطية: رثاثة ثيام، وقال قوم وحكاه مكي: زيد
فكان أثر السـجود  ، لهم في الأغلب إلا الصلاةوذلك لأم كانوا متفرغين متوكلين لا شغل 

وهذه السيما التي هي أثر السجود اشترك فيها جميع الصحابة رضوان االله عليهم : قلت. عليهم

فلا ، ]٢٩: الفـتح [}א{: بإخبار االله تعالى في آخر الفتح بقوله
أو يكون أثـر  ، أثر الخصاصة والحاجة م يبق إلا أن تكون السيماءفل، فرق بينهم وبين غيرهم

وأمـا  فكانوا يعرفون بصفرة الوجوه من قيام الليل وصوم النهار واالله أعلـم،  ، السجود أكثر
فلم يبق إلا مـا اخترنـاه والموفـق    ، فذلك محله القلب ويشترك فيه الغني والفقير الخشوع
 .)٢( ،)١()الإله

                                                 
  ).٣٤١/ ٣( ،المصدر السابق )١(
، وفي تفسيره للذرية )٢٢/ ٤(دأب : ، وفي تفسيره لـ)٤/٩(، وانظر أمثلة أخرى أيضاً في تفسيره للمحكم والمتشابه )٢(

)٤/٦٤.(  
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تفسير بالقول الراجح وذكره بصيغة الجزم وذكـر الأقـوال   ال: المطلب الثالث
 .الأخرى بصيغة التمريض

ى قول ما، أو هذه الصيغة في الترجيح معروفة مستعملة عند العلماء، فإن الاعتماد عل
دليل على أن المفسر  -بنية للفاعل كقال، وروى، وذَكروهي الألفاظ الم- حكايته بصيغة الجزم

يل، ، كُروي، وقللمجهوله بصيغة التمريض، وهي الألفاظ المبنية يراه الصواب، وحكايت
 .وذُكر، ونحوها، دليل على تضعيفه وعدم اعتماده

وهذه الطريقة اصطلح العلماء من أهل الحديث وغيرهم على العمل ا في التصحيح 
 :ومن أمثلة ذلك.)١(والتضعيف

 א{: في تفسيره لقول االله تعالى .١
ا مس: (قال ]١٢: آل عمران[ }אا بدل لهم: تقر الكفار، وقيلوسمى جهنم مهاداً لألأ 

 .)٢()}فبشرهم بعذاب أليم{: من المهاد كقوله 
  :قال ]٢٤٧: البقرة[ }א{ :قوله تعالىفي تفسيره ل .٢
فلـذلك   ،وكان عالمـاً  ،مكارياً :وقيل ،دباغاً :وقيل ،أي أجابكم إلى ما سألتم وكان طالوت سقاء(

 .)٣()..رفعه االله 

   يعني عن المعاصي والشهوات( :قال ]١٧٧: البقرة[}א{ :وفي تفسيره لقوله تعالى .٣
 .)٤()ى الطاعاتعل :وقيل

 :وقيل ،الغلبة :وقيل ،هنا النبوة عن مجاهدالملك } א{: وفي تفسيره لقوله تعالىوقال  .٤
 .)٥()المال والعبيد

 
 

                                                 
 ، )١/٣٢٦( ،لابن حجر على كتاب ابن الصلاح ت، والنك٨٦ :ص، شاكر لأحمد الباعث الحثيث: انظر )١(

 .)١/٩٠( ،للسيوطي وتدريب الراوي
 ).٣/٢(  ،المصدر السابق) ٢(

  ).٣/٢٤٥(  ،المصدر السابق) ٣(
 ).٤/٣٨(  ،المصدر السابق) ٤(
  ).٤/٥٥(  ،المصدر السابق) ٥(
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 :وجوه الترجيح عند الإمام القرطبي، وفيه عشرة مطالب: المبحث الثاني 
 .الترجيح بالنظائر القرآنية: المطلب الأول

تفسير القرآن بالقرآن ترجيح له مكانة عالية عند المفسرين، فلاشك أن هذا النوع من ال
ر في موضع آخر، وما اختصر في ل في مكان فإنه قد فسجمصح طرق التفسير، وأشرفها، فما أٌأ

ولقد  .)١(وجلَّ عز–مكان فقد بسط في موضع آخر، ولا أحد أعلم بمعنى كلام االله من االله 
 :في تفسيره ومن الأمثلة على ذلك اهتم القرطبي ذا الأمر كثيراً

 אא{: في تفسيره لقوله تعالى .١
אא

{ :والتأويل الأول أولى يدل عليه قوله تعالى: قال ]١٣: آل عمران[ }אא
 { ]وقوله ،]٤٣ :الأنفال :}   א   {]الأنفال: 

٢(..)]٤٤(. 
 والكتاب  ،يريد تمام العدة :قال ]٢٣٥:البقرة[}א{: وفي تفسيره لقوله تعالى .٢

كما  ،إذ قد حده وفرضه كتاب االله ،هنا هو الحد الذي جعل والقدر الذي رسم من المدة سماها كتاباً

 {: قال E א {]وكما قال، ]٢٤: النساء :} Eא א 
 {]فالكتاب الفرض أي حتى يبلغ الفرض أجله ،]١٠٣: النساء، } 

فالكتاب ، الكتاب أجله في الكلام حذف أي حتى يبلغ فرض :وقيل ،أي فرض ]١٨٣: البقرة[}א
 .)٣()بمعنى القرآن، وعلى الأول لا حذف فهو أولى واالله اعلمعلى هذا التأويل 

 الضياء  والتوراة معناها،يعني من الكتب المترلة]١٣: آل عمران[}{:قوله تعالى .٣
التوراة مأخوذة من التورية وهي  :وقيل ..وروى لغتان  ،رى الزندووالنور مشتقة من 

فكان أكثر التوراة معاريض وتلويحات من غير صريح  ،هالتعريض بالشيء والكتمان لغير

                                                 
 ).١/٦٧( ،للشنقيطي ، وأضواء البيان٧٣ :ص ،يميةمقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن ت: انظر )١(
  ).٤/٢٥(و ،)٤/٢٦( ،لقرطبيل الجامع لأحكام القرآن )٢(
  ).٣/١٩٢(  ،المصدر السابق) ٣(
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{ :والجمهور على القول الأول لقوله تعالى ،)١(جهذا قول المؤر ،وإيضاح 
אאE{]٢()يعنى التوراة ]٤٨ :الأنبياء(. 

  فهو }א{ وأما:(قال]٣٩: آل عمران[ }א{: لىوفي تفسيره لقوله تعا .٤
 في يعقـل  ممن والملائكة: مكي قال .الجماعة تأنيث على }{و الجمع، تذكير على جائز

 وهـي  الجـذوع،  وهـي  الرجال، هي: تقول يعقل، لا ما مجرى التأنيث في فجرى التكسير

 وقـد  ،]٤٢ :آل عمـران [ }א{ :قوله ذلك يويقو، الإعراب وقالت الجمال،

: تعالى وقال .إجماع وهذا ،]٩٣: الأنعام[ }א{: فقال آخر موضع في ذكر

}א{ ] هوتـذكير  الجمـع  هـذا  فتأنيث ،]٢٣: الرعـد 
 .)٣()حسنان

 {: كما قال ي،معناه ما ينبغ :قال} {: وفي تفسيره لقوله تعالى .٥
{ ]و ،]٩٢: النساء }{]مريم: 

 .)٤()ييعنى ما ينبغ، ]١٦: النور[}אא{و ،]٣٥

  ،قتادة الق .مصاهرة: قال ]١٥٨: الصافات[ }אא{في بيانه لمعنى  .٦
وقـال   .الملائكة من بينهم تفكان الجن صاهر االله إن :االله لعنهم اليهود قالت: )٥(ومقاتل ،والكلبي

إن االله خطب إلى سـادات الجـن   : القائل ذلك كنانة وخزاعة، قالوا .مجاهد والسدي ومقاتل أيضاً
أشـركوا  : وقال الحسـن  .فزوجوه من سروات بنام، فالملائكة بنات االله من سروات بنات الجن

 هذا أحسن، دليله قوله  قول الحسن في: قلت .الشيطان في عبادة االله فهو النسب الذي جعلوه
 

                                                 
أبو فيد مؤرج بن عمرو بن الحارث، السدوسي النحوي البصري؛ أخذ العربية عن الخليل بن أحمد، وكان الغالب )١(

 ".غريب القرآن " وهو كتاب حسن، وكتاب  ،منها كتاب الأنواء: ر، وله عدة تصانيفعلى مؤرج المذكور اللغة والشع

 .)٣٠٦ص /  ٥ج ( - لابن خلكان وفيات الأعيان. توفي سنة خمس وتسعين ومائة
 ).٤/٥( ،المصدر السابق) ٢(
 ).٤/٧٤( ،المصدر السابق) ٣(
 ).٤/١٢١( ،المصدر السابق) ٤(
 مع أنه كان من أوعية العلم بحراً في، وهو متروك الحديث، زدي الخرساني، المفسربن سليمان بن كثير الأا مقاتل) ٥(
 ).٣٣١ – ٢/٣٣٠(طبقات المفسرين للداوودي : انظر . توفي سنة نيف وخمسين ومائة، التفسير 
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 .)٢(،)١()أي في العبادة]  ٩٨: الشعراء[}א{: تعالى
 .الترجيح بظاهر القرآن: المطلب الثاني

، فقد قرروا أنه لا اللفظ القرآني الترجيح بظاهرمن وجوه الترجيح المعتبرة عند العلماء 
كما قرروا أن كل تفسير ليس  .بدليل يجب الرجوع إليه إلاّ نالقرآ يجوز العدول عن ظاهر

: وقد قال القرطبي  K)٣(الآية وسياقها فهو رد على صاحبهمأخوذاً من دلالة ظاهر ألفاظ
 .)٤(التمسك بالظاهر حتى يرد نص يدفعه والأصل

 -ليلةفي مسائل ليست بالق-والقرطبي رحمه االله يولي هذا الأمر عناية في تفسيره، ويرجح 
 :بظاهر القرآن ومن الأمثلة على ذلك ما يلي

 جمهور المفسرين أا صفراء اللون، من الصفرة  :قال}٦٩: البقرة[}א{: تعالى قولهتفسيره ل في .١
والظلف  كانت صفراء القرن: وابن جبير ،وقال الحسن، حتى القرن والظلف: قال مكي عن بعضهم .المعروفة
  :معناه سوداء، قال الشاعر" صفراء " : وعن الحسن أيضا، فقط

 .)٥(هن صفر أولادها كالزبيب  تلك خيلي منه وتلك ركابي

{:، قال االله تعالىالإبلإلا في  وهذا شاذ لا يستعمل مجازاً الظاهر، لأنهأصح  والأول: قلت
{ ]اـلفقوع،   و، سوادها صفرة الإبلوذلك أن السود من  ،]٣٣  :المرسلات لو أراد السواد لما أكـده ب

لكـوك  أسـود حالـك وح  : وذلك نعت مختص بالصفرة، وليس يوصف السواد بذلك تقول العرب
لكوك، ودجوجي وغربيب، وأحمر قانئ، وأبيض ناصع ولهق ولهاق ويقق، وأخضر ناضر، وأصـفر  وح

 .)٦()فاقع، هكذا نص نقلة اللغة عن العرب

أي فصلوا ما تيسر عليكم، والصلاة تسـمى   ]٢٠: المزمل[ }א{: تعالى قولهوفي تفسيره ل .٢

 وهو : ابن العربيقال  .أي صلاة الفجر  ] ٧٨: الإسراء[ "א: " قرآنا، كقوله تعالى
                                                 

 .)١٣٥/ ١٥( ،لقرطبيالجامع لأحكام القرآن ل) ١(
 تفسيره للمسومة وترجيحه  ، و)٤/٩(، للمحكم والمتشابه، وتفسيره )٣/٨٠(، وانظر لأمثلة أخرى، معنى العبد )٢(

 ، )١٤١ – ٤/١٤٠(، )ومن دخله كان آمنا: (، وتفسيره لقوله تعالى)٤/٣٣( ،لمعنى الرعي بقوله فيه تسيمون
 . )٤/١٨١( ،)ها أنتم أولاء تحبوم( :قوله تعالىوتفسيره ل ،)٤/٨٦( ،)وما كنت لديهم(: وتفسيره لقوله

 .١٣٧:ص ،للحربي عد الترجيح عند المفسرينقوا: انظر )٣(
 .)٣٠/ ١٢( ،لقرطبيالجامع لأحكام القرآن ل)٤(
 .٣٧٥: وهو في ديوانه ص، البيت للأعشى) ٥(
 .)١/٤٥٠( ،الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٦(  
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اـهر   للخطاب على أصح حملاً الأول: قلت .عن الصلاة أخبر، وإليها يرجع القول لأنه، الأصح ظ
 .)١()اللفظ، والقول الثاني مجاز، فإنه من تسمية الشئ ببعض ما هو من أعماله

 آل [} אא{وفي تفسيره لقوله تعالى عن مريم عليها السلام  .٣
من  ،يقتضي أن مريم أفضل من جميع نساء العالم فظاهر القرآن والأحاديث( :قال ]٤٢ :عمران
فإن الملائكة قد بلغتها الوحي عـن االله عـز وجـل     ؛تقوم عليها الساعة امرأةء إلى آخر حوا

 ،والنبي أفضل من الـولى  ،نبية فهي إذاً ؛بالتكليف والإخبار والبشارة كما بلغت سائر الأنبياء
ثم  ،ثم خديجة ،ثم بعدها في الفضيلة فاطمة ،مطلقاً والآخرينفهي أفضل من كل النساء الأولين 

 .)٢(...)يةآس
  :قيل،أي من بعد الرسل: قال ]٢٥٣: البقرة[ }אאא{ :قوله تعالىوفي تفسيره ل .٤
 .)٣(...) ظاهر اللفظ وهو ،من بعد جميع الرسل :وقيل ،الضمير لموسى وعيسى والاثنان جمع  
 وقال زيد : (قال ]١٣٤: آل عمران[}אא{: وفي تفسيره لقوله تعالى .٥

 .)٤()وهذا عام وهو ظاهر الآية ،عن ظلمهم وإساءم ،والعافين عن الناس: بن سلم 
 אאא{: وفي تفسيره لقوله تعالى .٦

{]إلا وفى به، وهذا قول  عيل لم يعد شيئاًاإن إسم: وقد قيل(: قال ]٥٤: مريم
  .)٥()وهو الذي يقتضيه ظاهر الآية، واالله أعلمصحيح، 

 א{قال العلماء لما كان السؤال في الآية المتقدمة في قوله تعالى : وفي بيانه لمعنى العفو  قال .٧
א{]والجواب خـرج   ،عن النفقة إلى من تصرف كما بيناه ودل عليه الجواب سؤالاً ]٢١٩: البقرة
اـ   الإنفاق،كان السؤال الثاني في هذه الآية عن قدر  ؛على وفق السؤال وهو في شأن عمرو بن الجموح كم

والعفو ما }  א{ :فترل؟ م أنفق ك :قال ]٢١٥: البقرة[}א{فإنه لما نزل  ،تقدم
 :سهل وتيسر وفضل ولم يشق على القلب إخراجه ومنه قول الشاعر

 )١(ولا تنطقي في سورتي حين أغضب   خذي العفو مني تستديمي مودتي 
                                                 

 .)١٩/٥٤( ،المصدر السابق )١(
 .)٤/٨٣( ،المصدر السابق) ٢(
  .)٣/٢٦٥( ،المصدر السابق )٣(
 .)٤/٢٠٧( ،لمصدر السابقا) ٤(
 .)٤/١١٥( ،المصدر السابق )٥(
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هذا أولى ما  ،أنفقوا ما فضل عن حوائجكم ولم تؤذوا فيه أنفسكم فتكونوا عالة فالمعنى
محمـد بـن    يوالقرظ والسدي، ،وعطاء ،وقتادة ،وهو معنى قول الحسن ،الآيةقيل في تأويل 

العفو ما فضل عن العيـال، ونحـوه عـن ابـن     : وغيرهم، قالوا ،)٣(وابن أبى ليلى،)٢(كعب
هـذه الزكـاة   : وقال قيس بن سـعد  .)٤("خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى": آخر.عباس

: وقال الكلـبي ، هي منسوخة: وقيل، ت التطوعبل هي نفقا: وقال جمهور العلماء، المفروضة
 كان الرجل بعد نزول هذه الآية إذا كان له مال من ذهب أو فضة أو زرع أو ضرع نظر إلى
ما يكفيه وعياله لنفقة سنة أمسكه وتصدق بسائره، وإن كان ممن يعمل بيده أمسك ما يكفيه 

ضة فنسخت هذه الآية وكل صدقة وتصدق بالباقي، حتى نزلت آية الزكاة المفرو وعياله يوماً
والظاهر يدل علـى القـول   ، هي محكمة، وفى المال حق سوى الزكاة: وقال قوم، أمروا ا
 .)٦(،)٥()الأول

                                                                                                                                                  
 ).١٥/٧٢(، مادة عفا، انظر لسان العرب) ١(
تـوفي سـنة   ، كان من أئمة التفسير، القُرظي المدني، الإمام العلامة الصادق أبو حمزة، محمد بن كعب بن سليم: هو) ٢(

 ).٦٨ – ٥/٦٥( ،للذهبي سير أعلام النبلاء: انظر. هـ  ١٠٨
الكوفي، الفقيه، من أبناء الانصار، ولد في خلافة  الأنصاريالعلامة الحافظ، أبو عيسى  الإمامعبدالرحمن بن أبي ليلى )٣(

سير  :،انظراختلف في سماعه من عمر مات بوقعة الجماجم سنة ثلاث وثمانين وقيل إنه غرق، ثقة. الصديق أو قبل ذلك
 .)٥٨٨ص /  ١ج ( -ذيب تقريب الته، )٢٦٢ص /  ٤ج ( -أعلام النبلاء 

 ، كتاب الزكاة، ومسلم، )٥/٢٠٤٨(، باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، كتاب الزكاة، البخاري )٤(
 ).٢/٧١٧(، باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى

  ).٣/٦١( ،الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ٥(
 والميثاق  ،)٤/٢٤(، ، والمهاد)٣/٢٩١( ،إخراج الروح، و)٣/٢٩٠(، وانظر مثاله في تفسيره للإحياء والإماتة) ٦(
  ،)يلونكم(، و )٥/٢٧٧(، ، والشهادة)٢/٣٨٢( ،)فمن كان منكم مريضا(و ،)٤/٢٠٦(، ، والإنفاق)٤/١٢٤(
 .)٥/٢٦١( و، )١٢/٦٧(، والمحسنين )٨/١٧٠( ،، والفقير والمسكين)٣/٢٦٥(، )من بعدهم(، و)٨/٢٩٧(
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 .الترجيح بالسياق: المطلب الثالث
عند العلماء، فقد قرروا أن الأولى بالآية أن  برةالترجيح بالسياق من وجوه الترجيح المعت

 .)١(لها وما بعدها، إذا كانت في سياق واحدتدخل في معنى ما قب
ويعتمد  ،هفي تفسير المعنى المرادعناية كبيرة ببيان دلالة سياق الآيات على  القرطبيوقد اعتنى 

على السياق في ترجيحه لمعنى الآية في مواضع عدة، وربما رد بعض الأقوال وضعفها لمخالفتها 
 :السياق، ومن الأمثلة على ذلك

 א{: تفسيره لقوله تعالىقال في  .١
אא{ ]نفسـه  يلزمهتقدم معنى النذر وأنه لا يلزم العبد إلا بأن ( ]:٣٥: آل عمران، 

ومعنى لـك أي  ، في بطني لجعلته محرراًما لئن نجاني االله ووضعت  :إا لما حملت قالت :ويقال
نعت لمفعول محذوف أي إني نذرت لك ما في بطـني  : وقيل، لعبادتك محرراً نصب على الحال

 .)٢()والأول أولى من جهة التفسير وسياق الكلام والإعراب، غلاماً محرراً
 آل [}א א{: وفي تفسيره لقوله تعالى .٢

إا نزلت في الذين يتولون الكافرين من المؤمنين، أي وإن تعلنوا ما : وقد قيل: قال ،]٢٩: عمران
، في أنفسكم أيها المؤمنون من ولاية الكفار أو تسروها يحاسبكم به االله، قاله الواقدي ومقاتل

من ولاية  -{א {واستدلوا بقوله تعالى في آل عمران 

אא{: يدل عليه ما قبله من قولـه  }א {–الكفار 
א{]ـ وهذا فيه بعد، لأ: قلت .]٢٨: آل عمران  ا ن سياق الآية لا يقتضـيه، وإنم

٣(أعلم واالله، آل عمران ن فيذلك بي(. 
 א{: قوله تعالىوفي تفسيره ل .٣
F٤٧E{] أول مـا  : قال ابن عباس( : قال ]٤٨: الحجـر
دخل أهل الجنة تعرض لهم عينان، فيشربون من إحدى العينين فيذهب االله ما في قلوم مـن  ي

فيغتسلون فيها فتشرق ألوام وتصفو وجوههم، وتجرى عليهم  الأخرىغل، ثم يدخلون العين 

                                                 
 ).١/١٢٥( ،للحربي المفسرين قواعد الترجيح عند: انظر) ١(
 ).٤/٦٥( ،لقرطبيل الجامع لأحكام القرآن )٢(
 .)٤٢٣/ ٣( ،المصدر السابق )٣(
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نزلت في أبى بكر : )١(وقال على بن الحسين، االله عنه رضينضرة النعيم، ونحوه عن على 
أظهر، يـدل   الأولوالقول  .ابة، يعنى ما كان بينهم في الجاهلية من الغلوعمر وعلى والصح
 .)٢()عليه سياق الآية

 : قال ]٨٠: الكهف[}א{: قوله تعالىوفي تفسيره ل .٥
كثير وهو الذي يشهد له سياق الكلام، وهو قول هو من كلام الخضر عليه السلام، : قيل(

، وكان االله قد أباح له الاجتهاد في قتل }א{ من المفسرين، أي خفنا
 .)٣()النفوس على هذه الجهة

 אאא{: قوله تعالىوفي تفسيره ل .٦
א{] ا عامة في جميع أهل البيت مـن   ]٣٣: الأحـزابوالذي يظهر من الآية أ

 ن رسول االله صلى االله عليـه وسـلم وعليـاً   لأ }{: وإنما قال، وغيرهم الأزواج
كان فيهم، وإذا أجتمع المذكر والمؤنث غلب المـذكر، فاقتضـت الآيـة أن     وحسيناً وحسناً

واالله .والمخاطبة لهن يدل عليـه سـياق الكـلام   الآية فيهن، ن الزوجات من أهل البيت، لأ
 .)٥(،)٤()أعلم

 

                                                 
هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي المدني ، زين العابدين ، ثقة ثبت عابد فقيه فاضل مشهور ، قـال  ) ١(

،  ٧/٣٠٤ـذيب التهـذيب   : انظر . ـ ، وقيل غير ذلك ه٩٣، توفي سنة " ما رأيت قرشياً أفضل منه : " الزهري 
 . ٤٠٠وتقريب التهذيب ص

 .)٣٣/ ١٠( ،لقرطبيل الجامع لأحكام القرآن)٢(
 .)٣٦/ ١١( ،المصدر السابق )٣(
 .)١٨٣/ ١٤( ،المصدر السابق )٤(
 ـ)٢٦٨/ ١١(، )الذكر(، و)٤/٢٧(، )يروم(وانظر مثال ذلك أيضا في تفسيره لـ ) ٥( / ٢( ،رم لرأسـه ، وحلق المح

وفي تفسـيره   ،)٣٨٢/ ٢( ،)فمـن كـان مـنكم مريضـا    (و ،)٢٠٥/ ١٣(، ، والذي عنده علم من الكتاب)٣٨٢

 ..)٣٠٦/ ٥()فئَتيْنِ(لـ
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 .الترجيح بالقراءات: المطلب الرابع
من وجوه الترجيح المعتبرة عند العلماء الترجيح بالقراءات، فالقراءات في الآية أو الكلمة الواحدة، 

المتعلقة ا، مما يعين على فهم المعنى المراد مما يعتمد عليه المفسرون لبيان معنى كثير من الآيات والأحكام 
في الآية، أو الترجيح عند الخلاف، و القرطبي رحمه االله أحد هؤلاء العلماء المفسرين الذين يهتمون 

 :بالترجيح بالقراءات ومن الأمثلة على ذلك

 }אאא { :قوله تعالىفي تفسيره ل .١
 ،ومجاهد ،بن عباساوهو الذين والمعنى من قبورهم قاله  الابتداءالجملة خبر : (قال ]٢٧٥: البقرة[
يجعل معه شيطان  :وقال بعضهم ،بن زيداو ،والسدي ،والضحاك ،والربيع ،وقتادة ،بن جبيراو

ويقـوي هـذا    ،ند جميع أهل المحشرع يبعث كانون عقوبة له وتمقيتاً :وقالوا كلهم ،يخنقه
بن اقال  }لا يقومون يوم القيامة إلا كما يقوم{ :بن مسعوداامع عليه أن في قراءة  التأويل
وأما ألفاظ الآية فكانت تحتمل تشبيه حال القائم بحرص وجشع إلى تجارة الدنيا بقيام  :)١(عطية
وهذا كما تقول لمسرع في مشـيه   ،لأن الطمع والرغبة تستفزه حتى تضطرب أعضاؤه ؛انون

وقد شبه الأعشى ناقته في نشـاطها  ، يخلط في هيئة حركاته إما من فزع أو غيره قد جن هذا
  :بالجنون في قوله

 .)٢(ألم ا من طائف الجن أولق   وكأنما السريوتصبح عن غب 
 .)٣(لعمرك بي من حب أسماء أولق :وقال آخر

 .)٤()وتظاهرت به أقوال المفسرين يضعف هذا التأويل لكن ما جاءت به قراءة بن مسعود

 عامة في جميع الناس : (قال ]٢٧٥: البقرة[}{ :قوله تعالىوفي تفسيره ل .٢
وأحسن مـا  : قال النحاس ،وهذا قول أبي هريرة والحسن وعامة الفقهاء ،فكل من أعسر أنظر

هي لكل معسر ينظـر في  : قال )٥(ميثوالربيع بن خ ،والضحاك ،قيل في هذه الآية قول عطاء

                                                 
 .٢/٣٣٣وقراءة ابن مسعود ذكرها أبو حيان في البحر المحيط) ١/٣٧٢(المحرر الوجيز )١(
 .،)١٠/٣٨٣(، ، انظر لسان العرب مادة ولقشبه الجنون: ،ومعنى أولق أي ٢٧١:ص، وديوان الأعشى)٢(
 .ولم أقف على قائله، انظر اللسان فقد ذكره من غير نسبته لأحد )٣(
 ).٣/٣٥٤( ،لقرطبيالجامع لأحكام القرآن ل) ٤(
 الربيع بن خثَيْم بن عائذ الثوري، أبو يزيد، الإمام القدوة العابد، أحد الأعلام الثقات، كان يعد من عقلاء  )٥(

 ).٤/٢٥٨:(، وسير أعلام النبلاء)٦/١٨٢:(طبقات ابن سعد:انظر).هـ٦٥:(جال، توفي قبل سنةالر
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لأنه يجوز أن تكون ناسخة عامة نزلـت في   ؛فهذا قول يجمع الأقوال .الربا والدين كله
اـس   وإن وقع  :بمعنى ولأن القراءة بالرفع ،الربا ثم صار حكم غيره كحكمه ذو عسرة مـن الن

 ،بن عباساوقال  ،وإن كان الذي عليه الربا ذا عسرةأجمعين ولو كان في الربا خاصة لكان النصب الوجه بمعنى 
هـ   ،وشريح ذلك في الربا خاصة فأما الديون وسائر المعاملات فليس فيها نظرة بل يؤدي إلى أهلها أو يحبس في

 الآية}אאא{ :واحتجوا بقول االله تعالى ،حتى يوفيه وهو قول إبراهيم

وأما مع العدم والفقر الصريح فالحكم  ،فكان هذا القول يترتب إذا لم يكن فقر مدقع :بن عطيةاقال  ]٥٨ :النساء[
 .)١()هو النظرة ضرورة

  ]١٤٦:آل عمران[} {: وفي تفسيره لقوله تعالى .٣
أي كثير  ،مر بالاقتداء بمن تقدم من خيار أتباع الأنبياءومعنى الآية تشجيع المؤمنين والأ: (قال

من الأنبياء قتل معه ربيون كثير أو كثير من الأنبياء قتلوا فما ارتد أممهم قولان الأول للحسن 
قتـل   ما سمعنا أن نبياً :بن جبيراوقال  ،ما قتل نبي في حرب قط :قال الحسن ،وسعيد بن جبير

قـراءة  (والوقف على هذا القول على قتل جائز وهي  ،)٢(ة وعكرمةوالثاني عن قتاد ،في القتال
بن عباس واختارها أبو حـاتم وفيـه   اوهي قراءة  ،)٣( )ويعقوب ،وأبي عمرو ،بن جبيراو ،نافع

 :على النبي وحده وحينئذ يكون تمام الكلام عنـد قولـه   أحدهما أن يكون قتل واقعاً :وجهان

}،{ قتل الأمير معـه جـيش    :ومعه ربيون كثير كما يقال :ويكون في الكلام إضمار أي
الوجه الثاني أن يكون القتل نال النبي  .وخرجت معي تجارة أي ومعي ،عظيم أي ومعه جيش

قتلنا بني تميم  :قتل بعض من كان معه تقول العرب :ومن معه من الربيين ويكون وجه الكلام

 :قلـت . إلى من بقي منهم راجعاً }א{ :وإنما قتلوا بعضهم ويكون قوله ،وبني سليم
وقتل معه  ،لم يقتل صلى االله عليه وسلم فإن النبي ؛وهذا القول أشبه بترول الآية وأنسب

 مسـعود،  بـن ا وهي قراءة )٤( }{بن عامر اوقرأ الكوفيون و ،جماعة من أصحابه

                                                 
  ).٣٧٢/ ٣(، لقرطبيالجامع لأحكام القرآن ل) ١(
، لجماعةروى له ا، عالم بالتفسير، وهو ثقة ثبت، مولى ابن عباس، أبو عبداالله البربري ثُم المدني الهاشمي، الحبر العالم، بن عبدااللهعكرمة ا )٢(

 ـبالمدينة  ١٠٤مات رحمه االله سنة   ).٣٨٧ -١/٣٨٦( ،طبقات المفسرين للداوودي: انظر . ه

  .٢/٢٤٢، والنشر٢١٧السبعةص) ٣(
  .انظر المصدرين السابقين) ٤(
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 حمـد  وإذا فيه، داخلاً لقت من كان قاتل من حمد إذا االله إن: وقال ،عبيد أبو واختارها
 .)١()وأمدح أعم فقاتل غيرهم، فيه يدخل لم قتل من
 أي من   ]٢: الحج[}א{: وفي تفسيره لقوله تعالى .٤

 :وقال أهـل المعـاني  ، من الخمر }{.ومما يدركهم من الخوف والفزع ،هولها
 )٢(أبي زرعة هرم بن عمرو بن جرير بن عبد االله يدل عليه قراءة .اس كأم سكارىوترى الن

}א{ ٤(،)٣()ل إليكبضم التاء، أي تظن ويخي(. 
 

 

                                                 
 ).٤/٢٢٩( ،لقرطبيالجامع لأحكام القرآن ل )١(

اسمه كنيته، روى عن جـده ، وأبي  : ويقال: قال أبا زرعة بن عمرو بن جرير، ثم : ذكر ابن حبان في من اسمه هرم  ( ٢)
 .١٦/٤٥٧،وانظر الطبري ٩٤وقراءته في القراءات الشاذة ص ٤/٥٢٤ذيب التهذيب.هريرة ومعاوية وغيرهم

 .)١٢/٥( ،لقرطبيل الجامع لأحكام القرآن  ( ٣)
 ، )٩٨/ ٧( ،)معروشات(و  ،)٣/٣٠١(، )وصرهن(و، )٣/٢٥٩(، )دفع االله (وانظر لأمثلة أخرى في بيانه لمعنى ( ٤)

 يروم : (وتفسيره لقول، )٦/٩١(، ، وغسل الأرجل)١٣/٢٣٧( ،، والدابة)٢٩٠/ ٧( ،)يا ابن أم(وفي تفسيره 
 ).٤/١٢٤(، )وإذ اخذ االله ميثاق النبيين :( وفي قوله ،)٤/٢٦(، )مثليهم 
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 .الترجيح بالحديث النبوي: المطلب الخامس
من وجوه الترجيح المعتبرة عند العلماء، فإذا ثبت  -السنة-بالحديث النبوي الترجيح 

وكان نصاً في تفسير الآية فلا يصار إلى غيره، كما أنه إذا ثبت الحديث وكان في  الحديث
؛ لأن الرسول صلى االله عليه وسلم أعلم )١(ح له على ما خالفهلأقوال فهو مرجا معنى أحد

{: وهذا من مهام رسالته، كما قال االله تعالى ان كلام االله،يالناس بتفسير وب 
א...{]٤٤ :النحل.[ 

التي يعتمد عليها القرطبي في تفسيره وترجيحاته  المهمة والترجيح بالسنة هو من المصادر
 :والأمثلة على ذلك كثيرة جداً ومنها

 { كأي مملو( :قال ]٢٢١: البقرة[}{ :وله تعالىفي تفسيره لق .١
{  أي حسيب}{ وقيل المعنى ولرجـل   ،أي حسبه وماله حسب ما تقدم

كل رجالكم " :صلى االله عليه وسلممؤمن وكذا ولأمة مؤمنة أي ولامرأة مؤمنة كما بيناه قال 
 :وقال تعـالى ،  )٣(" لا تمنعوا إماء االله مساجد االله" :وقال ،)٢("عبيد االله وكل نسائكم إماء االله

}אא{]وهذا أحسن ما حمل عليه القول في هذه الآية وبـه يرتفـع    ،]٣٠:ص
 .)٤()التراع ويزول الخلاف واالله الموفق

 ذكر  ]٢٣٤ :البقرة[ }אא{: وفي تفسيره لقوله تعالى .٢
ذهب جماعة من المفسرين في تأويل هذه الآية أن المتوفي عنها زوجها كانت ( :فيها قولين وهما

فإن خرجت لم  ،وينفق عليها من ماله ما لم تخرج من المترل ،تجلس في بيت المتوفي عنها حولاً
ونسخت  ،والعشر الأشهرربعة لأايكن على الورثة جناح في قطع النفقة عنها ثم نسخ الحول ب

إن هذه الآية محكمة لا :وقال الطبري عن مجاهد: والثاني ،لنفقة بالربع والثمن في سورة النساءا
ثم جعل االله لهن وصية منه سكنى سـبعة   أشهر وعشراً أربعةنسخ فيها والعدة كانت قد ثبتت 

                                                 
 ).١/١٩٠( ،للحربي المفسرين دقواعد الترجيح عن: انظر )١(
السلسلة ، وصححه الألباني، ٨٢: ص، والبخاري في الأدب المفرد، )٢/٤٨٤(، مام أحمد في المسندأخرجه الإ )٢(

 ).٢/٤٣٧(، الصحيحة
كتـاب  ، ومسلم، )١/٣٠٥(، باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء، كتاب الجمعة، أخرجه البخاري )٣(

 ).١/٣٢٦(، باب خروج النساء إلى المساجد، الصلاة
 ).٣/٨٠( ،لقرطبيل ع لأحكام القرآنالجام )٤(
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فإن شاءت المرأة سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت وهو قول  ،أشهر وعشرين ليلة

إلا أن القول الأول  .. ]٢٤١ :البقرة[ }א { :االله عز وجل
وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي  ،إنما هي أربعة أشهر وعشر" :أظهر لقوله عليه السلام
 ـ  ،الحديث )١("بالبعرة عند رأس الحول ل وهذا إخبار منه عن حالة المتوفي عنهن أزواجهـن قب

ثم نسـخ بالأربعـة    فلما جاء الإسلام أمرهن االله تعالى بملازمة البيوت حـولاً  ،ورود الشرع
إجماع من علماء  ؛الآحاد بأخبارهذا مع وضوحه في السنة الثابتة المنقولة و ،الأشهر والعشر

⎪⎦t{ :وكذلك سائر الآية فقولـه عـز وجـل    :المسلمين لا خلاف فيه قاله أبو عمر قال Ï%©!$# uρ 

šχ öθ©ùuθtGãƒ öΝ à6Ψ ÏΒ tβρ â‘ x‹ tƒuρ % [`≡ uρ ø— r& Zπ §‹Ï¹uρ ΟÎγÅ_≡ uρ ø— X{ $·è≈ tG̈Β ’n<Î) ÉΑ öθy⇔ ø9 $# u öxî 8l# t÷z Î) {]٢٣٤ :البقرة[  

ثم نسخ الوصية بالسكنى للزوجات في الحول إلا رواية شاذة  ،منسوخ كله عند جمهور العلماء
يها ولا قال ا فيما زاد على الأربعة عن مجاهد لم يتابع عل )٢(بن أبي نجيحامهجورة جاءت عن 

وقد  ،الأشهر والعشر أحد من علماء المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم فيما علمت
عن مجاهد مثل ما عليه الناس فانعقد الإجماع وارتفـع الخـلاف وبـاالله     ،)٣(روى بن جريج

 .)٤()التوفيق
 والصحيح في تأويل هذه : ]١٩٩: البقرة[} EאאF{: وقال في قوله تعالى .٣

كانت قريش ومن كان على دينها وهـم  : "عن عائشة قالت روى الترمذي، الآية من القولين القول الأول

אF{ :فأنزل االله تعالى ،وكان من سواهم يقفون بعرفة ،نحن قطين االله :الحمس يقفون بالمزدلفة يقولون
אE{]وفي صحيح مسلم عن عائشة قالـت  ،هذا حديث حسن صحيح )٥("]١٩٩ :البقرة: 

                                                 
 كتاب ، ومسلم، )٥/٢٠٤٢(، باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً، كتاب الطلاق، البخاري) ١(

 ).٢/١١٢٤(، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، الطلاق
يحيى بن  وثقه، خنس بن شريق الصحابيالثقة المفسر، أبو يسار، الثقفي، المكي، مولى الأ الإمامعبداالله بن أبي نجيح ) ٢(

سير . ةومائتوفي سنة إحدى وثلاثين .هو من أخص الناس بمجاهدو.هو ثقة قدري: وقال يعقوب السدوسي. معين وغيره
 .)١٢٥ص /  ٦ج ( -أعلام النبلاء 

 حدثني فهو  :كان ابن جريج صدوقاً؛ فإذا قال: عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج الأموي، قال يحيى بن سعيد) ٣(
 ،)٥/٣٥٦(، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. قال، فهو شبه الريح: أخبرني فهو قراءة، وإذا قال: سماع، وإذا قال

 ).  ٧/٢٩٢(، ولسان الميزان لابن حجر 
  ).٣/٢٢٧( ،لقرطبيل الجامع لأحكام القرآن )٤(
 .٢٤ :تقدم تخريجه ص )٥(
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اـس   :قالت ]١٩٩ :البقرة[}EאאF{الحمس هم الذين أنزل االله فيهم " كان الن
اـ نزلـت   ،لا نفيض إلا من الحرم :قولونوكان الحمس يفيضون من المزدلفة ي ،يفيضون من عرفات  :فلم

}אאE{]ثـير    ،وهذا نص صـريح  ،)١("رجعوا إلى عرفات ]١٩٩ :البقرة ومثلـه ك
 .)٢()واالله المستعان فلا معول على غيره من الأقوال ،صحيح

 واختلف : (قال  ]٢٦١ :البقرة[}א{: وفي تفسيره لقوله تعالى .٤
هي مبينة مؤكدة : فقالت طائفة ؛]٢٦١ :البقرة[}א{: العلماء في معنى قوله

بل هـو  : لما تقدم من ذكر السبعمائة وليس تضعيف فوق السبعمائة، وقالت طائفة من العلماء
قلت وهذا القـول أصـح   . سبعمائة ضعفإعلام بأن االله تعالى يضاعف لمن يشاء أكثر من 

، وروى ابن ماجة عن علي ، وأبي الدرداء، وعبد االله بـن  لحديث بن عمر المذكور أول الآية
عمر، وأبي أمامة الباهلي، وعبد االله بن عمرو، وجابر بن عبد االله، وعمران بن حصين، كلهم 

قة في سبيل االله وأقام في بيته من أرسل بنف: "يحدث عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال
ومن غزا بنفسه في سبيل االله وأنفق في وجهه فله بكل درهـم  ، فله بكل درهم سبعمائة درهم

 .)٤(،)٣(]"٢٦١ :البقرة[}א{ثم تلا هذه الآية ، سبعمائة ألف درهم
  ]١٢٥:عمرانآل [}א{:وفي تفسيره لقوله تعالى .٥
وكانا جناحي العسكر يـوم   ،وبنو حارثة من الأوس ،والطائفتان بنو سلمة من الخزرج: قال

{فينـا نزلـت    :وفي البخاري عن جابر قـال [ ،أن تجبنا }{ومعنى  ،أحد
א{ ا  : قالنحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة وما نحب أ

 .)٦())٥(..]}א{لم تترل لقول االله عز وجل 
 فقال النبي  :..قال  ]٦٧ :المائدة[}אא{ :وفي تفسيره لقوله تعالى .٦

                                                 
 ).٢/٨٩٣(}، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس{: وف وقوله تعالىباب في الوق، كتاب الحج، أخرجه مسلم )١(

  ). ٤٢٨ -٤٢٧/ ٢( ،المصدر السابق انظر )٢(
ضعيف سنن ابن ، وضعفه الألباني، )٢/٩٢٢(، باب فضل النفقة في سبيل االله تعالى، كتاب الجهاد، سنن ابن ماجه) ٣(

 ).١/١٩٨(، وضعيف الترغيب والترهيب، )١/٢٢٢(، ماجه
  ).٣٠٣/ ٣( ،لقرطبيل امع لأحكام القرآنالج )٤(
 ).٤/١٦٦٠(، باب إذ همت طائفتان منكم أ، تفشلا، كتاب تفسير القرآن، البخاري )٥(
  ).٤/١٨٥( ،لقرطبيل الجامع لأحكام القرآن) ٦(
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فلا احتاج إلى مـن   والإنسيا عماه إن االله قد عصمني من الجن : "لمصلى االله عليه وس
وهذا يقتضي أن ذلك كان بمكة، وأن الآية مكية وليس كذلك، وقـد  : قلت .)١("يحرسني

ومما يدل على أن هذه الآية مدنية ما رواه مسـلم في   تقدم أن هذه السورة مدنية بإجماع،
: لى االله عليه وسلم مقدمه المدينة ليلة فقـال سهر رسول االله ص": عن عائشة قالت الصحيح
فبينا نحن كذلك سمعنا خشخشة  سلاح، : قالت من أصحابي يحرسني الليلة صالحاً ليت رجلاً

ما جـاء  : فقال له رسول االله صلى االله عليه وسلم ،سعد بن أبي وقاص: ؟ قالمن هذا: فقال
يه وسلم فجئت أحرسه، فدعا له وقع في نفسي خوف على رسول االله صلى االله عل: ؟ فقالبك

 .)٤(.)٣())٢("رسول االله صلى االله عليه وسلم ثم نام

                                                 
، يحةوصححه الألباني في السلسلة الصح، )٥/٢٥١(، باب ومن سورة المائدة، كتاب تفسير القرآن، جامع الترمذي) ١(

)٥/٦٤٤.( 

كتاب فضائل ، ومسلم). ٣/١٠٥٧(، باب قول النبي صلى االله عليه وسلم ليت كذا وكذا، كتاب التمني، البخاري) ٢(
  ). ٤/١٨٧٥(، باب فضل سعد بن أبي وقاص، الصحابة

 .)٦/٢٤٤( ،الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٣(
 ، )٤/٣٣(، ، والمسومة)٤/٣١(، ، والقنطار)٤/٩( ،انظر أمثلة أخرى لذلك في تفسيره للمحكم والمتشابه )٤(

 ، وتفسيره لقوله )١٤١ – ٤/١٤٠(، )ومن دخله كان آمنا(، وتفسيره لقوله تعالى)٤/٣٨(، والمستغفرين بالأسحار
 ).٢/٣٥٢(، و تفسيره للقتال في الحرم )٢٠٩/ ٤(، )والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم (: تعالى
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 .الترجيح بأسباب الترول: المطلب السادس
الذي يؤيده من القواعد المعتبرة في الترجيح عند العلماء الترجيح بأسباب الترول، فالقول 

لقرطبي في تفسيره سواءً في وهذا مما يعتمد عليه ا.)١(سبب الترول مقدم على ما ليس كذلك
لمخالفتها سبب الترول، ومن الأمثلة على  ،أو في رده لبعض الأقوال ،ترجيحه لقول في الآية

 :ذلك

 ففي الآية دليل : (..قال]٢٣٢ :البقرة[ }א{: في تفسيره لقوله تعالى .١
ولو كان الأمر إليها دون وليها لزوجـت   ،لأن أخت معقل كانت ثيباً ؛وليعلى أنه لا يجوز النكاح بغير 

ن الأمر إليهم في وأ ،للأولياء }{: فالخطاب إذا في قوله تعالى ،نفسها ولم تحتج إلى وليها معقل
ضلاً عـن  مع رضاهن، وقد قيل إن الخطاب في ذلك للأزواج وذلك بأن يكون الارتجاع مضارة عالتزويج 

اـلوا  لأن االله : نكاح الغير بتطويل العدة عليها، واحتج ا أصحاب أبي حنيفة على أن تزوج المرأة نفسها، ق

رـة [}{: تعالى أضاف ذلك إليها كما قال ولم يذكر ، ]٢٣٠:البق
 .)٢()والأول أصح لما ذكرناه من سبب الترول واالله أعلم هذه المسألة مستوفي، وقد تقدم القول في، الولي
 אאאאא{: وفي تفسيره لقوله تعالى .٢

אא{ ]العلماء لما أمر االله تعالى بالإنفاق وصحبة قال ( :قال] ٢٢٤ :البقرة
بأنا حلفنا ألا نفعـل   لا تمتنعوا عن شيء من المكارم تعللاً: الأيتام والنساء بجميل المعاشرة قال

هـو  : قال سعيد بن جـبير  ،وغيرهم ،والربيع ،ومجاهد ي،والنخع ،بن عباساقال معناه  ،كذا
وقـال   ،قد حلفت: فيقول ،بر: فيقال له ،ناسالرجل يحلف ألا يبر ولا يصل ولا يصلح بين ال

فلا يحتاج إلى  ،المعنى ولا تحلفوا باالله كاذبين إذا أردتم البر والتقوى والإصلاح :بعض المتأولين
 :المعنى لا تستكثروا من اليمين باالله فإنه أهيب للقلوب ولهذا قال تعالى: وقيل ،تقدير لا بعد أن

}אא{]وذم من كثر اليمين فقـال تعـالى  ، ]٨٩ :ائدةالم: }
 {]والعرب تمتدح بقلة الأيمان حتى قال قائلهم ،]١٠ :القلم: 

 .)٣(وإن صدرت منه الألية برت  قليل الألايا حافظ ليمينه
 الحنث وقلة رعي  كثار يكون معهفإن الإ ؛وعلى هذا أن تبروا معناه أقلوا الأيمان لما فيه من البر والتقوى

                                                 
 ).١/٢٤١(، لترجيح عند المفسرين للحربيقواعد ا: انظر) ١(
 ).٣/١٥٨( ،لقرطبيل الجامع لأحكام القرآن )٢(
  .٨٥: ص، وهو في ديوانه، البيت لكُثِّير) ٣(
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: وقيل ،بلغني أنه الحلف باالله في كل شيء: مالك بن أنس ، قاللحق االله تعالى وهذا تأويل حسن
معنى الآية أن يكون الرجل إذا طلب  :وقال الزجاج وغيره ،المعنى لا تجعلوا اليمين مبتذلة في كل حق وباطل

المعنى إذا حلفتم على ألا تصلوا  :)١(القتبي ، وقالهو لم يحلفيمين و :يمنه فعل خير اعتل باالله فقال عل
وهذا حسن لما  :قلت ،أرحامكم ولا تتصدقوا ولا تصلحوا وعلى أشباه ذلك من أبواب البر فكفروا اليمين

 .)٢(...)وهو الذي يدل عليه سبب الترول ،بيناه

 يصلون عن الفراء  ]١١٣ :آل عمران[}{: وفي تفسيره لقوله تعالى .٣
: الأعـراف [}{ :لأن التلاوة لا تكون في الركوع والسجود نظيره قوله ؛والزجاج

وفي الـنجم   ،]٨٩ :الفرقـان [ }אאא{ :وفي الفرقان ،أي يصلون] ٢٠٦
وسبب الترول  ،جود المعروف خاصةيراد به الس: وقيل ،]٦٢ :النجم[}الله واعبدوا فاسجدوا{

فعبدة الأوثان ناموا حيـث جـن    ،بن مسعوداوأن المراد صلاة العتمة كما ذكرنا عن ، يرده
ألا ترى لما  ،والموحدون قيام بين يدي االله تعالى في صلاة العشاء يتلون آيات االله ،عليهم الليل

 .)٣(...)مع القيام أي  ]١١٣ :آل عمران[}{ :ذكر قيامهم قال
 : قال ]١٤٦:آل عمران[}{: وفي تفسيره لقوله تعالى .٤

ومعنى الآية تشجيع المؤمنين والأمر بالاقتداء بمن تقدم من خيار أتباع الأنبياء أي كـثير مـن   
الوجه الثاني أن ... ..ياء قتلوا فما ارتد أممهم قولانالأنبياء قتل معه ربيون كثير أو كثير من الأنب

 :تقول العرب .يكون القتل نال النبي ومن معه من الربيين ويكون وجه الكلام قتل بعض من كان معه

قلت . إلى من بقي منهم راجعاً }א{ :ويكون قوله ،وبني سليم وإنما قتلوا بعضهم ،قتلنا بني تميم
 لم يقتل وقتل معه جماعة من صلى االله عليه وسلم، فإن النبي ؛ول الآية وأنسبوهذا القول أشبه بتر

 .)٥(،)٤()أصحابه
                                                 

كان رأساً في العربية : عبداالله بن مسلم بن قُتيبة الدينوري ، النحوي اللغوي الكاتب ، نزيل بغداد ، قال الخطيب   ( ١)
قلت أما كلامه في القتبي وهو أبو محمد عبد االله بن : قال ابن الجزري يام الناس ، ثقة ديناً فاضلاً ، واللغة والأخبار وأ

وغيرها كثير ، ) تأويل مختلف الحديث ( و ) تأويل مشكل القرآن ( له .. .مسلم بن قتيبة الإمام المشهور فإنه صدوق ثقة
 .)٣٥٨ص /  ١ج ( -غاية النهاية في طبقات القراء  ،١/٢٥١طبقات المفسرين للداودي : انظر . هـ  ٢٧٦مات سنة 

 ).٣/٩٧( ،لقرطبيل الجامع لأحكام القرآن )٢(
  ).٤/١٧٦(، لقرطبيالجامع لأحكام القرآن ل )٣(
 ).٤/٢٢٩(، لقرطبيالجامع لأحكام القرآن ل)٤(
  ).٣/١٥٦() أو سرحوهن بمعروف( :قوله تعالىل وانظر تفسيره )٥(
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 ذهب جمهور المتأولين من : قال ]١١٤ :هود[ }אא{: قوله تعالىوفي تفسيره ل .٥
الحسنات : وقال مجاهد ،نا هي الصلوات الخمسالصحابة والتابعين رضي االله عنهم أجمعين إلى أن الحسنات هاه

اـل في    : )١(قول الرجل سبحان االله والحمد الله ولا إله إلا االله واالله أكبر، قال ابن عطية ةـ المث وهذا علـى جه
ما اجتنبت : " الحسنات، والذي يظهر أن اللفظ عام في الحسنات خاص في السيئات، لقوله صلى االله عليه وسلم

هـو أبـو   : ، نزلت في رجل من الأنصار، قيلسبب الترول يعضد قول الجمهور :قلت.)٢("الكبائر
 .)٤())٣(اسمه عباد، خلا بامرأة فقبلها وتلذذ ا فيما دون الفرج: وقيل، اليسر بن عمرو

 {: قوله تعالىوفي تفسيره ل .٧
 {]ذه : (... قال ]١٩٦ :البقرة العـدو لا   الآيةعلى أن المحصر في أول  الآيةاستدل بعض علماء الشافعية

أي  }{فحلق  } {: فإن معنى قوله ؛المرض، وهذا لا يلزم
 وسـطها  فيه ورد فيمن ورد الآية أول أن الظاهر كان ،خلاف لاب في المرض فدية، وإذا كان هذا وارداًفعليه 

 مـن  إلى الآية آخر في الإضمار ورجوع ببعض، بعضه وانتظام بعض، على بعضه الكلام لاتساق وآخرها،
اـه  ما على دلي ومما .عنه العدول على الدليل يدل حتى ظاهره على ذلك حمل فيجب أولها، في خوطب  قلن
هـ  االله صلى االله رسول أن" عجرة بن كعب عن: للدارقطني واللفظ الأئمة روى ،الآية هذه نزول سبب  علي
 يبين ولم بالحديبية، وهو يحلق أن فأمره .نعم :قال ؟هوامك أيؤذيك: فقال وجهه على يتساقط وقمله رآه وسلم
 أن وسلم عليه االله صلى االله رسول فأمره الفدية، االله زلفأن مكة، يدخلوا أن طمع على وهم ا يحلون أم لهم
 .)٦())٥(أيضا اللفظ ذا البخاري خرجه."أيام ثلاثة يصوم أو شاة، يهدي أو مساكين، ستة بين  فرقاً يطعم

  }א{: المراد بقوله: وقيل: قال ]١٩٩ :الأعراف[ }א{: وفي تفسيره لقوله تعالى .٨

                                                 
 .٣/٢١٢المحرر الوجيز  )١(
 ).٢٣٣"  (الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر" أخرجه مسلم بلفظ) ٢(

بـرقم  . لم أقف عليه ذا اللفظ، وهو موجود بلفظ أوسع بنفس معناه من رواية الترمذي وقال فيه حسن صـحيح ) ٣(
وقد جمع الحافظ ابن حجر الروايـات  .)١١٥ص /  ٧ ج( -صحيح وضعيف سنن الترمذي وحسنه الألباني ، ، ٣١١٥

 .)١٤٢ص /  ١٣ج (والكلام حولها في الفتح 
 .)٩/١١٠( ،لقرطبيالجامع لأحكام القرآن ل) ٤(
بـاب  ، كتاب الحج، ومسلم، )٥/١١٥٧(، باب فمن كان منكم مريضا أو به أذا من رأسه، كتاب الحج، البخاري) ٥(

  ).٢/٨٥٩(، أذى جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به
 .)٢/٣٨٢( ،لقرطبيالجامع لأحكام القرآن ل )٦(
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خذ العفو منـه،  : وقد يقال.وفيه بعد، لأنه من عفا إذا درس .زكاة، لأا يسير من كثيرأي ال
فإنه لما أمره بمحاجة المشركين دله على  .وسبب الترول يرده، واالله أعلم.أي لا تنقص عليه وسامحه

هم أي اقبل من الناس ما عفا لك من أخلاق .مكارم الأخلاق، فإا سبب جر المشركين إلى الإيمان
 .)٢).(١() أخذت حقي عفوا صفوا، أي سهلا: وتيسر، تقول

                                                 
 .)٣٤٦/ ٧( ،المصدر السابق )١(
 ، )٣٦٨/ ٥( ،، والصلاة)٢٧٨/ ٦( ،، والإطعام)٣/٣٥( الرسول: انظر لأمثلة أخرى في بيانه لمعنى )٢(

 .)٥/٣٤٤) (غير(، و)٢٩٤/ ٦( ، والنبيذ)٦/٦٧(والصيد
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 .الترجيح بأقوال السلف: المطلب السابع 
أقوال سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان،  من المتفق عليه عند العلماء أن

مقدمة  ،القرون الثلاثة الأولى المفضلة من ،وأئمة الأمة المشهود لهم بالإمامة في العلم والدين
قرروا أن تفسير  من وجوه الترجيح المعتمدة عند علماء الأمة، إذْوهي  ،على قول غيرهم

 .)١(السلف وفهمهم لنصوص الوحي حجة على من بعدهم
والقرطبي رحمه االله يقدم قول السلف من الصحابة والتابعين والأئمة ويعتمد عليها في 

 وهذا: الآية، قال ]٢٨ :الحج[}{: تفسيره، انظر إلى قوله في تفسيره لقوله تعالى
 عبد بن عمر أبو قال .به يعمل فلا متيقن غير الثلاثة بعد وما الثلاثة، منه المتيقن لكن قلة، جمع
 انسلاخ بعد أضحى لا أن على وأجمعوا أضحى، يوم النحر يوم أن على العلماء أجمع:  )٢(البر
 -، والآخروالكوفيين مالك قول - أحدهما: قولان إلا هذا في عندي يصح ولا الحجة، يذ

عن الصحابة فلا معنى للاشتغال بما  مرويان القولان وهذان .والشاميين الشافعي قول
 .)٣(...)ن ما خالفهما لا أصل له في السنةخالفهما، لأ

فيقولون  :وربما رد بعض الأقوال أو أشار لضعفها؛ لأا لم تؤثر عن أحد من السلف ومن ذلك
ولا يحفظ عن السـلف  هذه لغات يرغب عن القران ا، : قالوا.أكياسالنات، وفي : في الناس

 .)٤(شيءفيها 

وقد عرف، أن مذهب السلف ترك  :]٧ :آل عمـران [ }{: ومما قاله حول قوله
 .)٥(تالتعرض لتأويلها مع قطعهم باستحالة ظواهرها، فيقولون أمروها كما جاء

 .)٦(خذ عن الصحابة فحسن مقدم لشهودهم التتريل ونزوله بلغتهمأوكل ما : وقال

                                                 
 ).١/٢٧١: (المفسرينعند قواعد الترجيح : انظر )١(
 ، أبو عمر، يوسف بن عبداهللالإسلامالعلامة، حافظ المغرب، شيخ  الإمام:وابن عبدالبر هو . ٢٠٥/ ١٥الاستذكار  )٢(
 مولده في سنة ثمان وستين وثلاث . بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري ، القرطبي، المالكي، صاحب التصانيف الفائقة 

 جامع بيان العلم وفضله، وما ينبغي في " وله كتاب  ،"الاستيعاب في أسماء الصحابة " لا مفيدا وهو مئة ، وجمع كتابا جلي
 .)١٥٣ص / ١٨ج (سير أعلام النبلاء.هـ٤٦٣ت.وعاش خمسة وتسعين عاماوله شرح الموطأ، "روايته وحمله

 .)١٢/٤٤( ،لقرطبيالجامع لأحكام القرآن ل)٣(
 .)١/٤٥( ،المصدر السابق)٤(
 .)٤/١٤( ،لمصدر السابقا )٥(
 .)١/٣٥( ،المصدر السابق) ٦(
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 :أيضاً ومن الأمثلة على ذلك

 : ومقاتل والكلبي قتادة الق .مصاهرة: قال ]١٥٨: الصافات[ }א{في بيانه لمعنى  .١
وقال مجاهد والسدي ومقاتـل  ، ن بينهمالملائكة م فكانت الجن صاهر االله إن االله لعنهم اليهود قالت
إن االله خطب إلى سادات الجن فزوجوه من سروات بنام، : القائل ذلك كنانة وخزاعة، قالوا: أيضاً

أشركوا الشيطان في عبادة االله فهو النسب : وقال الحسن .فالملائكة بنات االله من سروات بنات الجن

{: ليلـه قولـه تعـالى   قول الحسن في هـذا أحسـن، د  : قلت .الذي جعلوه
١()أي في العبادة] ٩٨: الشعراء[ }א(. 

 אא { :قوله تعالىما ذكره في تفسيره ل .٢
א{] بن عباساذين والمعنى من قبورهم قاله وهو ال الابتداءالجملة خبر : (قال ]٢٧٥: البقـرة، 
يجعـل   :وقال بعضهم ،بن زيداو ،والسدي ،والضحاك ،والربيع ،وقتادة ،بن جبيراو ،ومجاهد

 ،عند جميـع أهـل المحشـر    يبعث كانون عقوبة له وتمقيتاً :وقالوا كلهم ،معه شيطان يخنقه
يقومون يوم القيامة إلا كمـا   لا{ :بن مسعوداامع عليه أن في قراءة  ويقوي هذا التأويل

وأما ألفاظ الآية فكانت تحتمل تشبيه حال القائم بحرص وجشع إلى  :)٢(بن عطيةاقال  }يقوم
وهذا كما تقول  ،لأن الطمع والرغبة تستفزه حتى تضطرب أعضاؤه ؛تجارة الدنيا بقيام انون

وقد شبه الأعشـى  ، ذالمسرع في مشيه يخلط في هيئة حركاته إما من فزع أو غيره قد جن ه
  :ناقته في نشاطها بالجنون في قوله

 .)٣(ألم ا من طائف الجن أولق   وكأنما السريوتصبح عن غب 
 .)٤(لعمرك بي من حب أسماء أولق :وقال آخر

 .)٥()وتظاهرت به أقوال المفسرين يضعف هذا التأويل لكن ما جاءت به قراءة بن مسعود

 אא{ :قوله تعالىوفي تفسيره ل .٣

                                                 
 .)١٥/١٣٥( ،لقرطبيالجامع لأحكام القرآن ل )١(
 .٢/٣٣٣وقراءة ابن مسعود ذكرها أبو حيان في البحر المحيط) ١/٣٧٢(المحرر الوجيز )٢(
 .،)١٠/٣٨٣(، شبه الجنون، انظر لسان العرب مادة ولق: ،ومعنى أولق أي ٢٧١:ص، وديوان الأعشى)٣(
 .ولم أقف على قائله، انظر اللسان فقد ذكره من غير نسبته لأحد )٤(
 ).٣/٣٥٤( ،لقرطبيالجامع لأحكام القرآن ل) ٥(
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אא{ ]وقـال   ،أو فعل مضمر ،مكروا إذالعامل في : قال ]٢٧٥: آل عمران

علـى  {א{ :جماعة من أهل المعاني منهم الضحاك والفراء في قوله تعالى
 ،رافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا إنيوالمعنى  ،لأن الواو لا توجب الرتبة ؛التقديم والتأخير

א{ :ومتوفيك بعد أن تترل من السماء كقوله
{]وأجل مسـمى لكـان لزامـاً    ولولا كلمة سبقت من ربك :والتقدير ]١٢٩: طه ... 

، والصحيح أن االله تعالى رفعه إلى السماء من غير وفاة ولا نوم كما قال الحسن وابن زيـد 
 .)١()وقاله الضحاك، وهو الصحيح عن ابن عباس، وهو اختيار الطبري
 بقول جمهور السلف عموماً، أو جمهور الصحابة، أو جمهور الصحابة  ويستشهد كثيراً

أو جمهور أهل التفسير، أو أهل التفسير، وربما رد بعض الأقوال لمخالفتـها قـول    والتابعين،
 :الجمهور، ومن الأمثلة على ذلك 

 א{: قوله تعالىفي تفسيره ل .٤
{]نزلت في شـأن  أطبق جمهور أهل التفسير أن هذه الآية مدنية: الق ]١٢٦ :النحل ،

وذهب النحاس  .حد، ووقع ذلك في صحيح البخاري وفى كتاب السيرأالتمثيل بحمزة في يوم 
 الـذي تتدرج الرتب من  لأا ؛حسناً اتصالاً المكيإلى أا مكية، والمعنى متصل بما قبلها من 

 .)٢()ولكن ما روى الجمهور أثبت، يجازى على فعله الذي إلىيجادل، الذييدعى ويوعظ، إلى 
 هي اسم القرية التي كانوا  الأيكةوأما ما حكاه أبو عبيد من أن  :وفي تفسيره للأيكة قال .٥

لا يثبت ولا يعرف من قاله فيثبت علمه، ولو عرف من قاله  فشيء ،اسم البلد الأيكةفيها وأن 
 .)٣()من أهل التفسير والعلم بكلام العرب على خلافه ن أهل العلم جميعاًلكان فيه نظر، لأ

 : قال ]٢٤ :القصص[}{ :قوله تعالىوفي تفسيره ل .٦

اـً وكان لم يذق }، {: وتعرض لسؤال ما يطعمه بقوله  طعام
هكذا روى جميع المفسرين أنه طلب في أيام، وقد لصق بطنه بظهره، فعرض بالدعاء ولم يصرح بسؤال،  سبعة

 }א{: فالخير يكون بمعنى الطعام كما في هذه الآية، يكون بمعنى المال كما قال هذا الكلام ما يأكله،

                                                 
  ).٤/٩٩( ،لقرطبيالجامع لأحكام القرآن ل )١(
 .)١٠/٢٠١( ،المصدر السابق )٢(
 .)١٣/١٣٤(، المصدر السابق )٣(
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اـت [}א{: وقوله اـل    ويكون بمعنى ،]٨ :العادي اـ ق {: القـوة كم
{]ويكون بمعنى العبادة كقول، ]٣٧:الدخان :}אאאא{] اـء : الأنبي

، الخلق علـى االله  لأكرممن أكل البقل في بطنه، وإنه  وكان قد بلغ به الجوع، وأخضر لونه: قال ابن عباس ]٧٣
وقال أبو بكر  .وفي هذا معتبر وإشعار وان الدنيا على االله .ويروى أنه لم يصل إلى مدين حتى سقط باطن قدميه

ت من فضلك وغناك فقير أي إني لما أنزل ]٢٤ :القصص[}{: بن طاهر في قوله
 .)١()ما ذكره أهل التفسير أولى، فإن االله تعالى إنما أغناه بواسطة شعيب: قلت .إلى أن تغنيني بك عمن سواك

  :قال ]٢٠: المائدة [}אא{: وله تعالىقوفي تفسيره ل .٧
 .)٢()ر المفسرين، وهو وجه الكلاموالخطاب من موسى لقومه في قول جمهو(
 ذهب جمهور المتأولين من : (قال] ١١٤ :هود[}אא{: قوله تعالىوفي تفسيره ل .٨

اـل مجاهـد   ،إلى أن الحسنات هاهنا هي الصلوات الخمس ؛الصحابة والتابعين رضي االله عنهم أجمعين : وق
وهذا على جهة المثال في : االله والحمد الله ولا إله إلا االله واالله أكبر، قال ابن عطية الحسنات قول الرجل سبحان

لـم  اـ  : "الحسنات، والذي يظهر أن اللفظ عام في الحسنات خاص في السيئات، لقوله صلى االله عليه وس م
و أبـو  ه: نزلت في رجل من الأنصار، قيلسبب الترول يعضد قول الجمهور، : قلت.)٣("اجتنبت الكبائر
والأمثلـة علـى هـذا     .)٤(اسمه عباد، خلا بامرأة فقبلها وتلذذ ا فيما دون الفرج: وقيل.اليسر بن عمرو

 .)٥(...)كثير

                                                 
 .)١٣/٢٦٩( ،لقرطبيالجامع لأحكام القرآن ل )١(
 .)٦/١٢٤(، المصدر السابق) ٢(
 .٧٥ :سبق تخريجه ص) ٣(

 .)٩/١١٠( ،لقرطبيالجامع لأحكام القرآن ل) ٤(
  و، )٣/٣١٤(، )تثبيتا(، و)٣/٣٧٥(، )واتقوا يوما ترجعون فيه إلى االله: (وانظر لأمثلة أخرى في تفسيره لقوله تعالى )٥(
 ،)٤/٢٦() يروم مثليهم(و ،)٤/٢٢(، )دأب(، و)٤/٩(، ، والمحكم والمتشابه)٣٣٠/ ٣(والحكمة ، )٣١٧/ ٣(

  ).١٤١ – ٤/١٤٠) (ومن دخله كان آمنا(و، )٤/١٢٤(، ، والميثاق)٤/٣٣(، ، والمسومة)٤/٣١( ،والقنطار
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 .الترجيح بدلالة الأصل المعتبر أولاً في كلام العرب: المطلب الثامن 
فإن لاشك أن القرآن نزل بلسان عربي مبين، وخوطب به العرب خاصة والناس عامة، ولذلك 

وكثيراً ما يعتمد ، من القواعد المعتبرة في الترجيح، الترجيح بدلالة الأصل المعتبر في لغة العرب
 :ما يليرده لمخالفته ذلك ومن الأمثلة عليه أو ربما ، القرطبي قولاً لموافقته الأصل عند العرب

  ،واليمين الحلف ،الأيمان جمع يمين :قال] ٢٢٥: البقرة[}{ :تعالىلقوله في تفسيره  .١
ثم كثـر   ،وأصله أن العرب كانت إذا تحالفت أو تعاقدت أخذ الرجل يمين صاحبه بيمينـه 

يمين فعيل من اليمن وهو البركـة سماهـا االله   : الحلف والعهد نفسه يميناً، وقيلذلك حتى سمي 
 .)١(...)ويمين تذكر وتؤنث وتجمع أيمان وأيمن، تعالى بذلك لأا تحفظ الحقوق

  أي: قال ]٥٦: البقرة[ }{: تعالى قولهتفسيره لفي  .٢
 وهذا: )٢(النحاس قال ،آجالهم لاستيفاء دوار ثم أرواحهم وذهبت ماتوا: قتادة قال ،أحييناكم
 والمعنى ذا خبروا إذ بالكتا أهل على واحتجاج ،قريش من بالبعث يؤمن لم من على احتجاج

}{ ثم الغير به يعتبر همود موت ماتوا :وقيل ،الموت بعد البعث من بكم فعل ما 
 أي أثرا: الناقة بعثت: يقال محله من الشيء إثارة أصله بل: وقيل .الإرسال البعث وأصل أرسلوا
 :القيس امرؤ قال حركتها

 )٣(بين عاث ونشوان فقاموا جميعاً ة وفتيان صدق قد بعثت بسحر
 :وقال عنترة

 )٤(وقد مال الكرى بطلاها ليلاً  بعثتهم الأنوفوصحابة شم 

  .علمناكم من بعد جهلكم ]٥٦: البقرة[ }{ :وقال بعضهم

א{ :ومنه قوله تعالى ،الحقيقة، وكان موت عقوبة الأصلن لأ ؛أصح والأول: قلت
אאאא{ ]٥(] ٢٤٣:البقرة(. 

  ببعض النعم التي وهذا وما بعده تذكير:  ]٤٩: البقرة[ ){: قوله تعالىوقال في  .٣

                                                 
  ).٣/١٠١(، لقرطبيالجامع لأحكام القرآن ل )١(
  .لم أجده عند النحاس )٢(
   .٩١: ص، ديوان امرؤ القيس) ٣(
 .٧٥ :ص، ديوان عنترة) ٤(
 .)١/٤٠٥( ،لقرطبيالجامع لأحكام القرآن ل) ٥(
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اـب للموجـودين   ،فيكم الأنبياءوجعل  ،كانت له عليهم أي اذكروا نعمتي بإنجائكم من عدوكم  ،والخط

اـءكم ] ١١: الحاقة[}אאإ{ :والمراد من سلف من الآباء كما قال  ،أي حملنا آب

  }{ ومعـنى  ،لنجاة هـؤلاء الموجـودين   ن نجاة الآباء كانت سبباًلأ؛ }{:إنما قال :وقيل
فالناجي من خرج من  .ثم سمى كل فائز ناجياً الأصلوهي ما ارتفع منها هذا هو  ،الأرضألقيناكم على نجوة من 

 .)١(...)ضيق إلى سعة

 إن معنى قوله :وقالت طائفة من العلماء : قال ]٢٣٣: البقرة[ }אא{: وفي تفسيره لقوله تعالى .٤

والمعـنى وعلـى    ،وإنما يرجع إلى تحريم الإضرار ؛تقدم يرجع إلى جميع ما لا }אא{تعالى 
فمن ادعى أنه يرجع العطف فيـه إلى   ،وهذا هو الأصل ،الوارث من تحريم الإضرار بالأم ما على الأب

 .تقدم فعليه الدليل جميع ما
 .)٢()..قوله وهذا هو الأصل، يريد في رجوع الضمير إلى أقرب مذكور، وهو صحيح: قلت

 قال جمهور العلماء في هذه الآية : قال ]٢٦٤: البقرة[ }אא{: وفي تفسيره لقوله تعالى .٥
اـرة   :وقيل ،ها أنه يمن أو يؤذي ا فإا لا تقبلإن الصدقة التي يعلم االله من صاحب بل قد جعل االله للملك عليها أم

ولما يعطي  ،يد بيضاء :ولما يعطي عن غير مسألة ،يد سوداء :والعرب تقول لما يمن به ،وهذا حسنفهو لا يكتبها 
 .)٣(...)حبط أجره ومن أعجب بعمله ،بمعروفه سقط شكره من من :وقال بعض البلغاء ،عن مسألة يد خضراء

  )٤(والثوري السدياستنصر عليهم قال : قال ]٥٢ :آل عمران[}א{: وفي تفسيره لقوله تعالى .٦
اـء [}אאא{ :كقوله تعالى ،فإلى بمعنى مع ،المعنى مع االله :وغيرهما أي مـع واالله   ]٢: النس
المعنى مـن يضـم    :وقيل ،لأنه دعاهم إلى االله عز وجل ؛المعنى من أنصارى في السبيل إلى االله :سنوقال الح، أعلم

 .)٥().. على بابها وهو الجيد فإلى على هذين القولين ،نصرته إلى نصرة االله عز وجل
  ،احتملوا: يلوق ،أي رجعوا( :قال ]٦١: البقرة[}אא{: وفي تفسيره لقوله تعالى .٧

                                                 
 .)١/٣٨١( ،لقرطبيالجامع لأحكام القرآن ل)١(
  ).٣/١٦٩( ،لقرطبيالجامع لأحكام القرآن ل) ٢(
  ).٣/٣١١( ،المصدر السابق) ٣(
 أمير المؤمنين في  ،الفقيه، أبو عبد االله الثوري الكوفي، وسيد الحفاظ، شيخ الإسلام، سفيان بن سعيد بن مسروق: هو )٤(

 : انظر . هـ  ١٦١مات سنة ، مناقبه كثيرة جداً. لا أعلم أحداً على وجه الأرض أعلم من سفيان : قال ابن المبارك ، الحديث
 .٢٧٩ – ٧/٢٢٩وسير أعلام النبلاء ، ٣١٢ - ١/٣٠٩طبقات علماء الحديث 

 ).٤/٩٧(، لقرطبيالجامع لأحكام القرآن ل )٥(
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اـل  ،وقد مضى في البقرة ،في اللغة أنه لزمهم وأصله א{: ثم أخبر لم فعل ذلك م فق
אאאאא{]١()]٦١: البقرة(. 

ا يرجح به القرطبي كثيراً ويدخل تحت هذا المطلب الترجيح بالعموم، و أن الأصل في الكلام أن ومم

 ]١٨: آل عمران[}א{: يحمل على العموم ما لم يرد نص بالتخصيص، كما في تفسيره لقوله تعالى

المهاجرون  :بن كيسانا وقال ،إن المراد بأولي العلم الأنبياء عليهم السلام :وقد قيل: (حيث قال
 ؛وهو الأظهر ،والمؤمنون كلهم :السدي والكلبي ، وقالمؤمنوا أهل الكتاب  :مقاتل، وقال والأنصار
 .)٣(،)٢()لأنه عام

                                                 
  ).٤/١٧٥(، المصدر السابق )١(
  ).٤/٤١( ،لقرطبيالجامع لأحكام القرآن ل )٢(
 ). لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون(و، )٧٦/ ٤( ،انظر أمثلة أخرى في ترجيحه بالعموم في تفسيره لسيدا )٣(
  )والعافين عن الناس(، و)٤/٢٠٦) (السراء والضراء(و، )٤/١٦٤(، )واذكروا نعمة االله عليكم (، و)٤/١٣٣(
 وانظر أمثلة أخرى لهذا المبحث ). ٤/٢٠٩( ،)والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم(و، )٤/٥(والتوراة ،  )٤/٢٠٧(

 ، والأصل في )١٨١/ ١(، ، والأصل في كلمة  موقن)١٦٢/ ١(، الأصل في كلمة التقوى :واعتباره بالأصل عند العرب
 ، )٢/٣٨٦(، ، ونسك)١/٣٧٤( ،، وأصل الخشوع))١/٢٤٧( ، والأصل في كلمة الميثاق)١٨٧/ ١( ،كلمة القلب
 ).٢/٤٢٦( وعود الضمير
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 .الترجيح بدلالة تصريف الكلمة واشتقاقاا: المطلب التاسع
إعادة الكلمة ؛ لأن المعنى المراد في أحيان كثيرةيدل تصريف الكلمة وأصل اشتقاقها على 

إلى أصل اشتقاقها يبين المعنى الذي أخذت منه وأريد ا، وهذا الوجه معتمد عند المفسرين، 
فقد قرروه وعملوا به في الترجيح تقوية لبعض الأقوال، وتضعيفاً لأخرى في تفاسيرهم لكتاب 

لأصل اشتقاقها، وكثيراً ما يستدل القرطبي على معنى الكلمة بإعادا لتصريفها و.)١(االله تعالى
 :ومن الأمثلة على ذلك

 كل  إنه:وقيل .الرحم تنفلق بالحيوان: وقيل: حيث قال ،الفلق ما ذكره في بيان معنى كلمة .١
والحب والنوى، وكل شئ من نبات وغـيره،   ما انفلق عن جميع ما خلق من الحيوان والصبح

 :الفلق الخلق كله، قال: قال الضحاك .قاله الحسن وغيره
 .)٢(ن تأوين العققوقد أو سراً  رب الفلق  عو مخلصاًوسوس يد

 .)٣()هذا القول يشهد له الاشتقاق، فإن الفلق الشق: قلت
 }אE { :قوله تعالى( :حيث قال אذكره في بيان معنى كلمة  وما .٢
فهـي   ،اًومحيض ،ومحاضاً ،يقال حاضت المرأة حيضاً ،المحيض الحيض وهو مصدر ]٢٢٢:البقرة[ 

 : وأنشد ،عن الفراء حائض وحائضة أيضاً
 .)٤(كحائضة يزنى ا غير طاهر

يـض  والجمـع  ،الاسم -بالكسر -يضة والح ،يضة المرة الواحدةوالحَ ،ونساء حيض وحوائض  ،الح
اـة   ليتني: االله عنها رضيقالت عائشة  ،الخرقة التي تستثفر ا المرأة والحيضة أيضاً  ،كنت حيضـة ملق
المحيض عبارة عن الزمان والمكان وعن الحيض نفسه وأصله في : وقيل ،لمحيضة والجمع المحائضوكذلك ا

 :)٥( المحيض اسم للحيض ومثله قول رؤبة :الطبريوقال  ،الزمان والمكان مجاز في الحيض

                                                 
 ).٢/٥١١: (قواعد الترجيح عند المفسرين: انظر )١(
 -لسان العرب والعقُق جمع عقُوق، وهي الحامل، انظر .والتأوين امتلاء البطن.١٠٨البيت لرؤبة وهو في ديوانه ص ) ٢(
 . )٣٨ص /  ١٣ج (
 .)٢٠/٢٥٥( ،لقرطبيام القرآن لالجامع لأحك) ٣(
 .ولم أقف عليه في ديوانه، للفرزدق) ١/١٧٨(، نسبه ابن الأنباري في المذكر والمؤنث) ٤(

سير أعلام  .رؤبة بن العجاج التميمي، الراجز، من أعراب البصرة،وكان رأسا في اللغة، توفي سنة خمس وأربعين ومئة)٥(
 .)١٦٢ص /  ٦ج ( -النبلاء 
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 )١(يأعوام نتفن ريش ومر   في العيش إليك أشكو شدة المعيش
وحاضت الشجرة أي ، حاض السيل وفاض: قالي ،وأصل الكلمة من السيلان والانفجار

سالت رطوبتها، ومنه الحيض أي الحوض؛ لأن الماء يحيض إليه أي يسيل، والعرب تدخل 
 .)٢()الواو على الياء والياء على الواو لأما من حيز واحد

 ] ٢٢٨: لبقرةا[ }{ :قوله تعالىوبيانه معنى الدرجة ومعنى الرجل، في  .٣
ومنها  ،درجوا أي طووا عمرهم :والأصل فيه الطي يقال ،أي مترلة ومدرجة الطريق قارعته 

 ،وهو أرجل الرجلين أي أقواهما ،رجل بين الرجلة أي القوة :ويقال ،يرتقي عليها التيالدرجة 
علـى  ومنه الرجل لقوا على المشي فزيادة درجة الرجل بعقله وقوته ، أي قويوفرس رجيل 

 .)٣(...)وبالدية والميراث والجهاد، الإنفاق

 אאאא{ :قوله تعالىعنى تثبيتاً،في لموانظر إلى تفصيله وبيانه  .٤
{ ]ابتغاء مفعول من أجله و ]٢٦٥ :البقرة وقال مكـي في   ،أنفسهم عطف عليه من

أنه مفعول من  ولا يصح في  ،وهو مردود :)٥(بن عطيةاقال  ،كلاهما مفعول من أجله: )٤(المشكل
وكان يتوجه فيه  ،لأن الإنفاق ليس من أجل التثبيت وابتغاء نصب على المصدر في موضع الحال ؛أجله

المصدر هو الصواب من جهة عطف المصدر الذي هو  لكن النصب على ،جلهأالنصب على المفعول من 
وى المؤمنين عن مواقعة  ،ولما ذكر االله تعالى صفة صدقات القوم الذين لا خلاق لصدقام ،عليه تثبيتاً

كانت علـى   اإذ ،ب في هذه الآية بذكر نفقات القوم الذين تزكو صدقامعقَّ ،ما يشبه ذلك بوجه ما

معناه أم يتثبتـون   )ًو( ،ومرضات مصدر رضي يرضى ،معناه طلب وابتغاء ،وفق الشرع ووجهه
كان الرجل إذا هم بصدقة تثبت فإن كان ذلك  :قال الحسن ،قاله مجاهد والحسن ،أين يضعون صدقام

 بن عباس أيضـاً اوقال  ،بن عباساقاله  ويقيناً معناه تصديقاً :وقيل ،الله أمضاه وإن خالطه شك أمسك
 )٦(صـالح  وأبـو بن زيـد  او وقال الشعبي والسدي وقتادة أيضاً ،من أنفسهم واحتساباً :معناهوقتادة 

                                                 
 .٧٨:ص، بةديوان رؤ) ١(
 ).٣/٨١( ،لقرطبيالجامع لأحكام القرآن ل )٢(
 ).٣/١٢٤(، المصدر السابق )٣(
 .١/١٤٠مشكل إعراب القرآن) ٤(
 .١/٣٥٨المحرر الوجيز) ٥(
 روى عن ابن عباس وعلي بن أبي طالب وأبي ، مولى أم هانئ بنت أبي طالب، أبو صالح، باذام: ويقال، باذان: هو )٦(

 ).١/٤١٦(، ذيب التهذيب لابن حجر، )٥/٣٧(، سير أعلام النبلاء للذهبي: انظر. هريرة وغيرهم 
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أي أن نفوسهم لها بصائر فهي تثبتهم على الإنفاق في طاعـة االله   ،معناه وتيقناً ًو :وغيرهم
ا إليه إنمـا  لأن المعنى الذي ذهب ؛وهذه الأقوال الثلاث أصوب من قول الحسن ومجاهدتعالى تثبيتا 
 والإفصـاح بن عطية وهذا لا يسوغ إلا مع ذكر المصدر اقال  ،مصدر على غير المصدر عبارته وتثبيتاً

 ،]٨  :المزمـل [}{ ]١٨: نوح[}אא{: بالفعل المتقدم كقوله تعالى
بفعل فليس لك أن تأتي بمصدر في غير معناه ثم تقول أحمله على معنى كذا وكذا وأما إذا لم يقع إفصاح 
لو كان  :)١(وقال النحاس ،علمته هذا مهيع كلام العرب فيما :بن عطيةاقال  ،لفعل لم يتقدم له ذكر

وقول قتادة احتساباً لا يعـرف، إلا  كما قال مجاهد لكان وتثبتاً من تثبت كتكرمت تكرماً، 
، أي تثبيتاً من أنفسهم وقول الشعبي حسن، أن أنفسهم تثبتهم محتسبة وهذا بعيد أن يراد به

ثبت فلاناً في هذا الأمر أي صححت عزمه : لهم على إنفاق ذلك في طاعة االله عز وجل يقال
 .)٢()..أثبته تثبيتاً أي أنفسهم موقنة بوعد االله على تثبيتهم في ذلك، ، وقويت فيه رأيه

 أصله من  ]٣٣: مريم[}א{: اً في وصف يحي بن زكريا عليه السلام حيث قالوبيانه لمعنى حصور .٥
  :)٣(قال بن ميادة ،وهو الحبس حصرني الشيء وأحصرني إذا حبسني ،الحصر

 )٤(عليك ولا أن أحصرتك شغول       وما هجر ليلى أن تكون تباعدت 
 :كما يقال ،ه محجم عنهنالنساء كأن يأتيوالحصور الذي لا  ،ليلحوناقة حصور ضيقة الإ

يقال شـرب القـوم    ،رجل حصور وحصير إذا حبس رفده ولم يخرج ما يخرجه الندامى
 :)٥(قال الأخطل ،عن أبى عمرو ،فحصر عليهم فلان أي بخل

 )٦(لا بالحصور ولا فيها بسوار  وشارب مربح بالكأس نادمني 
                                                 

 من ، إمام العربية، العلامة، المعروف بالنحاس، أبو جعفر المصري النحوي، أحمد بن محمد بن إسماعيل: النحاس  )١(
 ، للذهبيسير أعلام النبلاء  :انظر . هـ  ٣٣٨مات سنة ، والناسخ والمنسوخ، ومعاني القرآن، إعراب القرآن: كتبه 

)٤٠٢ -١٥/٤٠١( . 
 ).٣/٣١٤( ،لقرطبيالجامع لأحكام القرآن ل) ٢(
 شاعر رقيق،هجاء، من : الرماح بن أبرد بن ثوبان الذبياني الغطفاني المضري، أبو شرحبيل، ويقال أبو حرملة )٣(

 .)٣١ ص/٣ج (لام للزركليالأع ـه ١٤٩ ت.مخضرمي الاموية والعباسية، اشتهر بنسبته إلى أمه ميادة
 .١٨٧: ص، ديوان ابن ميادة) ٤(
، حسن الألفاظشاعر، مصقول : غياث بن غوث بن الصلت بن طارقة ابن عمرو، من بني تغلب، أبو مالك: الأخطل)٥(

نشأ  .والأخطلجرير، والفرزدق،: وهو أحد الثلاثة المتفق على أم أشعر أهل عصرهم. حسن الديباجة، في شعره إبداع
 .)١٢٣ص/  ٥ج (الأعلام للزركلي ، أنظر"ط  -ديوان شعر " له ) بالعراق(المسيحية، في أطراف الحيرة على 

 .١١٦: ص، ديوان الأخطل) ٦(
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أي محبساً، والحصير الملك؛  ]٨: الإسراء[}א{وفي التتريل 
 : الشاعرلأنه محجوب قال 

 ) ١(جن لدى باب الحصير قيام وقماقم غلب الرقاب كأم 
 فيحيى عليه السلام حصور فعول بمعنى مفعول لا يأتي النساء كأنه ممنوع مما يكون في 

من ذلك حلوب بمعنى ، غةوفعول بمعنى مفعول كثير في الل، الرجال عن ابن مسعود وغيره
 :محلوبة قال الشاعر

 )٢(سوداً كخافية الغراب الأسحم   فيها اثنتان وأربعون حلوبة 
 ، والحسن )٣(وأبو الشعثاء، وعطاء، وقتادة، وابن جبير، وابن عباس، وقال ابن مسعود أيضاً

: جهينوهذا أصح الأقوال لو هو الذي يكف عن النساء ولا يقربهن مع القدرة،وابن زيد 
والثناء إنما يكون عن الفعل المكتسب دون الجبلة في الغالب، ، أحدهما أنه مدح وثناء عليه

 :الثاني أن فعولاً في اللغة من صيغ الفاعلين كما قال
 )٤(إذا عدموا زادا فإنك عاقر   ضروب بنصل السيف سوق سماا 

 .)٥(...)، ولعل هذا كان شرعهفالمعنى أنه يحصر نفسه عن الشهوات
  –بناء فيهما  -، وبنى على أهله بنى فلان بيتاً: ويقال( :وفي بيانه لمعنى بناءً ، والماء ، قال .٦

أن الداخل بأهلـه كـان    فيه الأصلوكأن بنى بأهله، وهو خطأ، : والعامة تقول .أي زفها
شدد للكثرة،  -مقصورا –وبنى .بان: يضرب عليها قبة ليلة دخوله ا، فقيل لكل داخل بأهله

وأصل  .وأصله وضع لبنة على أخرى حتى تثبتوبنى بمعنى، ومنه بنيان الحائط،  ،وابتنى داراً
ماه، فالتقى حرفان خفيان فأبدلت  :لتحركها وتحرك ما قبلها فقلت ، قلبت الواو ألفاًالماء موه

ا عين الفعل، وبعده الأولى الألفماء، : أشبه، فقلت بالألفأجلد، وهي  لأامن الهاء همزة، 

                                                 
 .٢٩٠:ص، شرح ديوان لبيد) ١(
 .١٧: ص، انظر ديوانه، البيت لعنترة )٢(
علي، وشهد معه مشاهده، وعن أبي  روى عن.أبو الشعثاء  هو سليم بن أسود المحاربي، الفقيه، الكوفي، صاحب علي)٣(

إن أبا الشعثاء : قيل،لا يسأل عن مثله: وسئل عنه أبو حاتم الرازي فقال .توثيقه متفق على.هريرة، وعائشة، وطائفة
 .)١٧٩ص /  ٤ج ( -سير أعلام النبلاء . سنة اثنتين وثمانين الأشعثالمحاربي قتل يوم الزاوية مع ابن 

 ).١/١١١(، انظر الكتاب لسيبويه .وكان زوج أخته عاتكة، اء أبي أمية بن المغيرةالبيت لأبي طالب في رث) ٤(
 ) ٧٨ص /  ٤ج ( ،لقرطبيالجامع لأحكام القرآن ل)٥(
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لا : )١(قال أبو الحسـن .الهمزة التي هي بدل من الهاء، وبعد الهمزة ألف بدل من التنوين
ردوا إلى  ،أو صغروا ،فإذا جمعوايجوز أن يكتب إلا بألفين عند البصريين، وإن شئت بثلاث، 

 .)٢()مويه وأمواه ومياه، مثل جمال وأجمال: فقالوا الأصل

  ] ٣٧: البقرة[  }{:قوله تعالىوفي بيانه لمعنى تلقى في  .٧
أي  يوكان عليه السلام يتلقـى الـوح   ،قبل وأخذ: وقيل، فهم وفطن: تلقى قيل معناه :قال

 .معنى تلقى تلقن: وقيل ،خرجنا نتلقى الحجيج أي نستقبلهم: تقول ،يستقبله ويأخذه ويتلقفه
ن أحـد  لأ الأصـل؛ يح ولكن لا يجوز أن يكون التلقي من التلقن في وهذا في المعنى صح

ومثله تسريت من  ،من تقصص يوتقص ،من تظنن تظنيالحرفين إنما يقلب ياء إذا تجانسا مثل 
 ،ولا تلقى من تلقـن  ،من تقبل تقبي: وشبه ذلك ولهذا لا يقال ،وأمليت من أمللت ،تسررت
  .)٣()قبولها تعلمه لها وعمله ا: ا وقال الحسنوحكى مكي أنه ألهمها فانتفع  .فاعلم

 .)٤(.. والأمثلة في هذا كثير
 
 
 
 
 

                                                 
، كان في غاية الفقـر ، العلامة النحوي الصغير،خفش الأالمعروف ب. أبو الحسن، علي بن سليمان بن الفضل البغدادي)١(

تـراجم أئمـة    فيالبلغة ، )٤٨٠ص /  ١٤ج ( -سير أعلام النبلاء . رة وثلاث مئةمات فجأة في شعبان سنة خمس عش
 .١/١٩٩وقد نقل القرطبي كلامه عن النحاس في إعراب القرآن، .)٤٤ص /  ١ج ( للفيروزبادي،النحو واللغة 

 .)١/٢٢٩( ،لقرطبيالجامع لأحكام القرآن ل )٢(
 .)١/٣٢٣(، المصدر السابق )٣(
، )٢٢/ ٤(، )دأب(، و)٤/٩(، والمحكم والمتشابه، )٣/٣١٧(، و)٣/٣٤٢( ،)إلحافا(يانه لمعنى وانظر كذلك في ب )٤(

 ).٤/٦٩(انظر مثال ذلك في  ،)٤/٣٨(، )المستغفرين بالأسحار(و، )٤/٣٣(، )المسومة(و



 ترجيحات الإمام القرطبي في التفسير  

  
  

 

 .الترجيح باللغة والشعر: المطلب العاشر
في و، بلغة العرب وأدا وبلاغتها وأشعارهاإلمامه إن المتأمل في تفسير القرطبي ليدرك مدى 

ع اونثرها، ما يشهد له بطول الب من لغة العرب شعرها الأدبيةاستشهاده بكثير من النصوص 
فنجده يحتكم إلى لغة العرب وأشعارها ويستشهد ا فيما يرجحه في كثيرٍ من ، الأفقوسعة 

 :المعاني التي يذهب إليها، ومن الأمثلة على ذلك ما يلي

 جمهور المفسرين أا صفراء اللون، من ( :قال ]٦٩: البقرة[}א{: تعالى قولهفي تفسيره ل .١
كانت : وابن جبير ،وقال الحسن، حتى القرن والظلف: قال مكي عن بعضهم، الصفرة المعروفة

 :معناه سوداء، قال الشاعر}א{: وعن الحسن أيضا، والظلف فقط صفراء القرن
 )١(هن صفر أولادها كالزبيب      تلك خيلي منه وتلك ركابي 

 : ، قال االله تعالىالإبلإلا في  تعمل مجازاًالظاهر، وهذا شاذ لا يس لأنهأصح  والأول: قلت

}{ ] ولـو أراد  ، سوادها صفرة الإبلوذلك أن السود من  ،] ٣٣: المرسـلات
السواد لما أكده بالفقوع، وذلك نعت مختص بالصفرة، وليس يوصف السواد بـذلك تقـول   

وأحمر قانئ، وأبيض ناصـع   وغربيب، ،أسود حالك وحلكوك وحلكوك، ودجوجي: العرب
 .)٢()هكذا نص نقلة اللغة عن العربولهق ولهاق ويقق، وأخضر ناضر، وأصفر فاقع، 

  :واختلف العلماء في الرعد، ففي الترمذي عن ابن عباس قال: وقال في تفسيره للرعد .٢
موكـل   ملك من الملائكـة : سألت اليهود النبي صلى االله عليه وسلم عن الرعد ما هو؟ قال"
فما هذا الصـوت  : فقالوا، السحاب  معه مخاريق من نار يسوق ا السحاب حيث شاء االلهب

: قـالوا  ،زجره بالسحاب إذا زجره حـتى ينتـهي إلى حيـث أمـر االله    : الذي نسمع؟ قال
اسم الصوت المسموع، : فالرعد.وعلى هذا التفسير أكثر العلماء.الحديث بطوله.)٣("صدقت

 :و المعلوم في لغة العرب، وقد قال لبيد في جاهليتهوه وقاله علي رضي االله عنه،
 ).)٤(فارس يوم الكريهة النجدـ        ـفجعني الرعد والصواعق بال

                                                 
 .٣٨٥: ص، وهو في ديوانه، البيت للأعشى) ١(
 .)١/٤٥٠( ،لقرطبيالجامع لأحكام القرآن ل )٢(
  ،جامع الترمذي صحيحوصححه الألباني في ، )٥/٢٩٤(، باب ومن سورة الرعد، كتاب التفسير، رمذيجامع الت )٣(
 .)٤/٤٩١( ،الصحيحة والسلسلة، )١١٧/ ٧(
  .١٦٠:ص، والبيت في شرح ديوان لبيد للطوسي. )١/٢١٧( ،لقرطبيالجامع لأحكام القرآن ل)٤(
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 لما كان السؤال في الآية المتقدمة في قوله  :قال العلماء: (وفي بيانه لمعنى العفو قال .٣
عن النفقة إلى من تصرف كمـا   سؤالاً ] ٢١٩: قرةالب[ }אא{تعالى 

كان السؤال الثاني في هذه الآيـة   ؛والجواب خرج على وفق السؤال ،بيناه ودل عليه الجواب

{فإنه لما نـزل   ،وهو في شأن عمرو بن الجموح كما تقدم الإنفاق،عن قدر 
א{]فترل ؟ كم أنفق  :قال ]٢١٥: البقرة}א {    والعفو مـا سـهل وتيسـر

 :وفضل ولم يشق على القلب إخراجه ومنه قول الشاعر
 )١(ولا تنطقي في سورتي حين أغضب      خذي العفو مني تستديمي مودتي 

أنفقوا ما فضل عن حوائجكم ولم تؤذوا فيه أنفسكم فتكونوا عالة هذا أولى ما قيل  فالمعنى
 .)٢(.).محمد بن كعب يوالقرظ،والسدي،وعطاء،وقتادة،وهو معنى قول الحسن ،تأويل الآية في

  قال مجاهد أي لا: قال ]٢٥٥: البقرة[}א{: وفي بيانه لمعنى انفصام في قوله تعالى .٦
 ،أي لا يزيل عنهم اسـم الإيمـان حـتى يكفـروا     ،بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم يغير االله ما

فيفصم عنه : "وفي صحيح الحديث ،والقصم كسر ببينونة ،من غير بينونة الانكساروالانفصام 
فصم الشيء كسره من غير أن  :قال الجوهري ،أي يقلع ،)٣("الوحي وإن جبينه ليتفصد عرقاً

ذو قال  ،وتفصم مثله ،]٢٥٥: البقرة[}א{ :قال االله تعالى ،تقول فصمته فانفصم ،يبين
 :الرمة يذكر غزالا يشبهه بدملج فضة
 )٤(في ملعب من جواري الحي مفصوم           كأنه دملج من فضة نبه

وأفصم  ،باثنين ولم يقل مقصوم بالقاف فيكون بائناً ،لتثنيه وانحنائه إذا نام وإنما جعله مفصوماً
 .)٥()وأفصمت عنه الحمى ،المطر أقلع

 قال : (قال ،]٢٦٤: البقرة[}אא{: وفي تفسيره لقوله تعالى .٧
إن الصدقة التي يعلم االله من صاحبها أنه يمن أو يؤذي ا فإا لا : جمهور العلماء في هذه الآية

والعرب تقول لما  ،وهذا حسنبل قد جعل االله للملك عليها أمارة فهو لا يكتبها  :وقيل ،تقبل

                                                 
 .٥٩: سبق ص) ١(
  ).٣/٦١( ،لقرطبيالجامع لأحكام القرآن ل )٢(
  ).١/٤(، باب بدأ الوحي، كتاب بدأ الوحي، البخاري) ٣(

 ).١/٣٩١(، ديوان ذي الرمة) ٤(

 ٢٨٢:ص ٣:،لقرطبيالجامع لأحكام القرآن ل) ٥(
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ولما يعطي عـن مسـألة يـد     ،ولما يعطي عن غير مسألة يد بيضاء ،سوداء يمن به يد
. بمعروفه سقط شكره ومن أعجب بعمله حـبط أجـره   من من :وقال بعض البلغاء.خضراء

 ادانيــأبطا عليه مكافاتي فع    وصاحب سلفت منه إلى يد    :وقال بعض الشعراء
 )١(لندامة فيما كان أولانيأبدى ا   اربني حـلما تيقن أن الدهر           

 :وقال آخر 
 )٢(ريم إذا أسدى بمنانـليس الك  أفسدت بالمن ما أسديت من حسن

 :وقال أبو بكر الوراق
فأحسن ل وقت وزمنــفي ك   من كل حسن أحسن 
 .)٤(،))٣(الية من المننــــخ ة ــوبـــة مربــصنيع

 א{: وقال في تفسيره لقوله تعالى .٨
אويقـال  ،نفسه يلزمهتقدم معنى النذر وأنه لا يلزم العبد إلا بأن  ]٣٥: آل عمران[}א: 

أي } {ومعـنى   .ما في بطني؛ لجعلته محـرراً لئن نجاني االله ووضعت  :إا لما حملت قالت

نعت لمفعول محذوف أي إني نذرت لك ما في : نصب على الحال، وقيل} א، {ادتكلعب
والأمثلة على . )٥()والأول أولى من جهة التفسير وسياق الكلام والإعراببطني، غلاماً محرراً 
 .)٦(..على هذا كثيرة جداً

                                                 
 .لم أقف على قائله، وقد ذكره أبو حيان التوحيدي في كتابه الصداقة والصديق من غير نسبته لأحد  )١(
 ).٣/١٧٧(،  عيون الأخبارهذا البيت ذكره ابن قتيبة في) ٢(
   .ونسبه لمحمد بن عبد االله البغدادي، )١/٢٥٧(، ذكره ابن حبان في روضة العقلاء) ٣(
 ).٣/٣١١(، لقرطبيالجامع لأحكام القرآن ل  )٤(
  ).٤/٦٥( ،لقرطبيالجامع لأحكام القرآن ل) ٥(
 وقدموا (، و)٢/٤١٢(، )فإن خير الزاد التقوى(و، )٣/١٨٧( ،والجناح، )١٦/٦(، )قرآنا عربيا(انظر بيانه لمعنى ) ٦(

 : وانظر كذلك، )٢٣٠/ ٣( ،)ألم تر(، و)٣/٣٠١( ،)صرهن(و ،)٣/١٥٩( ،)تعضلوهن(و، )٣/٩٦( ،)لأنفسكم
 وقل للذين أوتوا الكتاب ( :وانظر لبيانه لمعنى الاستفهام في قوله ،)٤/٢٢( ،و دأب٩/ ٤(، والمحكم والمتشابه )٣/٣١٧(

 ، انظر ذلك في تفسيره )٢٥ - ٤/٢٦( ،)يروم مثليهم: (، وانظر ذلك في تفسيره لقول)٤/٤٥(، )متموالأميين أأسل
 وما أختلف الذين (  :، انظر ذلك في تفسيره لقوله)٤/٣٣(، ، انظر لذلك تفسيره للمسومة)٤/٣٠(، )٤/٣١(، للقنطار

 ، انظر )٤/١٤٦(، )من استطاع إليه سبيلا(: تعالى الرابعة قوله، )٤/١٢٤( )لما آتيتكم(وما  ،)٤/٤٤(، )أوتوا الكتاب 
 ، )١٥٦/ ١(، ، والأصل في القسم)٤/٢٣٠( ،)وكأين من نبي قاتل معه ربيون: (مثال ذلك في تفسيره لقوله تعالى

 )٢٥٠/ ١١(، )كذلك جعلناه قرآنا عربيا(و
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 القسم الثاني
 في سورة ١٨٩القرطبي من آية ترجيحات         

 في آل عمران١٥٢البقرة إلى            

 
 .البقرة سورةإلى اية  ١٨٩ت القرطبي من آية ترجيحا: أولا 

 
من  ١٥٢الآية إلى اية  أول آل عمرانترجيحات القرطبي من : ثانيا 

 .السورة نفسها 
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من ١٨٩: ترجيحات القرطبي من آية: أولاً
 .نفسهاسورة الإلى اية  ة البقرةسور
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↔štΡθè=t *{: قال تعالى ó¡o„ Ç⎯ tã Ï'©#ÏδF{ $# ( ö≅ è% }‘ Ïδ àM‹ Ï%≡ uθtΒ Ä¨$̈Ψ= Ï9 Ædkysø9 $# uρ 3 }§øŠ s9 uρ • É9ø9 $# 

βr'Î/ (#θè?ù' s? šVθãŠ ç6 ø9 $# ⎯ ÏΒ $yδÍ‘θßγ àß £⎯ Å3≈ s9 uρ § É9ø9 $# Ç⎯ tΒ 4†s+ ¨?$# 3 (#θè?ù& uρ šVθã‹ ç7 ø9 $# ô⎯ ÏΒ $yγ Î/≡ uθö/ r& 4 (#θà) ¨?$# uρ 

©!$# öΝ à6 ¯=yè s9 šχθßsÎ=ø è? ∩⊇∇®∪{]١٨٩: البقرة[. 

›M{: (قوله تعالى: قال القرطبي رحمه االله Ï%≡ uθtΒ {وقيل، المواقيت جمع الميقات وهو الوقت :

بصيغة الجزم، وأشار إلى القول ، فذكر أن المواقيت بمعنى الوقت. )١(..)الميقات منتهى الوقت 
 .ريض وأا بمعنى منتهى الوقتالآخر بصيغة التم

 الدراسة
 .فسر المواقيت بعض المفسرين بما رجحه القرطبي، والبعض الآخر لم يتعرض لمعناها 

: المواقيت، جمع الميقات بمعنى الوقت، كالميعاد بمعنى الوعد، وقال بعضهم: ()٢(قال الرازي

Ν§ *{ :الميقات منتهى الوقت، قال االله تعالى tGsù àM≈ s)‹ ÏΒ ÿ⎯ Ïµ În/ u‘{]٣()]١٤٢: الأعراف(. 

والمواقيت جمع ميقات من الوقت، والفرق : (فقالبنحو ما في القرطبي وفسرها البيضاوي 
بينه وبين المدة والزمان أن المدة المطلقة امتداد حركة الفلك من مبدئها إلى منتهاها؛ والزمان 

 .)٤()الزمان المفروض لأمر: والوقت، مدة مقسومة
 .)٦()والمواقيت جمع الميقات وهو الوقت: (فقالبنحو ما في القرطبي  )٥(وفسرها الشوكاني

 .)٦()الوقت
 

                                                 
 ). ٢/٣٤٣(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ١(
المفسر، ة الكبير، ذو الفنون، محمد بن عمر بن الحسين، المشهور بالفخر الرازي، الأصولي، العلام: فخر الدين الرازي)٢(

إلاَّ أنه مات على ، )مفاتيح الغيب(تفسيره الكبير : كبير الأذكياء والحكماء والمصنفين، في مؤلفاته انحرافات كثيرة، ومنها
 ).٥٠١ – ٢١/٥٠٠(، لذهبيسير أعلام النبلاء  ل: انظر. هـ  ٦٠٦طريقة حميدة، مات سنة 

 ).٥/١٠٣(، التفسير الكبير للرازي) ٣(
 ).١/١٠٨(، أنوار التتريل للبيضاوي) ٤(
مؤلفاً  ١١٤محمد بن علي بن محمد الشوكاني، فقيه مفسر مجتهد، من كبار علماء اليمن من أهل صنعاء، له : هو) ٥(

وإرشاد الفحول في علم الأصول وغيرها كثير، ،ر منها فتح القدير في التفسير، ونيل الأوطار شرح منتقى الأخبا
 ).٦/٢٩٨(، الأعلام للزركلي: انظر. هـ ١٢٥٠سنة  -رحمه االله-توفي 

 ). ١/١٨٩(، فتح القدير للشوكاني)  ٦(



 ترجيحات الإمام القرطبي في التفسير  

  
  

 

 
ولا ابـن  ، )٣(ولا الألوسـي ، )٢(ولا الزمخشري، )١(ولا الشنقيطي، ولم يتعرض الطبري لذلك

 .، ولا النحاس)٤(كثير
 :الراجح
، يوقد وافقه على ذلك الراز، واالله أعلم هو ما رجحه القرطبي في معناها، وهو الوقت 

 .ولم أجد من خالفه من المفسرين. والبيضاوي، والشوكاني

                                                 
محمد الأمين بن محمد المختار بن عبدالقادر الجكني الشنقيطي، أحد كبار العلماء في القرن الماضي، وصاحب : هو) ١(

الذي يعتبر من أفضل ما ألف في تفسير ) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: (النافعة، وأشهر مؤلفاته المؤلفات
ومعجم المفسرين ، مقدمة تفسير أضواء البيان: انظر ترجمته في. هـ بمكة المكرمة ١٣٩٣القرآن بالقرآن، توفي سنة 

 ).٢/٤٩٦(، لعادل نويهض
الكشاف، وأساس : وارزمي الزمخشري المعتزلي، من أئمة اللغة والتفسير، من مؤلفاتهمحمود بن عمر بن محمد الخ: هو) ٢(

 ).٧/١٧٨(، والأعلام للزركلي،٢/٣١٤طبقات المفسرين : انظر. هـ٥٣٨البلاغة وغيرها، توفي عام 
روح : ن مؤلفاتهم. البغدادي، أبو الثناء، شهاب الدين، مفسر محدث أديب الألوسيمحمود بن عبد االله الحسيني : هو) ٣(

الأعلام : انظر. هـ١٢٧٠توفي سنة . ودقائق التفسير  -وهو من التفاسير الكبيرة الجامعة-المعاني في التفسير 
 ).٧/١٧٦(، للزركلي

الإمام الحافظ الحجة المحدث المؤرخ، صاحب ،إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي الشافعي، أبو الفداء: هو) ٤(
، الذي يعد من أشهر كتب التفسير إن لم يكن أشهرها) تفسير القرآن العظيم: (المشهورة ومنها التصانيف الرائعة

. هـ  ٧٧٤وتوفي سنة ، هـ ٧٠١وغيرها، تأثر بشيخه ابن تيمية واستفاد منه كثيراً، ولد سنة ) البداية والنهاية(و
 ).١/١١١(، طبقات المفسرين للداوودي: انظر
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↔štΡθè=t{: قوله تعالى ó¡o„ Ç⎯ tã Ï'©#ÏδF{ $# ( ö≅ è% }‘ Ïδ àM‹ Ï%≡ uθtΒ Ä¨$̈Ψ= Ï9 Ædkysø9 $# uρ 3 }§øŠ s9 uρ • É9ø9 $# βr'Î/ 

(#θè?ù's? šVθãŠ ç6 ø9$# ⎯ ÏΒ $yδÍ‘θßγ àß £⎯Å3≈ s9 uρ § É9ø9 $# Ç⎯ tΒ 4†s+ ¨?$# 3 (#θè?ù& uρ šVθã‹ ç7 ø9 $# ô⎯ ÏΒ $yγ Î/≡ uθö/ r& 4 (#θà) ¨?$# uρ ©!$# 

öΝ à6 ¯=yès9 šχθßsÎ=ø è? ∩⊇∇®∪ {]١٨٩: البقرة[ 

ورجح القول الأول  –سيأتي ذكرها  –ذكر القرطبي في معنى هذه الآية خمسة أقوال 
إذا رجع أحدهم إلى بيته ، أن الأنصار كانوا إذا حجوا لا يدخلون من أبواب بيوم(: وهو

وبين السماء حائل، ، بل تمام حجه؛ لأم يعتقدون أن المحرم لا يجوز أن يحول بينهبعد إحرامه ق
 :واستدل على ذلك بقوله، )١()وكانوا يتسنمون ظهور بيوم

كان الأنصار إذا حجوا فرجعوا لم يدخلوا البيوت : "القول الأول أصح هذه الأقوال؛ لما رواه البراء قال( 

 /øŠs9uρ •É9ø9$# βr'Î§{{فقيل له في ذلك، فترلت هذه الآية ، ن الأنصار فدخل من بابهفجاء رجل م: قال، من أبواا

(#θè?ù's? šVθãŠç6ø9$# ⎯ÏΒ $yδÍ‘θßγàß {]١٨٩: البقرة[")٣()وهذا نص في البيوت حقيقة، ))٢(.  

 الدراسة
 : أقوال المفسرين
م إذا رجع أحدهم أن الأنصار كانوا إذا حجوا لا يدخلون من أبواب بيو: القول الأول

إلى بيته بعد إحرامه قبل تمام حجه؛ لأم يعتقدون أن المحرم لا يجوز أن يحول بينه وبين السماء 
 . )٤(وكانوا يتسنمون ظهور بيوم، حائل

ولكن البر ، ليس البر أن تسألوا الجهال: والمعنى، أن هذا من ضرب المثل: القول الثاني
 .أتيت هذا الأمر من بابه: تقول واسألوا العلماء كما، التقوى

 .)٥( وأم أمروا بإتيان في القبل لا في الدبر، مثل في جماع النساء: القول الثالث

                                                 
 . باختصار) ٣٤٤/ ٢(لقرطبي، الجامع لأحكام القرآن ل) ١(
ومسلم في ، )٢/٦٣٩(}، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها{: باب قوله، أخرجه البخاري في كتاب التفسير) ٢(

 ).٤/١٦٤٠(، كتاب التفسير
 )٢/٣٣٩(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ٣(
 ).١/٢٩١(، فتح القدير للشوكاني) ٤(
 .المصدر السابق) ٥(
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حتى كانوا يجعلون الشهر الحلال ، أنه النسيء وتأخير الحج به: وقيل: القول الرابع
كون ذكر البيوت على هذا في، بتأخير الحج عنه، بتأخير الحج إليه والشهر الحرام حلالاً، حراماً

 . )١(مثلاً لمخالفة الواجب في الحج وشهوره
فمن سافر ولم تحصل حاجته،كان يأتي بيته من وراء ظهره ، كانوا يتطيرون: القول الخامس

 .)٢(بل البر أن تتقوا االله وتتوكلوا عليه، ليس في التطير بر: تطيراً من الخيبة، فقيل لهم
الآية خرجت مخرج التنبيه من االله تعالى على أن يأتوا البر من أن : وقد قيل: القول السادس

وجهه؛ وهو الوجه الذي أمر االله تعالى به فذكر إتيان البيوت من أبواا مثلاً ليشير به إلى أن نأتي 
 .)٣(فعلى هذا يصح ما ذكر من الأقوال: الأمور من مأتاها الذي ندبنا االله تعالى إليه قلت

 : الراجح
أن القول الأول والسادس هما التفسير الأرجح والأقرب  ،لي والعلم عند االله الذي يظهر

 :للأمور التالية، للآية
 أما كون المعنى الأساس للآية هو ما كانت الأنصار والعرب تفعله من الدخول إلى البيوت  .١

 ويدل عليه دلالة قوية سبب الترول كما ورد، من غير أبواا بعد إحرامهم فهو جلي واضح
، )٦(كثيروابن ،)٥(والواحدي، )٤(الطبري، وقد فسرها ذا القول، -ذُكر قريباً-في الصحيحين 

 .)٨(والسعدي، )٧(الألوسي، والقرطبي، )٦(كثير

                                                 
 ) .٣٣٩/ ٢(، امع لأحكام القرآن للقرطبيالج) ١(
 .المصدر السابق) ٢(
 ). ١/١٩٥(، زاد المسير، ، وابن الجوزي)٣/٦٥٣(، المصدر السابق، و فتح القدير للشوكاني) ٣(
 ).٣/٥٦٠(، جامع البيان في تأويل القرآن للطبري) ٤(
هو أبو الحسن على بن أحمد بن محمد الواحدي، من  :والواحدي هو). ١/١٥٣(، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي) ٥(

وغيرها، توفي في نيسابور عام ، والوجيز، وأسباب النزول، والوسيط، البسيط: تفاسيره: من كبار المفسرين، من مصنفاته
 ).٤/٢٥٥(، ، والأعلام للزركلي)٣٩٥-١/٣٩٤(، طبقات المفسرين للداوودي: انظر. هـ٤٦٨

 ). ١/٣٠٦(، بن كثيرتفسير القرآن العظيم لا) ٦(
 ). ١/٤٦٩(، روح المعاني للألوسي)٧(
عبدالرحمن بن ناصر بن عبداالله السعدي التميمي، من علماء القصيم، فقيه : هو ؛)٨٩-٨٨: (ص، تيسير الكريم الرحمن للسعدي) ٨(

لب عن اختيارهما، له مؤلفات كثيرة مفسر أصولي، متأثر بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ولايخرج اختياره في الغا
سنة  -رحمه االله-مات ، واشتغل بالتدريس فنفع االله به وقصده الطلاب لتلقي العلم على يديه،تفسيره المعروف: نافعة أشهرها

 ـ ١٣٧٦  ). ٣/٣٤٠(، الأعلام للزركلي: انظر. ه
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 إلا أن ، مع ما سبق من بيان سبب الترول الذي يدخل في معنى الآية دخولا أولياً .٢
، ارة إلى ما هو أعم من ذلكوفيها إش، بل تشمل ما نزلت فيه، الآية لا يحصر معناها عليه فقط

على أن يأتوا البر من وجهه وهو ، ففيها دلالة على أن الآية خرجت مخرج التنبيه من االله تعالى
فذكر إتيان البيوت من أبواا مثلاً ليشير به إلى أن نأتي الأمور من ، الوجه الذي أمر االله تعالى به

 :ك ما يليويدل على ذل. مأتاها الذي ندبنا االله تعالى إليه
 والأصل أن أكثر عمومات القرآن باقية على . (أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب •

ولو لم يكن في حمل تفسير القرآن على الخصوص دون العموم إلا ما يتصوره التالي ... عمومها 
وعائدته  له في نفسه من أن تلك الآيات إنما قصد ا أقوام من الماضين دون الغابرين؛ فيكون نفعه

 . )١()لكان في ذلك ما يوجب النفرة عن ذلك والرغبة عنه، على البعض دون البعض
 ودخولها تحت هذا ، أن القول ذا القول يخرج من دائرة اختلاف الأقوال إلى اجتماعها •

: قال القرطبي بعد أن أورد هذا القول، بل هو اختلاف تنوع لا تضاد، فلا تعارض بينها، المعنى
 ).ذا يصح ما ذكر من الأقوالفعلى ه(

فجعل إتيان البيوت من ظهورها كناية عن العدول عن الطريق : (ومما قال الرازي في تفسيرها
 .)٢()وإتياا من أبواا كناية عن التمسك بالطريق المستقيم، الصحيح

øŠ§{{(: وقال السعدي s9uρ • É9ø9$# βr' Î/ (#θè? ù' s? šVθ ãŠç6 ø9$# ⎯ ÏΒ $ yδÍ‘θ ßγàß ،{ذا كما كان الأنصار وه

فأخبر . وغيرهم من العرب، إذا أحرموا، لم يدخلوا البيوت من أبواا، تعبداً بذلك، وظناً أنه بر
وكل من تعبد بعبادة لم يشرعها االله ولا رسوله، ، االله أنه ليس ببر؛ لأن االله تعالى لم يشرعه لهم

فيه من السهولة عليهم، التي هي قاعدة  فهو متعبد ببدعة، وأمرهم أن يأتوا البيوت من أبواا لما
ويستفاد من إشارة الآية أنه ينبغي في كل أمر من الأمور، أن يأتيه الإنسان من . من قواعد الشرع

الطريق السهل القريب، الذي قد جعل له موصلاً فالآمر بالمعروف، والناهي عن المنكر، ينبغي أن 
السياسة، التي ا يحصل المقصود أو بعضه، والمتعلم ينظر في حالة المأمور، ويستعمل معه الرفق و

والمعلم ينبغي أن يسلك أقرب طريق وأسهله يحصل به مقصوده، وهكذا كل من حاول أمراً من 
 .)٣()المقصود بعون الملك المعبود الأمور وأتاه من أبوابه وثابر عليه، فلا بد أن يحصل له

                                                 
 ).٧٠٨-٢/٧٠٧(، الصواعق المرسلة لابن القيم) ١(
 ). ٥/١٢٤(، خر الرازيالتفسير الكبير للف) ٢(
 ).٨٩-٨٨:(ص، تيسير الكريم الرحمن للسعدي) ٣(
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 :ذكر القرطبي في هذه الآية قولين
 .أن هذه الآية أول آية نزلت في الأمر بالقتال: الأول

tβÏŒ{أن أول آية نزلت في القتال : الثاني é& t⎦⎪ Ï% ©#Ï9 šχθè=tG≈ s) ãƒ öΝ ßγ ¯Ρr'Î/ (#θßϑÎ=àß 4 ¨βÎ) uρ ©!$# 4’ n? tã 

óΟ ÏδÎ óÇtΡ íƒ Ï‰s) s9 ∩⊂®∪{]وأن آية الإذن إنما ، والأول أكثر: (ثم رجح الأول فقال. ]٣٩: الحج

 . )١()نزلت في القتال عامة لمن قاتل ولمن لم يقاتل من المشركين
 الدراسة

 :أقوال المفسرين
 .لذين ذكرهما القرطبيا، لم أجد من المفسرين من ذكر غير هذين القولين

وأكثر : (فقد أشار إليه أبو حيان كذلك فقال، فأما القول الأول الذي رجحه القرطبي
والكف عن ، أمر فيها بقتال من قاتل، علماء التفسير على أا أول آية نزلت في الأمر بالقتال

 .)٢()فهي ناسخة لآيات الموادعة، من كف
 :الراجح
أن القول الثاني هو القول الراجح، خلافاً لما رجحه ، والعلم عند االله، الذي يظهر 

 :وذلك لما يلي، القرطبي رحمه االله
 فهي ، وفي هذا دلالة قوية على أن آية الحج نزلت قبل آية البقرة، وسورة الحج مكية، أن سورة البقرة مدنية .١

في ، ة نزلت بعد صلح الحديبيةمن المفسرين أن آية البقر )٣(وقد ذكر القرطبي وغيره، أول ما نزل في القتال
 .)٤(ابن العربي، وقد رجحه ذا. عمرة القضاء

                                                 
 ).٣٤٤/ ٢(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ١(
محمد بن يوسف بن علي، أبو حيان الغرناطي، الأندلسي، مفسر، محدث، لغوي، من : ؛ هو)٢/٨٣(، البحر المحيط لأبي حيان) ٢(

طبقات : انظر. هـ ٧٤٥لأريب في غريب القرآن، وغيرهما، توفي في القاهرة عام تفسيره البحر المحيط، وتحفة ا: تصانيفه
 ).٧/١٥٢(، ، والأعلام للزركلي)٢/٢٨٦(، المفسرين للداودي

 ). ٢/٣٤٤(، راجع أحكام القرآن للقرطبي) ٣(
 ).١٠٣-١/١٠٢(، أحكام القرآن لابن العربي) ٤(
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 فيما رواه ابن عباس رضي االله ، ما ورد في السنة عن أبي بكر الصديق رضي االله عنه .٢
، إنا الله وإنا إليه راجعون. أخرجوا نبيهم: من مكة قال أبو بكر لما أخرج النبي : "عنهما قال

 :}tβÏŒفأنزل االله : اسقال ابن عب. ليهلكُن é& t⎦⎪ Ï% ©#Ï9 šχθè=tG≈ s) ãƒ öΝ ßγ̄Ρr'Î/ (#θßϑÎ=àß 4 ¨βÎ) uρ ©!$# 4’ n? tã 

óΟ ÏδÎ óÇtΡ íƒ Ï‰s) s9 ∩⊂®∪ ،{وفي  .)١("فعرفت أنه سيكون قتال: قال أبو بكر، رضي االله تعالى عنه

 القتال؛ دليل على أا أول ما نزل في، فعرفت أنه سيكون قتال، قول أبي بكر رضي االله عنه
ولو نزلت حينئذ لما خفيت على أبي بكر رضي االله ، لأن آية البقرة صريحة في الأمر بالقتال

رضي االله عنه، أن أول آية نزلت في ، وقد حكي عن أبي بكر الصديق(: قال ابن كثير. عنه

tβÏŒ، {القتال بعد الهجرة é& t⎦⎪ Ï% ©#Ï9 šχθè=tG≈ s) ãƒ öΝ ßγ ¯Ρr'Î/ (#θßϑÎ=àß 4 ¨βÎ) uρ ©!$# 4’ n? tã óΟ ÏδÎ óÇtΡ íƒ Ï‰s) s9  {

 :، وقال الحافظ ابن حجر)٢(–المشار إليه قبل قليل  –وهو الأشهر وبه ورد الحديث ، الآية
tβ{عن عائشة  )٣(أول آية نزلت في القتال كما أخبرني عروة: قال الزهري( ÏŒé& t⎦⎪ Ï% ©#Ï9 šχθ è= tG≈ s)ãƒ 

öΝßγ ¯Ρr'Î/ (#θ ßϑ Î= àß {، ٤()صحيح أخرجه النسائي وإسناده(. 
 ، في الأمور الشاقة على النفس، أن القول ذا يوافق منهج القران في التدرج في التشريع .٣

ففيه ، فالجهاد والقتل والقتال من أشق الأمور على النفس، وفرض الصيام، كما في تحريم الخمر
أقرب من ، فالقول بأن أول ما نزل في القتال هو مجرد الإذن به، ذهاب النفس والمال والأهل

 .أن يكون الأمر به مباشرة واالله أعلم
: فقال، وقد ذكر الشنقيطي رحمه االله كلاماً نفيساً في تقرير هذا المعنى مرجحاً لهذا القول

وليس فيها من ، وهذه الآية هي أول آية نزلت في الجهاد، كما قال به جماعات من العلماء(

                                                 
 ، )وهي أول آية نزلت في القتال: قال ابن عباس: (الأزرق به، وزاد ، عن إسحاق بن يوسف)١/٢١٦(، رواه الإمام أحمد) ١(

 ، باب وجوب الجهاد، كتاب الجهاد، والنسائي). ٥/٣٢٥(، باب ومن سورة الحج، ورواه الترمذي، كتاب تفسير القرآن
 ظ ابن حجر في حسنه الحاف. حديث حسن، وقد رواه غير واحد، عن الثوري، وليس فيه ابن عباس: وقال الترمذي). ٦/٢(

 .)١٥٧/ ٧( -صحيح وضعيف سنن النسائي  :وصححه الألباني ).١١/٢٨٣( الفتح
 ).  ٣/٣٠٣(، تفسير القرآن العظيم لابن كثير) ٢(
الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبدالعزى بن قصي بن كلاب، الامام، عالم المدينة، أحد الفقهاء بن عروة )٣(

مات عروة سنة ثلاث  ،توفي عروة وهو ابن سبع وستين سنة.الته أم المؤمنين عائشة، وتفقه اخ ،لزمتابعي ثقة. السبعة
    .)٤٢١ص /  ٤ج ( -سير أعلام النبلاء . ، وقيل خمس وتسعين وتسعين

 .  )١١/٢٨٣( ،فتح الباري لابن حجر) ٤(
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على أحكام أخر جاءت آيات أخر دالة  ولكن قد، أحكام الجهاد إلا مجرد الإذن لهم فيه
وقد قال . على الإذن كما هو ظاهر هذه الآية، فهي مبينة عدم الاقتصار، زائدة على مطلق الإذن
إذ أراد أن يشرع أمراً شاقاً ، إن االله تبارك وتعالى لعظم حكمته في التشريع: جماعة من أهل العلم

إلزامه بغتة في وقت واحد من غير تدريج فيه  لأن، على النفوس كان تشريعه على سبيل التدريج
فإنه أمر شاق على النفوس لما فيه من ، على الذين كلفوا به قالوا فمن ذلك الجهاد، مشقة عظيمة

وإن ، لأن القتال مع العدو الكافر القوي من أعظم أسباب الموت عادة، تعريضها لأسباب الموت
א{: تعالىكان الأجل محدوداً عند االله تعالى كما قال 

{]بقوله، وقد بين تعالى مشقة إيجاب الجهاد عليهم ]١٤٥: آل عمران :}א
אאאאאאאא

אאא{]٧٧: النساء [

أيضاً كما قال فإنه ينفق فيه المال ، ومع تعريض النفوس فيه لأعظم أسباب الموت
ولما كان الجهاد فيه هذا من : قالوا ]١١: الصف[}אא{:تعالى
{: بقوله فأذن فيه أولاً من غير إيجاب، وأراد االله تشريعه شرعه تدريجاً، المشقة

א {أوجب عليهم قتال من قاتلهم ، ثم لما استأنست به نفوسهم بسبب الإذن فيه. الآية
א{: دون من لم يقاتلهم بقوله  אא  א{]الآية ]١٩٠: البقرة .

إيجابه في الجملة ثم لما استأنست نفوسهم ب، وهذا تدريج من الإذن إلى نوع خاص من الإيجاب
אאאאא{:أوجبه عليهم إيجاباً عاماً جازماً في آيات من كتابه كقوله تعالى

  אא א   وقوله ] ٥: التوبة [ }א
{  :وقوله]٣٦: التوبة [} אא{: تعالى

{ ] واعلم أن لبعض أهل العلم في بعض الآيات التي  .إلى غير ذلك من الآيات ]١٦: الفتح
ع ولكن هذا التدريج الذي ذكرنا دل عليه استقراء القرآن في تشري. ذكرنا أقوالاً غير ما ذكرنا

ونظيره شرب الخمر فإن تركه شاق على من اعتاده ، فلما أراد االله أن يحرم  الأحكام الشاقة،
{وروي عن أبي بكر أن أول آية نزلت في القتال: (وقال أبو حيان. )١(الخمر حرمها تدريجاً 

                                                 
 ).٧٠٠-٥/٦٩٩(، أضواء البيان للشنقيطي) ١(
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صار على الوعظ واادلة أمر أولاً بالرفق والاقت: )١(قال الراغب} א
وذلك كان أمراً بعد أمر على ، ثم أمر بقتال من يأبى الحق بالحرب، ثم أذن له في القتال، الحسنة

 .)٢()حسب مقتضى السياسة
، وابن )٥(، و الرازي)٤(، وابن عطية)٣(الواحدي :كثير من المفسرين ومنهم قال ذا القول .٤

، )١١(وابن عاشور، )١٠(والشوكاني، )٩(والألوسي، )٨(، و أبو حيان)٧(و البغوي، )٦(الجوزي
 .كلهم في تفسير سورة الحج

                                                 
 أبو : مختلف في اسمه، قال في السير) أو الأصبهاني ( ق الباهر، المشهور بالراغب الأصفهاني العلاّمة الماهر، المحق: هو )١(

 المفضل بن : وذكره صاحب طبقات المفسرين فيمن اسمه المفضل، فقال . الحسين بن محمد بن المفضل الأصبهاني،القاسم
 . كتاب مفردات القرآن، تفسير القرآن: نفاتهكان من الحكماء العلماء، من مص. أبو القاسم الراغب، محمد الأصبهاني

 ، )٢/٣٢٩(، ، وطبقات المفسرين للداودي)١٢١–١٨/١٢٠(، سير أعلام النبلاء للذهبي: انظر. هـ ٥٠٢توفي سنة 
 ).٢/٢٥٥(، والأعلام للزركلي

 ). ٦/٣٤٦(، البحر المحيط لأبي حيان) ٢(
 ).٢/٧٣٥(، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي )٣(
 ).١١/٢٠٥(، المحرر الوجيز لابن عطية )٤(
 ). ٢٣/٤٠(، التفسير الكبير للرازي) ٥(
 العلامة، الإمام، الحافظ، عالم العراق، وواعظ الآفاق، جمال الدين، أبو الفرج، : وابن الجوزي هو). ٥/٤٣٦(، زاد المسير لابن الجوزي) ٦(

 زاد المسير في التفسير، وناسخ القرآن : ، الحنبلي، صاحب التصانيف الكثيرة، ومنهاعبدالرحمن بن علي بن محمد القُرشي، التيمي، البغدادي
  –٤/١١٩(، طبقات علماء الحديث: انظر. هـ ٥٩٧ومنسوخه، كان لايضيع من زمانه شيئاً، كان له ملكة قوية في الوعظ، مات سنة 

 ).٢٨٠-١/١٧٥(، ، وطبقات المفسرين للداوودي)١٢٣
 الشيخ الإمام، العلامة القدوة الحافظ، محيي السنة أبو محمد الحسين : والبغوي هو ).٥/٣٨٨(، للبغويمعالم التتريل ) ٧(

 بن مسعود بن الفراء، البغوي الشافعي، المفسر المحدث، صاحب التصانيف النافعة كشرح السنة، ومعالم التتريل والمصابيح 
 ). ٤٤٣ –١٩/٤٣٩(،سير أعلام النبلاء للذهبي:انظر.ـ بمروه٥١٦وغيرها، بورك له فيها،ورزق فيها القبول،توفي سنة

 ).٦/٣٤٦(، البحر المحيط لأبي حيان) ٨(
 ).١٧/١٢٦(، روح المعاني للألوسي )٩(
 ).٣/٦٥٣(، فتح القدير للشوكاني )١٠(
 الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، رئيس المفتين: وابن عاشور هو). ١٧/٢٧٣(، التحرير و التنوير ابن عاشور) ١١(
 مقاصد : (المالكيين بتونس، وشيخ جامع الزيتونة وفروعه، ولد ودرس ومات ا، له مصنفات مطبوعة، من أشهرها 

 . هـ  ١٣٩٣مات سنة . وهو من أنفس ما كتب في التفسير، )التحرير والتنوير في تفسير القرآن( و، )الشريعة الإسلامية
 ).٦/١٧٤(، الأعلام للزركلي:  انظر
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אא{: مالك أن المراد بقولهعن  )١(روى أشهب: (قال القرطبي رحمه االله
والصحيح أنه خطاب لجميع المسلمين . أهل الحديبية أمروا بقتال من قاتلهم} א

 .)٢()أمر كل أحد أن يقاتل من قاتله إذ لا يمكن سواه
 .عام لجميع المسلمين وليس خاصاً بأهل الحديبية} א{ :رجح القرطبي رحمه االله أن الخطاب في قوله

 الدراسة
 وافقه القرطبي منهم من، أن المفسرين في هذه الآية، تبين من خلا ل مراجعة تفسير الآية

 . كالطبري، ومنهم من لم يتعرض لهذه المسألة أصلاً
منون في سبيل وقاتلوا أيها المؤ: فتأويل الآية إذا كان الأمر على ما وصفنا: (قال الطبري

                                    .)٣()وسبيله طريقه الذي أوضحه ودينه الذي شرعه لعباده. االله
 .ولم يتعرض الرازي،ولا الزمخشري،ولا ابن عطية،ولا ابن كثير،ولا الشوكاني ،لهذه المسألة

 : الراجح 
 :قول القرطبي رحمه االله لما يلي

 .بخصوص السبب لأن العبرة بعموم اللفظ لا .١
 ألا تراه كيف بينها في سورة براءة (: ما ذكره القرطبي في ترجيح ذلك وبيانه فقال .٢

א{:بقوله   א ، وذلك أن المقصود أولاً كان أهل مكة، ]١٢٣: براءة[}א
حتى تعم الدعوة  فتعينت البداءة م، فلما فتح االله مكة كان القتال لمن يلي ممن كان يؤذي

 .)٤()ولا يبقى أحد من الكفرة وذلك باق متماد إلى يوم القيامة، وتبلغ الكلمة جميع الآفاق
 .وهو من أئمة المفسرين، ولم أجد من خالفه، وتفسير القرطبي رحمه االله موافق لتفسير الطبري

                                                 
والقيسي، العامري، المصري الفقيه،  العلامة، مفتي مصر، أبو عمر الإمامبن عبد العزيز ابن داود، بن إبراهيم، أشهب )١(

ما : فيهالشافعي  ، قالكان فقيها حسن الرأي والنظر .ئةامولده سنة أربعين وم.اسمه مسكين، وأشهب لقب له: يقال
  .)٥٠٠ص /٩ج (سير أعلام النبلاء.هـ٢٠٤من شعبان سنة  مات لثمان بقين.لولا طيش فيهأخرجت مصر أفقه من أشهب،

 .)٢/٣٤٨( ،الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٢(
 ).٢/١٩٠(، جامع البيان للطبري )٣(
 .)٢/٣٤٨( ،الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٤(
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قال . أا محكمة: والثاني، أحدهما أا منسوخة: علماء في هذه الآية قولانلل: (قال القرطبي
. وبه قال طاوس. الآية محكمة ولا يجوز قتال أحد في المسجد الحرام إلا بعد أن يقاتل: مجاهد

 .)١()وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه، وهو الصحيح من القولين، وهو الذي يقتضيه نص الآية
 الدراسة

ثم ذكر القرطبي أدلة . -أعلاه – هذه الآية قولان مشهوران ذكرهما القرطبي للعلماء في
 :أدلة القول الأول : كل قول على النحو التالي

sŒÎ*sùy  ‡n=|¡Σ$# ãåκô−F{$# ãΠãçtø:$# (#θè=çGø%$$sù t⎦⎫Ï.Îô³ßϑø9$# ß]ø‹ym óΟèδθßϑ›?‰y# {: منسوخة بقوله تعالى .١ ùρ{]٥: التوبة[ ، 

 θè=çGø%$$sù#) {:ثم نسخ هذا قوله،  ]١٩١: البقرة[ }واقتلوهم حيث ثقفتموهم{: نسخها قوله تعالى: وقال مقاتل

t⎦⎫Ï.Îô³ßϑø9$# ß]ø‹ym óΟèδθßϑ›?‰y ùρ{]فيجوز الابتداء بالقتال ]٥:التوبة. 

 .أن براءة نزلت بعد سورة البقرة بسنتين .٢
 :  فقال، ق بأستار الكعبةإن ابن خطل متعل: فقيل، دخل مكة وعليه المغفر أن النبي " .٣

 .)٢("اقتلوه
 ، وأمنعكم من الحج، لأقاتلكم: وقال، لأن الإجماع قد تقرر بأن عدوا لو استولى على مكة .٤

وإنما قيل ، وإن لم يبدأ بالقتال فمكة وغيرها من البلاد سواء، لوجب قتاله، ولا أبرح من مكة
 .)٣(فيها هي حرام تعظيماً 

 :أدلة القول الثاني
 إن هذا البلد حرمه االله : "يوم فتح مكة قال رسول االله : صحيح عن ابن عباس قالفي ال .١

 لم يحل القتال م القيامة؛ وإنه يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة االله تعالى إلى يو
                                                 

 . )٣٥١/ ٢( ،الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ١(
باب جواز دخـول  ، ومسلم،كتاب الحج). ٢/٦٥٥(، كة بغير إحرامالبخاري، كتاب الحج، باب دخول الحرم وم) ٢(

 ).٢/٩٨٩(، مكة بغير إحرام
 . )٢/٣٥١( ،انظر الجامع لأحكام القرآن، هذه الأدلة الثلاثة لأصحاب هذا القول ذكرها القرطبي) ٣(
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 .)١("ولم يحل لي إلا ساعة من ار فهو حرام بحرمة االله إلى يوم القيامة ، فيه لأحد قبلي

:}(#θè=çGø%$$sù t⎦⎫Ï.Îô³ßϑø9$# ß]ø‹ym óΟèδθßϑ›?‰yا منسوخة بقوله تعالىمن قال أ .٢ ùρ{]يرد عليه ] ٥: التوبة 

 öΝèδθè=ÏG≈s)è? y‰ΖÏã Ï‰Éfó¡pRùQ$# ÏΘ#tptø:$# 4©®Lym öΝä.θè=ÏF≈s)ãƒولا{:وقوله،الآية عامة في الأماكن بأن هذه

ÏµŠÏù{]العام ينسخ الخاصولا يجوز لأحد أن يقول إن ، خاصة ]١٩١:البقرة. 

 ما احتجوا به من قتل ابن خطل وأصحابه لا حجة فيه؛ فإن ذلك كان في الوقت الذي  .٣
وكان له أن يريق دماء من شاء من أهلها في الساعة ، وهي دار حرب وكفر، أحلت له مكة

 .)٢(التي أحل له فيها القتال
 : الراجح

الراجح، وأن الآية محكمة غير  هو، الذي يظهر والعلم عند االله أن ما رجحه القرطبي
 :ويدل على ذلك ما يلي، وأا تحمل على الخصوص، منسوخة

 فتكون الآيات الآمرة بقتال المشركين حيث ، أن حملها على الخصوص يفيد العمل بالآيتين .١
والأصل أنه إذا وقع التعارض بين ، أو في الحرم إذا بدأوا القتال فيه، وجدوا في غير الحرم

 .)٣(نسخ، واحتمال التخصيص فالتخصيص أولىاحتمال ال
 وقال ، )٤(أنه يبعد أن يجمع بين آيات متوالية يكون كل واحدة منها ناسخة للأخرى .٢

غير جائز أن يكون ناسخا له لأن النسخ لا يصح إلا بعد التمكن من الفعل، وغير :الجصاص
خطاب واحد ا في جائز وجود الناسخ والمنسوخ في خطاب واحد، وإذا كان الجميع مذكور

على ما يقتضيه نسق التلاوة ونظام التتريل، فغير جائز لأحد إثبات تاريخ الآيتين وتراخي نزول 
ولا يمكن أحدا دعوى نقل صحيح في ذلك؛ وإنما روي  .إحداهما عن الأخرى إلا بالنقل الصحيح

 . -أي في هذه الآية  - )٥( ذلك عن الربيع بن أنس
 : " فقال، أنه خطب يوم فتح مكة،  حيح عن النبي ويدل على ذلك الحديث الص .٣

                                                 
مكة وخلاها وشجرها باب تحريم ، ومسلم كتاب الحج). ٢/٦٥١(، باب لا يحل القتال بمكة، كتاب الحج، البخاري) ١(

 ).٢/٩٨٦(، ولقطتها
 ).٢/٣٥١(، الجامع لأحكام القرآن: انظر. هذه الأدلة ذكرها القرطبي) ٢(
 ).١/٨٥(، قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي: انظر) ٣(
 ).٢/٨٤(، البحر المحيط لأبي حيان) ٤(
 ).١/٢٥٩(، أحكام القرآن للجصاص) ٥(
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ولا ، ولم تحل لأحد قبلي، إن االله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض! يا أيها الناس
فبين . )١("ثم عادت حراماً إلى يوم القيامة ، تحل لأحد بعدي؛ وإنما أُحلت لي ساعةً من النهار

 فثبت بذلك ، لا على وجه النسخ، لتخصيصأنه خص في تلك الساعة بالإباحة على سبيل ا
، )٢(والحكم غير منسوخ، وهذا أمر مستمر، إلا أن يقاتلوا فيدفعون دفعاً، حظر القتال في الحرم

 .)٣(إذا ثبت الحديث وكان في معنى أحد الأقوال فهو مرجح له على ما خالفه،ومن المعلوم أنه
 كما سبق أعلاه في رد ، يمكن الرد عليهاما استدل به الطرف الثاني القائل بأا منسوخة  .٤

 .)٤(وكذلك الشوكاني، القرطبي
 فإنه لما بين تعميم الأمكنة وأخرج منها ، دلالة السياق وتناسب الآيات يدل على ذلك .٥

المسجد الحرام في حالة خاصة كان السامع بحيث يتساءل عما يماثل البقاع الحرام وهو الأزمنة 
E {، فأتى بعدها )٥(التي يتوقع حظر القتال فيهاالحرام أعني الأشهر الحرم  אא א

א١٩٤: البقرة[}א[ . 
، والرازي، وابن العربي، الواحدي: (رجح هذا القول واختاره عدد من أئمة التفسير ومنهم

 .)٧()يوالسعد، الألوسي، الشوكاني، ابن كثير، أبوحيان، ابن الجوزي، )٦(والثعالبي

                                                 
 . ١٣: ص، سبق تخريجه) ١(
 ).١/٣٠٧(، ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير)١/١٩٩(، د المسير لابن الجوزيزا) ٢(
 ).١/٢٠٦(، قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي) ٣(
 إن هذه الآية منسوخة بقوله : وقالت طائفة -أا محكمة –وهذا هو الحق ): ١/٢٩٣(، حيث قال في فتح القدير) ٤(

 ويجاب عن هذا الاستدلال بأن الجمع ممكن ببناء العام على ، ]٥: التوبة[}جدتموهمْ فاقتلوا المشركين حيْثُ و{: تعالى
 وإنما ،إا لم تحلّ لأحد قبلي:"فيقتل المشرك حيث وجد إلا بالحرم، ومما يؤيد ذلك قوله صلى االله عليه وسلم ، الخاص

 وهو ، بقتله صلى االله عليه وسلم لابن خطَل وقد احتج القائلون بالنسخ. وهو في الصحيح" أحلت لي ساعة من ار
 . ويجاب عنه، بأنه وقع في تلك الساعة التي أحلّ االله لرسوله صلى االله عليه وسلم: متعلق بأستار الكعبة

 ).١/٤٧١(، روح المعاني للألوسي) ٥(
 الجواهر : مؤلفاته من) هـ٧٨٦(أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي الجزائري، ولد سنة : هو) ٦(

 ).٣/٣٣١(، الأعلام للزركلي: انظر). هـ٨٧٦(الحسان في تفسير القرآن، توفي سنة 
 والتفسير الكبير ، )١/١٠٧(، وأحكام القرآن لابن العربي، )١/١٥٥(، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي )٧(

 والبحر المحيط لأبي ، )١/١٩٨(، لمسير لابن الجوزيوزاد ا، )١/٤٠١(، والجواهر الحسان للثعالبي، )٥/١٣٩(، للرازي
 وروح المعاني ، ) ١/٢٩٣(، و فتح القدير للشوكاني، )١/٣٠٧(، و تفسير القرآن العظيم لابن كثير، )٢/٧٥(، حيان

 .٨٩:ص، وتيسير الكريم الرحمن للسعدي، )١/٤٧١(، للألوسي
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 : قولين} {ذكر القرطبي رحمه االله في معنى 
 .وضعأمر بالقتال لكل مشرك في كل م: الأول
 .-في الآية التي قبلها-قاتلوا هؤلاء الذين قال االله فيهم فإن قاتلوكم : الثاني

 #$!$tβθä3tƒuρ ß⎦⎪Ïe{:دليل ذلك قوله تعالى، والأول أظهر، وهو أمر بقتال مطلق لا بشرط أن يبدأ الكفار: (ثم قال

 .)٢())١("اللهأمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا ا: " وقال عليه السلام}،  !¬

 الدراسة
 :أقوال المفسرين

، ابن كثير، الرازي، ابن الجوزي، البغوي، الطبري: (قال بالقول الأول من المفسرين
 .)٣()ابن عطية: ورجحه على غيره. ابن عاشور، والشوكاني

 .ولم يرجح بينهما )٥(وذكر أبو حيان القولين. )٤(السعدي: قال بالقول الثاني من المفسرين
 :الراجح

وهو أمر بالقتال لكل مشرك في كل موضع وهو أمر .والعلم عند االله ما رجحه القرطبي 
 :ما يلي ودل على ذلك.بقتال مطلق لا بشرط أن يبدأ الكفار 

βθ{: قوله تعالى .١ ä3tƒuρ ß⎦⎪ Ïe$!  :ومثله. ، وهذا يدل على أن العموم هو المراد} !¬ #$

 .)٦("إلا االله أقاتل الناس حتى يقولوا لا إلهأمرت أن : "السلامالصلاة والسلام عليه  قوله  .٢

                                                 
باب الأمـر  ، كتاب الإيمان، ومسلم). ١/١٧(، لاة وآتوا الزكاةباب فإن تابوا وأقاموا الص، كتاب الإيمان، البخاري) ١(

 ).  ١/٥١(، بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله
 .)٢/٣٥٣(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٢(
، )١/١٩٨(، و زاد المسير لابن الجوزي، )١/٢١٣(، و معالم التتريل للبغوي، )٢/١٩٤(، للطبريجامع البيان ) ٣(

، وفتح القدير للشوكاني، )١/٣٠٧(، و تفسير القرآن العظيم لابن كثير، )٥/١٤٣(، سير الكبير للرازيوالتف
 ).٢/١٠٢(، والمحرر الوجيز لابن عطية). ٢/٢٠٩(، والتحرير والتنوير لابن عاشور، )١/٢٩٤(

 .٨٩:ص، تيسير الكريم الرحمن للسعدي) ٤(
 ).٢/٧٧(، البحر المحيط لأبي حيان) ٥(

 .م تخريجهتقد) ٦(
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 وإنما ذلك ، ابتداءًأن هذا لا ينافي خصوصية عدم جواز القتال عند المسجد الحرام  .٣
 .وهذه الآية عامة لما سوى ذلك من الأماكن، خاص بالمسجد الحرام

 ، وقد تقدمت )١(مالم يرد نص بالتخصيص، الأصل حمل نصوص الوحي على العموم .٤
 . ة في الدليل الأول والثاني لذلك، ودلالتهما الواضحة على العمومالإشار
  المفسرينوقد فسر كثير من }، أن غاية القتال في الآية هو زوال الشرك  .٥

{: وهذا يدل على عموم قوله، الفتنة بالشرك {  أي قاتلوهم إلى أن يزول الشرك
 :قال الطبري . الله ويكون الدين 

حتى لا يكون شرك باالله، وحتى لا يعبد دونه أحد، وتضمحلَّ عبادة الأوثان والآلهة : يعني(
 :بن كثيروقال ا.)٢()والأنداد، وتكونَ العبادة والطاعة الله وحده دون غيره من الأصنام والأوثان

، )٣(قاله ابن عباس، وأبو العالية. شرك: يأ} {: ثم أمر تعالى بقتال الكفَّار(
{،)٤(ومجاهد، والحسن، وقتادة، والربيع، ومقاتل بن حيان، والسدي، وزيد بن أسلم

االله هو الظاهر العالي على سائر الأديان: أي}א وقال الشوكاني. )٥()يكونَ دين: 
، فيه الأمر بمقاتلة المشركين إلى غاية هي أن لا تكون فتنة} E{: قوله(

فمن ، والخروج عن سائر الأديان المخالفة له، وهو الدخول في الإسلام، وأن يكون الدين الله
 :وقال ابن عاشور . )٦()يحلّ قتالهوأقلع عن الشرك لم ، دخل في الإسلام

ولما وقعت هنا في سياق النفي عمت ، نا كالمراد ا هنالكوالمراد ا ه. والفتنة تقدمت قريباً(
وانتفاء الفتنة ، لأن وقوعها في سياق النفي أفاد العموم فشمل جميع أفراد الفتنة.. جميع الفتن 

                                                 
 .٥٢٧:ص، قواعد الترجيح للحربي) ١(
 ).٢/٢٠٠(، جامع البيان للطبري) ٢(
رفيع بن مهران، أبو العالية الرياحي البصري، الإمام المقرئ الحافظ المفسر، أحد الأعلام، كان مولى لامرأة من بـني  ) ٣(

ولـيس  : بكر، قال أبو بكر ابـن أبي داود وهو شاب وأسلم في خلافة أبي  رياح من بني تميم، أدرك زمان النبي 
، سير أعلام النبلاء للـذهبي : انظر. هـ ٩سنة  -رحمه االله-أحد بعد الصحابة أعلم بالقرآن من أبي العالية، مات 

 ).١٧٩–١/١٧٨(، ، وطبقات المفسرين للداودي)٢١٣-٤/٢٠٧(

، فقيه مفسر، كانت له خلقة للعلم في مسجد زيد بن أسلم العدوي العمري مولاهم، أبو أسامة، أو أبو عبد االله: هو) ٤(
ذيب التهـذيب لابـن   : انظر. هـ١٣٦له كتاب في التفسير رواه عنه ولده عبد الرحمن، توفي سنة ، مسجد النبي 

 ).١٨٣-١/١٨٢(، ، وطبقات المفسرين للداوودي)٣/٣٩٥(، حجر

 ). ١/٣٠٧(، تفسير القرآن العظيم لابن كثير) ٥(
 ).٢٩٤/ ١(، انيفتح القدير للشوك)  ٦(
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وإما بأن ، إما بأن يدخل المشركون في الإسلام فتترل فتنتهم فيه: يتحقق بأحد أمرين
إما : ولذلك فليس المقصود هنا إلاّ أحد أمرين... لفاتنين يقتلوا جميعاً فتزول الفتنة بفناء ا

 .)١()دخولهم في الإسلام وإما إفناؤهم بالقتل
ومنهم من رجحه صراحة كابن ، كما تقدم أن جمهور المفسرين قد فسروها ذا القول .٦

 .عطية والقرطبي

                                                 
 ). ٢/٢٠٨(، التحرير والتنوير لابن عاشور) ١(
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 .]١٩٤:البقرة[
 :ذكر القرطبي في سبب نزول هذه الآية قولين

، والضحاك، والربيع، والسدي، )١(ومقسم، ومجاهد، وقتادة ،روي عن ابن عباس: الأول 
وذلك أن رسول االله خرج معتمراً حتى بلغ ، نزلت في عمرة القضية وعام الحديبية: قالوا، وغيرهم

فصده المشركون كفار قريش عن البيت فانصرف ووعده االله ، الحديبية في ذي القعدة سنة ست
 .فترلت هذه الآية، قضى نسكهفدخله سنة سبع و، سبحانه أنه سيدخله

أيت يا محمد عن القتال في الشهر : روي عن الحسن أن المشركين قالوا للنبي: الثاني 
فأباح االله ، المعنى إن استحلوا ذلك فيه فقاتلهم. فأرادوا قتاله فترلت الآية. نعم: الحرام ؟ قال

 .)٢() ليه الأكثروالقول الأول أشهر وع: (ثم رجح الأول فقال. بالآية مدافعتهم
 

 الدراسة                                                          
 : أقوال المفسرين

 :قال بالقول الأول
، والواحدي في أسباب الترول، والثعالبي، الألوسي، والبغوي، وابن كثير، الطبري(

 .)٤()وابن عطية، )٣(والجصاص
 ):  يرجحذكر القولين ولم: ( قال بالقول الثاني

                                                 
 مقسم بن بجْرة، أبو القاسم، مولى ابن عباس شديد الملازمة له، صدوق كان يرسل له في البخاري حديث )  ١(

 ).٢/٢١١:(،وتقريب التهذيب)٧/٢١٥:(ذيب الكمال:انظر).هـ١٠١:(واحد، توفي سنة
 .)٢/٣٥٤(، لقرطبيالجامع لأحكام القرآن ل) ٢(
الإمام العلامة المفتي اتهد، عالم العراق، أبو بكر، أحمد بن علي الرازي الحنفي، صاحب التصانيف، سكن بغداد، وإليه انتهت ) ٣(

نة رئاسة الحنفية، ودعي إلى القضاء فامتنع، كان يميل إلى الاعتزال، وفي تواليفه ما يدل على ذلك في رؤية االله وغيرها، توفي س
 ). ١/٤٨(، ، ومعجم المفسرين لعادل نويهض)٣٤١-١٦/٣٤٠(، سير أعلام النبلاء للذهبي: انظر. هـ ٣٧٠

وروح ، )١/٢١٤(، ومعالم التتريل للبغوي، )١/٣٠٩(، تفسير القرآن العظيم لابن كثير، )٢/١٩٦(، جامع البيان للطبري) ٤(
، والوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي، )١/٤٠٣(، والجواهر الحسان للثعالبي، )١/٤٨٤(، المعاني للألوسي

  ).١٠٤-٢/١٠٣(، والمحرر الوجيز لابن عطية، )١/٣٢٥(، وأحكام القرآن للجصاص، )١/١٥٥(
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 .)٢()وابن العربي، والسعدي، وابن عاشور، )١(والسمرقندي، والرازي، وابن الجوزي، أبوحيان(
 :الراجح

 :من خلال استعراض أقوال المفسرين، حول سبب الترول يتبين ما يلي
 :و اقتصر عليه، وهم، من المفسرين من ذكر في سبب نزولها القول الأول فقط .١

 .والواحدي في أسباب الترول، والثعالبي، الألوسي، غويوالب، وابن كثير، الطبري
، ابن الجوزي، والرازي: وهم، من المفسرين من ذكر القولين في سبب نزولها ولم يرجح .٢

 .وابن العربي، والسعدي، وابن عاشور، أبوحيان، والسمرقندي
 :وهم، ورجح  القول الأول، من المفسرين من ذكر القولين في سبب نزولها .٣

 .وابن عطية والجصاص، القرطبي
 : قال الجصاص بعد أن ذكر القولين مرجحاً للقول الأول

ويمتنع أن يكون المراد الأمرين ، فيكون إخبارا بما أقصه االله من الشهر الحرام الذي صده (
 .)٣()المشركون عن البيت بشهر مثله في العام القابل 

ولا ، إلا أنني أميل إلى القول الأولاللهم ، هذا ولم يتبين لي مرجح ظاهر لأحد القولين
 .ولأن القائلين به هم الأكثر والأشهر، واالله أعلم، لما أشار له الجصاص، أجزم به

                                                 
 ، ثأبو اللي، نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي: ، وهو)١/١٠٢(بحر العلوم، لأبي الليث السمرقندي ) ١(

 في تفسير القرآن،  بحر العلوم:  من أئمة الحنفية، من الزهاد المتصوفين، له تصانيف نفيسة منها، مةالملقب بإمام الهدى علا
 ).٨/٢٧(، ، والأعلام للزركلي)١٦/٣٢٣(، سير أعلام النبلاء للذهبي: انظر. وبستان العارفين، وشرعة الإسلام

 وبحر ، )٥/١٤٥(، والتفسير الكبير للرازي، )١/٢٠١(، وزاد المسير لابن الجوزي، )٢/٧٧(، البحر المحيط لأبي حيان) ٢(
 ،  ٨٩:ص، وتيسير الكريم الرحمن للسعدي، )٢/٢١٠(، والتحرير والتنوير لابن عاشور، )١/١٨٩(، العلوم للسمرقندي

 ). ١/١١١(، وأحكام القرآن لابن العربي
        ).١/٣٢٥(، أحكام القرآن للجصاص) ٣(
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(θà#){: قوله تعالى ÏΡr& uρ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# Ÿωuρ (#θà) ù=è? ö/ ä3ƒ Ï‰÷ƒ r'Î/ ’ n<Î) Ïπ s3 è=öκ −J9 $# ¡ (# þθãΖ Å¡ômr& uρ ¡ ¨βÎ) 

©!$# = Ït ä† t⎦⎫ ÏΖ Å¡ósßϑø9  ].١٩٥: البقرة[}∪∋®⊆∩ #$
وقيل ، أي في الإنفاق في الطاعة وأحسنوا الظن باالله في إخلافه عليكم: (قال القرطبي رحمه االله

 .)١() أحسنوا في أعمالكم بامتثال الطاعات روى ذلك عن بعض الصحابة
خلافه وأحسنوا الظن باالله في إ، في الإنفاق في الطاعةفذكر أن أحسنوا في الآية بمعنى أحسنوا 

 .أحسنوا في أعمالكم بامتثال الطاعات وأشار إلى القول الآخر بصيغة التمريض وأنه بمعنى، عليكم
 الدراسة

 :أقوال المفسرين في الآية
 .)٣())٢(والسمعاني، الرازي ،و نحوه الطبري: (ذكره. أحسنوا في فرائض االله: القول الأول
 .)٤(ذكره الرازي. م مؤنته ونفقتهوأحسنوا في الإنفاق على من تلزمك: القول الثاني
 .)٥( )ابن عطية، والألوسي: (ذكره. في أعمالكم بامتثال الطاعات: القول الثالث
ابن عطية، : (ذكره. وأحسنوا في الإنفاق في سيبل االله وفي الصدقات: القول الرابع

 .)٦()والطبري، والألوسي، والنحاس والسمعاني
 .)٧(الواحدي ذكره،تعالى في الثواب والإخلاف عليكمأحسنوا الظن باالله  :القول الخامس
ما أمرتكم  أحسنوا أيها المؤمنون في أداء ما ألزمتكم من فرائضي وتجنب: القول السادس

بتجنبه من معاصي ومن الإنفاق في سبيلي وعود القوي منكم على الضعيف ذي الخلة فإني 
 .)٨(الطبريذكره  .أحب المحسنين في ذلك

                                                 
 . )٢/٣٦٥(، القرآن للقرطبيالجامع لأحكام ) ١(
هـ   : هو) ٢( تفسـير  : أبو المظفَّر منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد المروزي السمعاني الشافعي التميمي، المفسر المحدث الفقيه، مـن مؤلفات

 ـبمرو٤٨٩السمعاني، والانتصار لأصحاب الحديث، توفي سنة   ).٦٥١(جمة تر، )٢/٣٣٩(، طبقات المفسرين للداوودي: انظر. ه
 ).١/١٩٥: (و تفسير القرآن للسمعاني، )٢/٢٠٥(، وجامع البيان للطبري، )٥/١٤٩. (،التفسير الكبير للرازي) ٣(
 ).٥/١٤٩(، التفسير الكبير للرازي) ٤(

 ).٢/٧٨(، وروح المعاني للألوسي، )١/٢٦٥(، المحرر الوجيز لابن عطية) ٥(
ومعاني ). ٢/٧٨(، وروح المعاني للألوسي، )٢/٢٠٥(، امع البيان للطبريوج، )١/٢٦٥(، المحرر الوجيز لابن عطية) ٦(

 ).١/١٩٥(، وتفسير السمعاني للسمعاني). ١/١١١(، القرآن للنحاس
 ). ١/١٥٥(، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي) ٧(
 ).٢/٢٠٥(، جامع البيان للطبري) ٨(
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 .عن عكرمة )١()والسمعاني، الطبري، الألوسي، والنحاس: (ذكره .أحسنوا الظن باالله :السابعالقول 
يشمل جميع أنواع الإحسان لأنه لم يقيده بشيء دون شيء فيدخل فيه : الثامن القول 

 .)٢(، ذكره السعديالإحسان بالمال ويدخل فيه الإحسان بالجاه بالشفاعات ونحو ذلك
 .ولها ولا الزمخشريولم يتعرض الشنقيطي للكلام ح

 : الراجح
، من خلال استعراض أقوال المفسرين نلاحظ أن الاختلاف بينها اختلاف تنوع لا تضاد

  وتفسيره لها هو الأقربولعل قول السعدي رحمه االله، وأن الآية تحتمل كل هذه الأقوال
 .في تفسير الآية -فيما أراه  -والأجمع للأقوال السابقة

#) {:(قال رحمه الله  þθãΖ Å¡ôm r& u ¨βÎ) ©!$# = Ït ä† t⎦⎫ ÏΖ Å¡ósßϑø9 وهذا يشمل جميع أنواع الإحسان؛  }#$

لأنه لم يقيده بشيء دون شيء ،فيدخل فيه الإحسان بالمال كما تقدم، ويدخل فيه الإحسان 
، بالجاه بالشفاعات ونحو ذلك، ويدخل في ذلك الإحسان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

، وإزالة شدام، فع، ويدخل في ذلك قضاء حوائج الناس من تفريج كرباموتعليم العلم النا
والعمل لمن لا ، وإرشاد ضالهم، وإعانة من يعمل عملاً، وتشييع جنائزهم، وعيادة مرضاهم
ونحو ذلك مما هو من الإحسان الذي أمر االله به، ويدخل في الإحسان أيضاً ، يحسن العمل

وهو كما ذكر النبي أن تعبد االله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه  ،الإحسان في عبادة االله تعالى
אא{: فمن اتصف ذه الصفات كان من الذين قال االله فيهم. يراك

{]٣( )وكان االله معه يسدده ويرشده ويعينه على كل أموره ، ]٢٦: يونس(.  
 

                                                 
 ).١/١٩٥(، وتفسير السمعاني).١/١١١(، ومعاني القرآن النحاس .)٢/٧٨(، للألوسيوروح المعاني .المصدر السابق) ١(
 . ٩٠:ص، تيسير الكريم الرحمن للسعدي) ٢(
 .المصدر السابق)  ٣(
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7أو{:قوله تعالى( :قال القرطبي رحمه االله Ý¡èΣ { ينسكها النسك جمع نسيكة، وهي الذبيحة

{، ومنه قوله تعالى والنسك العبادة في الأصلالعبد الله تعالى، ويجمع أيضاً على نسائك، 
{]منه نسك ثوبه إذا إن أصل النسك في اللغة الغسل، و: أي متعبداتنا، وقيل ]١٢٨: البقرة
النسك سبائك الفضة كل سبيكة : فكأن العابد غسل نفسه من أدران الذنوب بالعبادة، وقيل، غسله

 .)١( )منها نسيكة، فكأن العابد خلص نفسه من دنس الآثام وسبكها
ذكر ذلك بصيغة الجزم وذكر القولين ، فذكر أن معنى النسك في الأصل العبادة

 .الآخرين بصيغة التمريض
 الدراسة

 :أقوال المفسرين في الآية
 .)٢(أن معنى النسك في الأصل العبادة : القول الأول
 .)٣(إن أصل النسك في اللغة الغسل: القول الثاني
أن النسك سبائك الفضة كل سبيكة منها نسيكة فكأن العابد خلص نفسه : القول الثالث

 .)٤(من دنس الآثام وسبكها
 :الراجح

                                                 
 . )٢/٣٨٦(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ١(
، ع البيـان ، وذكره الطـبري في جـام  )٥/١٦٤(، ، والتفسير الكبير الرازي)٢/٣٨٦(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ٢(

عبـادة  ": النسـك "إن معـنى : وقد قيل: فقال] ١٢٨: البقرة[في } وأرنا مناسكنا{بمعناه في كلامه حول ) ١/٥٥٣(
، وعلمنا عبادتـك، كيـف   "وأرنا مناسكنا:"قوله. فتأول قائلو هذه المقالة.بعبادة ربه" ناسكاً"إنما سمي" الناسك"وأن.االله

له؟ وهذا القول، وإن كان مذهباً يحتملـه الكـلام، فـإن الغالـب علـى      نعبدك؟ وأين نعبدك؟ وما يرضيك عنا فنفع
 .التي ذكرنا معناها" مناسك الحج"ما وصفنا قبل، من أا" المناسك"معنى

 .)٢/٣٨٦(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي)٣(
 .عن ابن الأعرابي) ٥/١٦٤(، ونقله الرازي في التفسير الكبير. المصدر السابق) ٤(
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وقد . لمعنى النسك في الأصل هو ما رجحه القرطبي وهو العبادةوالأقرب واالله أعلم 
 .والرازي صاحب مختار الصحاح، فسرها بذلك الرازي المفسر

 .)١()أصل النسك العبادة: (الرازي قال الفخر
وقد ، و الناسك العابد، النسك العبادة: ن س ك: (وقال الرازي صاحب مختار الصحاح
ونسك من باب ظرف صار ، و تنسك أي تعبد، نسك ينسك بالضم نسكاً بوزن رشد

نسك الله ينسك بالضم : تقول ،والجمع نسك بضمتين ونسائك، والنسيكة الذبيحة، ناسكاً
وقرئ ما ، والمنسك بفتح السين وكسرها الموضع الذي تذبح فيه النسائك، نسكاً بوزن رشد

≅Èe{: قوله تعالى à6 Ï9 uρ 7π ¨Βé& $oΨ ù=yèy_ % Z3 |¡Ψ tΒ{]٢(])٣٤:الحج(.   

وكذلك فإن المعنى الراجح للنسك المقصود في الآية هو ذبح ذبيحة أو  شاة، وقد فسرها ذا اغلب 
. فذبح ذبيحة النسك، من العبادة التي يتقرب إلى االله ا، وهذا مرتبط بمعناها في الأصل وهو العبادة، المفسرين

نسك فلان الله :" الله، في لغة العرب، يقال ، الذبح"النسك" ومعنى( :الطبري حيث يقول: وممن فسرها بذلك
، )٥(، والبغوي)٤(وفسرها على هذا المعنى ابن كثير .)٣("ينسكها نسكا" ذبح الله ذبيحة : بمعنى"  نسيكة

وقال سعيد بن ، ومن ذبح أفضل منها فهو أفضل، شاة بإجماع: والنسك: (وقال ابن عطية ،)٦(والشوكاني
 .)٨(ذبيحة} أو نسك { :وقال الواحدي ، )٧(..) النسْك شاة: جبير ومجاهد

 
 

                                                 
 ). ٥/١٦٤(،  الكبير للرازيالتفسير) ١(
 ). ١/٢٧٤(، مختار الصحاح للرازي) ٢(
 ). ٢/٢٤٢(، جامع البيان للطبري) ٣(
 ). ١/٢٣٣(، تفسير القرآن العظيم لابن كثير) ٤(
 الشيخ الإمام، العلامة القدوة الحافظ، محيي السنة أبو محمد الحسين : والبغوي هو). ١/٣٨٥(، معالم التتريل للبغوي) ٥(

 صاحب التصانيف النافعة كشرح السنة، ومعالم التتريل والمصابيح ،المفسر المحدث،مسعود بن الفراء، البغوي الشافعيبن 
 سير أعلام : انظر. هـ بمرو ٥١٦توفي سنة ،كان زاهداً قانعاً باليسير،وغيرها، وقد بورك له فيها، ورزق فيها القبول

 ).٤٤٣–١٩/٤٣٩(، النبلاء للذهبي
 ). ١/١٩٨(، دير للشوكانيفتح الق) ٦(
 ). ١/٢٦٨(، المحرر الوجيز لابن عطية) ٧(
 ). ١/١٥٦(، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي) ٨(
 



 ترجيحات الإمام القرطبي في التفسير  

  
  

 

?θ‘ϑÏ#)((قوله تعالى  r&uρ ¢kptø: $# nο t÷Κ ãèø9 $#uρ ¬! 4 ÷βÎ* sù öΝ è?÷ ÅÇômé& $yϑsù u y£øŠtGó™ $# z⎯ ÏΒ Ä“ ô‰ oλù;$# ( Ÿωuρ (#θà) Î=øtrB 

óΟä3y™ρ â™â‘ 4© ®L ym xè=ö7tƒ ß“ô‰ oλù;$# …ã&©#ÏtxΧ 4 ⎯ uΚ sù tβ% x. Ν ä3Ζ ÏΒ $³ÒƒÍ £∆ ÷ρ r& ÿ⎯Ïµ Î/ “]Œr& ⎯ÏiΒ ⎯Ïµ Å™ù& §‘ ×πtƒô‰ Ï sù ⎯ ÏiΒ 

BΘ$uŠÏ¹ ÷ρ r& >π s%y‰ |¹ ÷ρ r& 77Ý¡ èΣ 4 !#sŒÎ* sù ÷Λ ä⎢ΨÏΒ r& ⎯ yϑsù yì−Gyϑs? Íο t÷Κ ãèø9 $$Î/ ’n<Î) Ædkptø: $# $yϑsù u y£øŠtGó™ $# z⎯ ÏΒ Ä“ ô‰ oλù;$# 4 ⎯ yϑsù 
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“Î ÅÑ$ym Ï‰ Éfó¡ yϑø9 $# ÏΘ# tptø: $# 4 (#θà)̈? $# uρ ©!$# (#þθßϑn=ôã $# uρ ¨βr& ©!$# ß‰ƒÏ‰ x© É>$ s) Ïèø9$# ∩⊇®∉∪  ]١٩٦:البقرة[. 

(θà#{: (قال القرطبي رحمه االله ¨?$# uρ ©!$# {هو أمر بالتقوى : وقيل، أي فيما فرضه عليكم

 .)١()على العموم ،وتحذير من شدة عقابه
 :فذكر أن معنى الآية

 .ذكر ذلك بصيغة الجزم، وذكر المعنى الآخر بصيغة التمريض. واتقوا االله فيما فرضه عليكم 
 الدراسة

 :فسرين في الآيةأقوال الم
 .)٢(و اتقوا االله فيما فرضه عليكم: القول الأول
 . )٣(أمر بالتقوى على العموم، وتحذير من شدة عقابه: القول الثاني
، بطاعته فيما ألزمكم من فرائضه "واتقوا االله:" يعني بذلك جل اسمه: (قال الطبري

من مناسككم، فتستحلوا ما  وحدوده، واحذروا أن تعتدوا في ذلك وتتجاوزوا فيما بين لكم
تيقنوا أنه تعالى ذكره شديد عقابه لمن عاقبه على ما انتهك من ": واعلموا."حرم فيها عليكم

 .)٤() محارمه وركب من معاصيه
 .)٥()وحذر من شديد عقابه، ثم أمر تعالى بتقواه على العموم: (وقال ابن عطية

                                                 
 . )٢/٤٠٤(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ١(
 ).٥/١٧٢(، والتفسير الكبير للرازي، المصدر السابق) ٢(
 .كما ستأتي الإشارة لأقوالهم ومظاا.وابن عاشور، والسعدي، الألوسيو، وابن عطية، والبغوي، وابن كثير، الطبري) ٣(

 .ومظاا
 ).١١٤/ ٣(، جامع البيان للطبري) ٤(
 ).٢/١١٩(، المحرر الوجيز ابن عطية) ٥(
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: البقرة[}אאאא{وامر في أداء الأ} אאא{: (وقال البغوي

 . )٤( و ابن عاشور.)٣( ابن كثير، و)٢(الرازي بنحوهفسرها  و.)١()على ارتكاب المناهي ]١٩٦
א{: (وقال السعدي في جميع أموركم، بامتثال أوامره، واجتناب نواهيه، : أي} אא

). أمورات، واجتناب هذه المحظورات المذكورة في هذه الآيةومن ذلك امتثالكم لهذه الم
}א א  لمن عصاه، وهذا هو الموجب للتقوى؛ فإن : أي ]١٩٦: البقرة[}אא

من خاف عقاب االله، انكف عما يوجب العقاب، كما أن من رجا ثواب االله عمل لما يوصله 
يخف العقاب، ولم يرج الثواب، اقتحم المحارم، وتجرأ على ترك  إلى الثواب، وأما من لم

 .)٥()الواجبات
  :الراجح

א{ : الذي يظهر لي والعلم عند االله أن الراجح في المراد بقوله تعالى ،أنه أمر }אא
  ويدخل فيه دخولاً أولياً، الأمر بتقوى االله في أمور الحج والفرائض، بالتقوى على العموم

 :لما يلي
 وابن ، وابن عطية، وابن كثير، أن هذا هو قول جمهور المفسرين ،فقد قال به البغوي .١

} واتقوا االله{: (وقال الألوسي.-كما تقدم-عاشور، والسعدي، و بنحوه الطبري، رحمهم االله 
وبه ، ويدخل فيه الحج دخولاً أولياً، في كل ما يأمركم به وينهاكم عنه كما يستفاد من ترك المفعول

א، {يتم الانتظام א  ستحضروا ذلك أي ا، لمن لم يتقه ]١٩٦: البقرة[} אא
 .)٦()لتمتنعوا عن العصيان

 .أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .٢
 .أن العام يبقى على عمومه حتى يأتي ما يخصصه ولا مخصص هنا .٣
 . أن هذا القول يجمع الأقوال كلها .٤

                                                 
 ).١/٢٢٥(، معالم التتريل للبغوي) ١(
 ).١٧٣-٥/١٧٢(، التفسير الكبير الرازي) ٢(
 ).٣١٨/ ١(، تفسير القرآن العظيم لابن كثير) ٣(
 ).٢/٢٣٠(، التحرير والتنوير ابن عاشور) ٤(
 . ٩١:ص، تيسير الكريم الرحمن للسعدي) ٥(
 ).٢/٨٤(، الألوسيروح المعاني ) ٦(
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فقد تكلم في معنى ذلك وفسره تفسيراً جميلاً ، د كلام ابن عاشور رحمه االله هناوأور
وصاية بالتقوى بعد بيان الأحكام التي لا تخلو عن مشقة، للتحذير من : (دقيقاً،حيث قال

فالأمر بالتقوى عام وكون الحج من جملة ذلك هو من جملة العموم وهو أجدر ، التهاون ا
א{: وقوله .كلام فيهلأن ال، أفراد العموم  א  افتتح  ]١٩٦: البقرة[ }אא

א{: اهتماماً بالخبر فلم يقتصر بأن يقال} אא{: بقوله  אא א  אא
لكن لما أريد ، الخبر لأن العلم يحصل من، فإنه لو اقتصر عليه لحصل العلم المطلوب}، א

، لا تشكوا في ذلك: كأنه يقول، لأنه في معنى تحقيق الخبر، تحقيق الخبر افتتح بالأمر بالعلم
א{: وتقدم آنفاً عند قوله تعالى، فأفاد مفاد إن  אא א  אא

كما تقدم،و بنحوه قال السعدي رحمه االله ) ١()]١٩٤:البقرة[}א. 

                                                 
 ). ٢/٢٣٠(، التحرير والتنوير لابن عاشور) ١(
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وهو الأصح لأنه يتناول ... يعني جميع المعاصي كلها : (قال القرطبي في معنى الفسوق أنه
 .)١()جميع الأقوال

 الدراسة
 :أقوال المفسرين
 .أن الفسوق جميع المعاصي: القول الأول
 .أنه التنابز بالألقاب: القول الثاني
 .لمراد به هنا محذورات الإحرامأن ا: القول الثالث
 .أنه السباب: القول الرابع
 . أنه الذبح للأصنام: القول الخامس
 . المراد منه الإيذاء والإفحاش: القول السادس
والفسوق هو الجماع ومقدماته ، أن الرفث هو الجماع ومقدماته مع الحليلة: القول السابع
 .)٢(على سبيل الزنا

 :الراجح
 :لما يلي. -والعلم عند االله  -أنه المعاصي كلها ،  الفسوقوالراجح في معنى

 .ولا مخصص هنا، أن العام يبقى على عمومه حتى يأتي ما يخصصه .١
والنكرة في سياق النفي تدل على العموم ، نكرة في سياق النفي، أن كلمة فسوق هنا .٢

 .بلا خلاف

                                                 
 ).٢/٤٠٧(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ١(
، وتفسـير القـرآن   )٥/١٧٨(، والتفسير الكبير الرازي، )٢/٢٦٧(، جامع البيان للطبري: هذه الأقوال مذكورة في) ٢(

، )٢/١٢٣(، ، والمحرر الوجيز لابن عطية)٢٢٧-١/٢٢٦(، ، ومعالم التتريل للبغوي)٣٢٢-١/٣٢١(، العظيم لابن كثير
 .وغيرهم، )١/٣١٠(، ، و فتح القدير للشوكاني)٢/٤٠٠(، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي
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تهاء عن جميع والنهي عن الشيء يوجب الان، لأن اللفظ صالح للكل ومتناول له .١
 .)١(فحمل اللفظ على بعض أنواع الفسوق تحكم من غير دليل قاله الرازي، أنواعه

على ، وإنما خصصه من خصصه بما ذكر باعتبار أنه قد أطلق، أنه لا يختص بمعصية معينة .٢
ولا يخفى على عارف أن إطلاق اسم الفسوق على فرد من أفراد ، ذلك الفرد اسم الفسوق

 .)٢(اختصاصه به، قاله الشوكاني المعاصي لا يوجب
 .)٣(قاله أبو حيان، ولأنه قول الأكثر من الصحابة والتابعين، لعمومه جميع الأقوال والأفعال .٣
 : أنه قول جمهور المفسرين .٤

 فيشمل كل، وأما الفسوق فهو الخروج عن الطاعة وحدود الشريعة: (قال السمرقندي
  .)٤()] ٥٠:الكهف[}{: المعاصي قال تعالى 

 ، وهما مصدران لفسق يفسق، أما الفسوق فاعلم أن الفسق والفسوق واحد: (وقال الرازي
فكثير من ، واختلف المفسرون، وقد ذكرنا فيما قبل أن الفسوق هو الخروج عن الطاعة

ي عن الشيء والنه، لأن اللفظ صالح للكل ومتناول له: المحققين حملوه على كل المعاصي قالوا
، فحمل اللفظ على بعض أنواع الفسوق تحكم من غير دليل، يوجب الانتهاء عن جميع أنواعه

وكَره إِلَيْكُم الكفر {: وبقوله، ]٥٠:الكهف[}فَفَسق عنْ أَمْرِ ربه{: وهذا متأكد بقوله تعالى
الأنواع ثم ذكروا  وذهب بعضهم إلى أن المراد منه بعض ،]٧: الحجرات[ }والفسوق والعصيان

 :وجوهاً
{: أما القرآن فقوله تعالى، المراد منه السباب واحتجوا عليه بالقرآن والخبر: الأول

א  א א   א{]وأما الخبر فقوله عليه الصلاة ، ]١١: الحجرات
 . )٥("سباب المسلم فسوق وقتاله كفر: "والسلام

א{: قال تعالى، المراد منه الإيذاء والإفحاش: والثاني
{]٢٨٢: البقرة .[ 

                                                 
 ).٥/١٧٨(، التفسير الكبير للرازي )١(
 ). ١/٣١٠(، فتح القدير للشوكاني) ٢(
 ).٢/٩٩(، البحر المحيط لأبي حيان) ٣(
 ).١/١٩٣(، بحر العلوم للسمرقندي) ٤(
كتـاب  ، ومسلم، )١/٢٧(، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، كتاب الإيمان، أخرجه البخاري) ٥(

 ).١/٨١(، سباب المؤمن فسوق باب قول النبي ، الإيمان
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 هو الذبح للأصنام فإم كانوا في حجهم يذبحون لأجل : قال ابن زيد: والثالث
{: وقال تعالى، ولأجل الأصنام، الحج  אא   א {

 . ]١٤٥: الأنعام[}أَوْ فسْقًا أُهلَّ لغيْرِ االله بِه{: وقوله، ]١٢١: الأنعام[
 . إنه العاصي في قتل الصيد وغيره مما يمنع الإحرام منه: قال ابن عمر: والرابع
 والفسوق هو الجماع ومقدماته على ، ومقدماته مع الحليلةأن الرفث هو الجماع : والخامس
 . سبيل الزنا
 .)١() هو العزم على الحج إذا لم يعزم على ترك محظوراته، الفسوق: قال محمد بن الطبري: والسادس

 .)٢()وعموم جميع المعاصي أولى الأقوال: قال القاضي أبو محمد: (قال ابن عطية 
الفسوق هاهنا هو جميع المعاصي معهم الصواب، كما ى تعالى : اوالذين قالو: (قال ابن كثير

عن الظلم في الأشهر الحرم، وإن كان في جميع السنة منهياً عنه، إلا أنه في الأشهر الحرم آكَد؛ 
{: ولهذا قال  א א א    {]وقال في ]٣٦: توبةال ،
 .)٣(])٢٥: الحج[} א{: الحرم

هو ارتكاب ما نهي عنه في الإحرام، من قتل الصيد، وحلْق الشعر، : (واختار ابن جرير أن الفسوق هاهنا
وقد ثبت في الصحيحين من . وما ذكرناه أولى، واالله أعلم. وقَلْم الأظفار، ونحو ذلك، كما تقدم عن ابن عمر

من حج هذا البيت فلم يرفث : "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: حديث أبي حازم، عن أبي هريرة قال
 .)٥())٤("ولم يفسق، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه

إنه جميع : قالوالقرطبي المفسر وغيرهما قول من ، ورجح ابن عطية(: وقال أبو حيان
 .)٦()ولأنه قول الأكثر من الصحابة والتابعين، المعاصي لعمومه جميع الأقوال والأفعال

 

                                                 
 ). ٥/١٧٨(، التفسير الكبير للرازي) ١(
 ).٢/١٢٣(، المحرر الوجيز لابن عطية) ٢(
 ).١/٣١٩(، تفسير القرآن العظيم لابن كثير) ٣(
باب في فضـل الحـج   ، كتاب الحج، ومسلم، )٢/٥٥٣(، باب فضل الحج المبرور،  كتاب الحج، أخرجه البخاري) ٤(

 ). ٢/٩٨٣(، والعمرة ويوم عرفة
 ). ٢/٢٥٧(، بن جرير جامع البيان للطبريا) ٥(
 ).  ٢/٩٩(، البحر المحيط لأبي حيان) ٦(
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، هو الذبح للأصنام: وقيل، الخروج عن حدود الشرع: والفسوق: (وقال الشوكاني
وإنما خصصه من ، والظاهر أنه لا يختص بمعصية معينة، السباب: وقيل، التنابز بالألقاب: وقيل
كما قال سبحانه في ، على ذلك الفرد اسم الفسوق، ه بما ذكر باعتبار أنه قد أطلقخصص

{: الذبح للأصنام א     {] قال في التنابز ].١٤٥: الأنعام :}א 
ولا يخفى ،)١("سباب المسلم فسوق ":وقال صلى االله عليه وسلم في السباب.]١١:الحجرات[}א

 .)٢()على عارف أن إطلاق اسم الفسوق على فرد من أفراد المعاصي لا يوجب اختصاصه به
وقد قيل أراد به هنا ، والفسوق معروف وقد تقدم القول فيه غير مرة: (وقال ابن عاشور

وكأنه قاله لأنه يتعلق بإبطال ما كانوا ، النهي عن الذبح للأصنام وهو تفسير مروي عن مالك
 .)٣(...)غير أن الظاهر شمول الفسوق لسائر الفسق، في الجاهلية عليه

 

                                                 
 .٣٠:تقدم تخريجه ص) ١(
 ).١/٣١٠(، فتح القدير للشوكاني) ٢(
 ).٢/٢٣٤(، التحرير والتنوير لابن عاشور) ٣(
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šXθÝ¡èù Ÿωuρ tΑ# y‰Å_ ’Îû Ædkysø9 $# 3 $tΒuρ (#θè=yèø s? ô⎯ ÏΒ 9 ö yz çµôϑn=÷ètƒ ª!$# 3 (#ρßŠ ¨ρt“ s?uρ  χÎ* sù u ö yz ÏŠ# ¨“9$# 

3“uθø) −G9 $# 4 Èβθà) ¨?$# uρ ’Í<'ρé'̄≈ tƒ É=≈ t6ø9 F{  ].١٩٧: البقرة[} ∪∠®⊆∩ #$

، لا جدال في وقته، ولا في موضعه: (رجح القرطبي رحمه االله في معنى الجدال قولين فقال

#Ÿωuρ tΑ{:وهذان القولان أصح ما قيل في تأويل قوله y‰Å_ ’ Îû Ædkysø9 $#{)١(. 

 الدراسة
 :وال المفسرين في معنى الجدال في الحجأق

 .النهي عن أن يجادل المحرم أحداً: القول الأول
 .السباب: القول الثاني
 .الاختلاف فيمن هو أتم حجاً من الحجاج: القول الثالث
 .اختلاف كان يكون بينهم في اليوم الذي فيه الحج: القول الرابع
 .أيهم المصيب موقف إبراهيمالاختلاف في أمر مواقف الحج : القول الخامس
خبر من االله تعالى عن استقامة وقت الحج على ميقات واحد لا يتقدمه : القول السادس

 .ولا يتأخره، وبطول فعل النسيء
لا مجادلة في وقت الحج وفي مناسكه، وقد بينه االله أتم بيان ووضحه أكمل : القول السابع

 .إيضاح
 .المخاصمة: القول الثامن
 .)٢(الفخر بالآباء : تاسعالقول ال

 : الراجح
وهو . ولا جدال في وقته ولا موضعه أي: والعلم عند االله، ما رجحه القرطبي رحمه االله

} Ÿωuρ tΑ#y‰Å_ ’Îû Ædkysø9$#{:وأولى هذه الأقوال في قوله: (ترجيح الطبري رحمه االله حيث يقول

                                                 
 ). ٢/٤١٠(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ١(
، )١٧٩-٥/١٧٨(، والتفسير الكبير للرازي، )٢/١٧١(، امع البيان للطبريج: انظر هذه الأقوال ومن قال ا في) ٢(

 ).         ٢/٤١٠(، ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي)١/٣٢٢(، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير
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ووقته، واستقام أمره قد بطل الجدال في الحج : معنى ذلك: بالصواب، قولُ من قال
 . )١()ووقته على وقت واحد، ومناسك متفقة غير مختلفة، ولا تنازع فيه ولا مراء

الجدال أن تنسىء العرب الشهور حسبما كان : (وقريب منهما ما رجحه ابن عطية
وهذا أصح الأقوال ، وأخبر أنه حتم لا جدال فيه، فقرر الشرع وقت الحج وبينه، النسيء عليه
 .)٢()وأظهرها

قد اختار ابن جرير مضمونَ هذه الأقوال، وهو : (قال ابن كثير بعد ذكره القولين في الآية
 .)٣()قطع التنازع في مناسك الحج

وليس يا مطلقا  –وقته ومواضعه  –فالنهي عن الجدال المذكور في الآية خاص بالحج 
 :عن الجدال في الحج، لما يلي

 بل منه واجب . العلم ومسائله والخلاف في ذلكأن من الجدال ما هو جائز كمذاكرة  .١
{: كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكقوله تعالى  {]في  وهذا عام ]١٢٥: النحل

الحج وغيره، فلا يستقيم النهي عن الجدال مطلقا في الحج إلا إذا خصص النهي بما يتعلق بوقت 
 .الحج ومواضعه

 : ن من قال بأن المراد النهي عن الجدال النهي عن المراء والمخاصمة إما أن يكون أرادأ .٢
 لا تماره بباطل حتى تغضبه، فذلك ما لا وجه له؛ لأن االله عز وجل قد ى عن المراء  •

فلا وجه لخصوص حال الإحرام بالنهي ، بالباطل في كل حال، محرماً كان المماري أو محلاً
 . ل الإحرام والإحلال في ي االله عنهعنه، لاستواء حا

 لا تماره بالحق، وذلك أيضاً ما لا وجه له؛ لأن المحرم لو رأى رجلاً : أو يكون أراد •
يروم فاحشة، كان الواجب عليه مراءه في دفعه عنها، أو رآه يحاول ظلمه والذهاب منه بحق له 

والجدال والمراء لا يكون بين ، قد غصبه عليه، كان عليه مراؤه فيه وجداله حتى يتخلصه منه
إما من قبل ظلم، وإما من قبل حق، فإذا كان من أحد وجهيه غير : الناس إلا من أحد وجهين

                                                 
 ).٢/٢٧١(، جامع البيان للطبري) ١(
 ). ٢/١٢٤(، المحرر الوجيز لابن عطية) ٢(
 ). ١/٣٤٢(، كثيرتفسير القرآن العظيم لابن ) ٣(
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جائز فعله بحال، ومن الوجه الآخر غير جائز تركه بحال، فأي وجوهه التي خص بالنهي 
 .)١(عنه حال الإحرام؟

 باب، لأن االله تعالى ذكره قد ى المؤمنين بعضهم عن وكذلك لا وجه لقول من تأول ذلك أنه بمعنى الس( .٣
سباب المسلم : "سباب بعض على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام في كل حال، فقال صلى االله عليه وسلم

فإذا كان المسلم عن سب المسلم منهياً في كل حال من أحواله، محرماً كان أو غير محرم، . )٢("فسوق، وقتاله كفر
 .)٣()لا تسبه قي حال الإحرام إذا أحرمت: ن يقالفلا وجه لأ

 من حج هذا : "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: وفيما روي عن أبي هريرة، قال( .٤
{: دلالة واضحة على أن قوله.)٤("البيت فلم يرفث ولم يفسق، خرج مثل يوم ولدته أمه

אא{]كون في وقته جدال ومراء دون النهي بمعنى النفي عن الحج بأن ي ]١٩٧: البقرة
 .عن جدال الناس بينهم فيما يعنيهم من الأمور أو لا يعنيهم

وذلك أنه صلى االله عليه وسلم أخبر أنه من حج فلم يرفث ولم يفسق استحق من االله الكرامة ما وصف أنه 
غير أن يضم إليهما الذي استحقه بحجه، تاركاً للرفث والفسوق اللذين ى االله الحاج عنهما في حجه، من 
ولكن لما كان معنى الثالثة . وصف أمره، باجتناب خلتين مما اه االله عنه في حجه دون الثالثة التي هي مقرونة ما

 .)٥()مخالفاً معنى صاحبتيها، ترك ذكر الثالثة، إذ لم تكن في معناهما، وكانت مخالفة سبيلها سبيلهما
 الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق االله السماوات والأرض إن : "قوله صلى االله عليه وسلم( .٥

خذوا : "الحديث، يعني رجع أمر الحج كما كان أي عاد إلى يومه ووقته، وقال لما حج )٦(.."
 .)٨()فبين ذا موقف الحج ومواضعه، )٧("عني مناسككم

                                                 
 ).٢/٢٧١(، جامع البيان للطبري)  ١(
 ١١٩: سبق تخريجه ص) ٢(
 ).٢/٢٧١(، جامع البيان للطبري) ٣(
  ١٢٠:سبق تخريجه ص) ٤(
 .باختصار) ٢/١٧١(، جامع البيان للطبري) ٥(
مة كتـاب القسـا  ، ومسـلم ، )٤/١٤١٢(، باب ما جاء في سبع أراضـين ، كتاب بدئ الخلق، أخرجه البخاري) ٦(

 ).٣/١٣٠٥(، والأموال، والأعراض، باب تغليظ تحريم الدماء، والمحاربين
 ).٢/٩٤٣(، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً، كتاب الحج، أخرجه مسلم) ٧(
 ).٢/٤١٠(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ٨(
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tΒ$ {: (قال القرطبي uρ (#θè=yèø s? ô⎯ÏΒ 9 öyz çµ ôϑn=÷ètƒ ª!$# {والمعنى أن االله يجازيكم ، شرط وجوابه

هو تحريض وحث على حسن : على أعمالكم؛ لأن اازاة إنما تقع من العالم بالشيء، وقيل
جعل : وقيل، وعلى البر والتقوى في الأخلاق مكان الفسوق والجدال، الكلام مكان الفحش

 .)١()يوجد ما وا عنهفعل الخير عبارة عن ضبط أنفسهم حتى لا 
 :فذكر أن معنى الآية

ثم ذكر ، أن االله يجازيكم على أعمالكم لأن اازاة إنما تقع من العالم بالشيء بصيغة الجزم
 .قولين آخرين بصيغة التمريض

 الدراسة
 :أقوال المفسرين في معنى الآية

 . )٢()قع من العالم بالشيءأن االله يجازيكم على أعمالكم؛ لأن اازاة إنما ت: (القول الأول
وفيه أن ، وعلى الطاعة بعد ذكر المعصية، حثّ على الخير بعد ذكر الشر: (القول الثاني

وهو تحريض وحث على ، كل ما يفعلونه من ذلك فهو معلوم عند االله لا يفوت منه شيء
لما و، حسن الكلام مكان الفحش، وعلى البر والتقوى في الأخلاق مكان الفسوق والجدال

حثَّهم على فعل الجميل، وأخبرهم أنه عالم به، وسيجزيهم ، اهم عن إتيان القبيح قولاً وفعْلاً
 .)٣()عليه أوفر الجزاء يوم القيامة

 .جعل فعل الخير عبارة عن ضبط أنفسهم حتى لا يوجد ما وا عنه: القول الثالث

                                                 
هذا القول بعبارة تشمل ) ٥/١٨٣(، لتفسير الكبيروقد ذكر الرازي في ا، )٢/٤٠٣(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ١(

 .ائد ولطائف فانظرها هناكهذا القول والأقوال التي بعده وفيها فو
 ).٢/٤٠٣(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ٢(
 ،وتفسير القرآن العظيم لابن كثير، )٢/٤٠٣(، ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي)١/٣٠٨(، فتح القدير للشوكاني)  ٣(

وما تفعلـوا  {): ٢/١٠١(، وقال أبو حيان في البحر المحيط). ١/١١(، ، وأنوار التتريل للبيضاوي)١/٣٢٣( ،كثير
 =وإن كان تعالى عالماً بالخير والشر،وخص الخير.. ،هذه جملة شرطية] ١٩٧:البقرة[}من خير يعلمه االله
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نون ما أمرتكم به في حجكم، افعلوا أيها المؤم: (قال أبو جعفر الطبري: القول الرابع
من إتمام مناسككم فيه، وأداء فرضكم الواجب عليكم في إحرامكم، وتجنب ما أمرتكم 
بتجنبه من الرفث والفسوق في حجكم، لتستوجبوا به الثواب الجزيل، فإنكم مهما تفعلوا من 

ه محص، ذلك وغيره من خير وعمل صالح ابتغاء مرضاتي وطلب ثوابي، فأنا به عالم، ولجميع
أردتم حتى أوفيكم أجره، وأجازيكم عليه، فإني لا تخفى علي خافية، ولا ينكتم عني ما 

 .، وهو قريب من الأول)١()بأعمالكم، لأني مطلع على سرائركم، وعالم بضمائر نفوسكم
{ ق والمراء والجدال، يعني من ترك الفسو}א{:(وقال السمرقندي 

٢()فيجازيكم به أي يقبله االله} א(. 
א{ : وقوله: (القول الخامس   א  { قب به النهي عن المنهيات لقصدع

، لا تفعلوا ما يتم عنه وافعلوا الخير فما تفعلوا يعلمه االله: الاتصاف بأضداد تلك المنهيات فكأنه قال
 .)٣()والمعنى وأكثروا من فعل الخير.. الله وأريد لازمه وهو اازاة على المعلوم وأطلق علم ا

א{ لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا في الحج : والمعنى: (وقال الواحدي
א {ْجازيكم به االله العالم: أَي٤()ي(. 

وفي هذا ، فيثيب عليه: المعنى: }אא{: (قوله تعالى: )٥(وقال الثعالبي
 .)٦()تحضيض على فعل الخير

 :الراجح

                                                 
بدل بتلـك المنـهيات أضـدادها،    حثاً على فعل الخير، ولأن ما سبق من ذكر فرض الحج، وهو خير، ولأن نست=

فنستبدل بالرفث الكلام الحسن والفعل الجميل، وبالفسوق الطاعة، والجدال الوفاق، ولأن يكثر رجـاء وجـه االله   
 .تعالى، ولأن يكون وعداً بالثواب

 ).٢/١٧٨(، جامع البيان للطبري) ١(
 ).١/١٩٣(، بحر العلوم للسمرقندي) ٢(
و المحرر الـوجيز لابـن   ) ١/٤١٦(، وقريب منه قول الثعالبي، باختصار) ٢/٢٣٥(، ورالتحرير والتنوير لابن عاش) ٣(

 .. .المعنى فيثيب علي، وفي هذا تخصيص على فعل الخير : قالا) ١/١٢٥(، عطية
 ).١/١٥٧(، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي) ٤(
الجواهر الحسـان  : من مؤلفاته) هـ٧٨٦(، ولد سنة ريأبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي الجزائ: هو) ٥(

 ).٣/٣٣١(، يالأعلام للزر كل: انظر). هـ٨٧٦(في تفسير القرآن، توفي سنة 
 ).١/٤١٦(، الجواهر الحسان للثعالبي) ٦(
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، الذي يظهر لي واالله أعلم أن الخلاف بين المفسرين خلاف لفظي وتنوع لا تضاد
المعنى العام  أو ذكر معنى خاصاً يندرج تحت، وأن بعضهم اختصر العبارة، وبعضهم فصل فيها

فالآية عامة يدخل في معناها وتحتها كل ما ذكره المفسرون رحمهم االله،كما ، الذي ذكره غيره
ولا شك أن القول الثاني شامل للأقوال الأخرى ولا تخرج عنه في ، هو واضح من أقوالهم

 : قال ابن كثير. الجملة
عل الجميل، وأخبرهم أنه عالم به، ولما اهم عن إتيان القبيح قولاً وفعْلاً حثَّهم على ف(

 .)١()وسيجزيهم عليه أوفر الجزاء يوم القيامة
وفيه ، وعلى الطاعة بعد ذكر المعصية، حثّ على الخير بعد ذكر الشر: (وقال الشوكاني

 .)٢()فهو معلوم عند االله لا يفوت منه شيء، أن كل ما يفعلونه من ذلك
ب إلى االله بترك المعاصي حتى يفعل الأوامر، ولهذا واعلم أنه لا يتم التقر: (وقال السعدي

لتنصيص على العموم، فكل خير وقربة " من"أتى بـ } אא{: قال تعالى
فإن االله به عليم، وهذا يتضمن غاية الحث على أفعال الخير، : وعبادة، داخل في ذلك، أي
لشريفة والحرمات المنيفة، فإنه ينبغي تدارك ما أمكن تداركه فيها، وخصوصاً في تلك البقاع ا

 .)٣()من صلاة، وصيام، وصدقة، وطواف، وإحسان قولي وفعلي

                                                 
 ).١/٣٢٣(، تفسير القرآن العظيم لابن كثير) ١(
 ). ١/٣٠٨(، فتح القدير للشوكاني) ٢(
 .٩٢: ص، للسعديتيسير الكريم الرحمن ) ٣(
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šXθÝ¡èù Ÿωuρ tΑ# y‰Å_ ’Îû Ædkysø9 $# 3 $tΒuρ (#θè=yèø s? ô⎯ ÏΒ 9 ö yz çµôϑn=÷ètƒ ª!$# 3 (#ρßŠ ¨ρt“ s?uρ  χÎ* sù u ö yz ÏŠ# ¨“9$# 

3“uθø) −G9 $# 4 Èβθà) ¨?$# uρ ’Í<'ρé'̄≈ tƒ É=≈ t6ø9 F{  ].١٩٧: البقرة[ }∪∠®⊆∩ #$

ρßŠ¨ρ#){معنى : (قال القرطبي t“ s? uρ{ : قال ابن : وقال، ثم ذكر القول الثاني... أمر باتخاذ الزاد

القول : قلت: وقال بعده، معنى الآية وتزودوا لمعادكم من الأعمال الصالحة والأولى في: عطية
فإن المراد الزاد المتخذ في سفر الحج المأكول حقيقة واستدل َّ لذلك ، )١(الأول أصح

 : بأمرين
 : كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون: "ما روى البخاري عن ابن عباس قال .١

ρßŠ¨ρ#) 3{: وا مكة سألوا الناس فأنزل االله تعالىنحن المتوكلون؛ فإذا قدم t“ s? uρ  χÎ* sù u öyz ÏŠ#̈“9$# 

3“ uθø)−G9  .وهذا نص فيما ذكرنا )٢("}#$

 .)٣(أن هذا قول أكثر المفسرين .٢
 الدراسة

 :أقوال المفسرين
فاتقوا االله في ...أن المراد بالزاد الزاد المتخذ في سفر الحج المأكول حقيقة: (القول الأول

أو الحاجة ، فإن خير الزاد ما اتقى به المسافر من الهلكة، باع ما أمركم به من الخروج بالزادات
 .)٤()إلى السؤال والتكفف

تزودوا لمعادكم من : أي، حثهم على تزود التقوى فإن التقوى زاد الآخرة: (القول الثاني
 .)٥()الأعمال الصالحة

                                                 
 ).٤٠٥-٢/٤٠٤(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ١(

 ).٢/٥٥٤(}،אאאא{: باب قول االله تعالى، كتاب الحج، أخرجه البخاري) ٢(
 .ه المسألة قليلاًوقد أطال في هذ،فهذه خلاصته) ٢/٤٠٤(، انظر لتفصيل ذلك الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ٣(
 ). ٢/٤٠٥(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ٤(
، ، والجامع لأحكـام القـرآن للقـرطبي   )٥/١٨٣(، ، والتفسير الكبير للرازي)٢/١٢٥(، المحرر الوجيز لابن عطية) ٥(

 ).١/٣١٠(، ، وفتح القدير للشوكاني)٢/٤٠٤(
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كيف نحج : لأن بعض العرب كانوا يقولون واستدل أصحاب القول الأول بسبب نزول الآية؛
وروى . )١(نحن متوكلون على االله سبحانه: ويقولون، ولا يطعمنا؟ فكانوا يحجون بلا زاد، بيت ربنا

نحن المتوكلون : كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون، ويقولون: ابن جرير بسنده عن ابن عباس
-كانوا إذا أحرموا : "وروى أيضاً عن ابن عمر قال. )٢(}אאאא{: فأنزل االله

א{: رموا ا، واستأنفوا زادا آخر؛ فأنزل االله تعالى -ومعهم أزوداهم אא   } א
 .)٣("فَنهوا عن ذلك، وأمروا أن يتزودوا الكعك والدقيق والسويق

 .والشوكاني، وابن العربي، والبغوي، والواحدي، الطبري، رها ذاوممن فس
وتزودوا من أقواتكم ما فيه بلاغكم إلى أداء فرض ربكم ...فتأويل الآية: (قال الطبري

عليكم في حجكم ومناسككم، فإنه لا بر الله جل ثناؤه في ترككم التزود لأنفسكم ومسألتكم 
ا، ولكن البر في تقوى ربكم باجتناب ما اكم عنه في ولا في تضييع أقواتكم وإفساده، الناس

 .)٤()سفركم لحجكم وفعل ما أمركم به، فإنه خير التزود، فمنه تزودوا
ثمَّ كانوا ، نحن متوكِّلون: نزلت في قومٍ كانوا يحجون بلا زاد ويقولون} א{( :قال الواحدي

{ما تتبلَّغون به } وتزودوا{: مرهم االله أَنْ يتزودوا فقالفأ، يسألون الناس وربما ظلموهم وغصبوهم
אאא {ؤال وأنفسكم عن الظُّلم: يعني٥()ما تكفُّون به وجوهكم عن الس(. 

א{:قوله تعالى: (قال البغوي אא   من نزلت في ناس من أهل الي} א
نحن نحج بيت االله فلا : نحن متوكلون، ويقولون: كانوا يخرجون إلى الحج بغير زاد ويقولون

يطعمنا؟ فإذا قدموا مكة سألوا الناس، وربما يفضي م الحال إلى النهب والغصب، فقال االله 
الكعك : أي ما تتبلغون به وتكفون به وجوهكم، قال أهل التفسير} א{: عز وجل

א{من السؤال والنهب } אאא{زبيب والسويق والتمر ونحوها وال
٦()يا ذوي العقول} א(. 

                                                 
 ). ١/٣٠٨(، ، وفتح القدير للشوكاني)٢/١٧٨(، جامع البيان للطبري) ١(
 .في الصفحة السالفة سبق تخريجه) ٢(
 ).١/٣٢٤(، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير، )٢/٢٧٨(جامع البيان للطبري، ) ٣(
 ).٢/٢٨١(جامع البيان للطبري، ) ٤(
 ).١/١٥٧(، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي) ٥(
 ). ١/٢٢٨(، معالم التتريل للبغوي) ٦(
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فيه الأمر باتخاذ الزاد؛ لأن بعض العرب كانوا } א{: وقوله: (وقال الشوكاني
نحن متوكلون : ويقولون، ؟ فكانوا يحجون بلا زادولا يطعمنا، يقولون كيف نحج بيت ربنا

}، אאא{المعنى تزودوا لمعادكم من الأعمال الصالحة : وقيل، على االله سبحانه
 .)١()والأول أرجح كما يدل على ذلك سبب نزول الآية

 : واستدل أصحاب القول الثاني

אא{: بأن قوله تعالى  א  {راجع إلى قوله :}א {وتزودوا من : فكان تقديره
فإن أردنا : (واوالتقوى في عرف الشرع والقرآن عبارة عن فعل الواجبات وترك المحظورات قال. التقوى

أن القادر على أن يستصحب الزاد في السفر إذا لم يستصحبه : تصحيح هذا القول ففيه وجهان أحدهما
أن يكون في : والثاني، تحت الآية -القول الأول  –فعلى هذا الطريق صح دخوله ، االله في ذلكعصى 

وقد قال ذا .)٢()وتزودوا لعاجل سفركم وللآجل؛ فإن خير الزاد التقوى: الكلام حذف ويكون المراد
 .وابن عطية، القول الرازي
 .)٣()ن الأعمال الصالحةوتزودوا لمعادكم م: والأولى في معنى الآية( :قال ابن عطية

، السمرقندي: (ومنهم، وهناك عدد من المفسرين ذكر القولين في معنى الآية ولم يرجح أيا منها
 .)٥())٤(والبيضاوي، وابن الجوزي

 :الراجح
وأن الأمر بالتزود في الحج، مما ، لاشك أن القول الأول داخل في معنى الآية دخولاً أولياً

وأن ذلك مطلوب شرعاً من الحاج، وهو من ، عليه سبب نزول الآية نصت عليه الآية، ودلَّ
لا يمنع أن الأسباب المشروعة المأمور بالأخذ ا وذلك من تمام التوكل على االله؛ لكن ذلك 

فالذي يظهر لي واالله أعلم أن ، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يدخل  القول الثاني تحت معنى الآية

                                                 
 ). ١/١٠٨(، ر للشوكانيفتح القدي)  ١(
 ). ٥/١٨٣(، التفسير الكبير للرازي)  ٢(
 ). ٢/١٢٥(، المحرر الوجيز لابن عطية) ٣(
تفسيره المسمى أنوار : أبو سعيد، عبد االله بن عمر بن محمد البيضاوي الشيرازي القاضي، مفسر أصولي، من تصانيفه) ٤(

، طبقات المفسرين للداوودي: انظر. هـ٦٨٥أنوار التنْزيل، ومنهاج الوصول في علم الأصول، توفي عام 
 ).٤/١١٠(، ، والأعلام للزركلي)١/٢٤٢(

 ).  ١/١١١(، وأنوار التتريل للبيضاوي، )١/٣١٢(، وزاد المسير لابن الجوزي، )١/١٩٣(، بحر العلوم للسمرقندي) ٥(
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ر بأخذ الزاد للحج وأمر بالتزود بالتقوى للآخرة، وأن حاجة العبد للتقوى أشد من معنى الآية أم
 .حاجة المسافر أو الحاج لزاد سفره الذي لو تركه لربما هلك

فالسفر في الدنيا ، سفر في الدنيا وسفر من الدنيا: وتحقيق الكلام فيه أن الإنسان له سفران: (قال الرازي
وهو ، والسفر من الدنيا لا بد فيه أيضاً من زاد، ام والشراب والمركب والمالوهو الطع، لا بد له من زاد

 .)١(...)وهذا الزاد خير من الزاد الأول ، معرفة االله ومحبته والإعراض عما سواه

وهو ، لآخرةلما أمرهم بالزاد للسفر في الدنيا أرشدهم إلى زاد ا} אאא{: وقوله: (قال ابن كثير

الحسي نبه لما ذكر اللباس ]. ٢٦: الأعراف[}א{: كما قال ، استصحاب التقوى إليها
 .)٢()والتقوى، وذكر أنه خير من هذا، وأنفع، لمعنوي، وهو الخشوع، والطاعة مرشدا إلى اللباس ا

 . )٣()فإن خير الزاد التقوى، وتزودوا لسفر الآخرة بالتقوى، دنيا بالطعامتزودوا لسفر ال: وقيل: (قال السمرقندي
 .)٤()فأمرهم أن يضموا إلى التزود التقوى، أخبر تعالى أن خير الزاد اتقاء المنهيات: (قال القرطبي

א{: فقوله: (قال ابن عاشور אא   {أي التقوى ، بمترلة التذييل
ويجوز أن يستعمل التزود مع ذلك في ، التزود للسفر فكونوا عليها أحرص أفضل من

فيكون أمراً بإعداد الزاد ، معناه الحقيقي على وجه استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه
: لسفر الحج تعريضاً بقوم من أهل اليمن كانوا يجيئون إلى الحج دون أي زاد ويقولون

אא{: فقوله، على الناس بالإلحاف نحن متوكلون على االله فيكونون كلاً  
الخ إشارة إلى تأكيد الأمر بالتزود تنبيهاً بالتفريع على أنه من التقوى لأن فيه } א

א{: وموقع قوله...صيانة ماء الوجه والعرض א{]على ] ١٩٧: البقرة
معناه الحقيقي مع اازي إفادةُ الأمر بالتقوى التي هي زاد  احتمال أن يراد بالتزود

 .)٥()الآخرة بمناسبة الأمر بالتزود لحصول التقوى الدنيوية بصوْن العرض
ثم أمر تعالى بالتزود لهذا السفر المبارك، فإن التزود فيه الاستغناء عن ( :قال السعدي

وفي الإكثار منه نفع وإعانة للمسافرين، ، والكف عن أموالهم، سؤالاً واستشرافاً، المخلوقين

                                                 
 ). ٥/١٨٣(، التفسير الكبير للرازي) ١(
 ).١/٣٢٤(، تفسير القرآن العظيم لابن كثير) ٢(
 ). ١/١٩٣(، بحر العلوم للسمرقندي) ٣(
 ). ٢/٤٠٤(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ٤(
 ). ٢/٢٣٦(، التحرير والتنوير لابن عاشور) ٥(
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وأما الزاد ، وهذا الزاد الذي المراد منه إقامة البنية بلغة ومتاع، وزيادة قربة لرب العالمين
الحقيقي المستمر نفعه لصاحبه، في دنياه، وأخراه، فهو زاد التقوى الذي هو زاد إلى دار القرار، 

أبداً، ومن ترك هذا الزاد، فهو المنقطع به الذي هو  وهو الموصل لأكمل لذة، وأجل نعيم دائم
 .)١()فهذا مدح للتقوى. عرضة لكل شر، وممنوع من الوصول إلى دار المتقين

 

                                                 
 .٩٢:ص، تيسير الكريم الرحمن للسعدي) ١(
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çνρو{: قوله تعالى: (قال القرطبي ãà2 øŒ$# u $yϑx. öΝà61y‰ yδ {رمكرر الأمر تأكيداً كما تقول ا 

، والثاني أمر بالذكر على حكم الإخلاص، ر الحرامالأول أمر بالذكر عند المشع: وقيل، رما
، ثم ذكرهم بحال ضلالهم ليظهر قدر الإنعام، وأمر بشكرها، المراد بالثاني تعديد النعمة: وقيل

(βÎ{: فقال uρ ΟçFΖ à2 ⎯ ÏiΒ ⎯Ï&Î# ö7s% z⎯ Ïϑs9 t⎦,Îk!!$Ò9 $# {( ..)١( . 

وذكر ، اً ذلك بصيغة الجزمرجح القرطبي أن تكرار الأمر بالذكر في الآية للتأكيد ذاكر
 .قولين آخرين بصيغة التعريض

 الدراسة
 :أقوال المفسرين
وكرر على سبيل التوكيد والمبالغة في الأمر بالذكر؛ ، أن الأمر الثاني بالذكر هو الأول: (القول الأول

كما هداكم  اذكروه ذكراً بعد ذكر،: والمعنى، أو كرره ليدل على مواصلته، لأن الذكر من أفضل العبادات
 . )٣()والقرطبي، وابن الجوزي، أبو حيان(نقله ، )٢(الرازي) هداية بعد هداية
 :أن الأمر الثاني بالذكر غير الأول فيكون المعنى: القول الثاني

 اذكروه بتوحيده ونعمه : فالمعنى، فحسن تكريره، أنه وصل بالذكر الثاني ما لم يصل بالذكر الأول .١
، وأبو حيان، البغوي، والرازي، ابن الجوزي. (مناسك حجه -كم لدينهدايته إيا-كما ذكركم 

 . )٤()والسعدي، وابن عطية، الألوسي، والبيضاوي، والواحدي، والطبري
 ويراد بالأول صلاة المغرب ، أو الذكر المفعول عند الوقوف بمزدلفة غداة جمع .٢

                                                 
 ).٢/٤١٨(،  الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ١(
 ).٥/١٩٤(، التفسير الكبير للرازي) ٢(
 ).١/٣١٣(، وزاد المسير لابن الجوزي، )٤١٨/ ٢(،  و الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، )٢/١٠٦(، يط لأبي حيانالبحر المح )٣(
، )١/٢٣٠(، ومعالم التتريـل للبغـوي  ، )٥/١٩٥(، والتفسير الكبير للرازي، )١/٣١٣(، زاد المسير لابن الجوزي) ٤(

والوجيز في تفسـير الكتـاب العزيـز    ، )٢/٢٩١(، يوجامع البيان للطبر، )٢/١٠٦(، والبحر المحيط لأبي حيان
وأنوار التتريـل  ، )٢/٨٨(، ، وروح المعاني للألوسي)٢/١٢٨(، والمحرر الوجيز لابن عطية، )٢/١٥٧(، للواحدي
 .٩٢:ص، وتيسير الكريم الرحمن للسعدي، )١/١١٢(، للبيضاوي
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 .)١(والعشاء بالمزدلفة
 .)٢(أمر بالذكر بالقلب والثاني، أن الأول أمر بالذكر باللسان .٣
 ، الاشتغال بشكر نعمائه: و الثاني، أن الأول هو ذكر أسماء االله تعالى وصفاته الحسنى .٤

والدليل على أن الذكر الثاني ، فصح أن يسمى الشكر ذكراً، والشكر مشتمل أيضاً على الذكر

النعمة ليس إلا  والذكر المرتب على} א{: فقال، هو الشكر أنه علقه بالهداية
 .)٣( الشكر
 .)٤(والثاني أمر بالذكر على حكم الإخلاص، الأول أمر بالذكر عند المشعر الحرام .٥
... اذكروه الآن إذ لا يعتبر ذكركم السابق المخالف لما هداكم؛ لأنه من الضلالة .٦

 .وقريب منه الرازي )٥(الألوسي
 :الراجح

، الأول خاص بذكر االله عند المشعر الحرامالذي يظهر لي والعلم عند االله، هو أن الأمر 
 .كما أنعم علينا بنعم الدنيا والدين، والثاني أمر عام بذكر االله على كل حال

ρãà2#){لما قال االله : (قال الرازي øŒ$$sù ©!$# y‰Ψ Ïã Ìyèô± yϑø9 $# ÏΘ#tysø9 جاز أن يظن أن الذكر } #$

א{ال االله تعالى هذه الشبهة فقال فأز، يعني الحج، مختص ذه البقعة وذه العبادة
א {وفي كل مكان؛ لأن هذا الذكر إنما وجب ، يعني اذكروه على كل حال
فكذلك الشكر يجب أن ، فلما كانت نعمة الهداية متواصلة غير منقطعة، شكراً على هدايته

 . )٦()يكون مستمراً غير منقطع

אאא{: الواو عاطفة على قوله} א{: (وقال ابن عاشور
אوالعطف يقتضي أن الذكر المأمور به هنا غير الذكر المأمور به في  ]١٩٨: البقرة[}א

                                                 
 ).١/٣١٣( ،وزاد المسير لابن الجوزي، )٢/١٠٦(، البحر المحيط لأبي حيان) ١(
 ).٥/١٩٤(، التفسير الكبير للرازي) ٢(
 .المصدر السابق) ٣(
 ).٤١٨/ ٢(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ٤(

 )٢/٨٩(، روح المعاني للألوسي) ٥(
 ). ٥/١٩٤(، التفسير الكبير للرازي) ٦(
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אא{:قوله א  א فيكون هذا أمراً بالذكر على ، ]١٩٨:البقرة[}א
بعد الأمر بذكر خاص فهو في معنى التذييل بعد الأمر بالذكر الخاص في المشعر ، مالعمو
 . )١()الحرام

 وهو أنه وصل بالذكر الثاني مالم يصل، فجمهور المفسرين على القول الأول، وأما القول الثاني
كما ذكركم دايته  -ونعمه-اذكروه بتوحيده : (فالمعنى، فحسن تكريره، بالذكر الأول

 . )٢()كم لدينه ومناسك حجهإيا

وأما الأقوال الأخرى . واالله أعلم} א{: وهذا القول يدخل تحت الذكر العام في قوله
 .لكن لم أقفل على دليل يقوي الأخذ بشيء منها، تحت القول الثاني فبعضها محتمل

وكرر على ، ولهذا الأمر الثاني هو الأ} אא{: (قال أبو حيان
فيراد به ، أو غير الأول، سبيل التوكيد والمبالغة في الأمر بالذكر؛ لأن الذكر من أفضل العبادات

اذكروه : أو اتصال الذكر لمعنى، واذكروه بتوحيده كما هداكم دايته: أي، تعلقه بتوحيد االله
ول عند الوقوف قال هذا القول محمد بن قاسم النحوي، أو الذكر المفع، ذكراً بعد ذكر

حكاه القاضي أبو ، ويراد بالأول صلاة المغرب والعشاء بالمزدلفة، بمزدلفة غداة جمع
  .)٤())٣(يعلى

، جزاء هدايته لكم: أي} אא{: قوله تعالى: (قال ابن الجوزي
، للمبالغة في الأمر بهأنه كرره : أحدها: فيه أربعة أجوبة: ما فائدة تكرير الذكر؟ قيل: فان قيل
اذكروه : فالمعنى. فحسن تكريره، أنه وصل بالذكر الثاني ما لم يصل بالذكر الأول: والثاني

اذكروه ذكراً : والمعنى، أنه كرره ليدل على مواصلته: والثالث، بتوحيده كما ذكركم دايته

                                                 
 ). ٢/٢٤١(، التحرير والتنوير لابن عاشور) ١(
، )١/٢٣٠(، معالم التتريل للبغـوي ). ٥/١٩٤(، والتفسير الكبير للرازي).١/٢١٣(، انظر زاد المسير لابن الجوزي) ٢(

والوجيز في تفسـير الكتـاب العزيـز    ، )٢/٢٩١(، وجامع البيان للطبري، )٢/١٠٦(، والبحر المحيط لأبي حيان
لتتريـل  ، وأنوار ا)٢/٨٨(، وروح المعاني للألوسي، )٢/١٢٨(، والمحرر الوجيز لابن عطية، )١/١٥٧(، للواحدي
 .٩٢:ص، وتيسير الكريم الرحمن للسعدي، )١/١١٢(، للبيضاوي

هــ،  ٣٨٠محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء، أبو يعلى، عالم عصره في الأصول والفروع، ولد سـنة  : هو) ٣(
خ بغداد للخطيب تاري: انظر. الأحكام السلطانية، وكتاب الإيمان، وكان شيخ الحنابلة: هـ، من مؤلفاته٤٥٨وتوفي سنة 
 ).٣/٣٠٦(، ، وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي)٧٣٠: (ترجمة رقم) ٢/٢٥٦(، البغدادي

 ). ٢/١٠٦(، البحر المحيط لأبي حيان) ٤(
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: في قوله أن الذكر: والرابع. ذكر هذه الأقوال محمد بن القاسم النحوي، بعد ذكر

}אא א  א صلاة المغرب والعشاء اللتان يجمع بينهما : هو} א

الذكر المفعول عند الوقوف بمزدلفة غداة : هو} א{: والذكر في قوله. بالمزدلفة
 .)١()حكاه القاضي أبو يعلى، جمع

 

                                                 
 ).١/٢١٣(، زاد المسير لابن الجوزي) ١(
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øŠ§{{: قوله تعالى s9 öΝ à6 ø‹ n=tã îy$ oΨ ã_ βr& (#θäótGö; s? WξôÒsù ⎯ ÏiΒ öΝ à6 În/ §‘ 4 !# sŒ Î* sù Ο çFôÒsùr& ï∅ÏiΒ 

;M≈ sùt tã (#ρã à2øŒ $$sù ©!$# y‰Ψ Ïã Ì yèô±yϑø9 $# ÏΘ# t ysø9 $# ( çνρ ã à2øŒ $# uρ $yϑx. öΝà61 y‰yδ βÎ) uρ Ο çFΖ à2 ⎯ ÏiΒ 

⎯ Ï&Î#ö7 s% z⎯ Ïϑs9 t⎦, Îk! !$Ò9  ].١٩٨: البقرة[} ∪∇®⊆∩ #$

أي ما كنتم من قبل إنزاله إلا ضالين، وإن ، إلى القرآن: وقيل،  في قبله عائد إلى الهدىوالضمير: (قال القرطبي
ذكر القرطبي .)١()واالله أعلم، والأول أظهر، شئت على النبي صل االله عليه وسلم،كناية عن غير مذكور

Ï&Î#ö7{: ثلاثة أقوال في معنى الضمير في قوله s% ،{ على ثم رجح الأول وهو أن الضمير عائد

 .الهدى
 

 الدراسة
 : أقوال المفسرين

 : للمفسرين في معنى الضمير في الآية أربعة أقوال
 .الهدى .١
 .القرآن .٢
 .)٢(الرسول .٣
 . )٣(الإسلام .٤
 :الراجح

 :وذلك لأمرين، من أن الضمير عائد على الهدى، هو ما رجحه القرطبي، الراجح واالله أعلم
 . )٤(رب مذكورأن الأصل عود الضمير إلى أق، للقاعدة المعروفة .١
 ، والبيضاوي، والزمخشري، وأبو حيان،البغوي(فقد قال به . أن هذا هو قول جمهور المفسرين .٢

                                                 
 ).٢/٤١٨(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ١(
، )١/٣٢٨(، وتفسير القرآن العظيم لابن كـثير ،)٢/٤١٨(،القرآن للقرطبيالجامع لأحكام : انظر لهذه الأقوال الثلاثة)٢(

 ).٢/١٠٧(، و البحر المحيط لأبي حيان، )١/٢٣٠(ومعالم التتريل للبغوي، 
 ).١/٢١٣(، زاد المسير، ذكره ابن الجوزي مع قولين آخرين مما سبق) ٣(
 ).٢/٦٢١(حسين الحربي : انظر قواعد الترجيح عند المفسرين للدكتور) ٤(
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وبمعناه قال ، )٢()والقرطبي، وابن عطية، والواحدي، وابن عاشور، ، والألوسي)١(والنسفي
 .المع غيره من الأقو )٥()وابن الجوزي، ابن كثير(وذكره . )٤())٣(وأبو السعود، الطبري(
إلا أن ابن كثير بعد أن ، لم أر أحداً من المفسرين ذكر على الأقوال الأخرى دليلاً واحداً .٣

 .)٦()والكل متقارب، ومتلازم، وصحيح: (ذكر الثلاثة الأولى قال

                                                 
أحد الزهاد المتأخرين، والأئمة المعتبرين، رأساً أبو البركات، فقيه، حنفي مفسر،  الله بن أحمد بن محمود النسفي،عبد ا) ١(

متن الوافى فى الفروع، وشرحه : فى الفقه والأصول، بارعاً فى الحديث ومعانيه، بصيراً بكتاب االله تعالى، من مؤلفاته
 ).٢/٢٤٧: (الدرر الكامنة: انظر).هـ٧١٠: (توفي سنة  الفقه، والعمدة فى أصول الدين،الكافى، وكتر الدقائق فى

 .)٥٧ص /  ٤ج ( -التفسير والمفسرون للذهبي 
وأنوار ، )١/١٢٤(، والكشاف للزمخشري، )٢/١٠٧(، و البحر المحيط لأبي حيان، )١/٢٣٠(معالم التتريل للبغوي، ) ٢(

والتحريـر  ، )٢/٩٣(، ، وروح المعاني للألوسي)١/٩٨(، ارك التتريل للنسفيومد، )١/٤٨٣(، التتريل للبيضاوي
والمحرر الوجيز لابـن  ، )١/١٥٧(، والوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي، )١/٥٦٠(، والتنوير لابن عاشور

 ).٢/٤١٨(، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي، )٢/١٢٨(، عطية
ثم تـولى  ،ولي القضاء في القسـطنطينية وغيرهـا  ،لحنفي، فقيه، أصولي، مفسرمحمد بن محمد بن مصطفى العمادي ا) ٣(

توفي عام ، وافت الأمجاد في الفقه الحنفي، إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم: تفسيره: من مصنفاته،الإفتاء
 ).٦٢٦-٢/٦٢٥(، ومعجم المفسرين لنويهض، )٧/٥٩(، الأعلام للزركلي: انظر. هـ في القسطنطينية٩٨٢

 ). ١/٢٠٨(، وتفسير أبو السعود لأبي السعود، )٢/٢٩١(، جامع البيان للطبري) ٤(
 ). ١/٢١٣(، وزاد المسير لابن الجوزي، )١/٣٢٨(، تفسير القرآن العظيم لابن كثير) ٥(
 ).  ١/٣٢٨(، تفسير القرآن العظيم لابن كثير) ٦(
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#!{:قوله تعالى sŒ Î* sù ÷Λ ä⎢ΨÏΒ r& ⎯ yϑsù yì−Gyϑs? Íο t÷Κ ãèø9 $$Î/ ’n<Î) Ædkptø: $# $yϑsù u y£øŠtGó™ $# z⎯ ÏΒ Ä“ ô‰ oλù;$# 4 {]١٩٦: البقرة[. 

قاله ابن ، من خوفكم من العدو المحصر: وقيل، معناه برأتم من المرض: قيل } &sŒÎ*sù ÷Λä⎢ΨÏΒr#!{: قوله تعالى: (قال القرطبي

 .)١()وقتادة وهو أشبه باللفظ؛ إلا أن يتخيل الخوف من المرض فيكون الأمن منه كما تقدم واالله أعلم، عباس

*sŒÎ#!{: هرجح القرطبي أن قول sù ÷Λ ä⎢ΨÏΒ r&{من خوفكم من العدو. 

 الدراسة
 :أقوال المفسرين

#!{: القول الأول sŒÎ* sù ÷Λ ä⎢ΨÏΒ r& {والواحدي، الطبري(قال به ورجحه . من خوفكم من العدو ،

 .)٢()والشنقيطي، وابن عاشور، والرازي، وابن عطية

#!{: القول الثاني sŒÎ* sù ÷Λ ä⎢ΨÏΒ r& { أي برأتم من المرض. 

#!{: ول الثالثالق sŒÎ* sù ÷Λä⎢Ψ ÏΒ r& {ابن (وفسرها بمعنى ذلك ، قاله البغوي. )٣()أي من خوفكم وبرأتم من مرضكم

 .)٤()كثير، والألوسي
 .الأقوال الثلاثة ولم يرجحا شيئاً منها )٥()ابن الجوزي و أبو حيان(وذكر 
 :الراجح

، من من خوفكم من العدووهو أنه الأ، والعلم عند االله القول الأول الذي رجحه القرطبي
 :ومما يدل على هذا الترجيح ما يلي

 و لفظ الأمن إذا كان مطلقاً غير ". المرض"، لا خلاف"الخوف"هو خلاف" الأمن"لأن .١

                                                 
 ).٢/٣٨٢(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ١(
والمحرر الـوجيز لابـن   ، )١/١٥٦(، والوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي،  )٢/٢١٤(، جامع البيان للطبري) ٢(

وأضواء البيان ، )١/٥٥٠(، والتحرير والتنوير لابن عاشور، )٥/١٦٥(، والتفسير الكبير للرازي، )٢/١١١(، عطية
 ).١/١١١(، للشنقيطي

و الجـامع لأحكـام   ، )١/٢٢٣(، ومعالم التتريل للبغوي، )٢/٢١٥(، ان للطبريانظر لهذه الأقوال عند جامع البي) ٣(
 ).٢/٣٨٢(،القرآن للقرطبي

، ، وروح المعـاني للألوسـي  )٣١٤-١/٣١٣(، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير، )١/٢٢٣(، معالم التتريل للبغوي) ٤(
)٢/٨٠ .( 

 ).٢/٨١(، بي حيانو البحر المحيط لأ، )١/٢٠٦(، زاد المسير لابن الجوزي) ٥(
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#!{: مقيد فإنه لا يفيد إلا الأمن من العدو؛ لأن قوله sŒÎ* sù ÷Λä⎢Ψ ÏΒr&{ ليس فيه بيان أنه حصل

والذي تقدم ذكره ، صول الأمن من شيء تقدم ذكرهفلا بد وأن يكون المراد ح، الأمن مماذا
ولما ثبت أن لفظ الأمن لا يطلق ، فإذا أمنتم من ذلك الإحصار: فصار التقدير، هو الإحصار

فثبت ذه الدلائل أن ، منع العدووجب أن يكون المراد من هذا الإحصار ، إلا في حق العدو
والأظهر أن الأمن ضد : (ابن عاشور قال. الإحصار المذكور في الآية هو منع العدو فقط

؛ فإن لم يذكر ]٦: التوبة[}{وفي القرآن ، الخوف من العدو ما لم يصرح بمتعلقه
 .)١()له متعلق نزل مترلة اللازم فدل على عدم الخوف من القتال

#!{: ولكن قوله تعالى بعد هذا: (وقال الشنقيطي sŒÎ* sù ÷Λ ä⎢ΨÏΒr&{ ،راد بالإحصار يشير إلى أن الم 

هنا صد العدو للمحرم؛ لأن الأمن إذا أطلق في لغة العرب انصرف إلى الأمن من الخوف لا إلى 
فدل على أن المراد ، ويؤيده أنه لم يذكر الشيء الذي منه الأمن، الشفاء من المرض ونحو ذلك
ر لنا رجحانه الذي يظه: (إلى أن قال..،)فثبت أنه الخوف من العدو، به ما تقدم من الإحصار

وأن من أصابه ، إحصار العدو: أن المراد بالإحصار في الآية..بالدليل من الأقوال المذكورة 
: لأن هذا هو الذي نزلت فيه الآية ودل عليه قوله تعالى. مرض أو نحوه لا يحل إلا بعمرة

}!# sŒ Î* sù ÷Λä⎢Ψ ÏΒr& {)٢(. 

 سلم أيام الحديبية وأصحابه من لأن هذه الآيات نزلت على رسول االله صلى االله عليه و( .٢
فعرفهم االله ا ما عليهم إذا أحصرهم خوف عدوهم عن الحج، وما الذي ، العدو خائفون

 . )٣()عليهم إذا هم أمنوا من ذلك، فزال عنهم خوفهم
 نزلت في صد} אא{:قوله تعالى: (قال الشنقيطي

النبي صلى االله عليه وسلم وأصحابه وهم محرمون بعمرة عام الحديبية عام ست ين المشرك 
وقد تقرر في الأصول، أن صورة سبب الترول قطعية الدخول، فلا يمكن بإطباق العلماء، 

                                                 
 ). ١/٥٥١(، التحرير والتنوير لابن عاشور) ١(
 ). ١/١١١(، أضواء البيان للشنقيطي) ٢(
والتحريـر والتنـوير لابـن    ، )٥/١٦٥(، والتفسير الكبير للرازي، )٢١٥-٢/٢١٤(، ذكرهما جامع البيان للطبري) ٣(

 ).١/٥٥١(، عاشور
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، الذي هو سبب نزولها، إخراجها بمخصص، فشمول الآية الكريمة لإحصار العدو
 .)١()هفلا يمكن إخراجه من الآية بوج، قطعي
 ، والواحدي، الطبري: ترجيح كبار المفسرين لهذا القول والجزم به في معنى الآية ومنهم .٣

 .والشنقيطي، وابن عاشور، والرازي، وابن عطية

                                                 
 ).  ١/١٠٨(، أضواء البيان للشنقيطي) ١(
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Ο¢{: قوله تعالى èO (#θàÒ‹ Ïù r& ô⎯ ÏΒ ß] ø‹ ym uÚ$sù r& â¨$̈Ψ9 $# (#ρã Ï øótGó™ $# uρ ©!$# 4 χÎ) ©!$# Ö‘θà xî 

ÒΟ‹ Ïm§‘ ∩⊇®®∪{ ]١٩٩:البقرة[. 

 :فذكر في هذه الآية قولين
والصحيح في : (ثم قال. أن الخطاب لجملة الأمة: والثاني، أن الخطاب للحمس: الأول

كانت قريش : "روى الترمذي عن عائشة قالت، تأويل هذه الآية من القولين القول الأول
ن من سواهم وكا، نحن قطين االله: ومن كان على دينها، وهم الحمس يقفون بالمزدلفة يقولون

Ο¢{: فأنزل االله تعالى، يقفون بعرفة èO (#θàÒ‹ Ïùr& ô⎯ ÏΒ ß] ø‹ ym uÚ$ sùr& â¨$̈Ψ9 هذا حديث حسن . }4) #$

ΟèO (#θ¢{الحمس هم الذين أنزل االله فيهم : "، وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت)١(صحيح àÒ‹Ïùr& 

ô⎯ÏΒ ß]ø‹ym uÚ$ sùr& â¨$ ¨Ψ9$# {وكان الحمس يفيضون من  ،كان الناس يفيضون من عرفات: ، قالت

لا نفيض إلا من الحرم، فلما نزلت أفيضوا من حيث أفاض الناس، رجعوا : المزدلفة، يقولون
وهذا نص صريح ومثله كثير صحيح، فلا معول على غيره من الأقوال واالله . )٢"(إلى عرفات
 .)٣()المستعان

 الدراسة
 : أقوال المفسرين

 .صة أقوال المفسرينما ذكره القرطبي من الأقوال هي خلا
 : الراجح

 :هو ما رجحه القرطبي رحمه االله من أن الخطاب في الآية للحمس لما يلي
 :دلالة السنة على ذلك .١

الحمس هم الذين أنزل االله فيهم ثم أفيضوا من : "ففي صحيح مسلم عن عائشة قالت •
  كان الناس يفيضون من عرفات وكان الحمس يفيضون من: حيث أفاض الناس، قالت

                                                 
، والحمس المراد به قريش ومن ولدت، وسموا به لتشددهم وتحمسهم في دينـهم، والحماسـة   ٢٤:ص، تقدم تخريجه) ١(

وفي  ،قَطين االله أَي سكَّانُ حرمه والقَطين جمع قاطن كالقُطَّـان : وقطين االله . )٥٧ص /  ٦ج ( -لسان العرب  .الشدة
 .)٣٤٢ص /  ١٣ج ( -لسان العرب  .حرمهالكلام مضاف محذوف تقديره نحن قَطين بيت االله و

 . وهو عند مسلم ٢٤ :ص، تقدم تخريجه) ٢(
 ).٢/٤٢٧(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ٣(
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لا نفيض إلا من الحرم، فلما نزلت أفيضوا من حيث أفاض الناس، : المزدلفة، يقولون
 ". رجعوا إلى عرفات

 كانت قريش ومن كان على دينها، وهم : "روى الترمذي عن عائشة قالت •
فأنزل االله ، وكان من سواهم يقفون بعرفة، نحن قطين االله: الحمس يقفون بالمزدلفة يقولون

 .هذا حديث حسن صحيح. }אאאאא{: تعالى
 .إجماع أكثر أهل التفسير على هذا القول .٢

 والذي نراه صواباً من تأويل هذه الآية، أنه عنى ذه الآية قريش ومن كان : (قال الطبري
وتظاهر . .لتأويل على أن ذلك تأويلهمتحمساً معها من سائر العرب لإجماع الحجة من أهل ا
 .)١()الأخبار بالذي ذكرنا عمن حكينا قوله من أهل التأويل

 ويفيضوا من ، فأمر االله تعالى قريشاً أن يقفوا من حيث وقف الناس: (وقال السمرقندي

{ : حيث أفاض الناس؛ فقال تعالى   א א אא تعالى } א
 .)٢()لذنوبكم في الموقف

 وكذا قال ابن عباس، ومجاهد، وعطاء، وقتادة،: (وقال ابن كثير بعد ذكره لهذا القول
 .)٣()رحمهم االله، واختاره ابن جرير، وحكى عليه الإجماع. والسدي، وغيرهم
 وقال .. جماعوحكى ابن جرير عليه الإ، وهذا هو مذهب جماهير العلماء: (وقال الشنقيطي

وعليه فالمراد بالناس ، من مزدلفة إلى منى: أي. الآية} א{: المراد بقوله: بعض العلماء
 .)٤()ولولا إجماع الحجة على خلافه لكان هو الأرجح: قال ابن جرير في هذا القول.إبراهيم 

                                                 
 ).٢/١٩٣(، جامع البيان للطبري) ١(
 ). ١/١٩٤(، بحر العلوم للسمرقندي) ٢(
 ). ١/٣٢٨(، تفسير القرآن العظيم لابن كثير) ٣(
 ). ١/١٢٢(، طيأضواء البيان للشنقي) ٤(
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Ο{: قوله تعالى ßγ÷Ψ ÏΒuρ ⎯ ¨Β ãΑθà) tƒ !$oΨ −/ u‘ $oΨ Ï?# u™ ’Îû $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# Zπ uΖ |¡ym ’ Îûuρ Íο t ÅzFψ $# Zπ uΖ |¡ym $oΨ Ï% uρ 

z># x‹tã Í‘$ ¨Ζ9  ]٢٠١: البقرة[ } ∪⊆⊂⊅∩ #$

Οßγ{: قوله تعالى: (قال القرطبي ÷Ψ ÏΒ uρ {وهم المسلمون يطلبون خير الدنيا ، أي من الناس

-فروي عن علي بن أبي طالب ، واختلف في تأويل الحسنتين على أقوال عديدة، والآخرة
وقنا عذاب النار، ، وفي الآخرة الحور العين، أن الحسنة في الدنيا المرأة الحسناء -عنه رضي االله
وهذا فيه بعد ولا يصح عن علي؛ لأن النار حقيقة في النار المحرقة، وعبارة : قلت، المرأة السوء

: سنحسنة الدنيا العافية في الصحة، وكفاف المال، وقال الح: وقال قتادة، المرأة عن النار تجوز
والذي عليه أكثر أهل العلم أن المراد بالحسنتين ، وقيل غير هذا، حسنة الدنيا العلم والعبادة

 .)١()وهذا هو الصحيح؛ فإن اللفظ يقتضي هذا كله، نعم الدنيا والآخرة
 .فرجح رحمه االله أن المراد بحسنة الدنيا والآخرة نعم الدنيا والآخرة

 الدراسة
 : أقوال المفسرين
وقنا عذاب ، وفي الآخرة الحور العين، أن الحسنة في الدنيا المرأة الحسناء: لأولالقول ا

 .النار، المرأة السوء
 .حسنة الدنيا العافية في الصحة، وكفاف المال: القول الثاني
 .حسنة الدنيا العلم والعبادة: القول الثالث
 .ربنا أعطنا عافية في الدنيا وعافية في الآخرة: القول الرابع
 .في الدنيا العلم والعبادة، وفي الآخرة الجنة: القول الخامس
 .الجنة: المال، وفي الآخرة: الحسنة في الدنيا: القول السادس

المغفرة } א{رزقاً حلالاً وعملاً صالحاً،} א{:القول السابع
 .)٢(والثواب
 : الراجح

 :لما يلي، وجمهور المفسرين أن المراد بالحسنتين تعم الدنيا والآخرة هو ما رجحه القرطبي

                                                 
  ).٢/٤٢٨(،  الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ١(
 ) .٢/١١٣(، أكثر من جمع الأقوال فيها واستوعبها أبو حيان في البحر المحيط) ٢(
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 . ولا مخصص هنا.)١(ما لم يرد نص بالتخصيص، الأصل حمل نصوص الوحي على العموم .١
 من االله عز وجل العافيةَ في الجسم والمعاش والرزق وغير " الحسنةُ"وقد تجمع: (قال الطبري

خرة، فلا شك أا الجَّنة؛ لأن من لم ينلها يومئذ فقد حرم ذلك، والعلم والعبادة، وأما في الآ
إن ذلك أولى التأويلات بالآية؛ لأن االله : وإنما قلنا. جميع الحسنات، وفارق جميع معاني العافية

شيئًا، ولا نصب على " الحسنة"من معاني -مخبرا عن قائل ذلك-عز وجل لم يخصص بقوله 
: المراد من ذلك بعض دون بعض، فالواجب من القول فيه ما قلنا خصوصه دلالة دالَّةً على أن

 .)٢()وأن يحكم له بعمومه على ما عمه االله، من أنه لا يجوز أن يخص من معاني ذلك شيء
 .أن سائر الأقوال تدخل تحت هذا القول فهو قول جامع .٢
 وهذا يدلُّ على شمولها ، أا من جوامع الدعاء التي كان يدعو ا النبي صلى االله عليه وسلم .٣

روى البخاري من حديث أنس بن ، ولهذا وردت السنة بالترغيب في هذا الدعاء، وعمومها
اللَّهم ربنا، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة : "كان النبي صلى االله عليه وسلم يقول: مالك قال

كان أكثر دعوة : "، قالوروى الإمام أحمد من حديث أنس أيضاً .)٣( "حسنة وقنا عذاب النار
اللهم ربنا، آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة : "يدعو ا رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول

 . )٤("حسنة، وقنا عذاب النار

 كلمة جامعة } אאא {: وبالجملة فقوله: (قال الرازي
 . )٥()لدنيا والآخرةلجميع مطالب ا

 فجمعت هذه الدعوةُ كلَّ خير في الدنيا، وصرفت كلّ شر؛ فإن الحسنة : (وقال ابن كثير
من عافية، ودار رحبة، وزوجة حسنة، ورزق واسع، ، في الدنيا تشملُ كلّ مطلوب دنيوي

ات وعلم نافع، وعمل صالح، ومركب هنيء، وثناء جميل، إلى غير ذلك مما اشتملت عليه عبار
وأما الحسنة في الآخرة ، المفسرين، ولا منافاة بينها، فإا كلها مندرجة في الحسنة في الدنيا

                                                 
 .٥٢٧: ص، قواعد الترجيح للحربي) ١(
 ). ٢/٣٠١(، جامع البيان للطبري) ٢(
}،  الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنـا عـذاب النـار   ربنا آتنا في{باب ، كتاب تفسير القرآن، أخرجه البخاري) ٣(

باب فضل الدعاء بربنا آتنا في الدنيا حسـنة وفي  ، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، ومسلم، )٥/٢٣٤٧(
 ).٤/٢٠٦٩(، الآخرة حسنة

 ).٣/١٠١(، مسند أحمد) ٤(
 ). ٥/٢٠٤(، الرازي التفسير الكبير) ٥(
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من الفزع الأكبر في العرصات، وتيسير ، فأعلى ذلك دخول الجنة وتوابعه من الأمن
 .)١()الحساب وغير ذلك من أمور الآخرة الصالحة

 ل فيها كل ما يحسن وقعه عند العبد، من والحسنة المطلوبة في الدنيا يدخ: (قال السعدي
رزق هنيء واسع حلال، وزوجة صالحة، وولد تقر به العين، وراحة، وعلم نافع، وعمل 

وحسنة الآخرة، هي السلامة من العقوبات، ، صالح، ونحو ذلك، من المطالب المحبوبة والمباحة
لمقيم، والقرب من الرب في القبر، والموقف، والنار، وحصول رضا االله، والفوز بالنعيم ا

الرحيم، فصار هذا الدعاء، أجمع دعاء وأكمله، وأولاه بالإيثار، ولهذا كان النبي صلى االله عليه 
 .)٢()وسلم يكثر من الدعاء به، والحث عليه

 .)٣()الألوسي، وأبو حيان، ابن عطية(وقدر رجح ذلك أيضاً 
 

 

                                                 
 ). ١/٣٣٠(، لابن كثير تفسير القرآن العظيم) ١(
 .٩٣: ص، تيسير الكريم الرحمن للسعدي) ٢(
 ).٢/٩١(، وروح المعاني للألوسي، )٢/١١٣(، والبحر المحيط لأبي حيان، )٢/١٣٢(، المحرر الوجيز لابن عطية )٣(
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قرة[} #$:y7Í×̄≈s9'ρé& óΟßγs9 Ò=ŠÅÁtΡ $£ϑÏiΒ (#θç7|¡x. 4 ª!$#uρ ßìƒÎ|  É>$|¡Ïtø{ :قوله تعالى ب ل  .]٢٠٢: ا

 :للقرطبي في هذه الاية ترجيحان، الأول
هذا يرجع إلى الفريق الثاني فريق }  y7Í×̄≈s9'ρé& óΟßγs9 Ò=ŠÅÁtΡ $£ϑÏiΒ (#θç7|¡x. 4{: قوله تعالى: (قال القرطبي

يرجع أولئك إلى : وقيل، ؤمن عبادةأو ثواب الدعاء؛ فإن دعاء الم، أي لهم ثواب الحج، الإسلام
وهو مثل قوله ، وللكافر عقاب شركه وقصر نظره على الدنيا، الفريقين، فللمؤمن ثواب عمله ودعائه

 .)١()]١٣٢:الأنعام[} 9e≅à6Ï9uρ ×M≈y_u‘yŠ $£ϑÏiΒ (#θè=Ïϑtã 4{: تعالى

≈¯×7Í{ذكر القرطبي أن  s9'ρ é& {ثم ذكر القول  ذكر ذلك بصيغة الجزم، يرجع لفريق الإسلام،

 .وهو أنه يرجع إلى الفريقين، التمريضالآخر بصيغة 
 الدراسة

 :أقوال المفسرين
 .هما المشهوران عند المفسرين، هذان القولان اللذان ذكرهما القرطبي

 :الراجح
 :أمران -في رأيي-ما رجحه القرطبي هو الأقوى فيما أراه والعلم عند االله، ويقوي ذلك

 فناسب أن ، ]٢٠٠:البقرة[}א{:الفريق الأول حيث قالأنه تعالى ذكر حكم  .١
 .يكون الحكم الثاني للفريق الثاني

 وأهل الطاعة ببيان ثواب أعمالهم في موضع ، مما يستأنس به في ذلك أن إفراد فريق الإسلام .٢
7{فإن ما في ، أبلغ في إكرامهم وبيان مترلتهم، مستقل Í×¯≈ s9'ρ é& { من معنى البعد للإشارة إلى علو

وكذلك إفراد أهل العصيان ببيان مصيرهم وعقام ومآلهم ، درجتهم وبعد مترلتهم في الفضل
 .أبلغ في إهانتهم وتوبيخهم

ابن الجوزي، ، وابن عطية، والواحدي، والبغوي، الطبري: (وقد وافق القرطبي على هذا القول
 .)٢()والسمرقندي

                                                 
 ).٢/٤٣٠(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ١(
، والوجيز في تفسير الكتاب العزيز الواحـدي ، )١/٢٣٣(، بغويومعالم التتريل لل، )٢/٣٠١(، جامع البيان للطبري) ٢(

، وبحـر العلـوم   )١/٢١٦(، وزاد المسير لابـن الجـوزي  ،  )٢/١٣٢(، والمحرر الوجيز لابن عطية، )١/١٥٨(
 ).١/١٩٤(، للسمرقندي
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، إشارة إلى الفريق الثاني} א{ : وقوله: (قال ابن عاشور

} אאא {: واسم الإشارة مشير إلى الناس الذين يقولون
بار للتنبيه باسم الإشارة على أن اتصافهم بما بعد اسم الإشارة شيء استحقوه بسبب الإخ

أي إن االله استجاب لهم لأجل إيمام بالآخرة فيفهم منه أن دعاء ، عنهم بما قبل اسم الإشارة
 .)١()الكافرين في ضلال

فريق اقتصر في : تقدم انقسام الناس إلى فريقين( :فقالأبوحيان : ورجح العموم للفريقين
إذ ، إشارة إلى الفريقين، كأولئ: فالظاهر أن، وفريق أشرك في دنياه أخراه، سؤاله على دنياه

أن كل فريق له نصيب : والمعنى، مشترك بينهما، نصيب لهم مما كسبوا: وهو كون، المحكوم به
إشارة إلى ، أولئك: والأظهر ما قدمناه من أن ...وإن شراً فشر ، إن خيراً فخير، مما كسب

بل ، ا يختص به فريق دون فريقوهذا ليس مم}، אא{:ويؤيده قوله، الفريقين
لا محاسبة هذا الفريق الطالب ، والحساب يعم محاسبة العالم كلهم، هذا بالنسبة لجميع الخلق

 .)٢()الحسنتين
 .)٣()والرازي، والشوكاني، و الألوسي، الزمخشري(وذكر القولين ولم يرجح بينهما 

 
 

                                                 
 ).٢/٢٤٨(، التحرير والتنوير لابن عاشور) ١(
 ).٢/١١٤(، البحر المحيط لأبي حيان) ٢(
، )١/٣١٣(، و فـتح القـدير للشـوكاني   ، )١/٤٨٧(، وروح المعاني للألوسي، )١/١٢٥(، للزمخشريالكشاف ) ٣(

 ).٥/٢٠٥(، والتفسير الكبير للرازي
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 :الترجيح الثاني في الآية

والمعنى في الآية أن االله سبحانه سريع الحساب .. } #$:ª!$#uρ ßìƒÎ|  É>$|¡Ïtø{ :قوله تعالى: (قال القرطبي

 /ß4’s∀x.uρ $oΨÎ{: ولا إلى إعمال فكر كما يفعله الحساب؛ ولهذا قال قوله الحق، ولا إلى عقد، لا يحتاج إلى عد

š⎥⎫Î7Å¡≈ym {]فاالله جل . الحديث  )١("باللهم مترل الكتاب سريع الحسا: "وقال رسول االله، ]٤٧: الأنبياء

إذ قد علم ما للمحاسب وعليه؛ لأن الفائدة في ، فلا يحتاج إلى تذكر وتأمل، وعز عالم بما للعباد وعليهم
المعنى لا يشغله شأن عن شأن فيحاسبهم : وقيل، سريع اازاة للعباد بأعمالهم: وقيل، الحساب علم حقيقته

 Β öΝä3à)ù=yz Ÿωuρ öΝä3èW÷èt/ ωÎ) <§øuΖŸ2 >οy‰Ïn≡uρ 3 ¨βÎ) ©!$# 7ì‹Ïÿxœ̈${: في حالة واحدة، كما قال وقوله الحق

îÅÁt/{]وقيل لعلي بن أبي طالب ، هو أنه إذا حاسب واحدا فقد حاسب جميع الخلق: وقيل، ]٢٨: لقمان

 عباده ومعنى الحساب تعريف االله. كما يرزقهم في يوم: كيف يحاسب االله العباد في يوم؟ قال: رضي االله عنه

 tΠöθtƒ ãΝßγèWyèö6tƒ ª!$# $Yè‹ÏΗsd Οßγã∞Îm7t⊥ã‹sù{: بدليل قوله تعالى، وتذكيره إياهم بما قد نسوه، مقادير الجزاء على أعمالهم

$yϑÎ/ (#þθè=Ïϑtã 4 çµ9|Áômr& ª!$# çνθÝ¡nΣuρ 4 ª!$#uρ 4’n?tã Èe≅ä. &™ó©x« î‰‹Íκy− ∩∉∪ {]ادلةئ يوم معنى الآية سريع بمج: وقيل، ]٦: ا

فيأخذ العبد لنفسه في تخفيف الحساب ، والكل محتمل: قلت .فالمقصد بالآية الإنذار بيوم القيامة، الحساب
فذكر رحمه .)٢()وإنما يخف الحساب في الآخرة على من حاسب نفسه في الدنيا، عنه بالأعمال الصالحة

 .ا كلها داخلة في معنى الآية يحتملها اللفظثم رجح أ}، #$:ª!$#uρ ßìƒÎ|  É>$|¡Ïtø{خمسة أقوال في معنى ، االله

 الدراسة
 : أقوال المفسرين

 .)٣(وهو أكثر من جمع الأقوال فيها، تدور أقوال المفسرين حول ما ذكره القرطبي
هو ما ذهب إليه القرطبي من دخول هذه المعاني في تفسير الآية واحتمال معناها لتلك : الراجح
 .ويمكن حمل الآية عليها جميعا، داختلاف تنوع لا تضافإن الاختلاف بينها .الأقوال

                                                 
كتاب الجهـاد  ، ومسلم، )٣/١٠٧٢(، باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة، كتاب السير، أخرجه البخاري) ١(

 ).٣/١٣٦٢(، لقاء العدوباب استحباب الدعاء بالنصر عند ، والسير
 ). ٤٣٥/ ٢(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ٢(
، ، وزاد المسير لابـن الجـوزي  )٥/٢٠٦(، والتفسير الكبير للرازي،  )٤٣٥/ ٢(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ٣(

القـدير   وفـتح ، )٥/١١٤(، والبحر المحيط لأبي حيان، )١٣٣-٢/١٣٢(، والمحرر الوجيز لابن عطية، )١/٢١٦(
 ).١/٣١٣(، للشوكاني
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والآية : (ثم قال: -مع بقية أقوال المفسرين سيأتي ذكرها –ذكر القرطبي في معنى  الفساد عدة أقوال 
 .)١()بعمومها تعم كل فساد كان في أرض أو مال أو دين، وهو الصحيح إن شاء االله تعالى

 الدراسة
 : أقوال المفسرين
 . الفساد هو الخراب: القول الأول
 .قطع الدراهم من الفساد في الأرض: القول الثاني
 .اء المسلمينقطع الرحم وسفك دم: القول الثالث
 .)٢(قطعه الطريق وإخافته السبيل: القول الرابع
 .)٣(المعاصي: القول الخامس
 .)٤(إتلاف ما هو نافع للناس نفعاً محضاً أو راجحاً: القول السادس
 -قول القرطبي-.كل فساد كان في أرض أو مال أو دين : القول السابع 

 :الراجح
كل فساد كان في  يعمأن معنى الفساد في الآية  هو ما ذهب  إليه القرطبي من، واالله أعلم

 :ومما يدل على ذلك ما يلي.أرض أو مال أو دين
 إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص ، الآية وان كان لها سبب نزلت فيه كما ذكره الطبري وغيره .١

 .فهي عامة في كل فساد في دين أو دنيا ويدخل في ذلك دخولا أوليا ما نزلت فيه. السبب
 مالم يرد ما ، والأصل حمل نصوص الوحيين على العموم، ظاهر الآية يدل على العموم .٢

، وأبو حيان، والسمرقندي، الطبري: وقد وافق القرطبي في اختياره. ولا مخصص هنا، يخصصها
 .والسعدي، والشوكاني

                                                 
 ). ١٨/ ٣(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ١(
 ).٢/٣١٩(، والطبري في جامع البيان، )١٨/ ٣(، الأقوال الأربعة الأولى ذكرها القرطبي في الجامع لأحكام القرآن) ٢(
 .٩٣: ص،  الرحمن للسعديوتيسير الكريم، )١/١٩٦(، وبحر العلوم للسمرقندي، )٢/٣١٩(، جامع البيان للطبري) ٣(
 ).٢/٢٧٠(، التحرير و التنوير لابن عاشور) ٤(
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إنّ االله تبارك وتعالى وصف : والصواب من القول في ذلك أن يقال: (قال الطبري
. المنافق بأنه إذا تولى مدبرا عن رسول االله صلى االله عليه وسلم عمل في أرض االله بالفساد هذا

جميع المعاصي، وذلك أن العمل بالمعاصي إفساد في الأرض، فلم " الإفساد"وقد يدخل في
وجائز أن يكون ذلك الإفساد منه كان ، دون بعض" الإفساد"يخصص االله وصفه ببعض معاني

وأي ذلك كان منه فقد كان إفسادا في ، ع الطريق، وجائز أن يكون غير ذلكبمعنى قط
 .)١()الأرض؛ لأن ذلك منه الله عز وجل معصية

ولكنه خصهما ، لأن الإفساد شامل يدخل تحته إهلاك الحرث والنسل: (وقال أبوحيان
ومن فسر ...فساد فكان إفسادهما غاية الإ، بالذكر لأما أعظم ما يحتاج إليه في عمارة الدنيا

 .)٢()جعل هذا من باب التفصيل بعد الإجمال، الإفساد بالتخريب

{: وقوله: (وقال الشوكاني אא  { يشمل كل نوع من أنواعه من غير
 .)٣()وما فيه فساد الدنيا، فرق بين ما فيه فساد الدين

 .)٤()أي لا يرضى بعمل المعاصي}، אא{: (قال السمرقندي
 .)٥()يجتهد على أعمال المعاصي، التي هي إفساد في الأرض: (قال السعدي

                                                 
 ). ٢/٣١٧(، جامع البيان للطبري) ١(
 ).٥/١٢٥(، البحر المحيط لأبي حيان) ٢(
 ).١/٣١٩(، فتح القدير للشوكاني)  ٣(
 ).١/١٩٦(، بحر العلوم للسمرقندي) ٤(
 . ٩٣:ص، تيسير الكريم الرحمن للسعدي) ٥(
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لأا بدل لهم من المهاد : وقيل، وسمى جهنم مهادا لأا مستقر الكفار: رطبيقال الق

 : ، ونظيره من الكلام قولهم)٢١من الآية: آل عمران(}א {: كقوله
 .)١(تحية بينهم ضرب وجيع

م وذكر فذكر أن سبب تسمية جهنم بالمهاد؛ لأا مستقر الكفار، ذكر ذلك بصيغة الجز
 .القول الآخر بصيغة التعريض

 الدراسة
 : أقوال المفسرين
 .وسمى جهنم مهاداً لأا مستقر الكفار: القول الأول
 .)٢(لأا بدل لهم من المهاد: القول الثاني
جنوم  لأن العصاة يلْقَون فيها، فتصادف ؛سمى جهنم مهاداً كما :القول الثالث

 . )٣(وظهورهم
 لنفسه بنفاقه، وفجوره، وتمرده  -ومهدها-لأن المنافق والفاجر، وطأها  :القول الرابع
 .)٤(على ربه

א{: (قال البغوي  {يقول االله تعالى: (وقال السمرقندي.)٥()أي الفراش :

}א{والمهاد: (زيوقال ابن الجو.)٦()، أي ولبئس الفراش ولبئس القرار :
: أما قوله تعالى: (قال الرازيو.)٧()مهد الصبي: إذا وطَّأت له، ومنه: الفراش، ومهدت لفلان

}א {قال تعالى، وأصله من المهد، التوطئة: أن المهاد والتمهيد: ففيه وجهان الأول: 

                                                 
 ) ٣/٢٣(، ع لأحكام القرآن للقرطبيالجام) ١(
 . ذكرهما القرطبي في المصدر السابق) ٢(
 ).٢/٢٧٢(، التحرير والتنوير لابن عاشور) ٣(
 ).٢/٣٢٠(، جامع البيان للطبري) ٤(
 ). ١/٢٣٦(، معالم التتريل للبغوي) ٥(
 ).١/١٩٦(، بحر العلوم للسمرقندي) ٦(
 ).٢/٢٢٢(، زاد المسير لابن الجوزي) ٧(
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}   אأي جعلناها ، وطئون الممكنونأي الم ]٤٨:الذاريات[}א

{:وقال تعالى، ساكنة مستقرة لا تميد بأهلها ولا تنبو عنهم {]أي  ]٤٤: الروم

{: أي لبئس المستقر كقوله }א{: أن يكون قوله: والثاني، يفرشون ويمكنون
אא{]فلما كان المعذب في النار ، المهاد الفراش للنوم: وقال بعض العلماء، ]٢٩: اهيمإبر

 .)١()يلقى على نار جهنم جعل ذلك مهاداً له وفراشاً
 : ومثله قول الشاعر، هو ما يستريح به الإنسان ويوطأ له للنوم: إذ المهاد( :قال أبوحيان 

 .)٢(تحية بينهم ضرب وجيع وخيل قد دلفت لها بخيل
 .)٣()وكذلك القائم مقام المهاد لهم هو المستقر في النار، القائم مقام التحية هو الضرب الوجيع: يأ

 .)٤()ما يوطئ للجنب والتعبير به للتهكم: وقيل، والمهاد الفراش} א{:(وقال الألوسي    
وسميت جهنم ، ومنه مهد الصبي، وهو الموضع المهيأ للنوم، والمهاد جمع المهد: (وقال الشوكاني   

آل [}א{: أا بدل لهم من المهاد كقوله: وقيل المعنى. مهاداً؛ لأا مستقر الكفار

א{(: قال السعديو.)٥(....)تحية بينهم ضرب وجيع : وقول الشاعر ]٢١: عمران  {أي :
ويأس مستمر، لا يخفف عنهم العذاب، ولا ، م، وهم لا ينقطعالمستقر والمسكن، عذاب دائ

 .)٦()يرجون الثواب، جزاء لجنايام ومقابلة لأعمالهم، فعياذاً باالله من أحوالهم
 : الراجح

بل يمكن حمل معنى ، أنه لا تعارض بين الأقوال السابقة، الذي يظهر لي والعلم عند االله
وفيها ، وفراش لهم بدلاً من الفرش الوثيرة في دنياهم ،فجهنم مهاد لهم، الآية عليها جميعاً

وكل هذا من التهكم م وزيادة العذاب عليهم، جزاء لجنايام ومقابلة لأعمالهم، ، مستقرهم
التي مهدوا ا طريقهم إلى النار، نسأل االله بمنه ورحمته أن يجيرنا ووالدينا وجميع المسلمين من 

 .النار

                                                 
 ).٥/٢٢٠(، التفسير الكبير للرازي) ١(
 .٢٤٦:ص، أنظر ديوان الحماسة بشرح المرزوقي، البيت لعمرو بن معد يكرب) ٢(
 ). ٢/١٢٧(، البحر المحيط لأبي حيان) ٣(
 ). ١/٤٩١(، روح المعاني للألوسي) ٤(
 ). ١/٣١٩(، فتح القدير للشوكاني) ٥(
 .٩٤:ص، تيسير الكريم الرحمن للسعدي) ٦(
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 .)١()ويقال يوم القيامة، وهو أظهر: يعني تأتيهم لقبض أرواحهم ،الملائكة: قال قتادة: (قال القرطبي
 .يكون يوم القيامة، لقرطبي أن إتيان الملائكة المذكور في الآيةرجح ا

 الدراسة
 : أقوال المفسرين

 .اللذين ذكرهما القرطبي، لم أجد من المفسرين من خلال البحث من ذكر غير هذين القولين
 : الراجح

يكون ، ما رجحه القرطبي هو الراجح والعلم عند االله، بأن إتيان الملائكة المذكور في الآية
 :ويدل على ذلك. يوم القيامة

 والأصل إدخال الكلام ، يدلان على أن ذلك يكون كله يوم الفصل والقضاء، ظاهر الآية ودلالة السياق .١
، ولا يكاد يكون خلاف بين المفسرين بأن إتيان المولى جلَّ وعلا المذكور في )٢(في معاني ما قبله وما بعده

 . والأقرب أن يكون إتيان الملائكة كذلك يوم القيامة فالأولى، يكون يوم القيامة، الآية

π {:وأما الذي هو أولى القراءتين في: (قال الطبري x6 Í× ¯≈ n=yϑø9 $# u, { فالصواب بالرفع، عطفًا ، 

هل ينظرون إلا أن يأتيهم االله في ظلل من الغمام، : ا على اسم االله تبارك وتعالى، على معنى
 . )٣(..)وإلا أن تأتيهم الملائكة 

 يشهد لذلك مواضع أخرى في القرآن الكريم تثبت مجيء الملائكة وحضورها يوم القيامة  .٢

א{: ، وقال]٢٢: الفجر[} א {: ومنها
{]١٥٨: الأنعام[. 

 ابن جرير الطبري من تخطئة قول قتادة؛ بأن إتيان الملائكة عند الموت هو ، ما صرح به إمام المفسرين .٣

أنه } א{:وهذا الخبر يدلّ على خطأ قول قتادة في تأويله قوله: (يقول رحمه االله. المقصود في الآية
لموت؛ لأنه صلى االله عليه وسلم ذكر أم يأتوم بعد قيام الساعة في موقف الملائكة تأتيهم عند ا، يعني به

                                                 
 ). ٣/٢٩(، امع لأحكام القرآن للقرطبيالج) ١(
 .١٢٥:ص، قواعد الترجيح للحربي، )٢(
 ). ٢/٣٢٨(، جامع البيان للطبري) ٣(
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الحساب، حين تشقَّق السماء، وبمثل ذلك روي الخبر عن جماعة من الصحابة والتابعين، كرهنا 
 .)١()إطالة الكتاب بذكرهم وذكر ما قالوا في ذلك

 . وافق القرطبي في هذا القول جمهور المفسرين .٤
وهو قول ، أنه يوم القيامة: أحدهما. ومتى يكون مجيء الملائكة؟ فيه قولان: (وزيقال ابن الج
 .)٢()قاله قتادة. أنه عند الموت: والثاني. الجمهور

، )٣(وأبو السعود، والبيضاوي، وابن كثير، الواحدي، والرازي(وقد فسرها على هذا المعنى 
وتخطئته لمن قال بالقول ، رجيح ذلكإضافة إلى تصريح الطبري بت، )٤()والسعدي، وابن عاشور

 .)٥(الآخر
وذلك أن االله تعالى يطوي السماوات والأرض، وتنثر الكواكب، وتكور : (وقال السعدي

{:ويترل الباري تبارك تعالى، وتترل الملائكة الكرام، فتحيط بالخلائقالشمس والقمر، 
א {٦()ليفصل بين عباده بالقضاء العدل(. 

                                                 
 ).٢/٣٣١(، جامع البيان للطبري) ١(
 ).٢/٢٢٦(، زاد المسير لابن الجوزي) ٢(
ثم تـولى  ، طينية وغيرهـا ولي القضاء في القسطن، مفسر، أصولي، فقيه، محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي) ٣(

تـوفي  ، وافت الأمجاد في الفقه الحنفي، إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم: تفسيره: من مصنفاته، الإفتاء
 ).٦٢٦-٢/٦٢٥(، ومعجم المفسرين لنويهض، )٧/٥٩(، الأعلام للزركلي: انظر. هـ في القسطنطينية٩٨٢عام 

وتفسير القرآن العظيم ، )٥/٢٢٠(، ، والتفسير الكبير للرازي)١/١٦٠(، يز للواحديالوجيز في تفسير الكتاب العز )٤(
، )١/٢١٣(، وتفسـير أبي السـعود لأبي السـعود   ، )١/١١٤(، وأنوار التتريل للبيضاوي، )١/٣٣٦(، لابن كثير

 .٩٤: ص، وتيسير الكريم الرحمن للسعدي، )٢/٢٨٦(، والتحرير والتنوير لابن عاشور
 ).٢/٣٣١(، يان للطبريجامع الب) ٥(

 . ٩٤:ص، تيسير الكريم الرحمن للسعدي) ٦(
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öΝà6©9 ( #© |¤ tã uρ βr& (#θ™6 Ås è? $ \↔ø‹ x© uθ èδuρ @ Ÿ° öΝä3©9 3 ª! $#uρ ãΝn=÷è tƒ óΟ çFΡr& uρ Ÿω šχθßϑn=÷è s? {]٢١٦:البقرة.[ 

، والمعنى عسى أن تكرهوا ما في الجهاد من المشقة وهو خير لكم: (قال القرطبي رحمه االله
وعسى أن تحبوا ، ومن مات مات شهيداً، وتؤجرون، وتغنمون، وتظفرون، في أنكم تغلبون

وهذا : قلتويذهب أمركم ، وتذلون، في أنكم تغلبون، الدعة وترك القتال وهو شر لكم
لا تكرهوا الملمات الواقعة فلرب أمر : لآيةوقال الحسن في معنى ا...صحيح لا غبار عليه

 :وأنشد أبو سعيد الضرير، تكرهه فيه نجاتك ولرب أمر تحبه فيه عطبك
 جـر أمـرا تـرتـضـيـه  رب أمــر تـتـقـيــه 

 .)٢())١(وبـدا الـمـكـروه فـيـه وب مـنـه بخـفـي الـمحـ
 .ذكر القرطبي قولين في معنى الآية ورجح الأول كما سبق

 راسةالد
 : أقوال المفسرين
عسى أن تكرهوا ما في الجهاد من المشقة وهو خير لكم في أنكم تغلبون وتظفرون : القول الأول

وعسى أن تحبوا الدعة وترك القتال وهو شر لكم في أنكم ، وتغنمون وتؤجرون ومن مات شهيداً
 .تغلبون وتذلون ويذهب أمركم

 .)٣(ولرب أمر تحبه فيه عطبك،فلرب أمر تكرهه فيه نجاتك،لا تكرهوا الملمات الواقعة:القول الثاني
 .)٤()وهذا عام في الأمور كلّها،قد يحب المرءُ شيئًا،وليس له فيه خيرة ولا مصلحة(:القول الثالث

 .)٤()مصلحة
وابن ، وابن الجوزي، والسمرقندي، والواحدي، الطبري(، وقد وافق القرطبي فيما رجحه

 . )١()والشوكاني، عطية

                                                 
 .من إنشاد أبي عمرو بن نجيد) ١٠١٠٤(، أوردهما البيهقي في شعب الإيمان) ١(
 ).٤٣/ ٣(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ٢(
 .المصدر السابق) ٣(
، وروح المعـاني للألوسـي  ، )٢/١٥٢(، حيـان والبحر المحيط لأبي ، )١/٣٤٠(، تفسير القرآن العظيم لابن كثير) ٤(

 . ٩٧: ص، وتيسير الكريم الرحمان للسعدي، )١/٥٠١(
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لم عند االله أن القول الثالث وهو أن معنى الآية عام في الأمور كلّها، قد والع:الراجح
 :لما يلي، يحب المرءُ شيئًا، وليس له فيه خيرة ولا مصلحة

 مالم يرد ما ، ظاهر الآية يدل على العموم والأصل حمل نصوص الوحيين على العموم .١
 .ولا مخصص هنا، يخصصها

 ولا شك أن من أول وأظهر ، لأخرى فهو شامل لهاأن هذا القول تدخل فيه الأقوال ا .٢
 .لكن معنى الآية لا يقتصر عليه وحده، الجهاد في سبيل االله، ما يدخل في ذلك

 وهذا عام في الأمور كلّها، قد } א{(: قال ابن كثير
ومن ذلك القُعود عن القتال، قد يعْقُبه . مصلحةيحب المرءُ شيئًا، وليس له فيه خيرة ولا 

 .)٢()استيلاء العدو على البلاد والحكم
 وإفناء ، شيئاً القتال؛ لأنه مكروه بالطبع لما فيه من التعرض للأسر والقتل: اندرج في قوله: (وقال أبو حيان

والأموال أسراً وقتلاً وباً ، ء على النفوسوالغنيمة بالاستيلا. والخير الذي فيه هو الظفر. وإتلاف الأموال، الأبدان
، شيئاً: واندرج في قوله... وأعظمها الشهادة وهي الحالة التي تمناها رسول االله صلى االله عليه وسلم مراراً ، وفتحاً

، الخلود إلى الراحة وترك القتال؛ لأن ذلك محبوب بالطبع لما في ذلك من ضد ما قد يتوقع من الشر في القتال
 .)٣()وملك بلادهم، وب أموالهم،وسبى ذراريهم، واستئصال شأفتهم، وضعف أمرهم،لشر الذي فيه هو ذلهموا

 وهو جميع ما كلفوا به؛ فإن }، א{(: وقال الألوسي
والشهادة التي هي ، مةوالغني، ومنه القتال؛ فإن فيه الظفر، الطبع يكرهه وهو مناط صلاحهم

وهو جميع ما وا } א{. السبب الأعظم للفوز بغاية الكرامة
ومن ذلك ترك قتال الأعداء؛ فإن فيه ، وهو يفضي ا إلى الردى، عنه؛ فإن النفس تحبه وواه

وحرمان الحظ الأوفر من ، وملك البلاد، وب الأموال، وسبي الذراري، وضعف الأمر، الذل
وهذه الآيات عامة مطردة، في أن أفعال الخير التي تكرهها : (وقال السعدي. )٤()النعيم الدائم

                                                                                                                                                  
، وبحر العلوم للسمرقندي، )١/١٦٣(، والوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي، )١/٣٦٧(، جامع البيان للطبري) ١(

، وفتح القدير للشوكاني، )٢/١٩٥(، والمحرر الوجيز لابن عطية، )٢/٢٣٥(، وزاد المسير لابن الجوزي، )١/٢٠١(
)١/٣٣٠.( 

 ).١/٣٤٠(، تفسير القرآن العظيم لابن كثير) ٢(
 ).٢/١٥٣(، البحر المحيط لأبي حيان) ٣(
 ).٥٠٢-١/٥٠١(، روح المعاني للألوسي) ٤(
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النفوس لما فيها من المشقة أا خير بلا شك، وأن أفعال الشر التي تحب النفوس لما تتوهمه 
 .)١()فيها من الراحة واللذة فهي شر بلا شك
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 :في هذه الآية ترجيحان
أن النبي صلى االله عليه ، وروى أبو اليسار عن جندب بن عبد االله: (قال القرطبي: الأول

فلما ذهب ، أو عبيدة بن الحارث، بعث رهطاً وبعث عليهم أبا عبيدة بن الحارث، وسلم
وأمره ألا يقرأ ، كتاباً وكتب له، فبعث عبد االله بن جحش، لينطلق بكى صبابة إلى رسول االله
فلما بلغ المكان ، ولا تكرهن أصحابك على المسير: وقال، الكتاب حتى يبلغ مكان كذا وكذا

، فرجع رجلان ومضى بقيتهم: قال، وقال سمعاً وطاعة الله ولرسوله، قرأ الكتاب فاسترجع
قتلتم في : فقال المشركون، ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب، فلقوا بن الحضرمي فقتلوه

y7{ فأنزل االله تعالى، الشهر الحرام tΡθ è= t↔ ó¡o„ Ç⎯tã Ìöκ¤¶9$# ÏΘ#tys ø9$# {الآية. 

وهو لا ، أن رجلين من بني كلاب لقيا عمرو بن أمية الضمري، وروى أن سبب نزولها
فقالت ، وذلك في أول يوم من رجب فقتلهما، يعلم أما كانا عند النبي صلى االله عليه وسلم

والقول بأن نزولها في قصة عبد االله بن جحش ، فترلت الآية، لهما في الشهر الحرامقت: قريش
 .)٢()أكثر وأشهر

وأن هذا هو ، هي سرية عبد االله بن جحش، ذكر القرطبي أن سبب نزول هذه الآية
 .المشهور وعليه الأكثر

                                                 
 .٩٧:ص، تيسير الكريم الرحمن للسعدي) ١(
 ). ٤٤/ ٣(، الجامع لأحكام القرآن،القرطبي ) ٢(
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 الدراسة
 : أقوال المفسرين
 .أا نزلت في سرية عبداالله بن جحش: القول الأول
وقد ذكر هذين ، أا نزلت في قصة عمرو بن أمية الضمري مع الكلابين: القول الثاني

 .القولين القرطبي كما تقدم
 .)١(نزلت حين عاب المشركون القتال في شهر حرام عام الفتح: وقيل: القول الثالث

 : الراجح
والطبري، و ، الواحدي ،فقد وافق القرطبي، ما رجحه القرطبي واالله أعلم وهو قول جمهور المفسرين

 .والسعدي، و ابن كثير، الألوسي، وأبو حيان، والبغوي، ابن عطية، السمرقندي
ولا خلاف بين أهل التأويل جميعا أن هذه الآية نزلت على رسول االله صلى االله عليه وسلم في سبب : (قال الطبري

ه لأشهر الحرم كان بعد استحلال النبي صلى االله عليإذا ظن ظانّ أن النهي عن القتال في ا...قتل ابن الحضرمي وقاتله

 -} y7tΡθè=t↔ó¡o„ Ç⎯tã Ìöκ¤¶9$# ÏΘ#tysø9$#{:أعني قوله -د ظن جهلاً؛وذلك أن هذه الآيةفق وسلم إياهن لما وصفنا من حروبه

ره هذه الآية في في أمر عبد االله بن جحش وأصحابه، وما كان من أمرهم وأمر القتيل الذي قتلوه، فأنزل االله في أم
آخر جمادى الآخرة من السنة الثانية من مقْدم رسول االله صلى االله عليه وسلم المدينةَ وهجرته إليها، وكانت وقعةُ 

 .)٢()حنين والطائف في شوال من سنة ثمان من مقدمه المدينة وهجرته إليها، وبينهما من المدة ما لا يخفى على أحد
أن رسول االله صلى االله : رووا عن ابن عباس أنه قال: وهم أكثر المفسرين: نيالفريق الثا: (وقال الرازي

وبعد سبعة عشر شهراً ، وهو ابن عمته قبل قتال بدر بشهرين، عليه وسلم بعث عبد االله بن جحش الأسدي
 .)٣()، فترلت هذه الآية...من مقدمه المدينة في ثمانية رهط 

أن ، أن سبب هذه الآية )٤(وذكر المهدوي: (في سرية ابن جحش وقال ابن عطية بعد ذكره السبب المشهور
 . )٥()وهذا تخليط من المهدوي، عمرو بن أمية الضمري قتل رجلين من بني كلاب في رجب فترلت

                                                 
 . ،)٢/٣٢٤(، ابن عاشور تفسيرو، )٢/٢٣٧(، وزاد المسير لابن الجوزي، )٢/١٥٤(، لبحر المحيط لأبي حيانا: انظر) ١(
 ).٢/٣٤٧(، جامع البيان للطبري) ٢(
 ). ٦/٣١(، التفسير الكبير للرازي) ٣(
، لتفسير والقراءاتله مصنفات في ا، مقرئ أندلسي، أبو العباس، أحمد بن عمار بن أبي العباس المهدوي التميمي :هو )٤(

 ). ١/١٨٤(الأعلام للزركلي : انظر. هـ ٤٤٠مات سنة، شرح الهداية في توجيه القراءات: منها كتابه
 ). ٢/١٦٠(، المحرر الوجيز لابن عطية) ٥(



 ترجيحات الإمام القرطبي في التفسير  

  
  

 

، طول المفسرون في ذكر سبب نزول هذه الآية في عدة أوراق: (وقال أبو حيان
 . )١()جحش الأسدي أا نزلت في قصة عبد االله بن: وملخصها وأشهرها

                                                 
   ).٢/١٦٠(، البحر المحيط لأبي حيان) ١(
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 :الترجيح الثاني في الآية

، عطف على صد} {و ،ابتداء} א{: قوله تعالى: (قال القرطبي

{وخبر الابتداء ، وإخراج أهله منه عطف على صد، والمسجد الحرام عطف على سبيل االله
وهو الصحيح لطول منع الناس عن الكعبة ، قاله المبرد وغيره، ن القتال في الشهر الحرامأي أعظم إثماً م} א

}، א{وكفر به أي بالحج والمسجد الحرام : وقيل، وكفر به أي باالله، أن يطاف ا

}، {عطف على }، {: وقال الفراء، أي أعظم عقوبة عند االله من القتال في الشهر الحرام

 . )١()، فيكون الكلام نسقاً متصلاً غير منقطع}{عطف على الهاء في } א{و

أي باالله عطف أيضاً على }{وذلك خطأ؛ لأن المعنى يسوق إلى أن :(قال ابن عطية
 .)٢()ويجيء من ذلك أن إخراج أهل المسجد منه أكبر من الكفر عند االله وهذا بين، كبير

كفر به عطف على أن : ورجح الأول وهو –سيأتي ذكرها  –فذكر في معنى الآية ثلاثة أقوال 
وخبر الابتداء أكبر عند ، وإخراج أهله منه عطف على صد، والمسجد الحرام عطف على سبيل االله، صد

  .هو الصحيحو: وغيره )٣(قاله المبرد: االله أي أعظم إثماً من القتال في الشهر الحرام، ثم قال بعده

 :الدراسة
 : أقوال المفسرين

 :أقوالا منها الآيةذكر المفسرون في معنى 
أهله منه عطف  وإخراج، والمسجد الحرام عطف على سبيل االله، وكفر به عطف على صد: القول الأول

وصد عن سبيل : فيكون المعنى، وخبر الابتداء أكبر عند االله أي أعظم إثماً من القتال في الشهر الحرام، على صد
 .بر  إثماً عند االله من القتال في الشهر الحراماالله وكفر باالله وصد عن المسجد الحرام وإخراج أهله منه أك

أي أعظم ، وكفر به أي بالحج والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر: القول الثاني
االله وكفر بالحج وصدعن سبيل : فيكون المعنى. عقوبة عند االله من القتال في الشهر الحرام

 .أكبر  إثماً عند االله من القتال في الشهر الحرام، وبالمسجد الحرام وإخراج أهله منه
                                                 

 ).٣/٤٩(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ١(
 ).  ٢/١٦٠( ،المحرر الوجيز لابن عطية) ٢(
إمام  -بفتح الراء أو بكسرها-المعروف بالمبرد ، أبو العباس، محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمامي الأزدي: هو )٣(

والكامل، ، المقتضب: من كتبه، هـ٢٨٦وتوفي ببغداد سنة ، هـ٢١٠ولد بالبصرة سنة ، العربية ببغداد في زمانه
 ).٢٧٣-٢/٢٦٩(، للداووديطبقات المفسرين : انظر. ومعاني القرآن
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، والمسجد عطف على الهاء في به، عطف على كبير، صد: وقال الفراء: القول الثالث
 . )١(وكبير صدٌّ عن سبيل االله: فيكون المعنى

 :الراجح
، وصدعن سبيل االله وكفر باالله: علم وهو أن معنى الآيةما رجحه القرطبي هو الراجح واالله أ

ويدل بر إثماً عند االله من القتال في الشهر الحرام، وصد عن المسجد الحرام وإخراج أهله منه أك
 :على ذلك ما يلي

 . يشهد لذلك سبب نزول الآية .١
ا كفار قريش أنكم ي: ومعنى الآية على القول الأول الذي ذهب إليه الجمهور: (قال الشوكاني

، وما تفعلون أنتم من الصد عن سبيل االله لمن أراد الإسلام، تستعظمون علينا القتال في الشهر الحرام
. ومن إخراج أهل الحرم منه أكبر جرماً عند االله، ومن الصد عن المسجد الحرام، ومن الكفر باالله

وقد بينت ذلك في الترجيح السابق  –ويفيد أنه المراد كما سيأتي بيانه ، والسبب يشهد لهذا المعنى
فإن السؤال منهم المذكور في هذه الآية، هو سؤال إنكار لما وقع من السرية التي ، -لهذا الترجيح

كفركم أكبر من القتل الواقع من : أي، الكفر: والمراد بالفتنة هنا، بعثها النبي صلى االله عليه وسلم
 .)٢()سلمالسرية التي بعثها النبي صلى االله عليه و

 إذا عيركم ، فلما نزلت هذه الآية كتب عبد االله بن أنيس إلى مؤمني مكة: (وقال البغوي
وسلم المشركون بالقتال في الشهر الحرام ؛ فعيروهم أنتم بالكفر وإخراج رسول االله صلى االله عليه 

 .)٣()ومنعهم المسلمين عن البيت الحرام، من مكة

 {على } אאא{عطف  اعترض البعض على هذا القول وعلى .٢

والصلة ، عن المسجد الحرام صلة للصد: فقوله، وكفر به: لأنه قد فصل بينهما بقوله} א
وأجاب الرازي .فإيقاع الأجنبي بينهما لا يكون جائزاً ، والموصول في حكم الشيء الواحد

لا شك أنه يقتضي وقوع : ين اختاروا القول الثاني قالواوأما الأكثرون الذ: عن هذا بقوله
 :إلا أنا تحملناه ههنا لوجهين ،والأصل أنه لا يجوز، الأجنبي بين الصلة والموصول

 .فكأنه لا فصل، أن الصد عن سبيل االله والكفر به كالشيء الواحد في المعنى: الأول •

 إلا أنه قدم } אאא{: عقيب قوله} {: أن موضع قوله: الثاني •
                                                 

 ).٣٢-٦/٣١(، وقد ذكر الرازي هذه الأقوال وغيرها في التفسير الكبير، المصدر السابق) ١(
 ).١/٣٢٣(، فتح القدير للشوكاني) ٢(
 ). ١/٢٤٨(، معالم التتريل للبغوي) ٣(
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كان من حق  ]٤: الإخلاص[}אא{: كقوله تعالى، عليه لفرط العناية
 .)١(إلا أن فرط العناية أوجب تقديمه فكذا ههنا، ولم يكن له أحد كفواً: الكلام أن يقال

 حسب الأهم فالأهم، ، تي فعلوها في المسلمينعلى هذا القول ينتظم ترتيب أفعال الكفار ال .٣
وعلم أن : (وهذا معنى دقيق مهم، وقد نص عليه ابن عاشور حيث قال، والأفظع فالأفظع

وصد عن المسجد ، وكفر به، وصد عن سبيل االله: مقتضى ظاهر ترتيب نظم الكلام أن يقال
النظم إلى الصورة التي جاءت فخولف مقتضى هذا ، وإخراج أهله منه أكبر عند االله، الحرام

قبل أن يستوفَى صد ما } {فجعل معطوفاً على } {: بأن قُدم قوله، الآية عليها

אא{وهو، تعلق به א{ ؛ فإنه معطوف على}א  { المتعلق بـ} ،{ إذ
يم من المعطوف على الاسم المتعلَّق به؛ لأن فهو أولى بالتقد، المعطوف على المتعلَّق متعلِّق

وأما المعطوف على المتعلِّق فهو من صلة ، المعطوف على المتعلَّق به أجنبي عن المعطوف عليه
والداعي إلى هذا الترتيب هو أن يكون نظم الكلام على أسلوب أدق من ، المعطوف عليه
فإن الكفر باالله أفظع من ئمهم؛ وهو الاهتمام بتقديم ما هو أفظع من جرا، مقتضى الظاهر

فإن الصد عن سبيل ، فكان ترتيب النظم على تقديم الأهم فالأهم، الصد عن المسجد الحرام
وجحد لرسالة ، الإسلام يجمع مظالم كثيرة؛ لأنه اعتداء على الناس في ما يختارونه لأنفسهم

א{والباعث عليه انتصارهم لأصنامهم ، رسول االله  א  אא  
{]فلذلك قدم الصد عن ، فليس الكفر باالله إلا ركناً من أركان الصد عن الإسلام، ]٥: ص

سبيل االله ثم ثنى بالكفر باالله ليفاد بدلالة المطابقة بعد أن دلَّ عليه الصد عن سبيل االله بدلالة 
يصح أن يكون ولا ، ثم إخراج أهله منه، رامالمسجد الحثم عد عليهم الصد عن ، التضمن

}אאא {عطفاً على الضمير في قوله :}؛ لأنه لا معنى للكفر بالمسجد الحرام؛ فإن الكفر }به
على أم يعظمون المسجد الحرام ولا يعتقدون فيه ما ، يتعدى إلى ما يعبد وما هو دين وما يتضمن ديناً

 .)٢()إطلاق لفظ الكفر عليه على وجه اازيسوغ أن يتكلف ب
، وخطَّأ القول الثالث، وقد نص عليه، ومنهم الطبري، أن هذا قول جمهور المفسرين .٤

 وكفر به، وعن المسجد الحرام، وإخراج أهل المسجد ، وصد عن سبيل االله: وتأويل الكلام

                                                 
 ). ٦/٣٤(، التفسير الكبير للرازي) ١(
 . )٣٣٠-٢/٣٢٩(، التحرير والتنوير لابن عاشور) ٢(
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أي إن كنتم ... ر الحرامأكبر عند االله من القتال في الشه -وهم أهله وولاته -الحرام 
المسجد الحرام، قتلتم في الشهر الحرام، فقد صدوكم عن سبيل االله مع الكفر به، وعن 

 .وإخراجكم عنه إذ أنتم أهله وولاته، أكبر عند االله من قتل من قتلتم منهم
 ا في وهذان الخبران اللذان ذكرناهما عن مجاهد والضحاك، ينبئان عن صحة ما قلن: (قال أبو جعفر

وهما يؤكدان صحة ما روينا في ذلك }، א{وأن رافعه}، א{و}، א{رفع 
وقولِ من زعم أن ، "الكبير"عن ابن عباس، ويدلان على خطأ من زعم أنه مرفوع على العطف على

 .)١()وكبير صد عن سبيل االله: معناه
  معطوف} المسجد{و}، {والخبر ، لهمبتدأ مقطوع مما قب} {و: (وقال ابن عطية

}، {عطف على } {: وقال الفراء، وهذا هو الصحيح}،  א{على 

{: وذلك خطأ؛ لأن المعنى يسوق إلى أن قوله  { عطف أيضاً على} ،{
ومعنى ، هذا بين فساده، االلهويجيء من ذلك أن إخراج أهل المسجد منه أكبر من الكفر عند 

وما ، إنكم يا كفار قريش تستعظمون علينا القتال في الشهر الحرام: الآية على قول الجمهور
تفعلون أنتم من الصد عن سبيل االله لمن أراد الإسلام ومن كفركم باالله وإخراجكم أهل 

 .)٢()ماً عند اهللالمسجد عنه كما فعلوا برسول االله صلى االله عليه وسلم وأصحابه أكبر جر

 نزلت في سرية بعثها } אאא{: (و قال الواحدي
وقد أهلَّ هلال رجب وهم لا ، رسول االله صلى االله عليه وسلم فقاتلوا المشركين

: فأنزل االله تعالى، فاستعظم المشركون سفك الدماء في رجب، يعلمون ذلك

} {هم المسلمون : وقيل، المشركين: نييع}  אא א  {

{وعن قتالٍ فيه : أَيْ   ،{بتدأ فقال { ومنع} {: ثمَّ ا
א  {ْالمشركين رسولَ االله صلى االله عليه وسلم : يعني. طاعته: أَي صد

: أَيْ} אאא{ باالله} {وأصحابه عن البيت الحرام عام الحديبية 

رسول االله صلى االله عليه : يعني، أهل المسجد: أَيْ} א{، وصد عن المسجد الحرام

                                                 
 ).٢/٣٥٢(، جامع البيان للطبري) ١(
 ).٢/١٦١(، المحرر الوجيز لابن عطية) ٢(
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} אא{وأعظم وِزْراً } ، {وسلم وأصحابه حين أُخرجوا من مكَّة

 .)١()قتل السرية المشركين في رجب: يعني} א{والشرك : أَيْ

يعني وكبائر قريش من صدهم ، مبتدأ وأكبر خبره} א{: (وقال الزمخشري
وإخراج أهل المسجد الحرام وهم رسول االله وكفرهم باالله ، عن سبيل االله وعن المسجد الحرام

مما فعلته السرية من القتال في الشهر الحرام على سبيل الخطأ والبناء } א{والمؤمنون 

ولا يجوز أن يعطف ، عطف على سبيل االله: والمسجد الحرام. الإخراج أو الشرك}א{ .على الظن
  .)٢()}بِه{ على الهاء في

א{:وقال ابن الجوزي   {وخبر هذه الأشياء،فوع بالابتداءهو مر} 
وقال الرازي .)٣(}א: 

فإذا لم تمتنعوا ، إلا أن هذه الأشياء أكبر منه، وإن كان كبيراً، أن القتال الذي سألتم عنه: والمعنى( 
اهراً؛ فكيف تعيبون عبد االله بن جحش على ذلك القتال مع أن له فيه عذراً ظ، عنها في الشهر الحرام

{ :ونظيره قوله تعالى لبني إسرائيل،فإنه كان يجوز أن يكون ذلك القتل واقعاً في جمادى الآخرة
{]٤٤: البقرة[}א،{]٤()وهذا وجه ظاهر ]٢: الصف(. 

، لأنه عطف على سبيل االله، وإنما صار خفضاً؛ }אאא{: قوله: (وقال السمرقندي

أي }  א{. وصد عن سبيل االله وعن المسجد الحرام وكفر باالله تعالى: كأنه قال

أي أعظم عقوبة عند االله من القتال }، אאא{من المسجد 
 . )٥()الشهر الحرام في

إن كنتم قتلتم في الشهر الحرام فقد صدوكم عن سبيل االله مع الكفر به، : أي: (وقال ابن كثير    
 . )٦()وعن المسجد الحرام، وإخراجكم منه وأنتم أهله أكبر عند االله من قتل من قتلتم  منهم

 رسول االله صلى االله عليه وسلم أي منع المشركين } א{: (وقال النسفي
                                                 

 ).١/١٦٤(، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي) ١(
 ).١٣١-١/١٣٠(، الكشاف للزمخشري) ٢(
 ). ٢/٢٣٨(، زاد المسير لابن الجوزي) ٣(
 ). ٣٤-٦/٣٣(، التفسير الكبير للرازي) ٤(
 ). ١/٢٠١(، رقنديبحر العلوم للسم) ٥(
 ). ١/٣٤٣(، تفسير القرآن العظيم لابن كثير) ٦(
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{وهو مبتدأ ، وأصحابه عن البيت عام الحديبية  { أي باالله عطف على صد

}אאא {وزعم ، أي وصد عن سبيل االله وعن المسجد الحرام، عطف على سبيل االله
ولا يجوز عند البصريين  ،الفراء أنه معطوف على الهاء في به أي كفر به وبالمسجد الحرام

، ولكن تقول وبزيد، مررت به وزيد: العطف على الضمير ارور إلا بإعادة الجار فلا تقول
  .)١()وكفر به وبالمسجد الحرام: ولو كان معطوفاً على الهاء هنا لقيل

 }، {بر والخ، مبتدأٌ مقطوع مما قبله: }{: (وقال الثعالبي
وما ، إِنكم يا كُفَّار قُريْشٍ تسْتعْظمون علَيْنا القتالَ في الشهْرِ الحَرام: الآية؛ على قول الجمهورِومعنى 

وإِخراجِكُم أهْلَ المسْجد عنْه؛ ، وكُفْرِكم بِاللَّه، تفْعلُون أنْتمْ من الصد عن سبيلِ اللَّه لمنْ أراد الإِسلام
  .)٢()ما فعلتم برسولِ اللَّه صلى االله عليه وسلم وأصحابِه ،أَكْبر جرْماً عند اللَّهك

 ما حصل، لسرية عبد االله بن  ولما كانت هذه الآية نازلة بسبب: (وقال السعدي
في شهر  -على ما قيل-وقتلهم عمرو بن الحضرمي، وأخذهم أموالهم، وكان ذلك جحش،

لقتال بالأشهر الحرم، وكانوا في تعييرهم ظالمين، إذ فيهم من رجب، عيرهم المشركون با

{: القبائح ما بعضه أعظم مما عيروا به المسلمين، قال تعالى في بيان ما فيهم
صد المشركين من يريد الإيمان باالله وبرسوله، وفتنتهم من آمن به، وسعيهم في : أي} א

م الحاصل في الشهر الحرام، والبلد الحرام، الذي هو بمجرده، كاف ردهم عن دينهم، وكفره

{! في الشر، فكيف وقد كان في شهر حرام وبلد حرام؟ א {أهل المسجد : أي
الحرام، وهم النبي صلى االله عليه وسلم وأصحابه؛ لأم أحق به من المشركين، وهم عماره 

ولم يمكنوهم من الوصول إليه، مع أن هذا البيت سواء }، منْه{على الحقيقة، فأخرجوهم 

في الشهر الحرام، فكيف } א{العاكف فيه والباد، فهذه الأمور كل واحد منها 
 .)٣()فعلم أم فسقة ظلمة، في تعييرهم المؤمنين! وقد اجتمعت فيهم؟

                                                 
 ).١/١٣٨(، مدارك التتريل، النسفي) ١(
 ).١/٤٣٦(، الجواهر الحسان للثعالبي) ٢(
 . ٩٧:ص، تيسير الكريم الرحمن للسعدي) ٣(
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ßì{: قوله تعالى: (طبيقال القر Ï≈ oΨ tΒuρ Ä¨$̈Ζ= Ï9 {م كانوا ، أما في الخمر فربح التجارةفإ

فيشترى ، وكانوا لا يرون المماسكة فيها، يجلبوا من الشام برخص فيبيعوا في الحجاز بربح
إا : وقد قيل في منافعها، هذا أصح ما قيل في منفعتها، طالب الخمر الخمر بالثمن الغالي

وتصفي ، وتشجع الجبان، وتعين على الباه، وتسخي البخيل، وتقوي الضعف، لطعامضم ا
 .)١(.).اللون إلى غير ذلك من اللذة ا 

أما في الخمر : رجح القرطبي  أن منافع الخمر المقصودة في الآية يراد ا ربح التجارة فقال
وكانوا لا ، في الحجاز بربحفيبيعوا ، فإم كانوا يجلبوا من الشام برخص، فربح التجارة

 .هذا أصح ما قيل في منفعتها، فيشترى طالب الخمر الخمر بالثمن الغالي، يرون المماسكة فيها
 الدراسة

 : أقوال المفسرين
 :ذكر المفسرون في معنى المنافع هنا أقوالاً منها

 .)٢()والشوكاني، وابن العربي، والسمرقندي، القرطبي. (ربح التجارة: القول الأول
وابن ، والواحدي، الطبري(ربح التجارة وما يصلون إليه بشرا من اللذة : القول الثاني

 .)٣()والسعدي، الجوزي
وإخراج ، من حيث إن فيها نفع البدن، وضيم الطعام، المنافع الدنيوية: القول الثالث

ها والانتفاع  وكذا بيع..ولذّة الشدة المطربة التي فيها، الفضلات، وتشحيذ بعض الأذهان
 .)١(بثمنها

                                                 
 ).٦٠/ ٣(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ١(
، وأحكام القـرآن لابـن العـربي   ، )١/٢٠٣(، وبحر العلوم للسمرقندي، )٣/٦٠(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٢(

  ).١/٣٣٦(، و فتح القدير للشوكاني، )١/١٥١(
وزاد المسـير لابـن   ، )١/١٦٥(، والوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحـدي ، )٢/٣٥٩(، جامع البيان للطبري)  ٣(

 .٩٨:ص، وتيسير الكريم الرحمن للسعدي، )٢/٢٤١(، الجوزي
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 : الراجح
أن المراد بها المنافع الدنيوية : الذي يظهر لي والعلم عند االله أن قول ابن كثير رحمه االله وهو

وكل ما يقال ويصح في ، هو الراجح؛ لأن الأصل العموم مالم يرد ما يخصص ولا مخصص هنا
ن في منافعها يتناوله اللفظ ويدخل تحت وكل ُّ ما ذكره المفسرو، منافعها داخل تحت هذا القول

وقد رجح هذا القول ابن كثير وأشار له . وهو منافعها الدنيوية التي تثبت فيها، المعنى العام
 .)٢()والرازي، البغوي(

وهي ما تكسبه من قوة بدن الضعيف في ، وأما المنافع فمنها منافع بدنية: (قال ابن عاشور
وفيها ، فقد كانت تجارة الطائف واليمن من الخمر، فع التجارةوما فيها من منا، بعض الأحوال

وذهب بعض علمائنا إلى أن المنافع مالية فقط فراراً من الاعتراف ...منافع من اللذة والطرب 
 .)٣()وهو جحود للموجود، بمنافع بدنية للخمر

ى الكثرة فهو يدل عل، ومما يدلُّ على ذلك فيما أراه أن لفظ المنافع جاء بصيغة الجمع
فضلاً عن منفعة ، وهي أدل على العموم من دلالتها على منفعتين لمن قال ما، وليس القلة

 .واحدة واالله أعلم، فقد ثبت في الخمر منافع عديدة كما أشار لها ابن كثير

                                                                                                                                                  
 ).١/٣٤٥(، تفسير القرآن العظيم لابن كثير) ١(
  ).٦/٤٨(، والتفسير الكبير للرازي، )١/٢٥٣(، معالم التتريل للبغوي )٢(
 ).٢/٣٤٥(، التحرير والتنوير لابن عاشور) ٣(
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 :الترجيح الثاني في الآية
فكانوا يشترون ، ولا تعب ومنفعة الميسر مصير الشيء إلى الإنسان في القمار بغير كد( :قال القرطبي

ومن ، ولا يكون عليه من الثمن شيء، فمن خرج سهمه أخذ نصيبه من اللحم، الجزور ويضربون بسهامهم
منفعته التوسعة على : وقيل، ولا يكون له من اللحم شيء، بقى سهمه آخراً كان عليه ثمن الجزور كله

 .)١()يفرقه في المحتاجين فإن من قمر منهم كان لا يأكل من الجزور وكان، المحاويج
ذكر ، ذكر القرطبي أن منفعة الميسر مصير الشيء إلى الإنسان في القمار بغير كد ولا تعب

 .وذكر القول الآخر بصيغة التعريض، ذلك بصيغة الجزم
 الدراسة

 : أقوال المفسرين
 ذكره.عبأن منفعة الميسر مصير الشيء إلى الإنسان في القمار بغير كد ولا ت: القول الأول

 . )٢()والشوكاني، وابن الجوزي(، القرطبي
فإن من قمر منهم كان لا يأكل من الجزور ، منفعته التوسعة على المحاويج: القول الثاني

 . )٣(والرازي، القرطبي ذكره.وكان يفرقه في المحتاجين
 .)٤()والرازي، الطبري( ذكره .فما يصيبون فيه من أنصباء الجزور: القول الثالث

ويرتفق ، ومنفعة الميسر إصابة المال من غير كد ولا تعب وارتفاق الفقراء به: قول الرابعال
 .)٥()والبغوي، الواحدي. (به الفقراء

 .)٦(ابن عاشور. المنافع الدنيوية الخاصة والعامة: القول الخامس
 :  الراجح 

نافع الميسر المنافع والقول فيه كالقول في سابقه، فالمراد بم. هو القول الخامس وهو العموم
الدنيوية الخاصة بالمقامر والعامة للفقراء ومن يحضر الميسر؛ لأن الأصل العموم مالم يرد ما 

وكل ُّ ما ، داخل تحت هذا القول، وكل ما يقال ويصح في منافعها، يخصص ولا مخصص هنا

                                                 
  ).٦٠/ ٣(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ١(
 ). ١/٣٣٧(، وفتح القدير للشوكاني، )٢/٢٤١(، زاد المسير لابن الجوزي) ٢(
 ).٦/٤٩(، التفسير الكبير للرازي) ٣(
 ).  ٦/٤٩(، والتفسير الكبير للرازي، )٢/٣٦٠(، جامع البيان للطبري) ٤(
 ). ١/٢٥٣(، ومعالم التتريل للبغوي، )١/١٦٥(، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي) ٥(
 ).  ٢/٣٧٩(، التحرير والتنوير لابن عاشور) ٦(
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فعها الدنيوية ذكره المفسرون في منافعها يتناوله اللفظ ويدخل تحت المعنى العام وهو منا
 .التي تثبت فيها

فهو يدل على الكثرة ، أن لفظ المنافع جاء بصيغة الجمع ،ومما يدلُّ على ذلك فيما أراه
فضلاً عن منفعة ، وهي أدل على العموم من دلالتها على منفعتين لمن قال ما، وليس القلة

ومنها ، ال بغير تعبفقد ثبت في الميسر عدد من المنافع منها كسب الم، واحدة واالله أعلم
 .وغير ذلك مما يصدق عليه أنه من منافعها، ومنها كسب المدح والثناء، كسب الفقراء
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{: لما كان السؤال في الآية المتقدمة في قوله تعالى: قال العلماء: (قال القرطبي tΡθ è= t↔ ó¡o„ uρ #sŒ$ tΒ 

tβθ à)ÏΖãƒ  {ًوالجواب خرج على وفق ، عن النفقة إلى من تصرف كما بيناه ودل عليه الجواب سؤالا

وهو في شأن عمرو بن الجموح كما ، السؤال؛ كان السؤال الثاني في هذه الآية عن قدر الإنفاق

א{فإنه لما نزل، تقدم     {]ترلكم أنفق؟ ف: قال  ]٢١٥: البقرة}È≅ è% 

uθ øyè ø9$# {ومنه قول الشاعر، والعفو ما سهل وتيسر وفضل ولم يشق على القلب إخراجه : 

 .)١( ولا تنطقي في سورتي حين أغضب  خذي العفو مني تستديمي مودتي 
هذا أولى ما قيل ، فتكونوا عالة، ولم تؤذوا فيه أنفسكم، أنفقوا ما فضل عن حوائجكم: فالمعنى

وابن ، والقرظي محمد بن كعب، والسدي، وعطاء، وقتادة، الحسن: وهو معنى قول، في تأويل الآية
صدقة عن : ونحوه عن ابن عباس، وقال مجاهد، العفو ما فضل عن العيال: قالوا، وغيرهم، أبي ليلى
خير : "وفي حديث آخر )٢("خير الصدقة ما أنفقت عن غنى: "وكذا قال عليه السلام، ظهر غنى

 .)٤())٣("ظهر غنى الصدقة ما كان عن
، ولم تؤذوا فيه أنفسكم، أنفقوا ما فضل عن حوائجكم: رجح القرطبي أن معنى الآية

 .)٥(هذا أولى ما قيل في تأويل الآية ، فتكونوا عالة
 الدراسة

 : أقوال المفسرين
 .فتكونوا عالة، ولم تؤذوا فيه أنفسكم، أنفقوا ما فضل عن حوائجكم: القول الأول

                                                 
خذ من  :من العفو وهو الفضل عن الحاجة، قال في اللسان:وعفا. ١٥٠الأسود الدؤلي، وهو في ديوانه ص البت لأبي )١(

انظر  .وأعفى إذا أنفق العفو من ماله وهو الفاضل عن نفقته..أي ما فضل ولم يشق عليه وابن  ،ماله ما عفا وصفا
 ).١٥/٧٢(، مادة عفا، لسان العرب

 .لم أقف عليه ذا اللفظ) ٢(
 .وهو في الصحيحين:  ٦٤سبق تخريجه ص) ٣(
 ).٣/٦٥(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ٤(
 . المصدر السابق) ٥(
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 .  ما تطيب به أنفسهم من قليل وكثير :القول الثاني
 .أنه القصد بين الإسراف والإقتار: القول الثالث
 .أنه الصدقة المفروضة: القول الرابع
 .عفا الأثر إذا خفي ودرس: من قولهم، أنه مالا يتبين عليهم مقداره: القول الخامس
 . )١(-أطيب أموالكم-ما طاب من أموالكم : القول السادس

 : الراجح
 :وهو قول جمهور المفسرين ويدل على ذلك. ما رجحه القرطبي رحمه االله هو الراجح واالله أعلم

 :ومن ذلك صلى االله عليه وسلمتظاهرت بذلك الأدلة عن النبي  •
 عندي : قال". أنفقه على نفسك: "يا رسول االله، عندي دينار؟ قال: قال رجل: عن أبي هريرة قال -١

 فأنت :"عندي آخر؟ قال: قال". أنفقه على ولدك: "عندي آخر؟ قال: قال". أنفقه على أهلك: "آخر؟ قال
ر٣(وقد رواه مسلم في صحيحه، )٢("أبص(                                                                                         .
 ابدأ بنفسك : "أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال لرجل: عن جابروأخرج مسلم أيضا  -٢

 فتصدق عليها، فإن فَضل شيء فلأهلك، فإن فضل شيء عن أهلك فلذي قرابتك، فإن فضل عن 
 .)٤("ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا

 الصدقة  خير: "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: وعنده عن أبي هريرة، رضي االله عنه، قال -٣
 .)٥("ما كان عن ظَهْر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول

 ولا تلام ، ابن آدم، إنك إن تبذُل الفضلَ خير لك، وإن تمسكه شر لك: "وفي الحديث أيضا -٤
٦("على كَفَاف(. 

 .)٧(حيح بمعناهترجيح القول الذي يكون الحديث الص، ولاشك أن من قواعد الترجيح المعتبرة

                                                 
 ). ٢/٢٤٢(، وزاد المسير لابن الجوزي، )٢/٣٦٤(، جامع البيان للطبري :انظر هذه الأقوال ) ١(
، باب تفسـير ذلـك  ، كتاب الزكاة، والنسائي، )١/٥٢٩(، باب في صلة الرحم، كتاب الزكاة، أخرجه أبو داوود) ٢(

 ).٢/٢٥١(، وأحمد، )٥/٦٢(
 .)٤٣٧ص /  ١ج ( -مشكاة المصابيح  .صححه الألباني  والحديث. لم أقف عليه في مسلم ذا اللفظ )٣(
 ). ٢/٦٩٢(، باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم الأهل، كتاب الزكاة، أخرجه مسلم) ٤(
 .ينوهو في الصحيح:  ٦٢سبق تخريجه ص)٥(
 ).٢/٧١٨(، باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى، كتاب الزكاة، أخرجه مسلم) ٦(
 .٢٠٦:ص، قواعد الترجيح للحربي) ٧(
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هو الزيادة : في المال وفي كل شيء، ، في كلام العرب"العفو"أن ومما يدل على ذلك  •

زادوا على ما كانوا : بمعنى ]٣١: الأعراف[}א{: ومن ذلك قوله جل ثناؤه،والكثرة 
، يراد به ما فضل "خذ ما عفا لك من فلان:"ومن ذلك قيل للرجل، عليه من العدد وكثروا

 .)١(صفا لك عن جهده بما لم يجْهدهف
  -في الجلالين – )٢(والسيوطي، والنسفي، وابن كثير، وابن عطية، وابن العربي، الطبري(قال به  •

 .)٣()والسعدي، وابن عاشور، والشوكاني
 وإذا كان العفو هو التيسير فالغالب أن ذلك إنما ، العفو: ويقال للأرض السهلة: (وقال الرازي

العفو هو : يفضل عن حاجة الإنسان في نفسه وعياله ومن تلزمه مؤنتهم فقول من قال يكون فيما
 .)٤()الزيادة راجع إلى التفسير الذي ذكرناه

 إلا ، إقامة مصالح ضعفاء المسلمين ولا يحصل منه مقدار له بال، لأن مقصد الشريعة من الإنفاق •
بالإنفاق ، وإنما يحصل التعميم والدوام، لأوقاتبتعميمه ودوامه لتستمر منه مقادير متماثلة في سائر ا

ولا يخلون به في ، فحينئذ لا يشق عليهم فلا يتركه واحد منهم، من الفاضل عن حاجات المنفقين
 .)٥(وأصل اقتصادي عمراني، وهذه حكمة بالغة، وقت من أوقام
 الأمر، وأمرهم أن هذا سؤال عن مقدار ما ينفقونه من أموالهم، فيسر االله لهم : (قال السعدي

ينفقوا العفو، وهو المتيسر من أموالهم، الذي لا تتعلق به حاجتهم وضرورم، وهذا يرجع إلى كل 
ولهذا . أحد بحسبه، من غني وفقير ومتوسط، كل له قدرة على إنفاق ما عفا من ماله، ولو شق تمرة

اس وصدقام، ولا يكلفهم ما أمر االله رسوله صلى االله عليه وسلم، أن يأخذ العفو من أخلاق الن
ذلك بأن االله تعالى لم يأمرنا بما أمرنا به حاجة منه لنا، أو تكليفاً لنا بما يشق بل أمرنا . يشق عليهم

 .)٦()بما فيه سعادتنا، وما يسهل علينا، وما به النفع لنا ولإخواننا فيستحق على ذلك أتم الحمد
                                                 

 .باختصار يسير) ٢/٣٦٦(، جامع البيان للطبري) ١(
كبير مصنف بين كتاب  ٦٠٠له نحو ،مؤرخ أديب، إمام حافظ: جلال الدين،عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد) ٢(

الأعلام للزركلي : انظر. هـ ٩١١مات سنة ، لم يترك فناً من الفنون إلاَّ وصنف فيه، ورسالة صغيرة
٣/٣٠١,٣٠٢. 

 ، )٢/١٧٢(، والمحرر الوجيز لابن عطية، )١/١٥٤(، وأحكام القرآن ابن العربي، )٢/٣٦٦(، جامع البيان للطبري) ٣(
و فتح القـدير  ، ٨٣:ص،وتفسير الجلالين السيوطي، )١/١٤٠(، نسفيومدارك التتريل ال، )١/٣٤٥(،، وتفسير ابن كثير
 .٩٨:ص، للسعدي وتيسير الكريم الرحمن، )١/٣٥١(، والتحرير والتنوير لابن عاشور، )١/٣٤٠(، للشوكاني

 ).٦/٥١(، التفسير الكبير للرازي) ٤(
 ).٢/٣٥١(، التحرير والتنوير لابن عاشور) ٥(
 ). ٩٩-٩٨: (ص، ديتيسير الكريم الرحمن للسع) ٦(
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 :في إحكام الآية ونسخها: الترجيح الثالث
إذا ، كان الرجل بعد نزول هذه الآية: وقال الكلبي ،هي منسوخة: قيل: (قال القرطبي

أمسكه ، نظر إلى ما يكفيه وعياله لنفقة سنة، كان له مال من ذهب أو فضة أو زرع أو ضرع
، وتصدق بالباقي، أمسك ما يكفيه وعياله يوماً، وإن كان ممن يعمل بيده، وتصدق بسائره

هي : وقال قوم ،ة المفروضة فنسخت هذه الآية وكل صدقة أمروا احتى نزلت آية الزكا
 .)١()والظاهر يدل على القول الأول ،محكمة، وفى المال حق سوى الزكاة

 :الدراسة
 : أقوال المفسرين

 .تدور أقوال المفسرين على ما ذكره القرطبي رحمه االله من القول بالنسخ أو الإحكام
 : الراجح

 :ويقوي ذلك ما يلي، وخةأا محكمة غير منس
 .ليس فيها دلالة على وجوب الإنفاق حتى ينسخ بآية الزكاة -١

ما الدلالة على نسخه، وقد أجمع الجميع لا : ويقال لمن زعم أن ذلك منسوخ: (قال الطبري
على أن للرجل أن ينفق من ماله صدقةً وهبه ووصيةً، الثلثَ؟ فما الذي دل على أن : خلاف بينهم

، أنّ إخراج العفو من المال غير لازم فرضا، )إنه منسوخ: (نسوخ؟ فإن زعم أنه يعني بقولهذلك م
وما الدليل على أن إخراج العفو كان : قيل له، وإن فرض ذلك ساقطٌ بوجود الزكاة في المال

 ولا دلالة في الآية على أن ذلك كان فرضا، إذ لم يكن أمر من االله، فرضا فأسقطه فرض الزكاة
عز ذكره، بل فيها الدلالة على أا جواب ما سأل عنه القوم على وجه التعرف لما فيه الله الرضا 

 .)٢()ولا سبيل لمدعي ذلك إلى دلالة توجب صحة ما ادعىمن الصدقات؟ 
مبينة بآية الزكاة، قاله : وقيل...إا منسوخة بآية الزكاة،: ثم قد قيل: ( وقال ابن كثير
 .)٣()وهو أوجه مجاهد وغيره،

، وعلى )١(ومما يدل على ذلك أن جمهور العلماء على أن المراد في الآية هو صدقة التطوع -٢
 ومما يدلُّ على أا صدقة التطوع  أنه لو كان  ،فلا يمكن وقوع النسخ بل هي محكمة هذا

                                                 
 ). ٦٦-٦٥/ ٣(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ١(
 ). ٢/٣٦٨(، جامع البيان للطبري) ٢(
 ).١/٣٤٦(،، تفسير القرآن العظيم لابن كثير) ٣(



 ترجيحات الإمام القرطبي في التفسير  

  
  

 

 أنه ليسفلما لم يبين بل فوضه إلى رأي المخاطب علمنا ، مفروضاً لبين االله تعالى مقداره
 .)٢(بفرض 
 من قواعد الترجيح المعتبرة أنه إذا تعارض القول باحتمال التخصيص والقول باحتمال  -٣

 ، فالآية خاصة بصدقة التطوع كما سبق بيانه في قول الجمهور )٣(فالتخصيص أولى، النسخ
 . وآية التوبة للزكاة

 وابن ، والقرطبي، النحاسالطبري ،و(، القائلون بإحكام الآية هم من كبار المفسرين -٤
، والرازي،ابن الجوزي(كـ ، ولا يرجح بينهاوغالب المفسرين غيرهم يذكر القولين ، )٤()كثير

 .وغيرهم )٥()وابن عطية، وأبو حيان
 ، ، وهذا غير موجود هنا)٦(الأصل أن النسخ لا يثبت إلا بدليل صحيح صريح يدلُّ عليه -٥

 .يح والعلم عند االلههو الصح، فيبقى القول بإحكام الآية
 

                                                                                                                                                  
 ). ٢/١٦٨(، والبحر المحيط لأبي حيان، )٦٥/ ٣(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ١(
 ). ٦/٥٢(، ذكره التفسير الكبير للرازي) ٢(
 .٨٥:ص، قواعد الترجيح للحربي) ٣(
، )٣/٦٦(، الجامع لأحكام القرن، والقرطبي، )١/١٧٥(، معاني القرآن، والنحاس، )٢/٣٦٨(، جامع البيان للطبري) ٤(

 ). ١/٣٤٦(،، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير
) ٢/١٦٨(، لبحر المحـيط لأبي حيـان  وا، )٦/٥٢(، والتفسير الكبير للرازي، )٢/٢٤٣(، زاد المسير لابن الجوزي) ٥(

  ).٢/١٧٢(، والمحرر الوجيز لابن عطية
 .٧٢: ص، قواعد الترجيح للحربي) ٦(
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Ÿωuρ (#θßsÅ3Ζ{: قوله تعالى s? ÏM≈ x. Î ô³ ßϑø9 $# 4© ®L ym £⎯ ÏΒ÷σ ãƒ 4 ×π tΒV{ uρ îπ oΨ ÏΒ÷σ •Β × ö yz ⎯ ÏiΒ 7π x. Î ô³ •Β öθs9 uρ 

öΝ ä3 ÷Gt6 yfôã r& 3 Ÿωuρ (#θßsÅ3Ζ è? t⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑø9 $# 4© ®L ym (#θãΖ ÏΒ÷σ ãƒ 4 Ó‰ö7 yès9 uρ í⎯ ÏΒ÷σ •Β × ö yz ⎯ ÏiΒ 78 Î ô³ •Β öθs9 uρ 

öΝ ä3 t6 yfôã r& 3 y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& tβθãã ô‰tƒ ’ n<Î) Í‘$ ¨Ζ9 $# ( ª!$# uρ (# þθãã ô‰tƒ ’ n<Î) Ïπ̈Ψ yfø9 $# Íο t Ï øóyϑø9 $# uρ ⎯ ÏµÏΡøŒ Î* Î/ ( ß⎦ Îi⎫ t7 ãƒ uρ 

⎯ Ïµ ÏG≈ tƒ# u™ Ä¨$̈Ψ= Ï9 öΝ ßγ̄=yès9 tβρ ã ©. x‹ tGtƒ ∩⊄⊄⊇∪  { ]٢٢١: البقرة[. 

Ó‰ö7yè {:قوله تعالى: (قال القرطبي s9uρ í⎯ÏΒ ÷σ•Β {أي مملوك } ×öyz ⎯ÏiΒ 78Îô³•Β  { أي حسيب}öθ s9uρ 

öΝä3t6 yf ôã r&{وكذا ولأمة مؤمنة أي ، ولرجل مؤمن: وقيل المعنى، حسب ما تقدم، أي حسبه وماله

لا تمنعوا :"وقال، )١("كل رجالكم عبيد االله وكل نسائكم إماء االله: "قال، ولامرأة مؤمنة كما بيناه

$ {:وقال تعالى)٢("إماء االله مساجد االله  ¯ΡÎ) çµ≈tΡô‰y ùρ #\Î/$ |¹ 4 zΝ÷è ÏoΡ ß‰ö7yè ø9$# ( ÿ…çµ ¯ΡÎ) Ò>#̈ρ r&{]وهذا ] ٤٤: ص

 .)٣()واالله الموفق، وبه يرتفع التراع ويزول الخلاف، أحسن ما حمل عليه القول في هذه الآية

π×{وكذا ، ولرجل مؤمن: رجح القرطبي في معنى الآية tΒ V{uρ îπ oΨ ÏΒ ÷σ•Β  {أي ولامرأة مؤمنة. 

 :دراسةال
 : أقوال المفسرين

Ó‰ö7yè {: القول الأول s9uρ í⎯ÏΒ ÷σ•Β { أي مملوك} ×öyz ⎯ÏiΒ 78Îô³•Β {سبب  عليهومما يدل  .أي حسيب

 .)٤()وابن كثير، والبغوي، ابن جرير( اوقد رواه، الترول في قصة ابن رواحة

π×{وكذا ، ولرجل مؤمن: القول الثاني  tΒ V{uρ îπ oΨ ÏΒ ÷σ•Β  {القرطبي: (قاله.مؤمنة  ولامرأة: أي ،

 .)٥()والبيضاوي، والزمخشري
 : الراجح

                                                 
السلسـلة  ، وصـححه الألبـاني  ، ٨٢: ص، والبخاري في الأدب المفرد، )٢/٤٨٤(، أخرجه الإمام أحمد في المسند) ١(

 ).٢/٤٣٧(، الصحيحة
 .وهو في البخاري:  تقدم تخريجه ص) ٢(
 ). ٣/٨٣(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٣(
،، وتفسير القرآن العظيم لابـن كـثير  ، )١/٢٥٦(، ومعالم التتريل للبغوي، )٣٧٩-٢/٣٨٧(، جامع البيان للطبري) ٤(

)١/٣٤٨.( 
 ).١/١٢٠(، وأنوار التتريل للبيضاوي، )١/١٣٣(، والكشاف للزمخشري، )٣/٨٣(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ٥(
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       ،                وأن المراد بالعبد المؤمن والأمة المؤمنة هما المملوكان، هو القول الأول، والعلم عند االله
 : خلافاً لما رجحه القرطبي رحمه االله ويدل على ذلك ما يلي

 .)١(والأصل عدم جواز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل، يدلُّ على ذلك ظاهر اللفظ .١
 وتفضيل المؤمنين والمؤمنات مهما كانوا على المشركين والمشركات ، أنه أبلغ في بيان المراد بالآية .٢

فالكلام وارد مورد التناهي في تفضيل أقل أفراد هذا الصنف على أتم أفراد الصنف ، مهما بلغوا
بدلالة فحوى ، فالحرة المؤمنة خير من المشركة، إذا كانت الأمة المؤمنة خيراً من كل مشركةف، الآخر

ولظهور أنه لا معنى لتفضيل الأمة المؤمنة على الأمة المشركة؛ فإنه ، الخطاب التي يقتضيها السياق
 .)٢(حاصل بدلالة فحوى الخطاب لا يشك فيه المخاطبون المؤمنون

يدلُّ على تفضيل الحرة المؤمنة على ، الرقيقة المؤمنة على الحرة المشركة أن القول بتفضيل الأمة .٣
 .الحرة المشركة بالأولى

öθs9{ :قوله .٤ uρ öΝ ä3 ÷Gt6 yfôã r& { ٣(–في الغالب  –فإن الإعجاب بالحرائر دون الإماء(. 

  حمل» الكشاف«ووقع في : (رد ابن عاشور القول الثاني الذي رجحه القرطبي من جهتين فقال .٥
 أما المعنى، وهذا باطل من جهة المعنى ومن جهة اللفظ.. لأن الناس كلهم إماء االله وعبيده الأمة على مطلق المرأة

، إذ قد علم الناس أن المشركة دون المؤمنة}،  Ÿωuρ (#θßsÅ3Ζè? t⎦⎫Ï.Îô³ßϑø9$# 4©®Lym (#θãΖÏΒ÷σãƒ{ :فلأنه يصير تكراراً مع قوله

وأما ، على أشرف أفراد الصنف الآخر، ه على شرف أقلِّ أَفراد أحد الصنفينويفيت المقصود من التنبي
ولا إطلاق العبد على ، فلأنه لم يرد في كلام العرب إطلاق الأمة على مطلق المرأة من جهة اللفظ

اءَ االله وكونُ الناس إم، الرجل إلاّ مقيدين بالإضافة إلى اسم الجلالة في قولهم يا عبد االله ويا أمةَ االله
 .)٤()فكيف يخرج القرآن عليه، وعبيده إنما هو نظر للحقائق لا للاستعمال

 ، السمرقندي، والواحدي، الطبري:(وقد قال به، أن هذا هو قول الجمهور فالأخذ به أولى .٦
وابن ، والشوكاني، وأبو حيان، ابن الجوزيبترجيحه وصرح ، وابن عطية، وابن كثير، والرازي
 . )٥()عاشور

                                                 
 .١٣٧: ص، قواعد الترجيح للحربي) ١(
 ).٣/٣٦١(، التحرير والتنوير لابن عاشور) ٢(
 ).٣/٣٦١(، المصدر السابق) ٣(
 ).٣/٣٦٢(، المصدر السابق) ٤(
، بحر العلوم للسمرقندي، )١/١٦٧(، والوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي، )٢/٣٧٩(، جامع البيان للطبري )٥(

والمحرر الوجيز لابن ، )١/٣٤٧(، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير، )٦/٦٤(، ير للرازيوالتفسير الكب، )١/٢٠٤(
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öΝ{ :وله تعالىق ä. äτ!$|¡ÎΣ Ó^ ö ym öΝ ä3 ©9 (#θè?ù'sù öΝ ä3 rO ö ym 4’̄Τ r& ÷Λ ä⎢÷∞ Ï© ( (#θãΒÏd‰s% uρ ö/ ä3 Å¡àΡL{ 4 (#θà) ¨?$# uρ 

©!$# (# þθßϑ n=ôã $# uρ Ν à6 ¯Ρr& çνθà)≈ n=•Β 3 Ì Ïe±o0uρ š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9  ].٢٢٣ :البقرة[} ∪⊃⊅⊅∩ #$

 :ذكر القرطبي فيها قولين
مقبلة ، من الصحابة والتابعين وأئمة الفتوى من أي وجه شئتممعناه عند الجمهور : الأول 

 . ومدبرة كما ذكرنا أنفاً
 .من فسر أنى بأين إلى أن الوطء في الدبر مباح: الثاني

 .)١(ورجح القول الأول وأطال كما سيأتي بيان ذلك
 :الدراسة

 : أقوال المفسرين
 . -الفرج  -المأتى من أي وجه شئتم مقبلة ومدبرة في موضع : القول الأول
 .من فسر أنى بأين إلى أن الوطء في الدبر مباح : القول الثاني
 .)٢(إن شئتم فاعزلوا، وإن شئتم فدعوا: أي، أا في  العزل وتركه: القول الثالث
 .)٣(متى شئتم من ليل أو ار: أن المعنى: القول الرابع

وذكر أدلة ، شهوران في الآيةاقتصر القرطبي على القولين الأول والثاني فهما الم
 :-وقد رجح القول الأول  –الفريقين على النحو التالي 

 :الجمهور من الصحابة والتابعين وأئمة الفتوىوقد قال به ، أدلة القول الأول

 ع م ]٢٢٢:من الآية :البقرة[}אفَإِذَا {: وفي قوله تعالى .١

ما يدل على أن في المأتي اختصاصاً وأنه مقصور ] ٢٢٣: من الآية: البقرة[}EFEאE {: قوله
 .على موضع الولد

 ما ذكر أبو عمر بن عبد البر أن العلماء لم يختلفوا في الرتقاء التي لا يوصل إلى وطئها أنه  .٢
                                                                                                                                                  

و فـتح القـدير   ، )٢/١٤٧(، والبحر المحيط لأبي حيان، )٢/٢٤٦(، وزاد المسير لابن الجوزي، )٢/١٧٧(، عطية
 ). ٢/٣٦١(، والتحرير والتنوير لابن عاشور، )٣٩٢-١/٣٩١(، للشوكاني

  ).٩٦/ ٣(، القرآن للقرطبي الجامع لأحكام) ١(

، والنكـت والعيـون   )٢/٤٠٥(، تفسير القرآن العظـيم ، ، وابن أبي حاتم)٢/٣٩٥: (،جامع البيان للطبري: انظر) ٢(

 ).   ١/٢٨٤(، للماوردي

 ).١/١٨٦(، ، ومعاني القرآن للنحاس)٢/٤٠٢(، ، وتفسير القرآن العظيم ابن أبي حاتم)٢/٣٩٤(، جامع البيان للطبري: انظر) ٣(
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وجه ليس بالقوى أنه لا ترد  إلا شيئاً جاء عن عمر بن عبد العزيز من ،عيب ترد به
وفي إجماعهم ، والفقهاء كلهم على خلاف ذلك؛ لأن المسيس هو المبتغى بالنكاح، الرتقاء ولا غيرها

ولو كان موضعاً للوطء ما ردت من لا يوصل إلى ، على هذا دليل على أن الدبر ليس بموضع وطء
 .تلد لا ترد وفي إجماعهم أيضاً على أن العقيم التي لا، وطئها في الفرج

 وهل يكون الحرث }، אE{:أن إباحة الإتيان مختصة بموضع الحرث لقوله تعالى .٣
 إلا في موضع المنبت؟

 وهذا هو ، أن الحكمة في خلق الأزواج بث النسل فغير موضع النسل لا يناله ملك النكاح .٤
 .الحق
 وأما صمام البول ، كان أشنعولأن القذر والأذى في موضع النجو أكثر من دم الحيض ف .٥

فأولى أن ، وقد حرم االله تعالى الفرج حال الحيض لأجل النجاسة العارضة، فغير صمام الرحم
 .)١(يحرم الدبر لأجل النجاسة اللازمة

 .وهم من قال بأن الوطء في الدبر مباح : أدلة القول الثاني

 EEאאאE {:تأولوا قول االله عز وجل .١

    א  E{]فتقديره تتركون مثل ذلك من : وقال ،]١٦٦: الشعراء
 . ولو لم يبح مثل ذلك من الأزواج لما صح ذلك، أزواجكم

 وقد سبق بيان رده لهذا ، بحكم عمومها شامل للمسالك} {: أن قوله عز وجل .٢
 . الاستدلال في القول الأول قريباً

 .)٢(أن هذا منسوب لابن عمر ونافع ومالك وغيرهم .٣
 :وقد رد  القرطبي على أصحاب القول الثاني بما يلي

 وهذا فيه نظر إذ معناه وتذرون ما خلق لكم ربكم من : (في احتجاجهم بآية قوم لوط قال •
فيجوز التوبيخ على هذا ، ولذة الوقاع حاصلة ما جميعاً، ا فيه تسكين شهوتكمأزواجكم مم

تفعلون ذلك وتتركون مثله من : وليس المباح من الموضع الآخر مثلاً له حتى يقال..المعنى
 .المباح

                                                 
 ).٩٨/ ٣(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ١(
  .المصدر السابق) ٢(
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 فلا ، شامل للمسالك بحكم عمومها} {:ما احتجوا به أن قوله عز وجل •
وبأحاديث صحيحة حسان وشهيرة رواها عن رسول ، مخصصة بما ذكرناه إذ هي، حجة فيها

ذكرها ، بمتون مختلفة كلها متواردة على تحريم إتيان النساء في الأدبار، االله اثنا عشر صحابياً
وقد جمعها أبو الفرج بن ، والنسائي والترمذي وغيرهم، وأبو داود، أحمد بن حنبل في مسنده
ولشيخنا أبى العباس أيضاً في ذلك جزء ، "تحريم المحل المكروه: "اهالجوزي بطرقها في جزء سم

وهذا هو الحق المتبع والصحيح في : قلت". إظهار إدبار من أجاز الوطء في الأدبار: "سماه
 .المسألة

 الرواية -وإذا صحت ..وهم مبرءون من ذلك ، ما نسب إلى مالك وأصحابه من هذا باطل •
وقد روي عن ابن عمر ، رنا من زلة العالمذِّوقد ح، ي زلة عالمفه -عن ابن عمر ونافع ومالك
وكذلك كذَّب نافع من أخبر ، وهذا هو اللائق به رضي االله عنه، خلاف هذا وتكفير من فعله

 .)١()ب من نسب ذلك إليهعنه بذلك، كما ذكر النسائي، وأنكر ذلك مالك واستعظمه وكذَّ
 : الراجح

والمعروف والثابت من ، يدل عليه النقل الصحيح والعقل الصريحلاشك بأن القول الراجح الذي 
هو القول الأول الذي رجحه القرطبي وهو أن ، وجمهور السلف والخلف وقواعد الترجيح، لغة العرب
وقد أبلغ الكلام في ذلك القرطبي رحمه االله فيما ذكر ، من أي وجه شئتم من ناحية الحرث: معنى الآية

 :ومما يدلُّ على ذلك غير ما ذكر، ولمن أدلة على هذا الق
 أن اليهود : "سبب الترول في البخاري ومسلم نص على هذا القول في البخاري ومسلم .١

: وقيل، فترلت، )٢("إن الولد يكون أحول: كانت تقول في الذي يأتي امرأته من دبرها في قبلها
، وا يفعلون ذلك بمكةوكان، سبب الترول كراهة نساء الأنصار ذلك لما تزوجهن المهاجرون

سبب ذلك أن : ، وقيل)٣(روى معناه الحاكم في صحيحه، يتلذذون بالنساء مقبلات ومدبرات

                                                 
 ).٣/٩٨(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ١(
، )٤/١٦٤٥(}، א{: باب قول االله عز وجل، كتاب التفسير، البخاري) ٢(

، ومن ورائها مـن غـير تعـرض للـدبر    ، قبلها من قدامها باب جواز مجامعته امرأته في، كتاب النكاح، ومسلم
)٢/١٠٥٨.( 

 ) ٦/٣٠٥(، المسند، وأحمد، ١/٦٥٦(، باب في جامع النكاح، كتاب النكاح، أبو داود، )٢/٢١٢(المستدرك ، الحاكم) ٣(
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" وما الذي أهلك؟: "هلكت فقال: بعض الصحابة قال لرسول االله صلى االله عليه وسلم
 .)١(فترلت، حولت رحلي الليلة: قال

 ولا يمكن أن ، وظاهر الأمر للوجوب]٢٢٢: البقرة[}א{: قوله تعالى .٢
فوجب حمله على أن المراد منه أن من أتى المرأة ، إنه يفيد وجوب إتيان لأن ذلك غير واجب: يقال

لأن ذلك ، الدبروجب أن يأتيها في ذلك الموضع الذي أمر االله تعالى به ثم هذا غير محمول على 
 .)٢(وذلك هو المطلوب، يكون محمولاً على القبلبالإجماع غير واجب فتعين أن 

 وقد ذكر بعضها القرطبي ، ما ثبتت عن النبي صلى االله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة .٣
 :فأذكرها وغيرها على النحو التالي

 أو كاهناً ، أو امرأة في دبرها، من أتى حائضاً: "قوله صلى االله عليه و سلم: الحديث الأول
 . )٣("ل فقد كفر بما أُنزل على محمدفصدقه بما يقو

 إنَّ االله لا يستحي من الحق ثلاث مرات لا : "قوله صلى االله عليه و سلم: الحديث الثاني     
 .)٤("تأتوا النساء في أدبارهن

 أن ما جاء عن ابن عمر من ذلك إن صح فقد غلط فيه نافع في روايته عنه بدليل أنه : الثالث
 وهل يفعل ذلك : "خلاف ما روى عنه نافع، فقد سئل عن ذلك فقالقد ثبت عن ابن عمر 
 .)٥("أحد من المسلمين

                                                 
 ). ١/٢٩٧(، المسند، وأحمد، )٥/٢١٦(، باب ومن سورة البقرة، كتاب التفسير، الترمذي) ١(
 ).٥/٧٦(، الكبير للرازي التفسير) ٢(
 في الكاهن، والنسائي في : ،كتاب الطب، باب)٤/١٥:(أخرجه أبو داود في سننه: حديث صحيح) ٣(

، والترمذي في سننه، كتاب الطهارة، باب ما جاء في كراهية إتيان )٣١(، كتاب عشرة النساء، باب )٥/٣٢٣:(الكبرى
 ، كتاب الطهارة، باب النهي )١/٣٤٨:(، وابن ماجة في سننه)١/٤١٨:(سنن الترمذي مع تحفة الأحوذي: الحائض، انظر

 ). ٧/٦٨:(عن إتيان الحائض، وصححه العلامة الألباني في الإرواء
 ، وأحمد في )٢٦: (، كتاب عشرة النساء، باب)٥/٣١٦: (أخرجه النسائي في السنن الكبرى: حديث صحيح) ٤(

 كتاب النكاح، باب النهي عن إتيان الحائض في أدبارهن، وصححه ، )٢/٤٥٦: (، وابن ماجه في سننه)٢/٨٢: (مسنده
    ).٣٣٤: (، وفي تعليقه على سنن ابن ماجة)٧/٦٥: (العلامة الألباني في الإرواء

 إسناده صحيح على شرط : ، وقال محققه)١٥/٤٢٦: (أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار: إسناده صحيح) ٥(
 ، )١/٢٢٧:(وأخرجه الدارمي في سننه. ين غير الحارث بن يعقوب، فمن رجال مسلممسلم، ورجاله ثقات رجال الشيخ
 ، وذكر الحافظ ابن كثير هذا الحديث )٢٤: (، كتاب عشرة النساء، باب)٥/٣١٥: (وأخرجه النسائي في السنن الكبرى

 . وهذا إسناد صحيح: ثم قال) ١/٦٠١: (في تفسيره
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 أنَّ الأنْصار كَانوا لا يجبونَ النساء، : " -رضي االله عنها-حديث أم سلمة : الرابع
الْمهاجِرونَ المدينة  إنه من جبى امرأَته كان ولَده أحْولَ، فَلَّما قدم: وكانت الْيهود تقُولُ

نبوْهارِ فجوا في نِساءِ الأنْصكَحوْجِها، نها، فقالت لزوْجز عطيل : فأَبت امرأة أن تفْعلن ت
ذَلَك حتى أتي رسول االله صلى االله عليه وسلم، فدخلت على أم سلَمةَ فذكرت ذلك لها، 

صلى االله عليه و سلم، فلما جاء رسولُ االله صلى االله اجْلسِي حتى يأْتي رسولُ االله : فقالت
فحدثَتْ أم سلَمةَ رسولَ االله صلى االله عليه ، عليه وسلم اسْتحت الأنصارية أن تسأَلَه فَخرجتْ

א{:ادْعي الأَنْصارية، فدعيتْ فتلا عليها هذه الآية: وسلم، فقال   
{ًاماً واحدام١(، ص(ًاً واحدااممص ،")٢(. 

أنك تقول عن ابن : إنه قد أُكثر عليك القول: إضافة إلى أن نافعاً نفسه نفى ذلك عندما قيل له
كذبوا علي، ولكن سأحدثك كيف كان : عمر إنه أفتى أن تؤتى النساء في أدبارهن، قال

א{: ن عمر عرض المصحف يوماً، وأنا عنده، حتى بلغإن اب: الأمر
 {هل تعلم من أمر هذه الآية؟: فقال ،إنا كنا معشر : لا، قال: قلت، يا نافع

ما كنا نريد، النساء، فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار، أردنا منهن مثل ) ٣(قريش نجبي
فإذا هن قد كرهن ذلك وأعظمنه، وكانت نساء الأنصار قد أخذت بحال اليهود، إنما يؤتين 

 .)٤(}א{:على جنون فأنزل االله
: وهو قول، ةوابن عطية أنه قول لجمهور العلماء من الصحابة والتابعين،والأئمنقل القرطبي  .٤

وأبو ، والثعالبي، والرازي، وابن الجوزي، والبغوي، والسمرقندي، والواحدي،الطبري(

                                                 
ما تسد به الفرجة، فسمي الفرج به، ويجوز أن يكون في موضع صمام، على : الصماممسلكاً واحداً، : صماماً واحداً) ١(

 ). ٣/٥٤(، لابن الأثير، النهاية في غريب الحديث: انظر. حذف المضاف
 ، والطبري في جامع )٤٤/٢٥٢: (، والإمام أحمد في مسنده)١/٩٠: (أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في تفسيره: حديث صحيح) ٢(

 : سنن الترمذي مع تحفة الأحوذي: انظر. هذا حديث حسن صحيح: ، والترمذي في سننه، كتاب التفسير، وقال)٢/٣٩٦: (البيان
 وصححه العلامة الألباني في . إسناده صحيح على شرط مسلم: ، قال محققه)١٥/٤٢٨: (، والطحاوي في شرح مشكل الآثار)٨/٣٢٣(

  ).٣/١٩٥: (صحيح سنن الترمذي
 : النهاية في غريب الحديث. يأتون باركات: نكبها على وجهها باركة، ومعنى يجبون النساء: مرأتهجبى الرجل ا) ٣(
 ).  ١/٢٥٢: (، ولسان العرب)١/٢٣٨(
 ،)٥/٣١٥: (نسائي في السنن الكبرى،وال)٥/٤٢٣: (أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار.إسناده صحيح) ٤(

 وهذا إسناده: ، وقال)١/٥٩٦: (يرهظ ابن كثير هذه الحديث في تفس، وذكر الحاف)٢٤: (كتاب عشرة النساء، باب
 . صحيح
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، والنحاس، والشنقيطي، الألوسي، والشوكاني، وأبو السعود، والنسفي ،وابن كثير، حيان
 .)١()والسعدي، والبيضاوي، والزمخشري

في كلام العرب كلمة تدلّ إذا " ىأن"وذلك أن: قال الطبري، هو المعروف في لغة العربهذا 
أنى لك :"ذا قال لرجل: فكأن القائل. على المسألة عن الوجوه والمذاهب -ابتدئ ا في الكلام 

، "من كذا وكذا:"ولذلك يجيب ايب فيه بأن يقول. من أي الوجوه لك: ؟ يريد" هذا المال

آل [}אא{:كما قال تعالى ذكره مخبرا عن زكريا في مسألته مريم

على " أنى"في المعنى، ولذلك تداخلت معانيها، فأشكلت" كيف"و" أين"وهي مقاربة. ]٣٧: عمران
: وآخرون بمعنى، "كيف"وبعضهم بمعنى، "أين:"سامعيها ومتأوليها، حتى تأولها بعضهم بمعنى

إنما هي حرف " أين"وذلك أن. ناها، وهن لها مخالفاتوهي مخالفة جميع ذلك في مع"  متى"
وإنما يستدل على افتراق معاني هذه الحروف بافتراق الأجوبة  -استفهام عن الأماكن والمحال

أين :"، ولو قال له"بمكان كذا:"؟ لقال" أين مالك:"ألا ترى أن سائلاً لو سأل آخر فقال. عنها
فيجيبه بالخبر عن محل ما سأله ، "ا أو بموضع كذاببلدة كذ:"؟ لكان الجواب أن يقول" أخوك
صالح، أو :"؟ لقال" كيف أنت:"ولو قال قائل لآخر.مسألة عن المحل" أين"فيعلم أن . عن محله

مسألةٌ عن حال " كيف"وأخبره عن حاله التي هو فيها، فيعلم حينئذ أن، "بخير، أو في عافية
من وجه : "لكان الجواب أن يقال، " هذا الميت؟أنى يحيي االله:"ولو قال له. المسؤول عن حاله

א{:قال ، فيصف قولاً نظير ما وصف االله تعالى ذكره للذي"كذا ووجه كذا
{ ]ذكره تعالى االله قول تأول من قول فساد على يدل الذي، وحين بعثه من بعد مماته]  ٢٥٩: البقرة ":
 أين: بمعنى أو=  شئتم متى: بمعنى أو=  شئتم حيث: بمعنى تأوله أو - شئتم كيف ،"شئتم أنى ثكمحر فأتوا

، كما "من دبرها: من قُبلها، أو:"أن يقول: الجواب لكان ،"أهلك؟ تأتي أنى:"لآخر قال لو قائلا أن=  شئتم

 :أا قالت=  ]٣٧: انآل عمر[}أَنى لَك هذَا{: إذْ سئلت= أخبر االله تعالى ذكره عن مريم 
                                                 

، وبحر العلوم للسمرقندي، )١/١٦٨(، والوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي، )٢/٣٩٧(، جامع البيان للطبري )١(
، الكبير للـرازي والتفسير ، )١/٢٥٢(، وزاد المسير لابن الجوزي، )١/٢٦٠(، ومعالم التتريل للبغوي، )١/٢٠٥(
وتفسير القرآن العظيم لابن ، )٢/١٨٠(، والبحر المحيط لأبي حيان، )٨/٤٩٩(، والجواهر الحسان للثعالبي، )٥/٨٦(

و فـتح  ، )١/٢٢٣(، تفسير أبي السـعود ، وأبو السعود، )١/١٠٧(، تفسير النسفي، والنسفي، )١/٣٥٢(، كثير
ومعـاني  ، )١/١٢٤(، وأضواء البيان للشنقيطي، )١/٥١٨(، يوروح المعاني للألوس، )١/٣٤٥(، القدير للشوكاني
وتيسـير  ، )١/١٢٠(، وأنوار التتريل للبيضـاوي ، /)١١٣٤(، والكشاف للزمخشري، )١/١٨٦(، القرآن للنحاس

 .١٠٠: ص، الكريم الرحمن للسعدي
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}א {]أن معنى قول االله تعالى . ]٣٧: آل عمران وإذ كان ذلك هو الجواب، فمعلوم

 -فأتوا حرثكم من حيثُ شئتم من وجوه المأتى : ، إنما هو}א{: ذكره
فبين خطأ قول  وإذ كان ذلك هو الصحيح،.أويلوأنّ ما عدا ذلك من التأويلات فليس للآية بت

، دليلٌ على إباحة إتيان النساء في الأدبار؛ لأن الدبر "فأتوا حثكم أنى شئتم: "من زعم أن قوله

وأي . فأتوا الحرث من أي وجوهه شئتم، }{:لا محْترثَ فيه،  وإنما قال تعالى ذكره
من وجهه؟ وبين بما بينا، صحةُ معنى ما روي عن جابر وابن  ائته: محْترث في الدبر فيقال

إذا أتى الرجلُ المرأةَ من : "من أن هذه الآية نزلت فيما كانت اليهود تقوله للمسلمين: عباس
 . )١("دبرها في قُبلها، جاء الولد أحول

 :على ذلك سياق الآيات قال البغوييدل  .٥

أي فجامعوهن } {يعني اغتسلن  }א{ دمهن ومعناه حتى يطهرن من الحيض وينقطع( 

}א{ وقد روي : (وقال الشوكاني. )٢()أي من حيث أمركم أن تعتزلوهن منه، وهو الفرج
وعن مالك ، رير أيضاًعند ابن ج، )٤(وعن ابن أبي مليكة، عند ابن جرير، )٣(عن محمد بن المنكدر، القول بحلّ ذلك

وقد قدمنا  .)١(والخطيب )٦(والحاكم، )٥(وعن الشافعي عند الطحاوي، وغيرهما، والخطيب، بن أنس عند ابن جرير
                                                 

 ). ٣٩٨-٣/٣٩٧(، جامع البيان للطبري) ١(
 ). ٢٥٩/ ١(، معالم التتريل للبغوي) ٢(
 ولد سنة بضع وثلاثين، .الامام الحافظ القدوة، شيخ الاسلام أبو عبد االله القرشي التيمي المدني، بن المنكدر محمد)٣(

  إحدى سنةوقيل  ومئة، ثلاثين سنة مات ،وحدث عن النبي صلى االله عليه وسلم، وعن سلمان، وأبي رافع، ثقة فاضل
 . )١٣٧ص /  ٢ج ( -ريب التهذيب تقو )٣٥٣ص /  ٥ج ( -سير أعلام النبلاء  :انظر.وثلاثين

 كان عالما مفتيا صاحب .دعانج الحجة الحافظ أبو بكر عبداالله بن عبيداالله بن أبي مليكة، زهير بن عبداالله بن الإمام)٤(
 . كان من أبناء الثمانينو.ةومائة رمات سنة سبع عش.وثقه أبو زرعة، وأبو حاتم حديث وإتقان، معدود في طبقة عطاء،

 .)٨٨ص /  ٥ج ( -م النبلاء سير أعلا
 الإمام العلامة الحافظ الكبير، محدث الديار المصرية  الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي،: ابن أبي العز، وهو) ٥(

 وفقيهها، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبدالملك، الأزدي الحجري المصري الطحاوي الحنفي، صاحب 
 سنة تسع وعشرين ومائتين، في طحا، وهي من أعمال مصر، نشأ في بيت علم وفضل، فأبوه كان من  ولد  التصانيف،

 أهل العلم، وأمه من أصحاب الشافعي الذين كانوا يحضرون مجلسه، صنف شرح معاني الآثار، ومشكل الآثار، توفي 
 ). ٢٨/  ١٥( ،  سير أعلام النبلاء للذهبي: انظر). هـ٣٢١(
  ،كان من بحور العلم،الإمام الحافظ الناقد العلامة شيخ المحدثين صاحب التصانيف، ن عبداالله بن حمدويةمحمد ب :هو )٦(

 انظر سير . هـ  ٤٠٣توفي سنة . ومعرفة علوم الحديث، المستدرك على الصحيحين: من مصنفاته . كذا وصفه الذهبي
 ).١٧٧-١٧/١٦٢(، أعلام النبلاء للذهبي
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فإم ، ولا يجوز لأحد أن يعمل على أقوالهم: أقوال هؤلاء حجة البتة وليس في. مثل هذا
. فقد أخطأ في فهمه، لك من الآيةفمن زعم منهم أنه فهم ذ، لم يأتوا بدليل يدلّ على الجواز

وأكابر أصحابه بخلاف ما قاله هذا المخطئ في ، وقد فسرها لنا رسول االله صلى االله عليه وسلم
، ومن زعم منهم أن سبب نزول الآية أن رجلاً أتى امرأته في دبرها، فهمه كائناً من كان

بل الذي تدل ، أخطأ فقد، ومن زعم ذلك، فليس في هذا ما يدل على أن الآية أحلت ذلك
فإن ، فكون ذلك هو السبب لا يستلزم أن تكون الآية نازلة في تحليله، عليه الآية أن ذلك حرام

 .)٢()وتارة بتحريمه، الآيات النازلة على أسباب تأتي تارة بتحليل هذا
 كيف تعلق هذا الكلام بما قبله؟: فإن قيل: (وقال الرازي

والذي عندي ، معناه التسمية عند الجماع وهو في غاية البعد: نقل عن ابن عباس أنه قال: قلنا

: كأنه قيل، جار مجرى التنبيه على سبب إباحة الوطء} {: فيه أن قوله
هؤلاء النسوان إنما حكم الشرع بإباحة وطئهن لكم لأجل أن حرث لكم أي بسبب أنه 

أي لما كان السبب في إباحة وطئها } א{: ثم قال بعده، يتولد الولد منها

} א{:فكان قوله، ولاتأتوا غير موضع الحرث، فأتوا حرثكم، لكم حصول الحرث
فلما اشتملت الآية عل الإذن في ، والمنع من غير ذلك الموضع، دليلاً على الإذن في ذلك الموضع

أي لا تكونوا في }  א{: لا جرم قال، نع عن الموضع الآخروالم، أحد الموضعين

אאאE {: ثم إنه تعالى أكد ذلك بقوله، بل كونوا في قيد تقديم الطاعة، قيد قضاء الشهوة
وهذه ، ]٢٢٣ من الآية :البقرة[}Eאא{:ثم أكده ثالثاً بقوله ]١٨٩ من الآية: البقرة[}

، التهديدات الثلاثة المتوالية لا يليق ذكرها إلا إذا كانت مسبوقة بالنهي عن شيء لذيذ مشتهى
فظهر ، وما بعدها أيضاً دال على تحريمه، فثبت أن ما قبل هذه الآية دال على تحريم هذا العمل

 .)٣()دينأن المذهب الصحيح في تفسير هذه الآية ما ذهب إليه جمهور اته
 

                                                                                                                                                  
 وحد، العلامة المفتي، الحافظ الناقد، محدث الوقت أبو بكر، أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن الخطيب  الإمام الأ) ١(

 عد له الذهبي أكثر من خمسين . ولد سنة اثنتين وتسعين وثلاث مئة. مهدي البغدادي، صاحب التصانيف، وخاتمة الحفاظ
 ). ١٨/٢٨٦(، سير أعلام النبلاء. أربع مائةمصنفا توفي، في يوم الاثنين سابع ذي الحجة من سنة ثلاث وستين و

 ). ١/٣٤٩(، فتح القدير للشوكاني) ٢(
 ).٥/٧٩(، التفسير الكبير للرازي) ٣(
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öΝ{: قوله تعالى ä. äτ!$|¡ÎΣ Ó^ ö ym öΝ ä3 ©9 (#θè?ù'sù öΝ ä3 rO ö ym 4’ ¯Τ r& ÷Λ ä⎢÷∞ Ï© ( (#θãΒÏd‰s% uρ ö/ ä3 Å¡àΡL{ 4 (#θà) ¨?$# uρ 

©!$# (# þθßϑ n=ôã $# uρ Ν à6 ¯Ρr& çνθà)≈ n=•Β 3 Ì Ïe±o0uρ š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9  .]٢٢٣: البقرة[ } ∪⊃⊅⊅∩ #$

أي قدموا ما ينفعكم غداً ] ٢٢٣: البقرة[}א{:قوله تعالى: (قال القرطبي

E {:وقد صرح به في قوله تعالى، فحذف المفعول     א 
ابتغاء الولد والنسل؛ : وقيل ،فالمعنى قدموا لأنفسكم الطاعة والعمل الصالح، ]١١٠:البقرة[}א
هو التزوج بالعفائف ليكون : وقيل، لولد خير الدنيا والآخرة فقد يكون شفيعاً وجنةلأن ا

من قدم ثلاثة من الولد لم يبلغوا "هو تقدم الأفراط كما قال النبي : وقيل، الولد صالحاً طاهراً
أي قدموا ذكر : وقال ابن عباس وعطاء.. ، الحديث  )١("لم تمسه النار إلا تحلة القسم، الحنث
لو أن أحدكم إذا أتى امرأته قال بسم االله اللهم جنبنا : "كما قال عليه السلام،  عند الجماعاالله

 .)٣())٢("فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره شيطان أبداً، الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا

{ذكر القرطبي معنى  فسكم فالمعنى قدموا لأن(: بصيغة الجزم فقال} א
 .ثم ذكر قولين آخرين بصيغة التعريض، )الطاعة والعمل الصالح

 الدراسة
 : أقوال المفسرين
وبنحوه ابن ، وابن كثير، القرطبي.(قدموا لأنفسكم الطاعة والعمل الصالح : القول الأول
 .)٤()ورجحه الطبري وأبو حيان، عطية الألوسي
 . الدنيا والآخرة فقد يكون شفيعا وجنةابتغاء الولد والنسل لأن الولد خير: القول الثاني
 .تقدم الأفراط: القول الثالث

                                                 
، كتاب البر والصـلة والآداب ، مسلم، )١/٤٦٤(، باب فضل من مات له ولد فاحتسب، كتاب الجنائز، البخاري) ١(

 ). ٤/٢٠٢٨(، باب فضل من يموت له ولد فيحتسب
باب مـا  ، كتاب النكاح، ومسلم، )١/٦٥(، باب التسمية على كل حال وعند الوقاع، كتاب الوضوء، لبخاريا) ٢(

 ).٢/١٠٥٨(، يستحب قوله عند الجماع
 ،)٣/٩٩(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي)  ٣( 
لمحرر الـوجيز لابـن   و ا، )١/٣٥٨(،، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير، )٣/٩٩(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ٤(

والبحـر المحـيط لأبي   ، )٢/٣٩٨(، و جامع البيان للطبري، )١/٥١٩(، وروح المعاني للألوسي) ٢/١٨٤(، عطية
 ).٢/١٨٢(، حيان
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 .هو التزوج بالعفائف ليكون الولد صالحاً طاهراً: القول الرابع
 .)١(قدموا ذكر االله عند الجماع: القول الخامس

 :الراجح
 :ما رجحه القرطبي هو الراجح والعلم عند االله ،ومما يدل على ذلك ما يلي

 .الأصل أن العام يبقى على عمومه حتى يأتي ما يخصصه ولا مخصص هناو، أنه عام .١
 .أن القول به يجمع الأقوال كلها وتدخل تحته .٢
، وصرح )٢(والآلوسي، و بنحوه ابن عطية، قال به عدد من كبار المفسرين كابن كثير .٣

 .وأبو حيان، والرازي، بترجيحه الطبري

א{:ا روينا عن السدي، وهو أن قولهوالذي هو أولى بتأويل الآية م: (قال الطبري
{ ه بتقديم الخير والصالح من الأعمال ليوم معادهم إلىمن االله تعالى ذكره عباد أمر ،

{: فإنه قال تعالى ذكره، رم، عدةً منهم ذلك لأنفسهم عند لقائه في موقف الحساب
  אא   { ]ذلك أولى بتأويل الآية؛ : وإنما قلنا .]١١٠: البقرة

{:لأن االله تعالى ذكره عقَّب قوله فكان ، بالأمر باتقائه في ركوب معاصيه} א
الأمر  -ماإذ كان التهدد على المعصية عا-الذي هو أولى بأن يكون قبلَ التهدد على المعصية 

: ، من قوله} א{:وما وجه الأمر بالطاعة بقوله: إن قال لنا قائل . بالطاعة عاما

}א{]إن ذلك لم يقصد به ما : ؟ قيل ]٢٢٣: البقرة

אE{:م من الخيرات التي ندبناكم إليها بقولناوقدموا لأنفسك: وإنما عنى به: توهمته
אא{]وما بعده من سائر ما سألوا ]٢١٥: البقرة ،

ثم قال . الآيات رسول االله صلى االله عليه وسلم فأجيبوا عنه، مما ذكره االله تعالى ذكره في هذه
فقدموا ، قد بينا لكم ما فيه رشدكم وهدايتكم إلى ما يرضي ربكم عنكم: تعالى ذكره

= لتجدوه لديه إذا لقيتموه في معادكم ، لأنفسكم الخير الذي أمركم به، واتخذوا عنده به عهدا

                                                 
 ).٣/٩٩(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ١(
، عـاني للألوسـي  وروح الم، )٢/١٨٤(، والمحرر الوجيز لابن عطيـة ، )١/٣٥٨(، تفسير القرآن العظيم لابن كثير) ٢(

)١/٥١٩.( 
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محالة ملاقوه واتقوه في معاصيه أن تقربوها، وفي حدوده أن تضيعوها، واعلموا أنكم لا 
 .)١()والمسيء بإساءته، فَمجازٍ المحسن منكم بإحسانه، في معادكم

{: أما قوله: (وقال الرازي א {افعلوا ما تستوجبون به الجنة : فمعناه

א{: وهو كقوله، قدم لنفسك عملاً صالحاً: والكرامة ونظيره أن يقول الرجل لغيره
אאא{ ]ونظير لفظ التقديم ما حكى االله تعالى عن فريق من أهل النار ، ]١٩٧: البقرة

 .)٢()]٦٠:ص[}אאא{: وهو قوله
، وامتثاله ما أمر، سكم طاعة االلهوقدموا لأنف: والذي يظهر أن المعنى: (وقال أبوحيان

א{:وهو الخير الذي ذكره في قوله، واجتناب ما ى عنه؛ لأنه تقدم أمر وي 
א{ ]ولذلك جاء بعده ، ]١١٠: البقرة}אאא{]١٨٩: البقرة[ 

وهو تحذير لهم من المخالفة؛ ولأن العظيم الذي تقدم ، أمركم به واكم عنهاتقوا االله فيما : أي
 .)٣()وهو العمل الصالح، يحتاج إلى أن يقدم معك ما تقدم به عليه مما لا تفتضح به عنده

 
 

                                                 
 ). ٢/٣٩٩(، جامع البيان للطبري) ١(
 ).٧٩/ ٥(، التفسير الكبير للرازي) ٢(
 ). ٢/١٨٢(، البحر المحيط لأبي حيان) ٣(
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 -سيأتي ذكرها في أقوال المفسرين  -ذكر القرطبي  في معنى هذه الآية خمسة أقوال 
 : ورجح اثنين منها وهما

فإن الإكثار يكون معه الحنث وقلة رعي لحق ، معناه أقلوا الأيمان لما فيه من البر والتقوى(
 .وهذا تأويل حسن، عالىاالله ت

وعلى أشباه ، ولا تصلحوا، ولا تتصدقوا، إذا حلفتم على ألا تصلوا أرحامكم: والمعنى
وهو الذي يدل عليه سبب ، وهذا حسن لما بيناه: قلت، فكفروا اليمين، ذلك من أبواب البر

 .)١()الترول على ما نبينه في المسألة بعد هذا
 :الدراسة

 : أقوال المفسرين
 .لا تمتنعوا عن شيء من المكارم تعللاً بأنا حلفنا ألا نفعل كذا: الأول القول

هو الرجل يحلف ألا يبر ولا يصل ولا يصلح بين الناس : قال سعيد بن جبير: القول الثاني
 .قد حلفت: بر فيقول: فيقال له

 .ولا تحلفوا باالله كاذبين إذا أردتم البر والتقوى والإصلاح: القول الثالث
أقلوا الأيمان لما فيه من البر والتقوى فإن الإكثار يكون معه الحنث وقلة رعي : الرابعالقول 
 .لحق االله تعالى

المعنى إذا حلفتم على ألا تصلوا أرحامكم ولا تتصدقوا ولا تصلحوا وعلى : القول الخامس
 .فكفروا اليمين، أشباه ذلك من أبواب البر

على يمين وهو لم : نه فعل خير اعتل باالله فقالأن يكون الرجل إذا طلب م: القول السادس
 .)٢(يحلف
 :الراجح

                                                 
 ). ٣/١٠١(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ١(
 ).١/٣٥٤(، ن الجوزي، و زاد المسير لاب)٣/١٠١(، انظر هذه الأقوال عند الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٢(
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 : وهو أن معناها يدل على أمرين ،هو الأرجح فيما أراه واالله أعلم ما رجحه القرطبي
أقلوا الأيمان لما فيه من البر والتقوى؛ فإن الإكثار يكون معه الحنث وقلة رعي لحق : الأول
 . االله تعالى

وعلى أشباه ، ولا تصلحوا، ولا تتصدقوا، على ألا تصلوا أرحامكم إذا حلفتم: والثاني
 :لما يلي -فكفروا اليمين ، ذلك من أبواب البر

 أو ابن رواحة وختنه بشير بن ، أياً كان سبب الترول سواءً قصة أبي بكر مع مسطح .١
أو ، أو إصلاح ذات البين، أو أن الرجل كان يحلف على ترك الخيرات من صلة الرحم، النعمان

أخاف االله أن أحنث في يميني فيترك البر إرادة البر في يمينه : إحسان إلى أحد أدعيائه ثم يقول
إذا حلفتم : ؛ فإنه يدل على المعنى الثاني الذي رجحه القرطبي وأن المراد بالآية )١(فترلت الآية

فكفروا ، لبرعلى ألا تصلوا أرحامكم ولا تتصدقوا ولا تصلحوا وعلى أشباه ذلك من أبواب ا
 .اليمين

π{كلمة  .٢ |Ê ó ãã  {تدل على أمرين: 

من العرض والتعرض للشيئ؛ لأن من أكثر ذكر شيء في معنى من المعاني فقد جعله  •
 .وقد رجحه الرازي. وهذا يدل على المعنى الأول الذي ذكره القرطبي، عرضة

 أفعل كذا فعرض أردت : والدليل على صحة هذه اللغة أنه يقال، العرضة عبارة عن المانع •
واشتقاقها من الشيء الذي يوضع في عرض الطريق فيصير مانعاً للناس من ، لي أمر كذا

، اعترض فلان على كلام فلان، وجعل كلامه معارضاً لكلام آخر: ويقال، السلوك والمرور
يمان لا تجعلوا ذكر االله مانعاً بسبب هذه الأ: فتقدير الآية.. أي ذكر ما يمنعه من تثبيت كلامه 

 .  )٢(عن فعل البر والتقوى
 أن من حلف في كل قليل وكثير باالله انطلق لسانه ، أن الحكمة في الأمر بتقليل الأيمان .٣

فيختل ما هو الغرض ، فلا يؤمن إقدامه على اليمين الكاذبة، بذلك ولا يبقى لليمين في قلبه وقع
، الله تعالى كان أكمل في العبوديةوأيضاً كلما كان الإنسان أكثر تعظيماً ، الأصلي في اليمين

                                                 
 ).١/٣٥٣(، وزاد المسير لابن الجوزي،  )٣/١٠١(، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي، )٢/٤٠٥(، جامع البيان للطبري) ١(
 ).١/٥٢٠(، وروح المعاني للألوسي، )٥/٨١(، التفسير الكبير للرازي) ٢(
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ومن كمال التعظيم أن يكون ذكر االله تعالى أجل وأعلى عنده من أن يستشهد به في 
 .)١( غرض من الأغراض الدنيوية

 هذا : الرازي، وابن عطية، و ابن عاشور، وقال الرازي بعد أن ذكر المعنيين:وافق القرطبي  .٤
. )٢(ولكن لا فائدة فيها فتركناها، لمات أخروقد طولوا في ك، أجود ما ذكره المفسرون

 .)٣(والشوكاني وقال بأنه قول الجمهور، وابن كثير، وذكره البغوي، ورجح الثاني الطبري
 فبعد أن ، غالب أقوال المفسرين ترجع إلى هذين القولين فهما قولان جامعان لمعنى الآية .٥

في تفسير الآية أقوال هي راجعة إلى  وقد قيل: (فسرها الشوكاني بما تقدمت الإشارة إليه قال
 .)٤()هذه الوجوه التي ذكرناها

 

                                                 
 ).٢/٣٧٨(، التحرير والتنوير لابن عاشور) ١(
، والتحريـر و التنـوير لابـن عاشـور    ، )٢/١٨٥(، والمحرر الوجيز لابن عطية، )٥/٨١(، لرازيالتفسير الكبير ل) ٢(

)٢/٣٧٨.( 
، )١/٣٥٨(، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير، )١/٢٦٢(، ومعالم التتريل للبغوي، )٢/٢٦٢(، جامع البيان للطبري) ٣(

 ). ١/٣٥٠(، وفتح القدير للشوكاني
 ). ١/٣٥١(، فتح القدير الشوكاني) ٤(
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Ν {:قوله تعالى: (قال القرطبي à6 ÏΨ≈yϑ÷ƒ X{{وأصله أن العرب ، الأيمان جمع يمين واليمين الحلف

ثم كثر ذلك حتى سمي الحلف ، كانت إذا تحالفت أو تعاقدت أخذ الرجل يمين صاحبه بيمينه
يمين فعيل من اليمن وهو البركة سماها االله تعالى بذلك لأا تحفظ  :وقيل، والعهد نفسه يميناً

 :قال زهير. تجمع أيمان وأيمنو، ويمين تذكر وتؤنث، الحقوق
 )٢())١(فتجمع أيمن منا ومنكم

أصله أن العرب كانت : ذكر الأول بصيغة الجزم وهو، فذكر في أصل تسمية اليمين قولين
ثم كثر ذلك حتى سمي الحلف والعهد ، إذا تحالفت أو تعاقدت أخذ الرجل يمين صاحبه بيمينه

 .وذكر الثاني بصيغة التعريض، نفسه يمينا
 لدراسةا

 : أقوال المفسرين
لم يتكلم الطبري ولا ابن الجوزي ولا ابن عطية ولا الرازي ولا الشوكاني حول هذه 

 :وقد ذكر القرطبي قولان فيها.المسألة 
أصله أن العرب كانت إذا تحالفت أو تعاقدت أخذ الرجل يمين صاحبه : القول الأول

 .يميناًثم كثر ذلك حتى سمي الحلف والعهد نفسه ، بيمينه
 .يمين فعيل من اليمن وهو البركة سماها االله تعالى بذلك لأا تحفظ: القول الثاني

 : الراجح
ووافق أبو ، وابن عاشور، حيان ، سوى أبيلم أجد بعد البحث من تكلم في هذه المسألة غير القرطبي

 .ألة شيء فاالله أعلمولم يترجح لي في هذه المس .ولم يرجح وذكر  ابن عاشور القولين، حيان القرطبي
 .)٣(واستعمل للحلف لما جرت العادة في تصافح المتعاقدين، أصلها العضو: اليمين: قال أبو حيان 

                                                 
 .٧٨: ص، ديوان زهير) ١(
 ).٣/١٠٥(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ٢(
 ).٢/١٨٥(، البحر المحيط لأبي حيان) ٣(
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والأَيمان جمع يمين وهو الحلف سمي الحلف يميناً أخذاً من اليمين : (وقال ابن عاشور
اشتقت من اليمن وهي ، التي هي إحدى اليدين وهي اليد التي يفعل ا الإنسان معظم أفعاله
وسمي الحلف يميناً لأن ، وهو البركة؛ لأن اليد اليمنى يتيسر ا الفعل أحسن من اليد الأخرى

العرب كان من عادم إذا تحالفوا أن يمسك المتحالفان أحدهما باليد اليمنى من الآخر قال 

{: تعالى א    א א { ]فكانوا يقولون، ]١٠:الفتح :
وهو الذي يضع فيه ، ولما كان غالب أَيمام في العهود والحلف...إذا أكد العهد، أعطى يمينه

جرياً على غالب ، شاع إطلاق اليمين على كل حلف، المتعاهدون أيديهم بعضها في بعض
 .)١()لمرء في خاصة نفسه دون عهد ولا حلفالأحوال؛ فأطلقت اليمين على قَسم ا

                                                 
 ).٢/٣٧٧(، التحرير و التنوير لابن عاشور) ١(
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≈àM{ :قوله تعالى s) ¯=sÜ ßϑø9 $# uρ š∅óÁ−/ u tI tƒ £⎯ ÎγÅ¡àΡr'Î/ sπ sW≈ n=rO &™ÿρã è% 4 Ÿωuρ ‘≅ Ït s† £⎯ çλm; βr& 

z⎯ ôϑçFõ3 tƒ $tΒ t, n=y{ ª!$# þ’Îû £⎯ Îγ ÏΒ% tn ö‘ r& βÎ) £⎯ ä. £⎯ ÏΒ÷σ ãƒ «!$$Î/ ÏΘöθu‹ ø9 $# uρ Ì ÅzFψ $# 4 £⎯ åκ çJs9θãèç/ uρ ‘, ymr& £⎯ ÏδÏjŠ t Î/ ’Îû 

y7 Ï9≡ sŒ ÷βÎ) (# ÿρßŠ# u‘ r& $[s≈ n=ô¹ Î) 4 £⎯ çλm; uρ ã≅ ÷W ÏΒ “Ï% ©! $# £⎯ Íκ ö n=tã Å∃ρá ÷è pR ùQ $$Î/ 4 ÉΑ$y_Ìh=Ï9 uρ £⎯ Íκö n=tã ×π y_u‘ yŠ 3 ª!$# uρ 

î“ƒÍ• tã îΛ⎧Å3 ym ∩⊄⊄∇∪{]٢٢٨: البقرة[. 

;çλm⎯£ {:قوله تعالى: (قال القرطبي uρ ã≅ ÷WÏΒ “Ï% ©!$# £⎯Íκö n= tã Å∃ρ á÷è pRùQ$$ Î/  {الأولى ، فيه ثلاث مسائل

;çλm⎯£ {: قوله تعالى u {ولهذا قال ، أي لهن من حقوق الزوجية على الرجال مثل ما للرجال عليهن

وما أحب أن أستنظف كل حقي الذي لي عليها ، إني لأتزين لامرأتي كما تتزين لي: ابن عباس

;çλm⎯£ 4 {:فتستوجب حقها الذي لها على؛ لأن االله تعالى قال uρ ã≅÷WÏΒ “ Ï% ©!$# £⎯Íκö n= tã Å∃ρ á÷è pRùQ$$ Î/ { أي

أي لهن من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف على أزواجهن : وعنه أيضاً، زينة من غير مأثم
إن لهن على أزواجهن ترك : وقيل، مثل الذي عليهن من الطاعة فيما أوجبه عليهن لأزواجهن

تتقون االله فيهن كما : وقال ابن زيد، ه الطبريمضارن كما كان ذلك عليهن لأزواجهن قال
والمعنى متقارب والآية تعم جميع ذلك من حقوق ، عليهن أن يتقين االله عز وجل فيكم

 .)١()الزوجية
 .وأا تعم كل هذه الأقوال ،ذكر القرطبي في معنى الآية أربعة أقوال ثم رجح العموم

 الدراسة
 : أقوال المفسرين
 .من حقوق الزوجية على الرجال مثل ما للرجال عليهن أي لهن: القول الأول
لهن من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف على أزواجهن مثل الذي عليهن : القول الثاني

 .من الطاعة فيما أوجبه عليهن لأزواجهن
 .تتقون االله فيهن كما عليهن أن يتقين االله عز وجل فيكم: القول الثالث
 .واجهن ترك مضارن كما كان ذلك عليهن لأزواجهنإن لهن على أز: القول الرابع
 .ولهن على أزواجهن من التصنع والمواتاة، مثل الذي عليهن لهم في ذلك: القول الخامس

                                                 
 ). ٣/١٢٧(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ١(
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لأن االله تعالى ذكره قد جعل لكل واحد منهما على الآخر حقًا، فلكل : القول السادس
 .)١(يه له، فيدخل حينئذ في الآيةواحد منهما على الآخر من أداء حقه إليه مثل الذي عل

 : الراجح
فالأصل في العام ، ما رجحه القرطبي رحمه االله هو الراجح؛ فإن الآية تعم جميع الأقوال

 .وهو قول كثير من المفسرين، أن يبقى على عمومه حتى يأتي ما يخصصه ولا مخصص هنا
 .)٢()ال عليهن من الحق بالمعروفللنساء على الرجال مثلُ الذي للرج: أَيْ: (قال الواحدي
ولهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن، فلْيؤد كل واحد منهما إلى : (قال ابن كثير

 .)٣()الآخر ما يجب عليه بالمعروف
وحقوق الزوجة على ، وقد ذكر أبو حيان أن الآية في جميع حقوق الزوج على الزوجة

 .)٤(الزوج
ك أن الحياة الزوجية لا تستقيم ولا تكتمل وتستمر إلا بمراعاة ومما يدل على عموم ذل

فاعلم أنه تعالى لما بين أنه يجب أن يكون : (يقول الرازي، كل طرف منهما لحقوق الآخر
بين أن لكل واحد من الزوجين ، لا إيصال الضرر إليها، المقصود من المراجعة إصلاح حالها

الزوجين لا يتم إلا إذا كان كل واحد منهما مراعياً  واعلم أن المقصود من، حقاً على الآخر
 .)٥(..)وتلك الحقوق المشتركة كثيرة ، حق الآخر

 .)٦()والآية تعم جميع حقوق الزوجية: (وقال ابن عطية 
 :قال ابن عاشور 

، فحذف من الأول لدلالة الآخر، ولهن على الرجال مثل الذي للرجال عليهن: والتقدير( 
وتشبيهه بما للرجال ، لاعتناء بذكر ما للنساء من الحقوق على الرجالوكان ا. وبالعكس

فأما ، مسلمة من أقدم عصور البشر، على النساء؛ لأن حقوق الرجال على النساء مشهورة

                                                 
، وذكر الثلاثة المتبقية الطبري في جامع البيـان ، )٣/١٢٧(، القرآنالأقوال الأربعة الأولى ذكرها القرطبي في الجامع لأحكام ) ١(
)٢/٤٥٣.( 
 ). ١/١٧٠(، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي) ٢(
 ).١/٣٦٥(، تفسير القرآن العظيم لابن كثير) ٣(
 ).٢/٢٠٠(، البحر المحيط لأبي حيان) ٤(
 ).٥/١٠١(، التفسير الكبير للرازي) ٥(
 ). ٢/١٩٧(، يز لابن عطيةالمحرر الوج) ٦(
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وموكولة إلى مقدار ، حقوق النساء فلم تكن مما يلتفت إليه أو كانت متهاوناً بها
وأعظم ما أُسست به هو ما جمعته هذه ، فأقامهاحتى جاء الإسلام ، حظوة المرأة عند زوجها

 .)١()الآية
وللنساء على بعولتهن من الحقوق واللوازم مثل الذي عليهن : أي: (وقال السعدي

 .)٢()لأزواجهن من الحقوق اللازمة والمستحبة

                                                 
 ). ٢/٣٦٩(، التحرير و التنوير لابن عاشور) ١(
 . ١٠٢:ص، تيسير الكريم الرحمن للسعدي) ٢(
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≈,ß{ :قوله تعالى n=©Ü9 $# Èβ$s?§ s∆ ( 88$|¡øΒÎ* sù >∃ρá ÷è oÿ Ï3 ÷ρr& 7xƒ Î ô£ s? 9⎯≈ |¡ômÎ* Î/ 3 Ÿωuρ ‘≅ Ïts† 

öΝ à6 s9 βr& (#ρä‹è{ ù's? !$£ϑÏΒ £⎯ èδθßϑçF÷ s?# u™ $º↔ ø‹ x© HωÎ) βr& !$sù$ sƒ s† ωr& $yϑŠ É) ãƒ yŠρß‰ãm «!$# ( ÷βÎ* sù ÷Λ ä⎢ø Åz ωr& 

$uΚ‹ É) ãƒ yŠρß‰ãn «!$# Ÿξsù yy$ oΨ ã_ $yϑÍκ ö n=tã $uΚ‹ Ïù ôNy‰tGøù$# ⎯ Ïµ Î/ 3 y7 ù=Ï? ßŠρß‰ãn «!$# Ÿξsù $yδρ ß‰ tG÷ès? 4 ⎯ tΒuρ 

£‰yè tGtƒ yŠρß‰ãn «!$# y7 Í× ¯≈ s9 'ρé' sù ãΝ èδ tβθãΚÎ=≈ ©à9  ].٢٢٩: البقرة[ }∪®⊅⊅∩ #$

$88 {:قوله تعالى |¡øΒ Î* sù >∃ρ á÷è oÿ Ï3 {تركها حتى تتم : ذكر القرطبي في معنى الآية قولين ،الأول

أن يطلقها : الثاني.وهذا قول السدي والضحاك، العدة من الطلقة الثانية وتكون أملك لنفسها
 :قالثم رجح القول الثاني ف.هذا قول مجاهد وعطاء وغيرهما، ثالثة فيسرحها

 :وهو أصح لوجوه ثلاثة( 
≈,ß{: قال االله تعالى، يا رسول االله: أن رجلاً قال"ما رواه الدارقطني عن أنس : الأول n= ©Ü9$# 

Èβ$ s?§s∆  {فلم صار ثلاثاً ؟ قال :}88$ |¡øΒ Î* sù >∃ρ á÷è oÿ Ï3 ÷ρ r& 7xƒ Îô£s? 9⎯≈ |¡ôm Î* Î/ {")هي "في رواية ، )١

 .)٣(ذكره ابن المنذر )٢(" الثالثة
 . )٤( )إن عزموا السراح( ألا ترى أنه قد قرئ ، أن التسريح من ألفاظ الطلاق:الثاني  

وليس في الترك ، أن فعل تفعيلاً يعطى أنه أحدث فعلاً مكرراً على الطلقة الثانية: الثالث
ρ÷ {:وأجمع العلماء على أن قوله تعالى: قال أبو عمر، إحداث فعل يعبر عنه بالتفعيل r& 7xƒÎô£ s? 

9⎯≈ |¡ôm Î* Î/  {وإياها عني بقوله تعالى، هي الطلقة الثالثة بعد الطلقتين:}
{]وأجمعوا على أن من طلق امرأته طلقة أو طلقتين فله ، ]٢٣٠: البقرة

وكان هذا من محكم القرآن ، تنكح زوجاً غيرهفإن طلقها الثالثة لم تحل له حتى ، مراجعتها
 .)٥()وقد روى من أخبار العدول مثل ذلك أيضاً، الذي لم يختلف في تأويله

                                                 
 ).٤/٣(، سنن الدارقطني) ١(
 )٤/١٩٠(، ومصنف ابن أبي شيبة). ٧/٣٤٠(، والسنن الكبرى للبيهقي، )٤/٤(، سنن الدارقطني) ٢(
 أبو بكر ، محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ، شيخ الحرم ، وصاحب التصانيف الفقيه الحافظ العلامة اتهد ، ) ٣(

 . هـ  ٣١٨المبسوط في الفقه ، والإشراف في اختلاف العلماء ، وكتاب الإجماع ، وغيرها ، مات سنة كالتفسير ،و    
 .٤٩٢ – ١٤/٤٩٠، وسير أعلام النبلاء  ٤٩٤،  ٢/٤٩٣طبقات علماء الحديث : انظر    
 . ١٤القراءة لابن عباس، القراءات الشاذة ص ) ٤(
 .باختصار) ١٣١-٣/١٣٠(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ٥(
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 الدراسة
 : أقوال المفسرين
 . أن المراد به الطلقة الثالثة: القول الأول
 . أنه الإمساك عن رجعتها حتى تنقضي عدا: القول الثاني

 :دة أمور أبرزها ما يليواستدل أصحاب هذا القول بع

 فلو ، تقتضي وقوع الطلقة متأخرة عن ذلك التسريح] ٢٣٠:البقرة[ }{: أن الفاء في قوله •
 . فإن طلقها طلقة رابعة وأنه لا يجوز: لكان قوله، كان المراد بالتسريح هو الطلقة الثالثة

 ترك المراجعة أولى من حمله على  أن ظاهر التسريح هو الإرسال والإهمال فحمل اللفظ على •
 . التطليق

 والمراد به }، אא{أنه قال بعد ذكر التسريح  •
 .)١(ومعلوم أنه لا يصح الخلع بعد أن طلقها الثالثة، الخلع

 : الراجح
 : بالتسريح بإحسان هو الطلقة الثالثة لما يليواالله أعلم هو ما رجحه القرطبي وأن المراد 

 .للأدلة الثلاثة التي ذكرها القرطبي .١
 . سبب الترول الذي ذكره أغلب المفسرين يدلّ على هذا القول .٢

نزلت هذه الآية بياناً لعدد : قال عروة بن الزبير وقتادة وابن زيد وغيرهم: (قال ابن عطية
وذلك أم كانوا في الجاهلية يطلقون ، ديد مهر ووليالطلاق الذي للمرء فيه أن يرتجع دون تج

لا أؤويك : فقال رجل لامرأته على عهد النبي صلى االله عليه وسلم، ويرتجعون إلى غير غاية
، فشكت ذلك، أطلقك فإذا دنا مضي عدتك راجعتك: وكيف؟ قال: قالت، ولا أدعك تحلين

، المراد بالآية التعريف بسنة الطلاق: هموقال ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وغير، فترلت الآية
أي من طلق اثنتين فليتق االله في الثالثة فإما تركها غير مظلومة شيئاً من حقها وإما أمسكها 

 .وهذا سبب صحيح صريح في معنى الآية. )٢() محسناً عشرا
 ، والسمرقندي، والبغوي، الطبري(م رجحه وقال به جمهور المفسرين ومنه .٣

                                                 
 ).باختصار). (  ٥/١٠٥(، التفسير الكبير للرازي) ١(
ومعـالم التتريـل   ، )٤/٥٤٠(وذكره الطبري وصحح إسناده احمد شـاكر  ، )٢/١٩٨(، المحرر الوجيز لابن عطية) ٢(

 .وكثير من المفسرين) ٢/٢٦٩(، للبغوي
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 .)١()والسعدي، والشوكاني، الألوسي، وابن كثير، وأبوحيان
الثة: وأما قوله: (قال أبوحيان لث فهو قول مجاهد وعطاء ، وقيل بأن يطلقها ا

 .)٢()وعلماء الأمصار، وجمهور السلف
 ولا يلزم بما ذكر أن : (رد على ما استدلَّ به أصحاب القول الثاني أبوحيان فقال .٤

لأنه ، وليس كذلك، لأنه فرض التسريح واقعاً، قالكما ، فإن طلقها رابعة: يكون قوله
يسرح  أن والآخر، أحدهما أن يرد ويمسك بمعروف: ذكر أحد أمرين بعد أن يطلق مرتين

وهو : فإن وقع أحد الأمرين: ثم قال، فالمعنى أن الحكم أحد أمرين، بعد الرد بإحسان
كما ، لأحد الأمرين السابقين فلا يلزم أن يكون هذا الواقع مغايراً، فحكمه كذا، الطلاق
فإن رحلت : فلا يدل قوله، فإن رحلت كان كذا، الرأي عندي أن تقيم أو ترحل: تقول

ولا يدل التردد في الحكم بين الإقامة والرحيل على ، على أنه رحيل غير المتردد في حصوله
ترتب الخلع بعد ولا يلزم أيضاً ما ذكر من ، وقوع الرحيل؛ لأن المحكوم عليه أحد الأمرين

فلا يدل على وقوع ، وهو لا يصح لما ذكرناه من أن الحكم هو أحد أمرين، الثلاث
: وهو قوله، لأنه بعده، بل ذكر الخلع قبل ذكر وقوع الطلاق الثالث، الطلاق الثالث

{وأيضاً لو سلمنا وقوع الطلاق الثالث قبل وقوعه } فَإِن طَلَّقَها{   
א { ولم يلزم أن يكون الخلع بعد الطلاق الثالث؛ لأن الآية جاءت لتبيين حكم

وكوا سيقت لهذا المعنى بعد ذكر الطلاق الثالث في التلاوة لا ، وإنشاء الكلام فيه، الخلع
فلا يلزم ما ذكر إلاَّ بلو صرح بقيد يقتضى تأخر الخلع في ، يدل على الترتيب في الوجود

 .)٣()ما ذكره. فلا يلزم، وليس كذلك، ن وجود الطلاق الثالثالوجود ع
 وهو أنه لما تضمنت الآية ، فمناسبتها لما قبلها ظاهرة، سياق الآيات يدلُّ على هذا القول .٥

أنه ، بين في هذه الآية، وكانوا يطلقون ويراجعون من غير حد ولا عد، قبلها الطلاق الرجعي
، ثم يملكها إذا طلق، أي يملك المراجعة إذا طلقها، أنه مرتان فحصر الطلاق الرجعي في، مرتان

                                                 
والبحر ، )٢/٢٠٨(، وبحر العلوم للسمرقندي، )٢/٢٦٩(، ومعالم التتريل للبغوي، )٢/٤٥٨(، جامع البيان للطبري) ١(

، )١/٥٣١(، وروح المعاني للألوسي، )١/٣٦٦(، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير، ) ٢/٢٠٣(، المحيط لأبي حيان
 . ١٠٢: ص، وتيسير الكريم الرحمن للسعدي، )١/٣٦٢(، و فتح القدير للشوكاني

 ).٢/٢٠٤(، البحر المحيط لأبي حيان) ٢(
 ).٢/٢٠٥(، المصدر السابق) ٣(
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أي عدد الطلاق الذي يملك فيه ، وهو على حذف مضاف. ثم إذا طلق ثالثة لا يملكها

{: ورجح هذا القول بأن قوله.. والثالثة لا يملك فيها الرجعة ، الرجعة مرتان
 {أو مجملاً لعدم بيان شرط ، ن عاماً في كل الأحوال احتاج إلى مخصصإن كا

فهو ، فجعلها متعلقة بما قبلها محصل للمخصص أو للمبين، تثبت الرجعة عنده افتقر إلى البيان
وإن كان جائزاً تأخيره فالأرجح أن ، أولى من أن يكون كذلك؛ لأن البيان عن وقت الخطاب

وحمله على تتريل حكم آخر أجنبي ، يدخل سبب الترول فيه وبأن حمله على ذلك، لا يتأخر
 .)١(ولا يجوز أن يكون السبب خارجاً عن العموم، يخرجه عنه

 والذي يدل عليه ظاهر اللفظ أن : (قال أبوحيان، ظاهر اللفظ يدلُّ على ذلك أيضا .٦

{: وهو الطلاق الذي تقدم قبل قوله، الألف واللام فيه للعهد، الطلاق
 ،{ًوأن قوله، وهو ما كان الطلاق رجعيا :} {وأن ، بيان لعدد هذا الطلاق

{: قوله  {ووقوعها كناية عن ، بالفاء التي هي للتعقيب بعد صدور الطلقتين

صريح } {: وأن قوله، وفاء التعقيب تقتضي التعدية، الرد بعد الطلقة الثانية

وما عطف على المتعقب بعد شيء }، {لأنه معطوف على ، في الطلقة الثالثة
، إما أن يمسك بمعروف، فجعل له حالتان بعد الطلقتين، لزم فيه أن يكون متعقباً لذلك الشيء

نبو عنه الدلالة على هذا المعنى؛ لأنه يدل على أحد إلاَّ أن العطف بأو ي. وإما أن يطلق بإحسان
الطلاق : ويقوي إذ ذاك أن يكون التسريح كناية عن التخلية والترك؛ لأن المعنى يكون، الشيئين

فيكون كناية عن ، وإما التسريح، وهو كناية عن الرد، إما الإمساك: مرتين فبعدهما أحد أمرين
وإما أن تدل على إيقاع التسريح بعد الإمساك ، التسريح التخلية واستمرار التسريح لا إنشاء

وجعل ، جواباً لذلك الشرط، فإمساك: وجعل، فإن قدر شرط محذوف، المعبر به عن الرد
: فيكون التقدير، أمكن أن يراد بالتسريح إنشاء الطلاق، الإمساك كناية عن استمرار الزوجية

؛ لأن الرد يعتقبه أحد }{فإن أوقع التطليقتين ورد الزوجة 
 .)٢()وإما الطلقة الثالثة ويكون بإحسان، فيكون بمعروف، إما الاستمرار على الزوجية، هذين
 

                                                 
 .المصدر السابق ) ١(
 ).٢/٢٠٤(، المصدر السابق) ٢(
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 sŒÎ)uρ ãΛä⎢ø)̄=sÛ u™!$|¡ÏiΨ9$# z⎯øón=t6sù £⎯ßγn=y_r&  ∅èδθä3Å¡øΒr'sù >∃ρá÷èoÿÏ3 ÷ρr& £⎯èδθãmÎh|  7∃ρã÷èoÿÏ3 4#{ :قوله تعالى

Ÿωuρ £⎯èδθä3Å¡÷ΙäC #Y‘#uÅÑ (#ρß‰tF÷ètGÏj9 4 ⎯tΒuρ ö≅yèøtƒ y7Ï9≡sŒ ô‰s)sù zΟn=sß …çµ|¡øtΡ 4 Ÿωuρ (#ÿρä‹Ï‚−Fs? ÏM≈tƒ#u™ «!$# #Yρâ“èδ 4 

(#ρãä.øŒ$#uρ |Myϑ÷èÏΡ «!$# öΝä3ø‹n=tæ !$tΒuρ tΑt“Ρr& Νä3ø‹n=tæ z⎯ÏiΒ É=≈tGÅ3ø9$# Ïπyϑõ3Åsø9$#uρ /ä3ÝàÏètƒ ⎯ÏµÎ/ 4 (#θà)̈?$#uρ ©!$# (#þθãΚn=ôã$#uρ 

¨βr& ©!$# Èe≅ä3Î/ >™ó©x« ×Λ⎧Î=tæ ∩⊄⊂⊇∪ {]٢٣١:البقرة[. 

Ÿω {:ذكر القرطبي في معنى قوله تعالى uρ (#ÿρ ä‹Ï‚ −Fs? ÏM≈ tƒ#u™ «!$# #Yρ â“ èδ {سيأتي  -أربعة أقوال

 .  ثم رجح دخول هذه الأقوال في معنى الآية -ذكرها
والأقوال كلها داخلة في معنى الآية؛ لأنه يقال لمن سخر من آيات االله : قال علماؤنا: (فقال
فعلى هذا ، ويقال ذلك لمن طرحها ولم يأخذ ا وعمل بغيرها، يقال ذلك لمن كفر او، اتخذها هزواً

 .)١()وآيات االله دلائله وأمره ويه، تدخل هذه الأقوال في الآية
 الدراسة

 : أقوال المفسرين
فإا جد كلها فمن ، معناه لا تأخذوا أحكام االله تعالى في طريق الهزو بالهزو: القول الأول

 .ها لزمتههزل في
وكان يعتق ، إنما طلقت وأنا لاعب: كان الرجل يطلق في الجاهلية ويقول: القول الثاني
 .كنت لاعباً فترلت هذه الآية: وينكح ويقول

: أن الرجل كان يطلق امرأته ثم يقول واالله لا أورثك ولا أدعك قالت: القول الثالث
 .إذا كدت تقضين عدتك راجعتك فترلت: وكيف ذاك؟ قال

 .)٢(من طلق أكثر من ثلاث كمن يطلق عشراً أو مائة أو نحوها: لقول الرابعا
 .)٣(أنه المضار بزوجته في تطويل عدا بالمراجعة والطلاق: القول الخامس

 : الراجح
 :لما يلي، ما رجحه القرطبي هو الراجح واالله أعلم

 . لأن النص عام والأصل بقاء العام على عمومه ما لم يرد ما يخصصه .١
                                                 

 ). ٣/١٥٧(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ١(
 .المصدر السابق باختصار) ٢(
 ). ٢/٢٦٧(، يزاد المسير لابن الجوز) ٣(
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 .تجتمع به أقوال المفسرين .٢
 .الطبري، رجح هذا القول وقال به جمهور المفسرين ومنهم .٣

= ولا تتخذوا أعلام االله وفصوله بين حلاله وحرامه، وأمره ويه، في وحيه وتتريله : (قال الطبري
لاق الذي استهزاء ولعباً، فإنه قد بين لكم في تتريله وآي كتابه، ما لكم من الرجعة على نسائكم، في الط

جعل لكم عليهن فيه الرجعة، وما ليس لكم منها، وما الوجه الجائز لكم منها، وما الذي لا يجوز، وما 
الطلاق الذي لكم عليهن فيه الرجعة، وما ليس لكم ذلك فيه، وكيف وجوه ذلك، رحمة منه بكم 

المخرج = ؤذيه من مكروه، إن كان فيه من صاحبه ما ي= ونعمة منه عليكم، ليجعل بذلك لبعضكم 
والمخلص بالطلاق والفراق، وجعل ما جعل لكم عليهن من الرجعة سبيلاً لكم إلى الوصول إلى ما 
نازعه إليه ودعاه إليه هواه، بعد فراقه إياهن منهن، لتدركوا بذلك قضاء أوطاركم منهن، إنعاماً منه 

تفضلاً مني ببيانه عليكم -لا لتتخذوا ما بينت لكم من ذلك في آي كتابي وتتريلي ، بذلك عليكم
 .)١()لعباً وسخرياً -وإنعاماً ورحمة مني بكم

 . )٢()وكل من خالف أمر الشرع فهو متخذ آيات االله هزواً: (ومما نقله البغوي في تفسيره
ثم وصلت ، فعلى هذا كل من أمر بأنه تجب عليه طاعة االله وطاعة رسوله: (وقال الرازي

، ذكرها في العدة والرجعة والخلع وترك المضارة فلا يتشمر لأدائهاإليه هذه التكاليف التي تقدم 
 . )٣()وهذا ديد عظيم للعصاة من أهل الصلاة، كان كالمستهزىء ا

 .)٤(وذكر بعض الأوجه الأخرى ثم قال والأقرب هو الوجه الأول
وإلاَّ  وارعوها حق رعايتها، والعمل بما فيها، أي جدوا في الأخذ ا: (وقال الزمخشري

 .)٥()ويقال لمن لم يجد في الأمر إنما أنت لاعب وهازئ، فقد اتخذتموها هزواً ولعباً
، والذي يظهر أنه تعالى لما أنزل آيات تضمنت الأمر والنهي في النكاح: (وقال أبو حيان

وكانت هذه ، وترك المعاهدة، والرجعة والخلع، والطلاق والعدة، وأمر الحيض والإيلاء
، وله عليها، وفيها إيجاب حقوق للزوجة على الزوج، ارية بين الرجل وزوجتهأحكامها ج

وكن عندهم أقل من ، وكان من عادة العرب عدم الاكتراث بأمر النساء والاغتفال بأمر شأن
                                                 

 ). ٢/٤٨٢(، جامع البيان،الطبري) ١(
 ). ١/٢٧٥(، معالم التتريل للبغوي) ٢(
 ).٥/١١٨(، التفسير الكبير للرازي) ٣(
 . المصدر السابق) ٤(
 ). ١/١٤٠(، الكشاف للزمخشري) ٥(
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وحد ، فأنزل االله فيهن ما أنزل من الأحكام، أن يكون لهن أمر أو حق على الزوج
أكد ذلك بالنهي عن اتخاذ آيات ، من خالف فهو ظالم متعد وأخبرهم أن، حدوداً لا تتعدى

لأا ، بل تؤخذ وتتقبل بجد واجتهاد، هزؤاً، التي منها هذه الآيات النازلة في شأن النساء، االله
، فلا فرق بينها وبين الآيات التي نزلت في سائر التكاليف التي بين العبد وربه، من أحكام االله

 .)١()وبين العبد والناس
Ÿω{: (وقال الشوكاني  uρ (#ÿρ ä‹Ï‚ −Fs? ÏM≈tƒ#u™ «!$# #Yρ â“ èδ {لا تأخذوا أحكام االله على طريقة : أي

 .)٢()فإا جد كلها، الهزؤ
وهو تحذير للناس من التوصل بأحكام الشريعة إلى ما يخالف مراد : (وقال ابن عاشور 

لحيل الشرعية بمعنى أا جارية ما يسمى با، ومن هذا التوصل المنهي عنه، ومقاصد شرعه، االله
 .)٣()بمقتضى حكم الشرع، على صور صحيحة الظاهر

 .)٤()المراد آياته النازلة في الأوامر والنواهي: (وقال ابن عطية
Ÿω{: (وقال السعدي  uρ (#ÿρ ä‹Ï‚ −Fs? ÏM≈ tƒ#u™ «!$# #Yρ â“ èδ { لما بين تعالى حدوده غاية التبيين، وكان

ل، والوقوف معها، وعدم مجاوزا، لأنه تعالى لم يترلها عبثا، بل أنزلها المقصود، العلم ا والعم
لعبا ا، وهو التجرؤ عليها، وعدم الامتثال : بالحق والصدق والجد، ى عن اتخاذها هزوا، أي

لواجبها، مثل استعمال المضارة في الإمساك، أو الفراق، أو كثرة الطلاق، أو جمع الثلاث، واالله 
 .)٥()ل له واحدة بعد واحدة، رفقا به وسعيا في مصلحتهمن رحمته جع

                                                 
 ). ٢/٢١٩(، البحر المحيط لأبي حيان) ١(
 ).١/٣٦٨(، فتح القدير للشوكاني)  ٢(
 ). ٢/٤٢٤(، التحرير و التنوير، ابن عاشور) ٣(
 ).  ٢/٢٠٦(، المحرر الوجيز لابن عطية) ٤(
 .١٠٣: ص، تيسير الكريم الرحمن للسعدي) ٥(
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 (sŒÎ)uρ ãΛä⎢ø)̄=sÛ u™!$|¡ÏiΨ9$# z⎯øón=t6sù £⎯ßγn=y_r& Ÿξsù £⎯èδθè=àÒ÷ès? βr& z⎯ósÅ3Ζtƒ £⎯ßγy_≡uρø—r& #sŒÎ#{: قوله تعالى

(#öθ|Ê≡ts? ΝæηuΖ÷t/ Å∃ρã÷èpRùQ$$Î/ 3 y7Ï9≡sŒ àátãθãƒ ⎯ÏµÎ/ ⎯tΒ tβ%x. öΝä3ΖÏΒ ß⎯ÏΒ÷σãƒ «!$$Î/ ÏΘöθu‹ø9$#uρ ÌÅzFψ$# 3 ö/ä3Ï9≡sŒ 4’s1ø—r& 

ö/ä3s9 ãyγôÛr&uρ 3 ª!$#uρ ãΝn=÷ètƒ ÷Λä⎢Ρr&uρ Ÿω tβθßϑn=÷ès? ∩⊄⊂⊄∪{]٢٣٢: البقرة.[ 

Ÿξ {:فالخطاب إذا في قوله تعالى: (قال القرطبي sù £⎯èδθè= àÒ ÷ès? {وأن الأمر إليهم في ، للأولياء

وذلك بأن يكون الارتجاع ، ن الخطاب في ذلك للأزواجإ: التزويج مع رضاهن، وقد قيل
واحتج ا أصحاب أبي حنيفة على أن ، مضارة عضلاً عن نكاح الغير بتطويل العدة عليها

Ÿξ{: لأن االله تعالى أضاف ذلك إليها كما قال: تزوج المرأة نفسها، قالوا sù ‘≅ Ït rB …ã& s! .⎯ÏΒ ß‰÷è t/ 4© ®L ym 

yx Å3Ψ s? %¹ ÷̀ρ y— …çν uöxî {]والأول أصح لما ذكرناه من سبب الترول  ..، ولم يذكر الولي ].٢٣٢:البقرة

  .)١()واالله أعلم
 .للأولياء وقيل للأزواج ورجح أنه للأولياء}، ?Ÿξsù £⎯èδθè=àÒ÷ès {:فذكر أن الخطاب في قوله

 الدراسة
 : أقوال المفسرين
، الطبري(ال به ق. للأولياء}، فلا تعضلوهن{:أن الخطاب في قوله: القول الأول

 .)٢()والسعدي، والبغوي، والقرطبي
 .)٣()وأبو حيان، الرازي(قال به .أنه للأزواج : القول الثاني
وابن ، الزمخشري(قاله .أن الخطاب عام للناس سواءً الأولياء أو الأزواج : القول الثالث

 . )٤()الألوسي، والثعالبي، عطية
أصـحاب   واستدل. في التزويج مع رضاهن -ولياء الأ –وعلى القول الأول فإن الأمر إليهم 

: فقد روى البخاري عن معْقل بن يسـار قـال  ، هذا القول بسبب الترول الصريح الصحيح

                                                 
 ). ٣/١٥٩(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ١(
، )٢/٢٥٦(، ومعالم التتريل للبغوي، )٣/١٥٩(، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي، )٢/٤٨٨(، جامع البيان للطبري) ٢(

 .١٠٣: ص، وتيسير الكريم الرحمن للسعدي
 ).٢/٢٢٠(، والبحر المحيط لأبي حيان، )٥/١٢٠(، التفسير الكبير للرازي) ٣(
، )١/٤٦٤(، والجواهر الحسان الثعـالبي ، )٢/٢٠٧(، والمحرر الوجيز لابن عطية، )١/١٤٠(، الكشاف للزمخشري) ٤(

 ).١/٥٣٨(، وروح المعاني للألوسي
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ثم طلقهـا  ، فكانت عنده ما كانـت ، فأنكحتها إياه، فأتاني ابن عم، كانت لي أخت"
يـا  : مع الخُطَّاب فقلت لهثم خطبها ، وهويته، فَهويِها، طليقة لم يراجعها حتى انقضت العدة

وكـان  ، واالله لا ترجع إليك أبـداً ، ثم جئت تخطبها، فطلقتها، وزوجتكها، لكع أكرمتك ا
، وحاجتها إلى بعلها، فعلم االله حاجته إليها، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، رجلاً لا بأس به

 .)١("وأنكحتها إياه، فكفَّرْت عن يميني،ذه الآيةففي نزلت ه:قال}אא{:فأنزل االله
 :واستدل أصحاب هذا القول بما يلي. وعلى القول الثاني فإنه ي الأزواج عن تطويل العدة

 وهو أن يكون الأولياء قد ، في نسبة الطلاق للأولياء بعد؛ لأن نسبة الطلاق إليهم مجاز بعيد •
 .الطلاق ذا الاعتبارفنسب إليهم ، تسببوا في الطلاق حتى وقع

 ، للأولياء} {وفي، للأزواج} א{: يبعد جداً أن يكون الخطاب في •
فالأولى والذي يناسبه سياق الكلام أن الخطاب في ، ولتنافر الشرط والجزاء، لتنافي التخاطب

 .ولم يجر للأولياء ذكر، الأزواج الشرط والجزاء للأزواج؛ لأن الخطاب من أول الآيات هو مع
 وهذه الآية ، ولأن الآية قبل هذه خطاب مع الأزواج في كيفية معاملة النساء قبل انقضاء العدة •

ويكون الأزواج المطلقون قد انتهوا عن ، خطاب لهم في كيفية معاملتهم معهن بعد انقضاء العدة
لا يتركون يتزوجن من شئن من ، اهليةإذ كانوا يفعلون ذلك ظلماً وقهراً وحمية الج، العضل

א{: وعلى هذا يكون معنى، الأزواج  {]جنه: أي] ٢٣٢: البقرةمن يردن أن يتزو ،
 .)٢(فسموا أزواجاً باعتبار ما يؤولون إليه

 : الراجح
 :وهو أنه خطاب للناس جميعاً لما يلي، القول الثالث واالله أعلم

 أوبأن يجحد ، ضل يقع من الأولياء وهذا ظاهر، ويقع من الأزواج بتطويل العدةلأن الع .١
أو يسيء القول فيها لينفر الناس ، أو يتوعد من يتزوجها، أو يدعي رجعة في العدة، الطلاق
 .أو الأزواج، فناسب أن يكون النهي متوجهاً لكل من يكون العضل منه سواء الأولياء، عنها
 والتفريق بين، فيسلم من انتشار ضميري الخطاب، بين أدلة القولين يجمع أن القول به، .٢

 : والخطاب الواقع في قوله: (قال ابن عاشور. مع المطابقة لسبب الترول، الإسنادين

                                                 
 ). ٥/٢٤١(}، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن{باب ، تاب التفسيرك، البخاري) ١(
 ).٢/٢٢٠(، ذكرها أبو حيان في البحر المحيط) ٢(
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} ،{و} { ينبغي أن يحمل على أنه موجه إلى جهة واحدة دون اختلاف
سلمين؛ لأن كل واحد صالح لأن يقع منه الطلاق إن كان فيكون موجهاً إلى جميع الم، التوجه
، والقرينة ظاهرة على مثله فلا يكاد يخفى في استعمالهم، ويقع منه العضل إن كان ولياً، زوجاً

إذ لا يكون الطلاق ممن يكون ، غير المسند إليه الفعل الآخر، ولما كان المسند إليه أحد الفعلين
 .)١()فريق يأخذ من الخطاب ما هو به جديركان كل ، منه العضل ولا العكس

 أي لا يوجد فيما بينكم عضل؛ لأنه إذا وجد بينهم وهم راضون ، فيه ويل أمر العضل .٣
أدوا الزكاة وزوجوا : كانوا في حكم العاضلين، كما إذا قيل لجماعة معدودة أو غير محصورة

 .)٢(ل بحسبهوالتوزع على ك، كان الكل مخاطبين، وامنعوا الظلمة، الأكفاء

                                                 
 ).٢/٤٢٦(، التحرير و التنوير، ابن عاشور) ١(
 ). ١/٥٣٨(، روح المعاني للألوسي) ٢(
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 (sŒÎ)uρ ãΛä⎢ø)̄=sÛ u™!$|¡ÏiΨ9$# z⎯øón=t6sù £⎯ßγn=y_r& Ÿξsù £⎯èδθè=àÒ÷ès? βr& z⎯ósÅ3Ζtƒ £⎯ßγy_≡uρø—r& #sŒÎ#{: قوله تعالى 

(#öθ|Ê≡ts? ΝæηuΖ÷t/ Å∃ρã÷èpRùQ$$Î/ 3 y7Ï9≡sŒ àátãθãƒ ⎯ÏµÎ/ ⎯tΒ tβ%x. öΝä3ΖÏΒ ß⎯ÏΒ÷σãƒ «!$$Î/ ÏΘöθu‹ø9$#uρ ÌÅzFψ$# 3 ö/ä3Ï9≡sŒ 4’s1ø—r& ö/ä3s9 

ãyγôÛr&uρ 3 ª!$#uρ ãΝn=÷ètƒ ÷Λä⎢Ρr&uρ Ÿω tβθßϑn=÷ès? ∩⊄⊂⊄∪{]٢٣٢:البقرة.[ 

وحكى الخليل دجاجة معضل قد احتبس ، وتعضلوهن معناه تحبسوهن: (قال القرطبي
 .)١()العضل التضييق والمنع وهو راجع إلى معنى الحبس: وقيل، بيضها

 .ورجح أما بمعنى واحد وهو الحبس ،فذكر في معنى العضل قولين
 الدراسة

 : أقوال المفسرين
 .أن العضل بمعنى الحبس: القول الأول
 .بمعنى التضييق: القول الثاني
 .بمعنى المنع: القول الثالث

 : الراجح
وهذا ظاهر في المعنى واضح غاية ، ما رجحه القرطبي وهو أا كلها ترجع إلى معنى الحبس

وهما بمعنى واحد ، وأغلب المفسرين فسره بالحبس أو المنع أو ما معاً. لمواالله أع، الوضوح
 .وكذا التضييق يؤل إلى هذا المعنى

{:ويعني بقوله تعالى: (قال الطبري  { لا تضيقوا عليهن بمنعكم إياهن أيها ،
 .)٢()لعضل، الضيقاوأصل .جديد،تبتغون بذلك مضارنالأولياء من مراجعة أزواجهن بنكاح 

 .)٣()وهو من معنى التضييق والتعسير، والعضل المنع من الزواج: (وقال ابن عطية
 .)٤()الحبس والتضييق: والعضل: (وقال الزمخشري
وأصل . إذا منعها من التزوج، عضل فلان ابنته: يقال، العضل المنع: (وقال الرازي

 .)١()العضل في اللغة الضيق

                                                 
 ). ٣/١٥٩(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ١(
 ).  ٢/٤٨٧(، لبيانجامع ا،الطبري) ٢(
 ).٢/٢٠٧(، المحرر الوجيز لابن عطية) ٣(
 ). ١/١٤٠(، الكشاف للزمخشري) ٤(
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عضل أيمه منعها من الزوج يعضلها بكسر الضاد ، المنع: لالعض: (وقال أبو حيان
 .)٢()أصله الضيق: ويقال، وضمها

 .)٣()المَنْع وهو من معنى التضْييقِ والتعسيرِ: والعضْل: (وقال الثعالبي
 .)٤()وأصل العضل الحبس والتضييق: (وقال الألوسي

 .)٥()المنع والحبس وعدم الانتقال: والعضل: (وقال ابن عاشور
وهو راجع إلى معنى ، التضييق والمنع: العضل: وقيل... الحبس: والعضل: (وقال الشوكاني

 . )٦()الحبس
 .)٧(وفسره السعدي والواحدي بالمنع

                                                                                                                                                  
 ).  ٥/١٢٠(، التفسير الكبير للرازي) ١(
 ).٢/٢١٥(، البحر المحيط لأبي حيان) ٢(
 ). ١/٤٦٤(، الجواهر الحسان الثعالبي) ٣(
 ). ١/٥٣٨(، روح المعاني للألوسي) ٤(
 ). ٢/٤٢٧(، ر ابن عاشورالتحرير و التنوي) ٥(
 ).  ١/٣٧٠(، فتح القدير للشوكاني) ٦(
 ).١/١٧٢(، والوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي، ١٠٣: ص، تيسير الكريم الرحمن للسعدي) ٧(
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 ßN≡t$Î!≡uθø9$#uρ z⎯÷èÅÊöãƒ £⎯èδy‰≈s9÷ρr& È⎦÷,s!öθym È⎦÷⎫n=ÏΒ%x. ( ô⎯yϑÏ9 yŠ#u‘r& βr& ¨ΛÉ⎢ãƒ sπtã$|Ê§9$# 4 ’n?tãuρ * {: قوله تعالى

ÏŠθä9öθpRùQ$# …ã&s! £⎯ßγè%ø—Í‘ £⎯åκèEuθó¡Ï.uρ Å∃ρã÷èpRùQ$$Î/ 4 Ÿω ß#̄=s3è? ë§øtΡ ωÎ) $yγyèó™ãρ 4 Ÿω §‘!$ŸÒè? 8οt$Î!≡uρ $yδÏ$s!uθÎ/ Ÿωuρ ×Šθä9öθtΒ 

…çµ©9 ⎯ÍνÏ$s!uθÎ/ 4 ’n?tãuρ Ï Í̂‘#uθø9$# ã≅÷VÏΒ y7Ï9≡sŒ 3 ÷βÎ*sù #yŠ#u‘r& »ω$|ÁÏù ⎯tã <Ú#ts? $uΚåκ÷]ÏiΒ 9‘ãρ$t±s?uρ Ÿξsù yy$oΨã_ $yϑÍκön=tã 3 

÷βÎ)uρ öΝ›?Šu‘r& βr& (#þθãèÅÊ÷tIó¡n@ ö/ä.y‰≈s9÷ρr& Ÿξsù yy$uΖã_ ö/ä3ø‹n=tæ #sŒÎ) ΝçFôϑ̄=y™ !$̈Β Λä⎢ø‹s?#u™ Å∃ρá÷èpRùQ$$Î/ 3 (#θà)̈?$#uρ ©!$# 

(#þθßϑn=ôã$#uρ ¨βr& ©!$# $oÿÏ3 tβθè=uΚ÷ès? ×ÅÁt/ ∩⊄⊂⊂∪ {]٢٣٣: البقرة[. 

 :للقرطبي في هذه الآية ترجيحان، الأول
$N≡t{: قوله تعالى: (قال القرطبي Î!≡uθ ø9$#uρ { ابتداء}z⎯÷èÅÊ öãƒ £⎯èδ y‰≈ s9÷ρ r& {  في موضع الخبر}È⎦ ÷,s!öθ ym 

È⎦ ÷⎫n= ÏΒ% x.  {ولما ذكر االله سبحانه النكاح والطلاق ذكر الولد؛ لأن الزوجين قد يفترقان ، ظرف زمان

أي : لد، فالآية إذاً في المطلقات اللاتي لهن أولاد من أزواجهن، قال السدي والضحاك وغيرهماوثم و
، هن أحق برضاع أولادهن من الأجنبيات؛ لأن أحنى وأرق وانتزاع الولد الصغير إضرار به و ا

ق وإنما تكون أح، وهذا يدل على أن الولد وإن فطم فالأم أحق بحضانته لفضل حنوها وشفقتها

’{: وعلى هذا يشكل قوله، بالحضانة إذا لم تتزوج على ما يأتي n?tã uρ ÏŠθ ä9öθ pRùQ$# …ã& s! £⎯ßγ è% ø— Í‘ £⎯åκèEuθ ó¡Ï. uρ 

Å∃ρ ã÷è pRùQ$$ Î/ {إلا أن يحمل ، ؛ لأن المطلقة لا تستحق الكسوة إذا لم تكن رجعية بل تستحق الأجرة

الآية : وقيل، ا يكفيها لقوا وكسواالأولى ألا تنقص الأجرة عم: فيقال، على مكارم الأخلاق
والأظهر أا في الزوجات في حال بقاء ، وفي الزوجات، عامة في المطلقات اللواتي لهن أولاد

والزوجة تستحق النفقة والكسوة أرضعت أو لم ، النكاح؛ لأن المستحقات للنفقة والكسوة
فقد يتوهم أن ، رضاع لم يكمل التمكينفإذا اشتغلت بالإ، والنفقة والكسوة مقابلة التمكين، ترضع

’{: النفقة تسقط فأزال ذلك الوهم بقوله تعالى n?tã uρ ÏŠθ ä9öθ pRùQ$# …ã&s!  { ن فيأي الزوج رزقهن وكسو

فصارت كما لو سافرت لحاجة الزوج بإذنه فإن النفقة ، حال الرضاع؛ لأنه اشتغال في مصالح الزوج
 .)١()لا تسقط

لآية قولين ثم رجح الثاني وهو أن الآية في الزوجات في حال بقاء ذكر القرطبي في معنى ا
 . النكاح

                                                 
 ). ٣/١٦١(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ١(
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 الدراسة
 : أقوال المفسرين

 :من خلال البحث في كتب التفسير يتضح أن للمفسرين في معنى الآية ثلاثة أقوال هي
، بن جبيروهو قول سعيد . أن الآية في المطلقات اللاتي لهن أولاد من أزواجهن: القول الأول

ولم يذكر غيره وفسرها ، )٢(الطبري: ، وهو قول)١(ومقاتل في آخرين، والسدي، والضحاك، ومجاهد
 .)٣()ورجحه ابن عاشور، وابن كثير، البغوي(بذلك 

 )٤(ذكره الرازي وهو قول القرطبي.في الزوجات في حال بقاء النكاح أن الآية: القول الثاني
 ،والبيضاوي، ابن عطية: (المطلقات وهو قولأن الآية عامة في الزوجات و: القول الثالث
 .)٥()والرازي مع غيره من الأقوال، وذكره ابن الجوزي

واستدل أصحاب القول الثاني بأن الأولى أن يحمل على الزوجات في حال بقاء النكاح؛ لأن 
 .المطلقة لا تستحق الكسوة وإنما تستحق الأجرة
لفظ عام وما قام دليل التخصيص فوجب تركه وأن ال، واستدل أصحاب القول الثالث بالعموم

 . على عمومه وهو ظاهر اللفظ
 : الراجح

وأن الآية في المطلقات اللاتي  ،الذي يظهر لي والعلم عند االله أن الراجح هو القول الأول
 : وذلك لما يلي، لهن أولاد من أزواجهن

 ، تتمة تلك الآيات ظاهراً فكانت هذه الآية، أن االله تعالى ذكر هذه الآية عقيب آية الطلاق .١
وذلك ، وسبب التعليق بين هذه الآية وبين ما قبلها أنه إذا حصلت الفرقة حصل التباغض والتعادي

 .يحمل المرأة على إيذاء الولد نكاية في الزوج أو العكس

 انت الزوجية ولو ك} א{: لأن االله تعالى قال بعد هذه الآية .٢
 .)٦(باقية لوجب على الزوج ذلك بسبب الزوجية لا لأجل الرضاع

 فهو هنا مراد به خصوص الوالدات ، وإن كان لفظ الوالدت عام لأنه جمع معرف باللام .٣

                                                 
 ).١/٧٠(، زاد المسير لابن الجوزي) ١(
 ). ٢/٤٩٠(، جامع البيان للطبري) ٢(
 ).٢/٤٢٩(، والتحرير والتنوير لابن عاشور، )١/٣٨٢(، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير، )١/٢٧٧(، معالم التتريل للبغوي) ٣(
 ).٦/١٢٥(، التفسير الكبير للرازي) ٤(
 ).٦/١٢٥(، والتفسير الكبير للرازي،  )١/٢٧٠(، و زاد المسير لابن الجوزي،  )١/١٢٥(، وأنوار التتريل للبيضاوي،  )١/٢٠٨(، المحرر الوجيز لابن عطية )٥(
 ). ٦/١٢٥(، ذكرهما الرازي في التفسير الكبير) ٦(
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{: من المطلقات بقرينة سياق الآي التي قبلها من قوله   א
{]فقوله، ولذلك وصلت هذه الجملة بالعطف للدلالة على اتحاد السياق ،]٢٢٨: البقرة :

}אאא {أي ، أي من المطلقات المتقدم الإخبار عنهن في الآي الماضية، والوالدات منهن: معناه
 .المطلقات اللائي لهن أولاد في سن الرضاعة

 ؛ أن الخلاف في مدة الإرضاع لا يقع بين الأب والأم ومما يدل على هذا القول وعلى التخصيص .٤
ولا يقع في حالة العصمة؛ إذ من العادة المعروفة عند العرب ومعظم الأمم أن ، إلاّ بعد الفراق

وأن لا تمتنع منه من تمتنع إلاّ لسبب طلب التزوج ، الأمهات يرضعن أولادهن في مدة العصمة
فإن المرأة المرضع لا يرغب الأزواج منها ؛ لأا تشتغل بزوج جديد بعد فراق والد الرضيع؛ 

 .)١(برضيعها عن زوجها في أحوال كثيرة 

                                                 
 ). ٢/٤٢٩(، التحرير والتنوير لابن عاشور) ١(
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 :الترجيح الثاني في الآية

لا } אא{: إن معنى قوله تعالى: وقالت طائفة من العلماء: (قال القرطبي
وعلى الوارث من تحريم : والمعنى، الإضراروإنما يرجع إلى تحريم ، يرجع إلى جميع ما تقدم

وهذا هو الأصل فمن ادعى أنه يرجع العطف فيه إلى جميع ما ، الإضرار بالأم ما على الأب
وهذا هو الأصل يريد في رجوع الضمير إلى أقرب مذكور : قوله :قلت. تقدم فعليه الدليل

وعلى : الضرر لقال لو أراد الجميع الذي هو الإرضاع والإنفاق وعدم إذوهو صحيح، 
وعلى ذلك تأوله كافة ، فدل على أنه معطوف على المنع من المضارة، الوارث مثل هؤلاء

وهو أن المراد به أن الوالدة لا تضار ولدها في أن ، المفسرين فيما حكى القاضي عبد الوهاب
لت أن ترضعه ولا مولود له بولده في أن الأم إذا بذ، الأب إذا بذل لها أجرة المثل ألا ترضعه

 .)١()بأجرة المثل كان لها ذلك؛ لأن الأم أرفق وأحن عليه ولبنها خير له من لبن الأجنبية

 .راجع إلى تحريم الإضرار بالأم}  אא{: رجح القرطبي رحمه االله أن قوله
 الدراسة

 : أقوال المفسرين

ابن (رجحه ، راجع إلى جميع ما تقدمها} אא{: أن قوله: القول الأول
 .)٢()وابن كثير، الجوزي

، الزجاج: (قاله، راجع إلى تحريم الإضرار} אא{: أن قوله: القول الثاني
 .)٣()والقرطبي، وابن العربي

، قاله )٤(راجع إلى أجرة الرضاع والنفقة} אא{: أن قوله: القول الثالث
 .)٥()الطبري الألوسي والسعدي(

 : الراجح

 راجع إلى جميع } אא{:الراجح واالله أعلم هو القول الأول وأن قوله

                                                 
 ).١٧٠-٣/١٦٩(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ١(
 ).١/٣٨٢(،، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير، )١/٢٧٢(، زاد المسير لابن الجوزي) ٢(
والجامع لأحكام القرآن ، )١/٢٠٥(، أحكام القرآن، وابن العربي، )١/٣١٣(، معاني القرآن وإعرابه، الزجاج )٣(

 ).٣/١٧٠(، للقرطبي
 ).٣/١٧٠(، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي، (/)، انظر زاد المسير لابن الجوزي) ٤(
 .١٠٤:ص، وتيسير الكريم الرحمن للسعدي، )١/٥٤١( ،وروح المعاني للألوسي، )٢/٥٠٥(، جامع البيان للطبري) ٥(



 ترجيحات الإمام القرطبي في التفسير  

  
  

 

 :ويدل على ذلك. ما تقدمها
 فيجب أن ، وأن لا يضار، كسوةوقد ثبت أن على المولود له النفقة وال، أنه معطوف على ما قبله .١

 .مشيراً إلى جميع ما على المولود له} {: يكون قوله

 أو إلى أجرة ، يعم ما تقدم ذكره وإرجاعه إلى عدم الإضرار فحسب} {أن اسم الإشارة  .٢
: قدم لقالوما قاله القرطبي وغيره من أنه لو أراد جميع ما ت، الرضاع والنفقة تخصيص لا دليل عليه

: لو أراد الجميع لقال: وأما قول القرطبي: (قال الشوكاني. غير مسلَّم، وعلى الوارث مثل هؤلاء
فإن اسم الإشارة يصلح للمتعدد كما يصلح للواحد ، فلا يخفى ما فيه من الضعف البين، مثل هؤلاء

 . )١()أو نحوه، بتأويل المذكور
 وقال ، )٢()وابن كثير، ابن الجوزي(رجح ذلك  وقد .أن القول به يجمع بين الأقوال كلها .٣

 .)٣(أنه قول أكثر أهل العلم: الرازي

                                                 
 ).١/٣٧٣(، فتح القدير للشوكاني)  ١(
  ).١/٣٨٢(، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ،)١/٢٧٣( ،زاد المسير لابن الجوزي: انظر) ٢(
 ).٦/١٣٢(، التفسير الكبير للرازي) ٣(
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 Ÿωuρ yy$oΨã_ öΝä3ø‹n=tæ $yϑŠÏù ΟçGôÊ§tã ⎯ÏµÎ/ ô⎯ÏΒ Ïπt7ôÜÅz Ï™!$|¡ÏiΨ9$# ÷ρr& óΟçF⊥oΨò2r& þ’Îû{ : قوله تعالى
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(#þθßϑn=ôã$#uρ ¨βr& ©!$# î‘θàxî ÒΟŠÎ=ym ∩⊄⊂∈∪{] ٢٣٥:البقرة[. 

Ÿω{: قوله تعالى: (قال القرطبي    uρ yy$ oΨã_  {أي لا إثم والجناح الإثم وهو أصح في الشرع ،

 .بل هو الأمر الشاق وهو أصح في اللغة: وقيل

 .)٢())١(’’تذكر ما لديه من الجناح إذا تعلو براكبها خليجاً ‘‘: قال الشماخ
 .الإثم: رجح القرطبي أن معنى الجناح في الآية

 الدراسة
 : أقوال المفسرين
 .معنى الجناح الإثم: القول الأول
  .)٣(معنى الجناح الأمر الشاق: القول الثاني

 : الراجح
ولم أجد من قال ، وهو قول جمهور المفسرين، ما رجحه القرطبي هو الراجح واالله أعلم

  .  بالقول الثاني من المفسرين

{: يعني تعالى ذكره بقوله: (قال الطبري     {]١٥٨:البقرة[ ،

 .)٤()، الإثم}א{و. ..فلا حرج عليه ولا مأثم في طَوافه ما: يقول
، شقومن اللفظة الجناح لأنه في ، الإثم الميل عن الحق والطاعة: والجناح: (وقال ابن عطية

 .)٥()]٦١:الأنفال[}אوإِنْ {:ومنه، ي أجنحةومنه قيل للخبا جناح لتمايله وكونه كذ

 . )١()فلا إثم عليه} {: (وقال الواحدي
                                                 

    ٩٠: ص، وهو في ديوانه، ذا البيت لبشر بن أبي خازمالصواب أن ه: قال محقق تفسير القرطبي الدكتور التركي) ١(
 ). ١٧٧-٣/١٧٦(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ٢(   

 .المصدر السابق ) ٣(
 ). ٢/٤٥(، جامع البيان للطبري) ٤(
 ).٢/٢٦(، المحرر الوجيز لابن عطية) ٥(



 ترجيحات الإمام القرطبي في التفسير  

  
  

 

 .)٢()أي لا إثم عليه} {: (وقال البغوي
 .)٣()ه من جناح الطائروأصل، أخذ من جنح إذا مال وعدل، الإثم: والجناح: (وقال ابن الجوزي
 .)٤()ومنه الجوانح لاعوجاجها، وهو الميل، أصله من الجنوح: والجناح: (وقال الشوكاني
: جنح إلى كذا جنوحاً: يقال. ثم أطلق على الإثم، الميل إلى المأثم: الجناح: (وقال أبوحيان

 .)٥()وجناح الطائر، ميله بظلمته: ومنه جنح الليل، مال

{: (وقال الألوسي     {]أي لا إثم عليه في أن  ]١٥٨: البقرة

وسمي الاسم به لأنه ميل ، ]٦١: الأنفال[}א{ومنه ، وأصل الجناح الميل. يطوف
 .)٦( )من الحق إلى الباطل

                                                                                                                                                  
 ). ١/١٤١(، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي) ١(
 ). ١/١٧٣(، لتتريل للبغويمعالم ا) ٢(
 ).١/١٦٤(، زاد المسير لابن الجوزي) ٣(
 ). ١/٢٤٩(، فتح القدير للشوكاني)  ٤(
 .)٢/٩٥ج ( البحر المحيط لأبي حيان،) ٥(
 ).١/٤٢٤(، روح المعاني للألوسي) ٦(
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 Ÿωuρ yy$oΨã_ öΝä3ø‹n=tæ $yϑŠÏù ΟçGôÊ§tã ⎯ÏµÎ/ ô⎯ÏΒ Ïπt7ôÜÅz Ï™!$|¡ÏiΨ9$# ÷ρr& óΟçF⊥oΨò2r& þ’Îû {: قوله تعالى

öΝä3Å¡àΡr& 4 zΝÎ=tæ ª!$# öΝä3̄Ρr& £⎯ßγtΡρãä.õ‹tGy™ ⎯Å3≈s9uρ ω £⎯èδρß‰Ïã#uθè? #…Å  HωÎ) βr& (#θä9θà)s? Zωöθs% $]ùρã÷è̈Β 4 Ÿωuρ 

(#θãΒÌ“÷ès? nοy‰ø)ãã Çy%x6ÏiΖ9$# 4©®Lym xè=ö6tƒ Ü=≈tFÅ3ø9$# …ã&s#y_r& 4 (#þθßϑn=ôã$#uρ ¨βr& ©!$# ãΝn=÷ètƒ $tΒ þ’Îû öΝä3Å¡àΡr& çνρâ‘x‹÷n$$sù 4 

(#þθßϑn=ôã$#uρ ¨βr& ©!$# î‘θàxî ÒΟŠÎ=ym ∩⊄⊂∈∪{]٢٣٥:البقرة[. 

{:قوله تعالى: (قال القرطبي א  {والكتاب هنا هو ، يريد تمام العدة
إذ قد حده وفرضه كتاب االله كما ، الحد الذي جعل والقدر الذي رسم من المدة سماها كتاباً

א{:قال {]وكما قال، ]٢٤: النساء :}א א
 {]أي حتى يبلغ الفرض أجله، فالكتاب الفرض،  ]١٠٣: النساء} ،
א {فالكتاب ، وقيل في الكلام حذف أي حتى يبلغ فرض الكتاب أجله، أي فرض

 .)١()فهو أولى واالله اعلموعلى الأول لا حذف ، على هذا التأويل بمعنى القرآن
 . أي حتى يبلغ الفرض أجله، الكتاب أي الفرض: رجح القرطبي أن معنى

 الدراسة
 : أقوال المفسرين
قال ابن عباس، ومجاهد، . أن الكتاب الفرض أي حتى يبلغ الفرض أجله: القول الأول

حيان، والزهري، وقتادة، والربيع بن أنس، وأبو مالك، وزيد بن أسلم، ومقاتل بن ، والشعبي
، وابن كثير، والواحدي، والطبري(، )٢(وعطاء الخراساني، والسدي، والثوري، والضحاك

 .)٣()والسعدي، وابن عاشور، والقرطبي، وابن عطية، والشوكاني

                                                 
 ). ١٩٢-٣/١٩١(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ١(
 ). ١/٣٨٦(، تفسير القرآن العظيم لابن كثير) ٢(
وتفسير القرآن العظيم ، )١/١٧٤(، والوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي، )٢/٥٢٧(، جامع البيان للطبري )٣(

والجامع ، )٢/٢٢٢(، والمحرر الوجيز لابن عطية، )١/٣٨١(، و فتح القدير للشوكاني، )١/٣٨٦(، لابن كثير
، وتيسير الكريم الرحمن للسعدي، )٢/٤٥٥(، بن عاشوروالتحرير والتنوير لا، )٣/١٩١(، لأحكام القرآن للقرطبي

 . ١٠٥:ص
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وذكر . قاله الزجاج. أي حتى يبلغ فرض الكتاب أجله، أنه القرآن: القول الثاني
 .القولين ولم يرجحوا )١()وأبو حيان، والرازي، ابن الجوزي(

 : الراجح
 :ما رجحه القرطبي واالله أعلم هو الراجح  لأمرين

والأصل عدم الحذف إلا لحاجة وبوجود دليل  ،أن القول الثاني يحتاج إلى تقدير محذوف .١
. فالقول بعدم الحذف أولى وهو موافق للأصل في الكلام عند العرب، يدل على المحذوف

فحمله على عدم الإضمار أولى ، لام إذا احتمل إضمار وعدمهومن قواعد الترجيح أن الك
 .)٢(ولأنه هو الموافق لقصد البيان والهدى، لموافقته الأصل وظاهر الخطاب

ولا شك أن قول الجمهور ، ولم أجد من قال بالقول الثاني غير الزجاج، أنه قول الجمهور .٢
 . م واالله أعلمأقرب للصواب عند الاختلاف وعدم الدليل الواضح لمن خالفه

                                                 
 ). ٢/٢٣٩(، والبحر المحيط لأبي حيان، )٦/١٣٥(، والتفسير الكبير للرازي، )١/٢٧٨(، زاد المسير لابن الجوزي) ١(
 .٤٢٦: ص، قواعد الترجيح للحربي) ٢(
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$ω yy {: قوله تعالى uΖ ã_ ö/ä3 ø‹ n=tæ βÎ) ãΛ ä⎢ø) ¯=sÛ u™!$|¡ÏiΨ9 $# $tΒ öΝ s9 £⎯ èδθ¡yϑs? ÷ρr& (#θàÊ Ì ø s? £⎯ßγ s9 

Zπ ŸÒƒ Ì sù 4 £⎯ èδθãèÏnFtΒuρ ’ n? tã Æì Å™θçR ùQ $# … çν â‘ y‰s% ’ n? tã uρ Î ÏI ø) ßϑø9 $# … çν â‘ y‰s% $Jè≈ tGtΒ Å∃ρâ ÷ê yϑø9 $$Î/ ( $̂) ym ’ n? tã 

t⎦⎫ ÏΖ Å¡ósçR ùQ  .]٢٣٦:البقرة [} ∪∌⊃⊅∩ #$

وعلي ، وحمله ابن عمر، معناه أعطوهن شيئاً يكون متاعاً لهنèδθãèÏnFtΒuρ {t⎯{: قوله تعالى: (قال القرطبي

والضحاك بن ، وقتادة، والزهري، وأبو قلابة، وسعيد بن جبير، والحسن بن أبي الحسن، بن أبي طالب
، والقاضي شريح وغيرهم على الندب، الك بن أنس وأصحابهوم، وحمله أبو عبيد، مزاحم على الوجوب

 ym(̂$) {و} #$ym ’n?tã t⎦⎫ÏΖÅ¡ósçRùQ(̂$ {:وتمسك أهل القول الثاني بقوله تعالى، تمسك أهل القول الأول بمقتضى الأمر

’n?tã t⎦⎫É)−Fßϑø9$# {]ن عمومات لو كانت واجبة لأطلقها على الخلق أجمعين والقول الأول أولى؛ لأ، ]٢٤١:البقرة

 ÏM≈s)̄=sÜßϑù=Ï9uρ {: وإضافة الإمتاع إليهن بلام التمليك في قوله} متعوهن{ :الأمر بالإمتاع في قوله

7ì≈tFtΒ{]أظهر في الوجوب منه في الندب، وقوله ]٢٤١:البقرة: }’n?tã t⎦⎫É)−Fßϑø9$#{]ا؛ لأن  ]٢٤١:البقرةتأكيد لإيجا

 W‰èδ“{: وقد قال تعالى في القرآن،  ك به ومعاصيهكل واحد يجب عليه أن يتقي االله في الإشرا

z⎯ŠÉ)−Fßϑù=Ïj9{]١()]٣:البقرة(. 

⎯ {:ذكر القرطبي رحمه االله في قوله èδθ ãèÏnFtΒ uρ {أنه يحمل على  الأول، أنه يحمل على قولين

 .ورجح القول بالوجوب،الوجوب والثاني أنه يحمل على الندب
 الدراسة

 : أقوال المفسرين
 . أن الآية تحمل على الوجوب :القول الأول
 . أن الآية تحمل على الندب :القول الثاني

(̂${: واستدل أصحاب القول الثاني بأنه لو كان واجباً لما قيد ذلك بقوله ym ’n? tã 

t⎦⎫ÏΖ Å¡ ósçR ùQ$# {ولأطلقها على الخلق أجمعين . 

 :واالله أعلم هو ما رجحه القرطبي وأن الأمر للوجوب وذلك لما يلي:الراجح

                                                 
 ). ٣/١٩٨(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )١(
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الأمر هنا عام والأصل أن يبقى العام على عمومه ما لم يرد له مخصص، ولا مخصص  .١
، وليس لأحد إحالة ظاهر تتريل عام: (هنا، قال الطبري حول هذه الآية مرجحا لهذا القول

 .)١()إلا بحجة يجب التسليم لها، إلى باطن خاص

(ÏM≈s {: أن إضافة الإمتاع إليهن بلام التمليك في قوله  .٢ ¯=sÜßϑù=Ï9 uρ 7ì≈ tFtΒ {]أظهر في  ]٢٤١:البقرة

 . الوجوب منه في الندب

?n’{: أن قوله  .٣ tã t⎦⎫ ÏΖÅ¡ ósçR ùQ تأكيد لإيجاا؛ لأن كل واحد يجب عليه أن يتقي االله في } #$

?n’{: فإن ظن ذو غباء أن االله تعالى ذكره إذ قال: (قال الطبري. الإشراك به ومعاصيه tã 

t⎦⎫ÏΖ Å¡ ósçR ùQ$# {و}’n? tã t⎦⎫É) −Fßϑø9 لأا لو كانت واجبة لكانت على المحسن وغير ، ، أا غير واجبة}#$

والمتقي وغير المتقي؛ فإن االله تعالى ذكره قد أمر جميع خلقه بأن يكونوا من المحسنين ومن ، المحسن
. )٢()المتقين، وما وجب من حق على أهل الإحسان والتقى، فهو على غيرهم أوجب، ولهم ألزم

(̂${: لأنه تعالى قال: (ازيوقال الر ym ’n? tã t⎦⎫ÏΖ Å¡ ósçRùQ وهي } على{فذكره بكلمة } #$

 .)٣()لم يفهم منه الندب بل الوجوب، هذا حق على فلان: ولأنه إذا قيل، للوجوب
، وأبو قلابة، وسعيد بن جبير، والحسن البصري، وابن عمر، قال ذا القول علي .٤

، )٤()والسعدي، الشوكاني(و، والقرطبي، لرازيوا، والطبري، والضحاك، وقتادة، والزهري
 .وفسرها بنحوه ابن كثير

                                                 
 ). ٢/٥٣٥(، للطبري جامع البيان) ١(
 ). ٢/٥٣٦(، المصدر السابق) ٢(
 ).٦/١٥٠(، التفسير الكبير للرازي) ٣(
 . ١٠٥:ص، وتيسير الكريم الرحمن للسعدي، )١/٣٨٣(، فتح القدير للشوكاني)  ٤(
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⎪⎦t{ :قوله تعالى Ï% ©! $# uρ šχöθ©ùuθtGãƒ öΝ à6Ψ ÏΒ tβρ â‘ x‹tƒ uρ % [`≡ uρø—r& Zπ§‹ Ï¹ uρ Ο Îγ Å_≡ uρø—X{ $·è≈ tG̈Β 

’ n<Î) ÉΑöθy⇔ ø9 $# u ö xî 8l# t ÷zÎ) 4 ÷βÎ* sù z⎯ ô_t yz Ÿξsù yy$ oΨ ã_ öΝ à6 ø‹ n=tæ ’ Îû $tΒ š∅ù=yèsù þ’Îû  ∅Îγ Å¡àΡr& ⎯ ÏΒ 

7∃ρã ÷è̈Β 3 ª!$# uρ î“ƒ Í• tã ×Λ⎧ Å6 ym ∩⊄⊆⊃∪{]٢٤٠: البقرة[.  

ونسبه لابن ، أن الآية منسوخة: القول الأول، ذكر القرطبي حول هذه الآية قولين للعلماء
أن الآية محكمة لا نسخ فيها : والقول الثاني، والربيع، وابن زيد، والضحاك، وقتادة، عباس

ثم جعل االله لهن وصية منه سكنى سبعة أشهر ، نت قد ثبتت أربعة أشهر وعشراًوالعدة كا
ثم ، فإن شاءت المرأة سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت، ونسبه اهد، وعشرين ليلة

وبأنه قول علماء ، في البخاري –سيأتي  –رجح القول الأول واستدل له بحديث ابن الزبير 
وبأا وردت رواية عن مجاهد موافقة لهذا القول ، ومن بعدهم المسلمين من الصحابة والتابعين
         .)١(فانعقد الإجماع وزال الخلاف

 الدراسة
 : أقوال المفسرين
وأن عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً وهو ، أن الآية منسوخة: القول الأول
 . )٢()والقرطبي، وابن عطية ،والنحاس، والزجاج، ابن جرير الطبري:  (قاله.  قول الجمهور

: سئل -رضي االله عنه  -أنَّ عثمان "واستدلوا لهذا القول بما أخرجه البخاري في صحيحه 
لماذا أبقيت هذه الآية وهي منسوخة ؟ ولماذا وضعتها بعد الآية الناسخة؟ وكان الأولى أن 

بأنه لا  -ضي االله عنه ر -فأجاب عثمان ! تكون المنسوخة قبل الآية الناسخة لمراعاة الترتيب
 .)٣("يغير شيئاً من مكانه
كانت هذه العدة تعتد عند : "قال مجاهد. لم ينسخ منها شيء،أن الآية محكمة: القول الثاني

א{: فأنزل االله تعالى، أهل زوجها واجبة    א {إلى قوله :

                                                 
 .باختصار).٢٢٤-٣/٢٢٣(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ١(
، )١/٢٤٣(، ومعاني القرآن للنحاس، )١/٣٢١(، ن وإعرابه للزجاجومعاني القرآ، )٢/٥٧٩(، جامع البيان للطبري )٢(

 ).٣/٢٢٤(، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي، )٢/٢٤٢(، والمحرر الوجيز لابن عطية
  ).٤/١٦٤٩(}، ...والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً{ :باب قوله تعالى ، كتاب التفسير، البخاري) ٣(
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}  {قاله . )١("جعل االله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية: لقا
 .)٢()واختاره الرازي، وابن كثير، وابن عاشور، وابن سعدي، ابن العربي(و، مجاهد 
 : الراجح

فالآية دلت على أن أربعة أشهر وعشر واجبة، وما ، هو القول الثاني وان الآية محكمة واالله أعلم
والدليل على أن ذلك . تحبة ينبغي فعلها تكميلاً لحق الزوج، ومراعاة للزوجةزاد على ذلك فهي مس

مستحب أنه هنا نفى الجناح عن الأولياء إن خرجن قبل تكميل الحول، فلو كان لزوم المسكن واجباً 
 :  ومما يدل على هذا القول أيضا ما يلي .لم ينف الحرج عنهم

 . عدمه بقدر الإمكانأنَّ النسخ خلاف الأصل فوجب المصير إلى -١
أنَّ من المتفق عليه أن الناسخ يكون متأخراً عن المنسوخ نزولاً، وإذا كان الأمر كذلك كان الأحسن أن  -٢

يكون متأخراً عنه في التلاوة، لأنَّ هذا الترتيب أحسن، فأما تقدم الناسخ على المنسوخ في التلاوة، فهو وإن كان 
عد سوء ترتيب، وتتريه كلام االلهجائزاً في الجملة، إلاَّ أنمنه واجب بقدر الإمكان، ولما كانت هذه  -تعالى -ه ي

 . الآية متأخرة عن تلك في التلاوة، كان الأولى أن لا يحكم بكوا منسوخة بتلك
 .)٣(أنه إذا كان التعارض بين النسخ والتخصيص كان التخصيص أولى -٣
خرى؛ إذ يمكن الجمع بينهما بالوجه المتقدم وهذا هو الذي يجب حمل كلام لا تعارض بين هذه الآية والآية الأ -٤

كانوا يستعملون : ()٤(فاصطلاحهم في النسخ يشمل كل تغيير في النص، قال شيخ الإسلام ابن تيمية، السلف عليه
ع التعارض بين إذا وق: (ويؤيد هذا بقاعدة.)٥()النسخ فيما يظن دلالة الآية عليه من عموم أو إطلاق أو غير ذلك
لا تصح دعوى النسخ في آية من كتاب االله إلاَّ : احتمال النسخ واحتمال التخصيص، فالتخصيص أولى ، وقاعدة

 .)٦()إذا صح التصريح بنسخها أو انتفى حكمها من كل وجه
                                                 

 . المصدر السابق) ١(
ثـير )٦/١٧٠(، و التفسير الكبير للرازي، )١/٢٠٧(، أحكام القرآن، العربيابن  )٢( رـ  )١/٣٩٩(، ، وتفسير القرآن العظيم لابن ك ، والتحري

 .١٠٦:ص، تيسير الكريم الرحمن، ، وابن سعدي)٢/٤٧١(، والتنوير لابن عاشور
 ).٦/١٧١(، التفسير الكبير للرازي) ٣(
وإماماً قائماً ببيان ،كان سيفاً مسلولاً على المخالفين،الإمام الرباني، المعروف بابن تيمية،أبو العباس، م الحرانيأحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلا: هو )٤(

وما رأيت أحداً أعلم بكتاب االله وسنة رسوله ولا أتبـع  ، ولا رأى هو مثل نفسه، ما رأيت مثله: ( قال فيه الحافظ المزي. الحق ونصرة الدين
العقود الدرية : انظر ترجمته مفصلة له بعنوان. هـ ٧٢٨ومات سنة ، هـ ٦٦١ولد سنة ، تصانيف كثيرة لم يسبق إليهاصاحب ، )لهما منه

 ).٢٩٦–٤/٢٧٩(طبقات علماء الحديث له أيضاً : لابن عبدالهادي وانظر، في مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية
 ).١٤/١٠١(، مجموع فتاوى ابن تيمية) ٥(

 . ٨٥: ص، ح عند المفسرين للحربيقواعد الترجي) ٦(
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šχρã à6 ô±o„ ∩⊄⊆⊂∪{]٢٤٣: البقرة[. 

 :للقرطبي في هذه الآية ترجيحان، الأول

öΝèδ{: قوله تعالى: (قال القرطبي uρ î∃θä9 é&  {قال ، هي جمع ألف :قال الجمهور

وقال أبو ، أربعين ألفاً: قال ابن عباس.كانوا ثمانين ألفاً: وقيل، كانوا ستمائة ألف:بعضهم
سبعين ألفاً، قال عطاء ابن أبى : وقيل، سبعة وثلاثين ألفاً: وقال السدي.ثلاثين ألفاً: )١(مالك
وعنه أيضاً ثمانية ، بن جريجوعن ابن عباس أيضاً أربعين ألفاً، وثمانية آلاف، رواه عنه ا، رباح

 .ثلاثة آلاف: آلاف، وعنه أيضاً أربعة آلاف، وقيل

öΝèδ{: والصحيح أم زادوا على عشرة آلاف لقوله تعالى uρ î∃θä9é&  { ،وهو جمع الكثرة

 .)٢( ولا يقال في عشرة فما دوا ألوف
 الدراسة

 : أقوال المفسرين
 . فقد استوعبها أو أكثرها رحمه االله، رطبيلا تكاد تخرج أقوال المفسرين عما ذكره الق

 :  وعند التأمل في هذه الأقوال نلاحظ أمرين حول تحديد العدد وهما
 . أن الخلاف في ذلك قليل الثمرة .١
 . لم يثبت في ذلك نقل صحيح .٢

المفسرين وهو  وأما ما رجحه القرطبي من كون العدد يزيد على عشرة آلاف فهو قول جمهور
 .  لمالأقرب واالله أع

                                                 
 / ١/ ٤(، ترجمه البخاري في  التاريخ الكبير. وهو تابعي كوفي ثقة . واسمه غزوان، هو الغفاري(:  وأبو مالك هو) ١(

 وروى توثيقه يحيى بن ، )٥٥/  ٢/  ٣(، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، )٢٠٦/ ٦(، وابن سعد في الطبقات، )١٠٨
 ، في تفسير ابن جرير ١٦٨: قال أحمد شاكر في ترجمته لهذا الراوي كما في تعليقه على الأثر رقمكذا .) معين 

 إسماعيل بن عبد : وهو الإسناد الذي يرويه، وأبو مالك من رجال أحد أكثر الأسانيد شهرة في كتب التفسير). ١/١٥٦(
 . -مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن-عن ابن عباس ، وعن أبي صالح، عن أبي مالك، الرحمن السدي

 ). ٣/٢٢٨(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ٢(
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 -في مبلغ عدد القوم الذين وصف االله خروجهم من ديارهم-وأولى الأقوال(: قال الطبري
بالصواب، قول من حد عددهم بزيادة عن عشرة آلاف، دون من حده بأربعة آلاف، وثلاثة آلاف، وثمانية 

، "ألوف:"يقال لهم وذلك أن االله تعالى ذكره أخبر عنهم أم كانوا ألوفاً، وما دون العشرة آلاف لا، آلاف
هم خمسة : وغير جائز أن يقال، ، إذا كانوا ثلاثة آلاف فصاعداً إلى العشرة آلاف"هم آلاف:"وإنما يقال

 . )١(...)أفعل"، ولم يجمع على"أفعال"وإنما جمع قليله على، ألوف، أو عشرة ألوف
ن ألوفاً جمع لأ، إم كانوا زيادة على عشرة آلاف: الأَوْلى قول من قال: (وقال البغوي

 .  )٢()ألوف: ولا يقال لما دون العشرة الآلاف، الكثير
والوجه من حيث اللفظ أن يكون عددهم أزيد من عشرة آلاف؛ لأن : (وقال الرازي
 .)٣()ألوف: ولا يقال في عشرة فما دوا، الألوف جمع الكثرة
وقال   ، نين ألفاًكانوا ثما: وقال بعضهم، هي جمع ألف: قال الجمهور: (وقال ابن عطية

θä9∃{وهذا كله يجري مع .  كانوا ثلاثين ألفاً: وقيل، كانوا أربعين ألفاً: ابن عباس é& { إذ هو

وهذا يضعفه ، أربعة آلاف: وقال أيضاً، كانوا ثمانية آلاف: وقال ابن عباس أيضاً، جمع الكثير

θä9∃{لفظ  é& {٤()لأنه جمع الكثير(. 

. فناسب أن يفسر بما زاد على عشرة آلاف، جمع كثرة وألوف جمع ألف: (وقال أبوحيان
ولفـظ  ، وهذه التقديرات كلها لا دليل على شيء منها: -ثم قال بعد ذكر أقوال المفسرين-

θä9∃وهم {: القرآن é& {بل يكون ، ويحتمل أن لا يراد ظاهر جمع ألف، لم ينص على عدد معين

لا يكادون يحصيهم ، رهم وهم عالم كثيرونخرجوا من ديا: كأنه قيل، ذلك المراد منه التكثير
لا تريـد  ، جئتك ألف مرة: كما يصح أن تقول، وهم ألوف: فعبر عن هذا المعنى بقوله، عاد

: وقـال الألوسـي  .)٥()حقيقة العدد إنما تريد جئتك مراراً كثيرة لا تكاد تحصى من كثرـا 

                                                 
 ). ٢/٥٩٠(، جامع البيان للطبري) ١(
 ).١/٢٩٣(، معالم التتريل للبغوي) ٢(
 ). ٦/١٧٦(، التفسير الكبير للرازي) ٣(
 ).٢/٢٤٧(، المحرر الوجيز لابن عطية) ٤(
 ). ٢/٢٥٩(، البحر المحيط لأبي حيان) ٥(
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، عشرة ألوف: أنه لا يقالوكانوا فوق عشرة آلاف على ما استظهره الأكثر بناءاً على (
 . )١()آلاف: وإنما يقال، وهكذا، ولا تسعة ألوف

 :الترجيح الثاني  في الآية 
رواه ، أصح هذه الأقوال وأبينها وأشهرها أم خرجوا فراراً من الوباء( :قال القرطبي

نبياء خرجوا فرارا من الطاعون فماتوا فدعا االله نبي من الأ: سعيد بن جبير عن ابن عباس قال
خرجوا حذراً من الطاعون فأمام االله : وقال الحسن... أن يحييهم حتى يعبدوه فأحياهم االله

 ).٢()ودوام في ساعة واحدة وهم أربعون ألفاً
 . رجح القرطبي أن سبب خروجهم وفرارهم هو الفرار من الوباء

 الدراسة
 : أقوال المفسرين
فكرهوا ، -أو ملكهم-الجهاد من قبل نبيهم أن سبب خروجهم أم أُمروا ب: القول الأول

 .  )٣(رجحه ابن عاشور. فأمام االله ، وجبنوا وخافوا من الموت
 )٤()وابن كثير، الطبري(وفسرها بذلك . أن سبب خروجهم الفرار من الوباء: القول الثاني
 . ورجحه القرطبي
 . ا منهماالقولين ولم يرجحوا شيئ )٥()الألوسي، والرازي، البغوي(وقد ذكر 

 : الراجح
أن الأقرب في سبب خروجهم هو القول  -ولا أقطع بترجيحه –الذي أميل إليه 

 : الأول خلافاً لما رجحه القرطبي وذلك لما يلي

Νèδ{: قرينة ذلك قوله تعالى .١ uρ î∃θä9é&  {وإنما تكون ، فإنه جملة حال وهي محل التعجيب 

فإن شأن القوم الكثيرين ألا ، الخوف من العدوكثرة العدد محلاً للتعجيب إذا كان المقصود 
 . )١(لا يغلب من قلة: والعرب تقول للجيش إذا بلغ الألوف، يتركوا ديارهم خوفاً وهلعاً

                                                 
 ). ١/٥٥٢(، روح المعاني للألوسي) ١(
 .)٢٢٩-٣/٢٢٨(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ٢(
 ).٢/٤٧٧(، التحرير والتنوير لابن عاشور) ٣(
 ).١/٤٠٠(، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير، )٢/٥٩٠(، جامع البيان للطبري) ٤(
 ).١/٥٥٢(، وروح المعاني للألوسي، )٦/١٧٥( ،والتفسير الكبير للرازي، )١/٢٩٤(، للبغوي لمعالم التتري) ٥(
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 ولذلك جعلت القصة كالمقدمة بين ، دلالة السياق على أن الكلام له صلة بالجهاد .٢
للنجاة لا يجدي لصاحبه  وأن الفرار من الموت وترك الجهاد حباً، يدي الحديث عن الجهاد

على المواظبة على الجهاد في ، وإنما حث االله تعالى ذكره عباده ذه الآية: (قال الطبري. نفعاً
وشجعهم بإعلامه إياهم وتذكيره لهم أن الإماتة والإحياء ، سبيله، والصبر على قتال أعداء دينه

الجهاد ولقاء الأعداء إلى التحصن في  وأن الفرار من القتال والهرب من، بيديه وإليه دون خلقه
الحصون والاختباء في المنازل والدور غير منج أحداً من قضائه إذا حل بساحته، ولا دافع عنه 

 .  )٢(...)أسباب منيته إذا نزل بترقوته
وجعل االله تعالى هذه الآية مقدمة بين يدي أمره المؤمنين من أمة محمد : (وقال ابن عطية

 .)٣()وهو ظاهر وصف الآية، ول الطبريهذا ق. بالجهاد
ولا ، ومما ينبغي أن ينبه له أن الخلاف في هذا السبب لا يغير من مقصود الآية شيئاً

وقد أشار بعض ، خصوصاً وأنه لم يثبت في ذلك نص صحيح، ينبني عليه كبير فائدة
زم من الآية أن وإنما اللا، وهذا القصص كله لين الأسانيد: (فقال ابن عطيةالمفسرين لذلك ، 

عن قوم من ، االله تعالى أخبر نبيه محمداً صلى االله عليه وسلم أخباراً في عبارة التنبيه والتوقيف
ليروا هم وكل من ، فأمام االله تعالى ثم أحياهم، البشر خرجوا من ديارهم فراراً من الموت

، ف خائف ولاغترار مغترفلا معنى لخو، خلف بعدهم أن الإماتة إنما هي بيد االله لا بيد غيره
هذا قول . وجعل االله تعالى هذه الآية مقدمة بين يدي أمره المؤمنين من أمة محمد بالجهاد

 . )٤()وهو ظاهر وصف الآية، الطبري
يقص تعالى علينا قصة الذين خرجوا من ديارهم على كثرم واتفاق : (وقال السعدي

باء أو غيره، يقصدون ذا الخروج مقاصدهم، بأن الذي أخرجهم منها حذر الموت من و

θè?θãΒ §Ν#){السلامة من الموت، لكن لا يغني حذر عن قدر،  èO óΟßγ≈ u‹ômr&  { فماتوا}إن االله } ثم

≈óΟßγ {تعالى  u‹ômr& {()٥( . 

                                                                                                                                                  
 ).٢/٤٧٧(، التحرير والتنوير لابن عاشور) ١(
 ). ٢/٥٩٠(، جامع البيان للطبري) ٢(
 ). ٢٤٧-٢/٢٤٦(، المحرر الوجيز لابن عطية) ٣(
 .المصدر السابق) ٤(
 . ١٠٦:ص، تيسير الكريم الرحمن للسعدي) ٥(
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 :للقرطبي في هذه الآية ترجيحان، الأول
فلذلك ، وكان عالماً، مكارياً: وقيل، دباغاً: وقيل، وكان طالوت سقاء: (قال القرطبي

، ولم يكن من سبط النبوة ولا من سبط الملك، وكان من سبط بنيامين، رفعه االله على ما يأتي
  .)١()فلذلك أنكروا، وذاوالملك في سبط يه، وكانت النبوة في بني لاوي

ثم ذكر قولين آخرين بصيغة ، مذكر القرطبي أن طالوت كان سقاء بصيغة الجز
 . ريضالتم

 الدراسة
 :أقوال المفسرين
 .إلى ترجيح هذا القول )٢()وابن كثير، والقرطبي، الطبري(وقد أشار ، أنه كان سقاء: القول الأول
 . بصيغة التمريض) ٣()وابن كثير، والقرطبي، الطبري( ذكره كل من، أنه كان دباغاً: القول الثاني

 . )٤(ذكره القرطبي، أنه كان مكارياً: القول الثالث
ونقل والشوكاني كلام ، هذه الأقوال دون الإشارة إلى ترجيح شيء منها )٥(ونقل الرازي

 .)٦(القرطبي
 

                                                 
 ).٣/٢٤٢(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ١(
، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير، )٣/٢٤٢(، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي، )٢/٦٠١(، جامع البيان للطبري) ٢(

)١/٤٠٤.(  
، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير، )٣/٢٤٢(، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي، )٢/٦٠١(، جامع البيان للطبري) ٣(

)١/٤٠٤.( 
 ).٣/٢٤٢(، قرآن للقرطبيالجامع لأحكام ال)  ٤(
 ).٦/١٧٦(، التفسير الكبير للرازي) ٥(
 ). ١/٤٠٠(، فتح القدير للشوكاني)  ٦(
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  :الراجح
ا سمع وأخذ عن والذي يظهر أا مم، لم أجد من المفسرين من ذكر دليلاً على شيء من هذه الأقوال

إطالة  إضافة إلى أن، يصعب الجزم بقول منها، ورد البعض الآخر دون دليل صحيح و، أهل الكتاب
 .الثمرة ولا طائل من البحث فيها واالله أعلم في هذه المسألة قليل البحث

 
  :الترجيح الثاني في الآية

ذهب بعض المتأولين إلى أن هذا } א{: قوله تعالى: (قال القرطبي
 .)١()هو من قول شمويل وهو الأظهر: وقيل، من قول االله عز وجل لمحمد

 الدراسة
 : أقوال المفسرين
 . أن هذا القول من قول االله تعالى لمحمد صلى االله عليه وسلم: القول الأول
 . أنه من قول نبيهم لهم: القول الثاني

 : راجحال
أن الراجح أا من قول نبيهم لهم كما رجح ذلك ،  الذي يظهر لي والعلم عند االله

 :  ومما يدل عليه، القرطبي
 ظاهر اللفظ يدل على ذلك ومن المعلوم في قواعد الترجيح أن نصوص القرآن والسنة يجب أن تحمل على  .١

ن الظاهر إلا بدليل واضح يجب الرجوع ولا يجوز العدول ع، ظواهرها وتفسر حسب ما يقتضيه ظاهر اللفظ
 . فيبقى الأصل وهو الأخذ بظاهر اللفظ، ، ولم أجد من ذكر دليلاً على القول الثاني)٢(إليه
 بينما نص عدد من المفسرين على ترجيح القول ، لم أجد من المفسرين من نص على ترجيح القول الأول .٢

، )٤(وفسره الألوسي ذا المعنى فقط، )٣()والشوكاني، والقرطبي، ابن عطية(، الثاني وممن نص على ترجيحه
 . واالله أعلم، وهذا مما يقوي هذا القول ويشهد له

                                                 
 ). ٣/٢٤٤(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ١(
 .١٣٧: ص، قواعد الترجيح للحربي) ٢(
، القدير للشوكاني و فتح، )٣/٢٤٤(، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي، )٢/٢٥٦(، المحرر الوجيز لابن عطية) ٣(

)٣/٤٠١.( 
 ). ١/٥٥٨(، روح المعاني للألوسي) ٤(
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: وقال ابن عباس...هم الأبدال: من هم فقيل واختلف العلماء في الناس المدفوع م الفساد(
 ..لمؤمنين وخربوا البلاد والمساجدولولا دفع االله العدو بجنود المسلمين لغلب المشركون فقتلوا ا
 ...وقال سفيان الثوري هم الشهود الذين تستخرج م الحقوق

الفجار والكفار  ولولا دفاع االله المؤمنين الأبرار عن: وقال سائر المفسرين: وقال الثعلبي
 ...لفسدت الأرض أي هلكت

ولولا ذلك لتسالب الناس ، هذا الدفع بما شرع على ألسنة الرسل من الشرائع: وقيل
 .)١()وهذا قول حسن؛ فإنه عموم في الكف والدفع وغير ذلك فتأمله، وتناهبوا وهلكوا

 الدراسة
 : أقوال المفسرين

 : اد من هم، على أقوالواختلف العلماء في الناس المدفوع م الفس
 . أم الأبدال: القول الأول
ولولا دفع االله العدو بجنود المسلمين لغلب المشركون فقتلوا المؤمنين وخربوا : القول الثاني
 . البلاد والمساجد
 . الشهود الذين تستخرج م الحقوق: القول الثالث
ار والكفار لفسدت الأرض أي ولولا دفاع االله المؤمنين الأبرار عن الفج :القول الرابع

 . هلكت
ما شرِع على ألسنة الرسل من الشرائع ولولا ذلك لتسالب الناس وتناهبوا : القول الخامس

 .)٢(وهلكوا
 . ولولا دفع االله بعض الناس عن الكفر بسبب البعض: القول السادس

                                                 
 .باختصار). ٢٥٧-٣/٢٥٦(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ١(
 .المصدر السابق باختصار) ٢(



 ترجيحات الإمام القرطبي في التفسير  

  
  

 

 الدنيا ولولا دفع االله بعض الناس عن الهرج والمرج وإثارة الفتن في: القول السابع
 .)١(بسبب البعض

لولاه يدفع عن قوم بآخرين، كما دفع عن بني إسرائيل بمقاتلة طالوت : القول الثامن
 .)٢(وشجاعة داود لهلكوا

 : الراجح
أما القول الأول فلم أجد له فيما بحثت دليلاً ثابتاً وهو مما لا يجوز القطع به إلا بنص 

بل هي من ، لا تعارض بين الأقوال الأخرى والذي يظهر لي واالله أعلم أنه. صحيح صريح
، وهو الراجح فيما أرى، وهي داخلة في العموم الذي رجحه القرطبي رحمه، اختلاف التنوع

وبه يدفع ، فمما شرعه االله على ألسنة الرسل الجهاد، فجميع الأقوال تدخل تحته بوجه أو بآخر
ا شرعه االله على ألسنة رسله الشهادة ومم، االله الشرك والتسلط على المسلمين والبلاد والعباد

 . لاستخراج الحقوق
ومما شرعه االله على ألسنة رسله دفع الفجار والكفار بالمؤمنين الأبرار وهو داخل تحت 

فيبقى قول ، الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللذان جاءت ما شرائع الرسل
وقد أشار الرازي في آخر الأقوال التي ذكرها ، أعلمالقرطبي شاملاً للأقوال جامعاً بينها واالله 

 :  إلى هذا المعنى فقال
لأن بين هذه الأقسام قدراً ، أن يكون اللفظ محمولاً على الكل: الاحتمال الخامس(

 . )٣()فإذا حملنا اللفظ عليه دخلت الأقسام بأسرها فيه، مشتركاً وهو دفع المفسدة
 

                                                 
 ).٦/٢٠٦(، ذكرهما التفسير الكبير للرازي) ١(
 ).١/٤٠٧(، تفسير القرآن العظيم لابن كثير) ٢(
 ).٦/٢٠٧(، يالتفسير الكبير للراز) ٣(
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 .)١()من بعد جميع الرسل وهو ظاهر اللفظ: وقيل، الضمير لموسى وعيسى والاثنان جمع: قيل
ÏΒ ΝÏδ⎯.{: ذكر القرطبي في مرجع الضمير في قوله Ï‰÷èt/ {الأول أن الضمير لموسى : لينقو

 .  ورجح هذا القول بأنه ظاهر اللفظ القرآني ،والثاني أن الضمير لجميع الرسل، وعيسى
 الدراسة

 : أقوال المفسرين
 . الضمير لموسى وعيسى: القول الأول
 .)٢(الضمير لموسى وعيسى ومحمد: القول الثاني
وأبوحيان ، ابن عطية(فسره بذلك  ،المراد ما اقتتل الناس بعد كل نبي: القول الثالث

 . )٣()وابن عاشور، الألوسي
وابن ، والواحدي، الطبري(فسره بذلك . أن الضمير لجميع الرسل: القول الرابع

 . ورجحه القرطبي) ٤()عاشور
 

 : الراجح

                                                 
 ). ٣/٢٦٣(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ١(
 ). ١/٤٠٦(، فتح القدير للشوكاني)  ٢(
، )٢/٥(، وروح المعاني للألوسي، )٢/٢٨٤(، البحر المحيط، وأبوحيان، )٢/٢٧٢(، المحرر الوجيز لابن عطية) ٣(

 ).٣/١٠(، والتحرير والتنوير لابن عاشور
والتحرير والتنوير لابن ، )١/١٨٢(، والوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي، )٣/٢(، جامع البيان للطبري )٤(

 ).٣/١٠(، عاشور
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ما رجحه القرطبي رحمه االله من أن الضمير عائد على جميع الرسل هو الراجح والعلم 
 :ما يلي لى ذلكويدل ع، عند االله

 وقد تقدم معنا أن من المعلوم في قواعد الترجيح أن نصوص ، أن هذا هو ظاهر اللفظ .١
ولا يجوز العدول ، القرآن والسنة تحمل على ظواهرها وتفسر حسب ما يقتضيه ظاهر اللفظ

، وليس هناك دليل واضح على الأقوال )١(عن الظاهر إلا بدليل واضح يجب الرجوع إليه
 . يبقى الأصل وهو الأخذ بظاهر اللفظف، الأخرى

 بعضهم على سياق الآية يدل على ذلك فقد بدا الحديث في الآية عن جميع الرسل وتفضيل  .٢
Νßγ{ثم بين االله بعضاً من هؤلاء الرسل، بعض ÷ΨÏiΒ ⎯̈Β zΝ¯= x. ª!$# { ثم استمر السياق بعد ذلك كما في

öθ{: بداية الآية فقال s9uρ u™!$ x© ª!$# $ tΒ Ÿ≅tG tG ø% $# t⎦⎪ Ï% ©!$# .⎯ÏΒ ΝÏδ Ï‰÷èt/ { من بعد الرسل الذين تتحدث عنهم

=y7ù{الآية في بدايتها Ï? ã≅ ß™ ”9$#  $ oΨ ù= Ò sù{. ذُكرا على سبيل المثال –والذين منهم موسى وعيسى- 

 . عليهم الصلاة والسلام
 عند التأمل في أقوال المفسرين نجد أن هذا القول لا تتعارض معه الأقوال الأخرى بل .٣

 . فبه تجتمع الأقوال ويرتفع الخلاف واالله أعلم، تندرج فيه وتدخل تحته
 
 

                                                 
 .١٣٧: ص، قواعد الترجيح للحربي) ١(
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فإذا صار في ، والنعاس ما كان من العين، والسنة النعاس في قول الجميع: (قال القرطبي
 :  قال عدي بن الرقاع يصف امرأة بفتور النظر، القلب صار نوماً

 )١()في عينه سنة وليس بنائـم وسنان أقصده النعاس فرنقت(
وقال ، م في القلبالسنة من الرأس والنعاس في العين والنو: وفرق المفضل بينهما فقال

قال ، الوسنان الذي يقوم من النوم وهو لا يعقل حتى ربما جرد السيف على أهله: ابن زيد
وقال ، وليس ذلك بمفهوم من كلام العرب، وهذا الذي قاله ابن زيد فيه نظر: ابن عطية
وبالجملة فهو فتور : قلت، السنة ريح النوم الذي يأخذ في الوجه فينعس الإنسان: السدي

ذكر القرطبي في معنى السِنة أا النعاس في قول الجميع .)٢()يعتري الإنسان ولا يفقد معه عقله
 . و ذكر في معنى النعاس ثلاثة أقوال ثم رجح أنه فتور يعتري الإنسان ولا يفقد معه عقله

 الدراسة
 : أقوال المفسرين
 . وماًالنعاس ما كان في العين فإذا صار في القلب صار ن: القول الأول
 . السنة ريح النوم الذي يأخذ في الوجه فينعس الإنسان: القول الثاني
 .)٣(الوسنان الذي يقوم من النوم وهو لا يعقل حتى ربما جرد السيف على أهله: القول الثالث
 . النعاس وهو النوم الخفيف، والوسنان بين النائم واليقظان : السنة: القول الرابع
 . )٤(لنومخثورة ا: القول الخامس

                                                 
عدي ابن زيد بن مالك، من عاملة، حي من قضاعة، : والرقاع هو).١٢/٤٤٩(، سنن: لسان العرب مادة: أنظر) ١(

 .٨٦، معجم الشعراء ص ٢/٦١٨عر والشعراءالش. هاجى جريرا، وكان شاعرا محسنا
 ). ٣/٢٧٠(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ٢(
 .المصدر السابقانظر ) ٣(
 ).٣/٦( ،جامع البيان للطبري) ٤(
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 . )١(السنة أول النوم وهو النعاس: القول السادس
وليس يفقد معه ، وهو فتور يعتري الإنسان وترنيق في عينيه، والسنة بدء النعاس: القول السابع
 .)٣()وبنحوه الرازي، والشوكاني،  والقرطبي، ابن عطية. ()٢(كل ذهنه
 :الراجح

اربة في الجملة ما عدا القول الثالث المنسوب عند التأمل في أقوال المفسرين نجد أا متق
وأما سائر الأقوال فمتقاربة وأجمعها وأبينها فيما ، لابن زيد فقد رده ابن عطية وهو كما قال

وقد رجحه . فتور يعتري الإنسان ولا يفقد معه عقله: أرى هو ما رجحه القرطبي بأن النعاس
 . وابن عاشور، والرازي، والبغوي، وبمعناه قال الطبري، والشوكاني، كذلك ابن عطية

                                                 
 ).٣/١٩(، والتحرير والتنوير لابن عاشور، )١/٣١٢(، معالم التتريل للبغوي) ١(
 ).١/٤١٠(، ح القدير للشوكانيو فت، )٣/٢٧٠(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ٢(
  ).٧/٨(، والتفسير الكبير للرازي، )١/٤١٠(، و فتح القدير للشوكاني ،)٢/٢٧٤(، المحرر الوجيز لابن عطية )٣(
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#Iω oν{:قوله تعالى t ø. Î) ’ Îû È⎦⎪ Ïe$! $# ( ‰s% t⎦ ¨⎫ t6 ¨? ß‰ô© ”9 $# z⎯ ÏΒ Äc© xö ø9 $# 4 ⎯ yϑsù ö à õ3 tƒ ÏNθäó≈ ©Ü9 $$Î/ 

-∅ÏΒ÷σ ãƒ uρ «!$$Î/ Ï‰s) sù y7 |¡ôϑtGó™ $# Íο uρó ãèø9 $$Î/ 4’ s+ øO âθø9 $# Ÿω tΠ$|ÁÏΡ$# $oλm; 3 ª!$# uρ ìì‹ Ïÿ xœ îΛ⎧Î=tæ ∩⊄∈∉∪ {
 ].٢٥٦:البقرة[

Ï‰s)sù y7{: (قال القرطبي |¡ôϑ tG ó™ $# Íο uρ óãè ø9$$ Î/ 4’s+øO âθ ø9$#  {وجمع الوثقى الوثق مثل ، جواب الشرط

واختلفت عبارة المفسرين في ، وهذه الآية تشبيه، فالوثقى فعلى من الوثاقة، الفضلى والفضل
وقال ابن عباس وسعيد ، الإسلام: يوقال السد، العروة الإيمان: الشيء المشبه به فقال مجاهد

 .)١()وهذه عبارات ترجع إلى معنى واحدلا إله إلا االله : بن جبير والضحاك
 . ذكر القرطبي في معنى الشيء المشبه به ثلاثة أقوال ورجح أا ترجع إلى معنى واحد

 الدراسة
 : أقوال المفسرين
 .)٢(العروة الإيمان: القول الأول
 . مالإسلا: القول الثاني
 .)٣(لا إله إلا االله: القول الثالث
 .)٤(السبب الذي يوصل إلى رضا االله: القول الرابع
 .)٥(دلائل الإسلام: القول الخامس
 .)٦(بالدين القويم الذي ثبتت قواعده ورسخت أركانه: القول السادس

 : الراجح
كلها ترجع إلى ولا تناقض بين سائر الأقوال؛ بل ، ما رجحه القرطبي هو الراجح وهو ظاهر

 . وقد رجحه بذلك عدد من المفسرين، معنى واحد
 . )١()وهذه عبارات ترجع إلى معنى واحد: (قال ابن عطية

                                                 
 ). ٢٨١-٣/٢٨٠(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ١(
 ).١/٣٠٦( ،وزاد المسير لابن الجوزي، )٣/٢٠(، ذكره جامع البيان للطبري) ٢(
 ).٣/٢٨١(، امع لأحكام القرآن للقرطبيالج) ٣(
 ). ١/٣١٤(، معالم التتريل للبغوي) ٤(
 ).٧/١٧(، التفسير الكبير للرازي) ٥(
 .١١١:ص، تيسير الكريم الرحمن للسعدي) ٦(
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هو الإسلام وقال سعيد بن جبير : وقال السدي. الإيمان: يعني: (وقال ابن كثير
Íο{: وعن أنس بن مالك، يعني لا إله إلا االله: والضحاك uρ óãè ø9$$ Î/ 4’ s+øO âθ ø9$#  {وعن سالم بن ، القرآن

وكل هذه الأقوال صحيحة ولا تنافي . والبغض في االله، هو الحب في االله: قال )٢(أبي الجعد
 .)٣()بينها

ولا مانع من ، لا إله إلا االله: وقيل.  الإسلام: وقيل.  المراد بالعروة الإيمان: (وقال الشوكاني
 .)٤()الحمل على الجميع

 
 
 
 

                                                                                                                                                  
 ).٢/٢٨٤(، المحرر الوجيز لابن عطية) ١(
مات سنة سبع أو ثمان وتسعين  ،ثيراسالم بن أبي الجعد رافع الغطفاني الأشجعي مولاهم الكوفي ثقة وكان يرسل ك)٢(

 ١ج ( -تقريب التهذيب  ،)١٠٨ص /  ٥ج ( -سير أعلام النبلاء :انظر.وقيل مائة أو بعد ذلك ولم يثبت أنه جاوز المائة
 . )٣٣٤ص / 
 ).١/٤١٦(، تفسير القرآن العظيم لابن كثير)٣(
 ).١/٤١٧(، فتح القدير للشوكاني)  ٤(
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 #$!ρr& “É‹©9$%x. §tΒ 4’n?tã 7πtƒös% }‘Éδuρ îπtƒÍρ%s{ 4’n?tã $yγÏ©ρáãã tΑ$s% 4’̄Τr& ⎯Ç‘ósãƒ ÍνÉ‹≈yδ ª÷{: قوله تعالى

y‰÷èt/ $yγÏ?öθtΒ ( çµs?$tΒr'sù ª!$# sπs($ÏΒ 5Θ$tã §ΝèO …çµsVyèt/ ( tΑ$s% öΝŸ2 |M÷VÎ7s9 ( tΑ$s% àM÷VÎ7s9 $·Βöθtƒ ÷ρr& uÙ÷èt/ 5Θöθtƒ ( tΑ$s% ≅t/ 

|M÷VÎ7©9 sπs($ÏΒ 5Θ$tã öÝàΡ$$sù 4’n<Î) šÏΒ$yèsÛ šÎ/#uŸ°uρ öΝs9 ÷µ̈Ζ|¡tFtƒ ( öÝàΡ$#uρ 4’n<Î) š‚Í‘$yϑÏm šn=yèôfuΖÏ9uρ Zπtƒ#u™ 

ÂZ$̈Ψ=Ïj9 ( öÝàΡ$#uρ †n<Î) ÏΘ$sàÏèø9$# y#ø‹Ÿ2 $yδã”Å³⊥çΡ §ΝèO $yδθÝ¡õ3tΡ $Vϑóss9 4 $£ϑn=sù š⎥̈⎫t7s? …çµs9 tΑ$s% ãΝn=ôãr& ¨βr& ©!$# 

4’n?tã Èe≅à2 &™ó©x« ÖƒÏ‰s% ∩⊄∈®∪{ ]٢٥٩: البقرة[. 

 : للقرطبي في هذه الآية خمسة ترجيحات
Τr& ⎯Ç‘ós̄’4{:قوله تعالى: (قال القرطبي: الأول ãƒ Íν É‹≈ yδ ª!$# y‰÷è t/ $ yγ Ï?öθ tΒ{ من أي طريق : معناه

كما يقال الآن في ، وظاهر اللفظ السؤال عن إحياء القرية بعمارة وسكان، وبأي سبب؟
أنى تعمر هذه بعد خراا؟؛ فكأن هذا تلهف من : دن الخربة التي يبعد أن تعمر وتسكنالم

الواقف المعتبر على مدينته التي عهد فيها أهله وأحبته، وضرب له المثل في نفسه بما هو أعظم مما 
والمثال الذي ضرب له في نفسه يحتمل أن يكون على أن سؤاله إنما كان على إحياء ، سأل عنه

 .)١()وتى من بني آدم، أي أنى يحيي االله موتاها؟الم
، وذكر قولاً آخر محتملاً، ذكر القرطبي أن السؤال عن إحياء القرية بعمارة وسكان
وأشار إلى ترجيح القول ، وهو أن السؤال قد يكون عن إحياء موتى القرية من بني آدم

 . الأول بأنه ظاهر اللفظ
 الدراسة

 : أقوال المفسرين
بل لم يتعرض ، ن المفسرين من ذكر غير هذين القولين الذين ذكرهما القرطبيلم أجد م

 . لهذه المسألة بالنص إلا قلة من المفسرين كما سيأتي
 :الراجح

ما أشار له القرطبي بالترجيح هو الراجح؛ فالسؤال عن إحياء القرية بالعمارة والسكان 
 :  ويدل على ذلك، بعد خراا

 وقد تقدم أن الأصل في نصوص القرآن والسنة أن تحمل ، أن هذا هو ظاهر اللفظ .١
                                                 

 ). ٣/٢٩٠(، قرطبيالجامع لأحكام القرآن لل) ١(



 ترجيحات الإمام القرطبي في التفسير  

  
  

 

ولا يجوز العدول عن الظاهر إلا ، على ظواهرها وتفسر حسب ما يقتضيه ظاهر اللفظ
فيبقى الأصل ، ، وليس هناك دليل واضح على القول الآخر)١(بدليل واضح يجب الرجوع إليه

 . وهو الأخذ بظاهر اللفظ
 بدأت بذكر المار على قرية خاوية على عروشها قد أصاا  فقد، سياق الآية يدل على ذلك .٢

واسم الإشارة ! فتعجب وتساءل كيف تحيى هذه القرية بعد موا وخراا ؟، الخراب والدمار
فلو كان السؤال عن الموتى من بني آدم لما ساغ أن ، يدل على هذا المعنى بوضوح} هذه{

 . بل الأصل أن يقول هؤلاء، يقول هذه
 وأولى الأقوال في هذه الآية بالصواب قولُ : (ها على هذا المعنى الطبري رحمه االله قائلاًفسر .٣

Τr& ⎯Ç‘ós̄’4{: إن االله تعالى ذكره بعث قائل: من قال ãƒ Íν É‹≈ yδ ª!$# y‰÷è t/ $ yγ Ï?öθ tΒ{  من مماته، ثم أراه نظير

 .)٢()نفسه وطعامه وحماره ما استنكر من إحياء االله القرية التي مر ا بعد مماا عيانا من
 فلما قال المار هذه المقالة مستبعداً لإحياء القرية المذكورة : (وفسرها بذلك الشوكاني فقال

$?çµs{والسكون فيها ضرب االله له المثل في نفسه بما هو أعظم مما سأل عنه، بالعمارة لها tΒ r'sù ª!$# 

sπ s($ ÏΒ 5Θ$ tã §ΝèO …çµ sVyè t/{()٣(. 

بأن القول الأول يتضمن القول الثاني ولو بالإشارة : إلى أنه لو قال قائل بقي أن أشير
فالسؤال عن إحياء القرية عموماً يدخل فيه السؤال عن عمارا ، فليس هذا ببعيد فيما أرى

 . وعمن كان يعمرها واالله تعالى أعلم، بعد الخراب
 

                                                 
 .١٣٧: ص، قواعد الترجيح للحربي) ١(
 ). ٣/٤٢(، جامع البيان للطبري) ٢(
 ). ١/٤٢٢(، فتح القدير للشوكاني) ٣(
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 :الترجيح الثاني في الآية
كان هذا القول شكاً في قدرة االله : عن بعضهم أنه قالوقد حكى الطبري : (قال القرطبي
وليس يدخل شك في : وقال ابن عطية. فلذلك ضرب له المثل في نفسه، تعالى على الإحياء

وإنما يتصور الشك من جاهل في الوجه ، قدرة االله تعالى على إحياء قرية بجلب العمارة إليها
 .)١()والصواب ألا يتأول في الآية شك. الآخر
ثم رجح أن الصواب ألا ، كر القرطبي قول الطبري أن هذا القول والسؤال كان شكاًذ

 .  يتأول في الآية شك
 الدراسة

 : أقوال المفسرين
 : -ذكرهما القرطبي  -اختلف المفسرون في بيان سبب السؤال على قولين 

وفسر ، قاله مجاهد، أن هذا القول كان شكاً في قدرة االله على الإحياء :القول الأول
 :  ، واستدلوا بما يلي)٣(ونص عليه السعدي، )٢(الطبري الآية بمعناه

 وهذا كلام من . ]٢٥٩ :البقرة[}א{: أن االله حكى عنه أنه قال .١
 . يستبعد من االله الإحياء بعد الإماتة وذلك كفر

بل كان ، تبعاد ما كان بسبب الشك في قدرة االله تعالى على ذلكوهذه الحجة ضعيفة، لاحتمال أن ذلك الاس
وهذا كما أن الواحد منا يشير ، بسبب اطِّراد العادات في أن مثل ذلك الموضع الخراب قلما يصيره االله معموراً

ى أن مراده منه بل عل، لا أن مراده منه الشك في قدرة االله تعالى، أو ياقوتاً، متى يقلبه االله ذهباً: فيقول، إلى جبل
 . فكذا هاهنا، أن ذلك لا يقع ولا يحصل في مطرد العادات

 . وهذا يدل على أن هذا التبين لم يكن حاصلاً له من قبل} {إنه تعالى قال في حقه : قالوا .٢
 .وهذا ضعيف أيضاً؛ لأن تبين الإحياء على سبيل المشاهدة ما كان حاصلاً له قبل ذلك

وهذا يدل على أن هذا العلم إنما حصل له في ذلك } א{: قوله .٣
 . وأنه كان خالياً عن مثل ذلك العلم قبل ذلك الوقت، الوقت

                                                 
 ). ٣/٢٩٠(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ١(
 ). ٣/٣١(، جامع البيان للطبري) ٢(
 . ١١٢:ص، تيسير الكريم الرحمن السعدي) ٣(
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وذلك القدر من ، وهذا أيضاً ضعيف لأن تلك المشاهدة لا شك أا أفادت نوع توكيد وطمأنينة ووثوق
 .وهذا لا يدل على أن أصل العلم ما كان حاصلاً قبل ذلك، حصل في ذلك الوقتالتأكيد إنما 

 .قولهم أن هذا المار كان كافراً لانتظامه مع نمرود في سلك واحد .٤
فوجب أن ، فقصة سؤال إبراهيم بعده، لأنه وإن كان قصة نمرود قبله، وهو ضعيف أيضاً

 . هذا الوجه ىيكون نبياً من جنس إبراهيم عل
أنه لم يكن شكاً في قدرة االله على الإحياء؛ وإنما قال ذلك على سبيل  :الثانيالقول 
وناجية بن ، وسعيد بن جبير، وعكرمة، وأبو العالية، علي بن أبي طالب(وهو قول .  التعجب
، وابن الجوزي، ابن عطية(، وقد رجحه )٢()ومقاتل، والسدي، والضحاك، وقتادة، )١(كعب
 .)٣()ومال له الشوكاني، والقرطبي، والرازي
 الراجح

ومما يدل ، هو القول الثاني، وهو ألا يكون السؤال على سبيل الشك وإنما التعجب
 :  يلي على ذلك ما

 وعلى أنه كان عالماً ، يدل على أنه كان عالماً باالله} א{أن قوله  .١
في الجملة؛ لأن تخصيص هذا الشيء باستبعاد الإحياء إنما يصح أن بأنه تعالى يصح منه الإحياء 

فأما من يعتقد أن القدرة على الإحياء ، لو حصل الاعتراف بالقدرة على الإحياء في الجملة
 . ممتنعة، فليس لهذا التخصيص فائدة

 : لتقديروالمذكور السابق هو االله تعالى فصار ا، لا بد له من قائل} {: أن قوله .٢

: فقال االله تعالى} {فقال ذلك الإنسان } {: قال االله تعالى
 .ومعلوم أن هذا لا يليق بحال هذا الكافر}، بل لَّبِثْت ماْئَةَ عامٍ{

                                                 
 .)٢٣٦/ ٢( ،تقريب التهذيب. ثقة من الثالثة :بن أبي طالب، قال ابن حجر عن علي ، روىسديناجية بن كعب الأ) ١(
 ).١/٣٠٩(زاد المسير لابن الجوزي : انظر) ٢(
، )٧/٣١(، والتفسير الكبير للرازي، )١/٣٠٩(وزاد المسير لابن الجوزي ، )٢/٢٩٢(، المحرر الوجيز لابن عطية) ٣(

 ). ٢/٤٢٢(، و فتح القدير للشوكاني، )٣/٢٩٠(، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي
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 ما صار  وإعادة الحمار حياً بعد، أن إعادته حياً وإبقاء الطعام والشراب على حالهما .٣
رميماً مع كونه مشاهداً لإعادة أجزاء الحمار إلى التركيب وإلى الحياة إكرام عظيم وتشريف 

 .)١(وذلك لا يليق بحال الكافر ، كريم

 وهذا اللفظ إنما يستعمل }، א{: أنه تعالى قال في حق هذا الشخص .٤

فكان هذا وعداً ، ]٩١: الأنبياء[}א{:تعالىفي حق الأنبياء والرسل قال 
وأيضاً فهذا الكلام وإن لم يدل على النبوة بصريحه؛ فلا شك أنه ، من االله تعالى بأنه يجعله نبياً

وذلك لا يليق بحال من مات على الكفر وعلى الشك في قدرة االله ، يفيد التشريف العظيم
 . تعالى
 . ضعف أدلة الفريق الأول والرد عليها كما سبق .٥
وأما القول الثاني فقد ، لم أجد فيما بحثت من جزم بترجيح القول الأول من المفسرين .٦

 . رجحه عدد من المفسرين سبقت الإشارة لهم
 

                                                 
 .باختصار) ٧/٣٥(، التفسير الكبير للرازي) ١(
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 :الترجيح الثالث في الآية

 .)١(ة أا بإخراج الروح من الجسدوظاهر هذه الإمات..}א{: قال القرطبي
 . رجح القرطبي أن الإماتة المذكورة في الآية إماتة حقيقة بإخراج الروح من الجسد

 الدراسة
 : أقوال المفسرين
وقد أشار لهذا المعنى ، أن الموت هنا بمعنى النوم ولم تخرج روحه من جسده: القول الأول

 .)٢(}{ منامه في} א{: السمرقندي فقال
 . أن الإماتة المذكورة في الآية إماتة حقيقة بإخراج الروح من الجسد: القول الثاني

 : الراجح
 :  هو ما رجحه القرطبي رحمه االله ويدل على ذلك

 وقد تقدم أن الأصل في نصوص القرآن والسنة أن تحمل على ظواهرها ، أن هذا هو ظاهر الآية .١
، )٣(ولا يجوز العدول عن الظاهر إلا بدليل واضح يجب الرجوع إليه، ا يقتضيه ظاهر اللفظوتفسر حسب م

 . فيبقى الأصل وهو الأخذ بظاهر اللفظ، وليس هناك دليل واضح على غيره هنا
 أن الغرض الأصلي في إماتته ثم إحيائه بعد مائة عام أن يشاهد الإحياء بعد الإماتة، وذلك لا  .٢

أو ، وهو أيضاً قد شاهد إما في نفسه، أن ذلك اللبث كان بسبب الموت الحقيقي يحصل إلا إذا عرف
 .في حماره أحوالاً دالة على أن ذلك اللبث كان بسبب الموت

 وابن ، والرازي، وابن الجوزي، الطبري(وقد فسرها على هذا المعنى جمهور المفسرين ومنهم  .٣
ولم أجد من المفسرين من رجح أو جزم بالقول . )٤()وابن عاشور، وغيرهم، ورجحه ابن عطية، كثير
 . ولا شك أن قول الجمهور هو الأقرب وخصوصاً في مثل هذه الحالة، الآخر

                                                 
 ). ٣/٢٩١(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ١(
 ). ١/٢٢٦(، بحر العلوم للسمرقندي) ٢(
 .١٣٧: ص، قواعد الترجيح للحربي) ٣(
وتفسير القرآن العظيم لابن ، )٧/٣٥(، والتفسير الكبير للرازي، )١/٣٠٩(الجوزي  وزاد المسير لابن، )٣/٣٥(، جامع البيان للطبري :انظر) ٤(

 ).٢/٢٩٣(، والمحرر الوجيز لابن عطية، )٣/٣٦(، والتحرير والتنوير لابن عاشور، )١/٤٢١(، كثير
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 :الترجيح الرابع في الآية 

االله : اختلف في القائل له كم لبثت، فقيل} {: قوله تعالى: (قال القرطبي
سمع هاتفاً من : وقيل، كما قال للملائكة على ما تقدمجل وعز، ولم يقل له إن كنت صادقاً، 

رجل مؤمن ممن شاهده من : وقيل، نبي: وقيل، خاطبه جبريل: وقيل، السماء يقول له ذلك
والأظهر أن القائل هو االله : قلت.كم لبثت: قومه عند موته وعمر إلى حين إحيائه فقال له

  .)١(}واالله أعلم} كسوها لحماوأنظر إلى العظام كيف ننشزها ثم ن{: تعالى لقوله

خمسة أقوال ثم رجح القول الأول، وهو أن قائل ذلك } {: ذكر القرطبي في قائل

 .}אא{هو االله مستدلاً بقوله بعدها 
 الدراسة

 : أقوال المفسرين
 :عها إلى قولينتعددت أقوال المفسرين ومرج

الطبري، والرازي، والزمخشري، وأبو (وهو قول . أن القائل هو االله عز وجل: القول الأول
 .وعليه أكثر المفسرين )٢()حيان، والبيضاوي، والسيوطي، والألوسي، والشوكاني

وإما رجل ، وإما نبي، وإما جبريل، إما سمع هاتفاً من السماء:  أنه غير االله : القول الثاني
: حيث قال )٣( )ابن عطية، والبغوي، وابن كثير( وممن قال به. اهده قبل إماتته وبعدها فسألهش

 .)٤(قال االله له بواسطة الملك
 : الراجح

 :ومما يدل على ذلك ما يلي،  ما رجحه القرطبي هو الراجح والعلم عند االله، وهو أن االله تعالى هو القائل

 ومن المعلوم أن القادر على جعله آية للناس هو } א{سياق الآيات لقوله .١

ولا شك أن قائل هذا  }אא{: ثم قال، االله تعالى
 . القول هو االله تعالى؛ فثبت أن هذه الآية دالة من هذه الوجوه الكثيرة على أنه تكلم معه

 فصرف اللفظ عن ، ر هذا الآية يدل على أن قائل هذه الأقوال معه هو االله تعالىظاه .٢
                                                 

 ). ٣/٢٩١(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ١(
 ).٧/٣٥(، لرازيوالتفسير الكبير ل، )٣/٣٥(، جامع البيان للطبري) ٢(
 . )١/٣٢٠( ،لبغويومعالم التتريل ل ).١/٤٢١(، تفسير القرآن العظيم لابن كثير) ٣(
 .)١/٣٢٠( ،لبغويومعالم التتريل ل ).١/٤٢١(، تفسير القرآن العظيم لابن كثير) ٤(
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 . هذا الظاهر إلى ااز من غير دليل يوجبه غير جائز
 بل نص الرازي على الإجماع ، فسره أغلب المفسرين على هذا المعنى، ورجحه بعضهم .٣

 :قال الطبري.على هذا القول
استفهام في كلام العرب عن مبلغ العدد، وهو في " كم"فإن} كم لبثت{: وأما معنى قوله( 

كم قدر الزمان الذي لبثت ميتا قبل أن : قال االله له: ، وتأويله"لبثت"هذا الموضع نصب ب
 .)١()أبعثك من مماتك حيا

وإنما عرف أن هذا الخطاب من ، أجمعوا على أن قائل هذا القول هو االله تعالى: (..وقال الرازي
ولأنه بعد الإحياء شاهد من أحوال حماره ، لأن ذلك الخطاب كان مقروناً بالمعجز، االله تعالى

 .)٢()وظهور البلى في عظامه ما عرف به أن تلك الخوارق لم تصدر إلا من االله تعالى
 .)٣()كذلك أبو حيان، والشوكاني(ورجحه 

 

                                                 
  ).٣/٣٥(، جامع البيان للطبري) ١(
 ).٧/٣٥(، التفسير الكبير للرازي) ٢(
 .)١١/٣٢٢(، وفتح القدير للشوكاني، )٣/٢٨(، حيانالبحر المحيط لأبي) ٣(
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  :الترجيح الخامس في الآية

وعلى ، إنما قال هذا على ما عنده وفي ظنه} {: (قال القرطبي

א{ومثله قول أصـحاب الكهـف   ، هذا لا يكون كاذباً فيما أخبر به
{]ـم  ، وإنما لبثوا ثلاثمائة سنة وتسع سنين على ما يأتي، ]١٩: الكهفولم يكونوا كاذبين لأ

ونظـيره  ، الذي عندنا وفي ظنوننا أننا لبثنا يوماً أو بعض يوم: عندهم؛ كأم قالواأخبروا عما 
، ومن الناس من يقول إنه كذب، علـى  )١("لم تقصر ولم أنس"قول النبي في قصة ذي اليدين 

وإلا فالكذب الإخبار عن الشيء علـى  ، معنى وجود حقيقة الكذب فيه ولكنه لا مؤاخذة به
وهذا بين في نظر الأصول فعلى هذا يجوز ، لك لا يختلف بالعلم والجهلوذ، خلاف ما هو عليه

إن الأنبياء لا يعصمون عن الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عليه، إذا لم يكن : أن يقال
والقـول الأول  عن قصد، كما لا يعصمون عن السهو والنسيان فهذا ما يتعلق ذه الآيـة،  

 .)٢()أصح
، لبثت يوماً أو بعض يوم: إخبار المار على القرية عندما قالذكر القرطبي في مسألة 

ثم ، هل ذلك من الكذب أم أنه لا يعد كذباً لاعتقاده صحة ذلك، وهو خلاف الواقع
رجح أنه لا يعد كذباً واستدلَّ على هذا القول بقصة أصحاب الكهف وبحديث قصة ذي 

 . اليدين
 الدراسة

 : أقوال المفسرين
ولم أجد من تطرق لها من المفسرين غيره، سوى الرازي ، ن ذكرهما القرطبيفي المسألة قولا
وهو أن ، والذي يظهر لي واالله أعلم أن الصحيح في المسألة هو ما رجحه القرطبي. والشوكاني

ومن كان هذا حاله فلا ، لأنه قال ما يضنه ويعتقده دون أدنى شك في ذلك، هذا لا يعد كذباً
 :  ويدل على ذلك ما يلي،  ذبيناسب أن يقال عنه كا

 ما ذكره القرطبي من قصة أصحاب الكهف فقد كان جوام كجواب المار على  .١
 . ولم يعد ذلك منهم كذباً لا شرعاً ولا عرفاً، القرية مع أم لبثوا أضعافه

                                                 
 ).١/٤١٢(، باب من يكبر في سجدتي السهو، كتاب الجمعة، البخاري) ١(
 ). ٢٩٢-٣/٢٩١(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ٢(
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 ، ]٨١:يوسف[}א{:ومثله قول إخوة يوسف .٢
وبناء على الأمارة من إخراج الصواع من ، ولم يعد ذلك منهم كذباً لإخبارهم بما يعتقدونه

 .)١(رحله
 .)٢(والكذب ما خالفه،أن الصدق ما طابق الاعتقاد: ومما يقوي هذا ما نقله الشوكاني  .٣
 فأجاب أنه  ،قصة ذو اليدين عندما سئل النبي صلى االله عليه وسلم وقد نسي ركعتين .٤

فداه أبي ، وحاشاه ثم حاشاه أن يقال فيه القول الآخر في المسألة، ما نسي وما قصرت الصلاة
 . وأمي ونفسي صلى االله عليه وسلم

 ومن قواعد ، كون المار نبياً من الأنبياء-حسبما رجحته سابقاً-ويدل على ذلك  .٥
مقام النبوة ولا ينسب إليها ما لا يليق ا الترجيح المعتبرة عند المفسرين، أن القول الذي يعظِّم 

 .)٣(أولى بتفسير الآية
 وهما ، غير القرطبي ، رجحا هذا القول، الذين تكلما في هذه المسألة من خلال بحثي .٦

 . الرازي والشوكاني
 
 

                                                 
 ).٧/٣٦(، التفسير الكبير للرازي) ١(
 ).١/٤٢٢(، فتح القدير للشوكاني)  ٢(
 .٣٢٨ :ص، قواعد الترجيح للحربي) ٣(
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 :للقرطبي في هذه الآية ثلاثة ترجيحات، الأول 
، وهو بالغ، هذا ما ذكره ابن عطية: قلت: (قال القرطبي في بيان سبب سؤال ابراهيم عليه السلام

والأنبياء متفقون على الإيمان ، ولا يجوز على الأنبياء صلوات االله عليهم مثل هذا الشك فإنه كفر

{: تعالى أن أنبياءه وأولياءه ليس للشيطان عليهم سبيل فقال وقد أخبر االله، بالبعث
 {]وقال اللعين، ]٤٢: الحجر :}Eא  {]وإذا لم يكن ، ]٤٠: الحجر

لموتى بعد تفريقها وإيصال وإنما سأل أن يشاهد كيفية جمع أجزاء ا، عليهم سلطنة فكيف يشككهم
} أرني كيف{: فقوله، )١(فأراد أن يترقى من علم اليقين إلى علم اليقين، الأعصاب والجلود بعد تمزيقها

إنما أراد إبراهيم من ربه أنه يريه كيف يحيي القلوب : وقال بعض أهل المعاني، طلب مشاهدة الكيفية
 .)٢(...)مردود وهذا فاسد

هل كان سبب السؤال الشك أم غيره؟ وقطع : الأول، لة ترجيحانللقرطبي في هذه المسأ
 . مقوياً وموافقاً قول ابن عطية في ذلك، بعدم جواز القول بالشك مطلقاً

فذكر سبب السؤال بأنه ، في سبب السؤال على القول بأنه ليس شكاً :الترجيح الثاني
ذكر ذلك بصيغة الجزم، ونص ، طلب مشاهدة الكيفية لينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين

 . على فساد القول الآخر، قول أحد أهل المعاني
 هل سبب السؤال كان شكاً أم غير ذلك؟: الترجيح الأول

 الدراسة
 : أقوال المفسرين

 : للمفسرين رحمهم االله في بيان سبب سؤال إبراهيم عليه السلام لربه طريقان

                                                 
 .هكذا وجدا في الكتاب ولعل المراد أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين واالله أعلم) ١(
 ). ٣/٢٩٩(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ٢(
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من قال بأنه : والطريق الآخر، لشكمن قال بأن سبب السؤال هو ا: فالطريق الأول
سيأتي -)١(ليس شكاً ثم اختلفوا في سبب السؤال حتى أوصلها الرازي إلى اثني عشر قولاً

والصحيح الذي لا يجوز القول بغيره أنه لم يكن شكا من إبراهيم عليه -الحديث عنها
بل ، ل سخيفوهذا القو: السلام، بل عد بعض المفسرين القول بذلك شنيعا، فقال الرازي
فمن نسب النبي المعصوم ، كفر، وذلك لأن الجاهل بقدرة االله تعالى على إحياء الموتى كافر

 .)٢(فكان هذا بالكفر أولى، إلى ذلك فقد كفَّر النبي المعصوم
 :  ومما يدل على صحة هذا القول ما يلي 
 إبراهيم إذ نحن أحق بالشك من : "ما أخرج مسلم عن النبي صلى االله عليه وسلم قال .١

 .)٣("قال رب أرني كيف تحيي الموتى
 أي نحن أحق بالشك من ، والصحيح في معنى الحديث أنه مبني على نفي الشك

 . )٤(فكيف يشك، إبراهيم ولم نشك
، اعتراف بالشك على نفسه ولا "نحن أحق بالشك من إبراهيم: "ليس في قوله: (قال أبو سليمان الخطابي
إذا لم أشك أنا في قدرة االله تعالى على إحياء الموتى، : نفي الشك عنهما، يقولعلى إبراهيم، لكن فيه 

لو لبثت في : "فإبراهيم أولى بأن لا يشك، وقال ذلك على سبيل التواضع والهضم من النفس، وكذلك قوله
تعرض  وفيه الإعلام أن المسألة من إبراهيم عليه السلام لم، )٥("السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي

من جهة الشك، ولكن من قبل زيادة العلم بالعيان، فإن العيان يفيد من المعرفة والطمأنينة ما لا يفيده 
 .)٦()الاستدلال

نحن أحق بالشك من : "وأما قول النبي عليه السلام(: وقد رجح هذا المعنى ابن عطية رحمه االله فقال
فإبراهيم عليه السلام أحرى أن ، نحن لا نشكأنه لو كان شك لكنا نحن أحق به و: فمعناه" إبراهيم
وأما الشك فهو توقف بين أمرين لا مزيـة  .. فالحديث مبني على نفي الشك عن إبراهيم، لا يشك

                                                 
 ). ٤٣-٧/٤١(، التفسير الكبير للرازي: أنظر) ١(
 ). ٧/٤٣(، انظر التفسير الكبير للرازي) ٢(
كتاب ، ومسلم، )٤/١٦٥٠(، باب وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، كتاب تفسير القرآن، البخاري) ٣(

 ). ١/١٣٣(، باب زيادة طمأنينة القلي بتظاهر الأدلة، الإيمان
 ).١/٣٢٣(، البغوي، معالم التتريل) ٤(
 ).١/١٣٣(، باب زيادة طمأنينة القلي بتظاهر الأدلة، كتاب الإيمان، مسلم) ٥(
 ).١/٣٢٣(، للبغويانظر معالم التتريل ) ٦(
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وإحياء المـوتى إنمـا يثبـت    . وذلك هو المنفي عن الخليل عليه السلام، لأحدهما على الآخر

א{: علـى ذلـك قولـه   يـدلك  ، وقد كان إبراهيم عليه السلام أعلم به، بالسمع
{]فكيف بمرتبة النبوءة والخلة، فالشك يبعد على من ثبتت قدمه في الإيمان فقط، ]٢٥٨: البقرة ،

ــة     ــا رذيل ــتي فيه ــغائر ال ــن الص ــائر وم ــن الكب ــومون م ــاء معص ــاً والأنبي  .)١(إجماع
في ذكر أقوال  )٢٩٥، ٦/٢٩٤(فتح وقد أفاض الحافظ ابن حجر في ال: (قال الشيخ أحمد شاكر

إن الحديث مـبني علـى نفـي    : "وأجود ذلك عندي قول ابن عطيةثم قال ، العلماء في ذلك
 .)٢(...)الشك
 ليس في ألفاظ الآية ما يدل على الشك؛ فالسؤال في الآية ليس سؤالاً عن أصل الإحياء  .٢

م وسائر ألفاظ الآية لم تعط وإذا تأملت سؤاله عليه السلا: (يقول ابن عطية. بل عن كيفيته
وذلك أن الاستفهام بكيف إنما هو عن حال شيء موجود متقرر الوجود عند السائل ، شكاً

كلام } {فقوله، )٣(علل عليه السلام سؤاله بالطمأنينة -وقد-...والمسؤول
 . عارف طالب لمزيد اليقين

وطالب الشيء قلق إلى أن يظفر ، ائقة إلى رؤية ذلككانت نفسه ت: (...قال ابن الجوزي

وما } א{: أنه قال، يدل على أنه لم يسأل لشك -و-،  بطلبته
 . )٤()هل تحيي الموتى؟: قال

 .ذلك ولو كان شاكاً لم يصح} {:قوله تعالى .٣
 أن الشك في قدرة االله تعالى يوجب الشك في النبوة، فكيف يعرف نبوة نفسه إذا كان  .٤

 .شاكاً
 من قواعد الترجيح عند المفسرين أن القول الذي يعظِّم مقام النبوة ولا ينسب إليها ما لا  .٥

 : قال أبوحيان. )٥(يليق ا أولى بتفسير الآية

                                                 
 ). ٢/٣٠٣(، المحرر الوجيز لابن عطية) ١(
 ).٢/١٧٠(، مختصر تفسير ابن كثير لأحمد شاكر) ٢(
 .باختصار) ٢/٣٠٣(، المحرر الوجيز لابن عطية) ٣(
 ).١/٣١٣(، زاد المسير لابن الجوزي) ٤(
 .٣٢٨: ص، قواعد الترجيح للحربي) ٥(
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وإذا كان ، مون من الكبائر والصغائر على الإطلاقمعصو -الأنبياء-والذي اخترناه أم(
فقد تكلم بعض المفسرين هنا في حق من سأل الرؤية هنا بكلام ضربنا عن ذكره ، كذلك
لأن ذلك سؤال أن يريه ، ألفاظ الآية لا تدل على عروض شيء يشين المعتقد: ونقول، صفحاً

{: واستدل به على نمروذ في قوله، قنهلأنه لما علم ذلك بقلبه وتي، عياناً كيفية إحياء الموتى
لما في معاينة ذلك من رؤية اجتماع ، طلب من االله تعالى رؤية ذلك} א
.  واستعظام باهر قدرته تعالى، والصور المضمحلة، والأعضاء المتبددة، الأجزاء المتلاشية

وأنه مما ، والإيمان به، وتقرره، وهو الإحياء :والسؤال عن الكيفية يقتضي تيقن ما سأل عنه
 . )١()انطوى الضمير على اعتقاده

                                                 
 ).٢/٣٠٨(، البحر المحيط لأبي حيان) ١(
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 :  الترجيح الثاني، في الآية 
فذكر القرطبي في سبب السؤال بأنه ، -على القول بأنه ليس شكاً-في سبب السؤال 
 ،ذكر ذلك بصيغة الجزم، لينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، لطلب مشاهدة الكيفية

 . ونص على فساد القول الآخر، قول أحد أهل المعاني
 الدراسة

 : أقوال المفسرين
اختلف المفسرون في سبب سؤال إبراهيم عليه السلام لربه على أقوال كثيرة أذكر أمثلها 

 :  واالله المستعان وعليه التكلان -فيما أرى  -وأقواها
  . قول عطاء ابن أبي رباحوهو ، أنه سأل ذلك ليزيل عوارض الوسواس: القول الأول
وهذا قول ابن ، فسأل هذا السؤال، أنه رأى ميتة تمزقها الهوام والسباع: القول الثاني

 .ومقاتل، وابن جريج، وعطاء الخراساني، والضحاك، وقتادة، والحسن، عباس
، سأل ذلك ليرى ما أخبر به عن االله، أنه لما نازعه نمرود في إحياء الموتى: القول الثالث

 . وهذا قول محمد بن إسحاق
، سأل هذا السؤال ليعلم صحة البشارة، أنه لما بشر باتخاذ االله له خليلاً:  القول الرابع

 .                              )١(وابن عباس، ذكره السدي عن ابن مسعود
، ك في الدنياتقدير الآية أن جميع الخلق يشاهدون الحشر يوم القيامة فأرني ذل: القول الخامس

على أن خصصتني في الدنيا بمزيد هذا } {: قال} {: فقال
 .)٢(التشريف

 . من علم اليقين إلى عين اليقين طلب مشاهدة الكيفية؛  لينتقل: القول السادس
 :الراجح

ولم أجد فيما بحثت دليلاً ينص ، لالذي يظهر لي أن الأقوال لا تعارض بينها وجميعها محتم
والذي أميل إليه هو ما رجحه القرطبي رحمه االله من أن سؤال الخليل عليه ، على شيء منها

وقد قال ذا القول ، السلام كان طلباً للكيفية ومعاينتها مع إيمانه بذلك من غير أدنى شك
وقد ذهب : (، وقال الشوكانيعدد من المفسرين منهم ابن عطية وقد مر في المسألة السابقة

                                                 
 ).١/٣١٣(، هذه الأقوال الأربعة في زاد المسير لابن الجوزي انظر) ١(
 ). ٧/٤٢(، التفسير الكبير للرازي) ٢(
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وإنما طلب المعاينة لما جبلت ، الجمهور إلى أن إبراهيم لم يكن شاكاً في إحياء الموتى قط
ليس : " ولهذا قال النبي صلى االله عليه وسلم، عليه النفوس البشرية من رؤية ما أخبرت عنه

 .)٢(...))١("الخبر كالمعاينة
ط محبته الوصول إلى مرتبة المعاينة في دليل البعث رام فإنّ إبراهيم لفر: (وقال ابن عاشور

فسأل االله أن يريه إحياء الموتى ، إلى العلم الضروري، الانتقال من العلم النظري البرهاني
 . )٣()بالمحسوس

وهذا فيه أيضاً أعظم دلالة حسية على قدرة االله وإحيائه الموتى للبعث : (وقال السعدي
لأنه قد ، خليله إبراهيم أنه سأله أن يريه ببصره كيف يحيي الموتىفأخبر تعالى عن ، والجزاء

ولكنه أحب أن يشاهده عياناً ليحصل له مرتبة عين اليقين، فلهذا ، تيقن ذلك بخبر االله تعالى

{: قال االله له    { وذلك أنه بتوارد الأدلة اليقينية مما
 .)٤()زداد به الإيمان ويكمل به الإيقان ويسعى في نيله أولو العرفاني

 

                                                 
ووافقه ، وقال على شرط الشيخين ولم يخرجاه، )٢/٣٥١(، المستدرك، والحاكم، )١/٢١٥(، المسند، رواه أحمد) ١(

 .)١/٩٥١(، الجامع الصحيح وزياداته، وصححه الألباني، الذهبي
 ).١/٤٢٥(، فتح القدير للشوكاني) ٢(
 ).٣/٣٨(، التحرير والتنوير لابن عاشور) ٣(
 . ١١٢:ص، تيسير الكريم الرحمن للسعدي) ٤(
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 :الترجيح الثالث في الآية 
قاله ابن عباس، ومجاهد، وأبو عبيدة، وابن ، معناه قطعهن} وصرهن{: (قال القرطبي
وعن أبي الأسود الدؤلي هو ، وقاله ابن إسحاق، صار الشيء يصوره أي قطعه: الأنباري، يقال

 :  التقطيع، قال توبة بن الحمير يصفه: يانيةبالسر
 فلما جذبت الحبل أطَّت نسوعه         بأطراف عيدان شديد سيــورها
 )١( فأدنت لي الأسباب حتى بلغتهـا          بنهضي وقد كاد ارتقائي يصورها

وقال الضحاك وعكرمة وابن عباس في بعض ما روي ، والصور القطع، أي يقطعها
إليك أي اضممهن  المعنى أملهن: وقيل، لفظة بالنبطية معناه قطعهنإا : عنه

وتقول إني إليكم لأصور ، رجل أصور إذا كان مائل العنق: يقال، واجمعهن إليك
 : والجمع صور، مثل أسود وسود قال الشاعر، يعني مشتاقاً مائلاَ وامرأة صوراء

 )٢(يوم الفراق إلى جيراننا صور  االله يعلم أنا في تلفتنا
وعلى ، ولا حاجة إلى مضمر}، خذ{على تأويل التقطيع متعلق بـ } إليك{: فقوله

 .)٣(وفي الكلام متروك فأملهن إليك ثم قطعهن}، صرهن{تأويل الإمالة والضم متعلق بـ 
 –أملهن –وذكر المعنى الآخر ، ذكر القرطبي معنى وصرهن بأنه قطعهن بصيغة الجزم

 . بصيغة التمريض
 الدراسة

 : ل المفسرينأقوا
 . للمفسرين في هذه الآية قولان مشهوران ذكرهما القرطبي

 وقد روي عن ابن عباس، وعكرمة، ومجاهد، وقتادة، ، أا بمعنى قطعهن: القول الأول
 . )٤(والضحاك، والسدي، والربيع بن أنس، ومحمد بن إسحاق

 

                                                 
 .  ٣٥: ص، ديوان توبة بن الحمير) ١(
 ).١٥/٤٢٦(، صور: مادة، أنظر لسان العرب) ٢(
 ). ٣/٣٠١(، الجامع لأحكام القرآن،القرطبي) ٣(
، ، ومعاني القرآن النحاس)٢/٥١٢(، ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم)٣/٥٢(، يان للطبريجامع الب: انظر) ٤(

)١/٢٨٧  .( 
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 .)٢(، وبه قال ابن عاشور)١(ء، وابن زيدوعطا، روي عن ابن عباس، أا بمعنى أملهن: القول الثاني
 : الراجح

  :ويدل عليه ما يلي.ما رجحه القرطبي هو الراجح والعلم عند االله وهو أن المعنى وقطِّعهن 
 أنَّ إبراهيم أراد أن يريه االله كيف يحيى الموتى، وظاهر الآية يدل على أنه أُجيب إلى  .١

والأصل حمل الآية على .تحصل الإجابة في الحقيقةأملهن، لا : ذلك، وعلى قول من قال المعنى
 .الظاهر 

 فيه الأمر بالتجزئة؛ لأن جعل كل جزء } אא{: قوله .٢
 . -أي التقطيع–،)٣(على جبل تستلزم تقدم التجزئة

 ، ا يدل على الذبح والتقطيعأنه ليس في الآية م: الرد على أدلة أصحاب القول الثاني حيث قالوا .٣
 :  ويمكن الرد عليها بما يلي.أن تعديته بإلى تدل على الإمالة وليس التقطيع: وقالوا

أملهن، وأما التقطيع فليس بمعروف } فصرهن{: أنَّ القول بأنَّ المشهور في اللّغة في قوله -
 .تمليس بمقبول، فاتفاق جمهور المفسرين عليه دليل يؤكد خلاف ما ادعي

فيجاب عنه بأنَّ لفظة }، إليك{قطعهن لم يقل } صرهن{وأما قول أنه لو كان المراد بـ -
أو أنَّ هذه اللّفظة حالاً }، صرهن{وليست متعلقة بـ}، فخذ{: هي صلة قوله} إليك{

 . )٤(من المفعول المضمر، أي قطعهن مقربة ممالة إليك
 كما أشار لذلك بعض ، لى القول الأولوعلى فرض القول بأن المعنى أملهن فهو يرجع إ .٤

ومن فسره بالإمالة والضم قال فيه إضمار معناه فصرهن إليك ثم : (المفسرين، فقد قال البغوي

 .)٥(لأنه يدل عليه} אא{:قطعهن فحذفه اكتفاء بقوله
على } إليك{: فقوله، بمعنى التقطيع وبمعنى الإمالة فقد تأول المفسرون اللفظة: (وقال ابن عطية

وفي الكلام }، صرهن{وعلى تأويل الإمالة والضم متعلق بـ}، خذ{تأويل التقطيع متعلق بـ
: وإذا تؤول: (وقال أبو حيان. )٦()متروك يدل عليه الظاهر تقديره فأملهن إليك فقطعهن

                                                 
 )٣/٥٢(، جامع البيان للطبري) ١(
 ).٣/٤٠(، التحرير و التنوير لابن عاشور) ٢(
 ). ١/٣١٤(، زاد المسير لابن الجوزي) ٣(
 ). ٢/٣١(، اني الآلوسي، وروح المع)٣/٥٤(، جامع البيان للطبري: انظر) ٤(

 ). ١/٣٢٤(، معالم التتريل البغوي) ٥(
 ).٢/٣٠٧(، المحرر الوجيز لابن عطية) ٦(
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وتقديره، ة فالحذفالإمال: أو بمعنى، بمعنى القطع فلا حذف، فصرهن : وقطعهن
فإنما كان ذلك ، فصرهن بمعنى أملهن وضمهن إلى نفسك: وعلى تفسير، واجعلهن أجزاءً

 .)١()ليتأمل أشكالها وهيئاا وحلالها لئلا يلتبس عليه بعد الإحياء ولا يتوهم أا غير تلك
 هل التفسير على أن أجمع أ: (أنه قول جمهور المفسرين من السلف والخلف بل قال الرازي .٥

وخلط بعضها ، وأن إبراهيم قطع أعضاءها ولحومها وريشها ودماءها، قطعهن: المراد بالآية

{: وقوله: (وقال ابن كثير، )٢()على بعض  {قاله ابن عباس، . قطعهن: أي
الحسن، ، و)٣(وعكرمة، وسعيد بن جبير، وأبو مالك، وأبو الأسود الدؤلي، ووهب بن منبه

{: عن ابن عباس )٤(وقال العوفي، والسدي، وغيرهم  { أوثقهن، فلما أوثقهن
ذبحهن، ثم جعل على كل جبل منهن جزءًا، فذكروا أنه عمد إلى أربعة من الطير فذبحهن، ثم 

 .)٥(...)قطعهن ونتف ريشهن، ومزقهن  وخلط بعضهن في بعض، ثم جزأهن أجزاءً
 

                                                 
 ). ٢/٣١١(، البحر المحيط لأبي حيان،) ١(
، )١/٢٨٨(، ، ومعاني القرآن للنحاس)٣/٥٢(، جامع البيان للطبري: وانظر). ٧/٤٥(، التفسير الكبير للرازي) ٢(

 ،)١/١٨٦(، تاب العزيز للواحديوالوجيز في تفسير الك

وهب بن منبه بن كامل، أبو عبداالله اليمني الأخباري القصصي، ولد في زمن عثمان؛ وروايته للمسند قليله، وغزارة ) ٣(
 ). ٥/٥٤٣(الطبقات : انظر. تعلمه في الإسرائيليا

: انظر. هـ١١١اً ، توفي بالكوفة سنة عطية بن سعد بن جنادة العوفي الجَدلي القيسي الكوفي ، صدوق يخطئ كثير) ٤(
 . ٣٩٣: ، وتقريب التهذيب لابن حجر أيضاً ص)٧/٢٢٤(، ذيب التهذيب لابن حجر

 ).١/٤٢٢(، تفسير القرآن العظيم لابن كثير) ٥(
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 :  قولان ذكر القرطبي في معنى التضعيف في الآية

 . تأكيد لما قبلها}{:وقوله، أنه لا تضعيف فوق السبعمائة: الأول

 . دالٌّ على التضعيف فوق السبعمائة} {: أن قوله: الثاني
 : الثاني واستدل له بثلاثة أدلة ورجح القرطبي القول

 رب زد : الآية قال رسول االله صلى االله عليه وسلملما نزلت هذه : "حديث ابن عمر قال .١

قال  ]٢٤٥:البقرة[}אאא {فترلت ، أمتي

 .)١("}א{:فترلت، رب زد أمتي: رسولال
 من أرسل بنفقة في سبيل االله وأقام : "أن النبي صلى االله عليه وسلم قال: حديث ابن ماجة .٢

ومن غزا بنفسه في سبيل االله وأنفق في وجهه فله بكل ، في بيته فله بكل درهم سبعمائة درهم

 .)٢("}א{: درهم سبعمائة ألف درهم ثم تلا هذه الآية
ونقل تضعيف ابن . روي عن ابن عباس أن التضعيف ينتهي لمن شاء االله إلى ألفي ألفما  .٣

 .)٣(عطية لهذا الأثر
 الدراسة

 : أقوال المفسرين
واحتج القائلون بعدم التضعيف ، ذكرهما القرطبي أعلاه، للمفسرين في هذه المسألة قولان

{: فوق السبعمائة بأن قوله تعالى  א  { مؤكد لما قبله أي يضاعف لمن
وقال الفريق الآخر بأن هذا القول أي يضاعف لمن يشاء فوق هذه ، يشاء هذه المضاعفة

 . المضاعفة

                                                 
وضعفه ) ٦/١٠(، المعجم الأوسط، والطبراني، )٥٠٥/ ١٠(، بترتيب صحيح ابن حيان، الإحسان، ابن بلبان) ١(

 ).١/١٩٨(، ضعيف الترغيب والترهيب ،الألباني
ضعيف سنن ابن ، وضعفه الألباني، )٢/٩٢٢(، باب فضل النفقة في سبيل االله تعالى، كتاب الجهاد، سنن ابن ماجه) ٢(

 ).١/١٩٨(، وضعيف الترغيب والترهيب، )١/٢٢٢(، ماجه
 ).٣/٣٠٥(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ٣(
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 : الراجح
كما رجحه القرطبي ويدل على ، والعلم عند االله هو القول بالتضعيف فوق السبعمائة

 :  ذلك ما يلي
 والذي يدل على أن المضاعفة تزيد فوق السبعمائة ثبوت الحديث الصحيح ذا المعنى  .١

عن رسولِ اللَّه صلى االله عليه ، فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عباس، لمن يشاء االله
إن االله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين : "قال، وسلم فيما يرْوِيه عن ربه تبارك وتعالى

 له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم ا فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها االله ،ذلك
.." فعملها كتبها االله له عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة 

وكذلك ما ورد في جزاء بعض الأعمال وبيان أن أجرها يضاعف مضاعفة . )١( الحديثَ

{: غير محدودة مثل الصبر والصوم، قال تعالى א   
{]كل عمل ابن : "وعند مسلم أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال ،]١٠:الزمر

يقول االله إلا ، آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء االله
ل ومن قواعد الترجيح المعتبرة عند المفسرين أن القو.)٢("وأنا أجزي به، فإنه لي، الصوم

 . )٣(الذي يوافق نصاً من السنة مقدم على غيره
 ، وأبو الليث السمرقندي، والثعالبي، الطبري(هذا قول جمهور المفسرين فقد رجحه  .٢

، )٥()الرازي، وابن الجوزي(وبمعناه فسرها ، )٤()والشوكاني، والسعدي، وابن عاشور، الألوسي
 أن عدداً من المفسرين  القول ونص على ترجيحه وقصارى، ولم أجد من جزم بالقول الأول

 . )٦()وأبي حيان، وابن عطية، البغوي(ذكروا القولين ولم يرجحوا بينهما كـ 

                                                 
باب إذا هـم العبـد   ، كتاب الإيمان، ومسلم، )٥/٢٣٧٠(، ب من هم بحسنة أو بسيئةبا، كتاب الرقاق، البخاري) ١(

 ). ١/١١٨(، وإذا هم بسيئة لم تكتب، بحسنة كتبت
 ). ٢/٨٠٦(، باب فضل الصيام، كتاب الصيام، مسلم) ٢(
 .  ١٩١:قواعد الترجيح ص) ٣(
وروح المعـاني  ، )١/٥١٦(، والجواهر الحسان للثعالبي ،)١/٢٣٠(، وبحر العلوم للسمرقندي، )٣/٦٢(، جامع البيان للطبري) ٤(

 .١١٣: ص، وتيسير الكريم الرحمن للسعدي، )٣/٤٢(، والتحرير والتنوير لابن عاشور، )٢/٣٢(، الآلوسي
 ). ١/٣١٦(، وزاد المسير لابن الجوزي، )٧/١٨(، التفسير الكبير للرازي) ٥(
  ).٢/٣١٨(، والبحر المحيط لأبي حيان، )٢/٣١٠(، وجيز لابن عطيةوالمحرر ال، )١/٣٢٥(، معالم التتريل للبغوي) ٦(
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{: (قال أبو الليث السمرقندي  א ،{ أي يزيد على سبع مائة لمن
ويكون البذر  ،فيكون مثل المتصدق كمثل الزارع؛ إذا كان الزارع حاذقاً في عمله، يشاء
، إذا كان صالحاً، يكون الزرع مخصباً طيباً؛ فكذلك المتصدق، وتكون الأرض عامرة، جيداً

 .)١()فيصير الثواب أكثر، والمال طيباً ويوضع في موضعه

{: ومعنى قوله: (وقال ابن عاشور   א { أنّ المضاعفة درجات كثيرة لا
وأوقات ذلك ، وأحوال المتصدق عليه،  تعالى؛ لأنها تترتب على أحوال المتصدقيعلمها إلاّ االله

والإيثار على النفس وغير ذلك مما ، ومحبة الخير للناس، وقصد الامتثال، وللإخلاص،  وأماكنه
 .)٢()واالله واسع عليم، تأثير في تضعيف الأجر، يحف بالصدقة والإنفاق

 أرى على أن المضاعفة ليس لها حد محدود بل هي تحت مشيئة ما ختمت به الآية دليل فيما  .٣

א{: فقوله، االله إلى ما يشاء االله א { أي واسع الفضل، واسع العطاء، لا ينقصه
ولا يحفيه سائل، فلا يتوهم المنفق أن تلك المضاعفة فيها نوع مبالغة، لأن االله تعالى لا ، نائل

بمن يستحق هذه المضاعفة } عليم{نقصه العطاء على كثرته، ومع هذا فهو يتعاظمه شيء ولا ي
 . ومن لا يستحقها، فيضع المضاعفة في موضعها لكمال علمه وحكمته

                                                 
 .)١/٢٣٠(، بحر العلوم للسمرقندي) ١(
 ). ٣/٤٢(، التحرير والتنوير لابن عاشور) ٢(
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قاله ، أم يتثبتون أين يضعون صدقام: أقوال أحدها} {:ذكر القرطبي في معنى قوله
وقال ابن عباس أيضاً وقتادة : والثالث، تصديقاً ويقيناً قاله ابن عباس: والثاني، سنمجاهد والح

أي أن نفوسهم لها بصائر فهي ، معناه وتيقناً} {: والرابع، معناه واحتساباً من أنفسهم
وأبو ، وابن زيد ،قاله الشعبي والسدي وقتادة أيضاً، تثبتهم على الإنفاق في طاعة االله تعالى تثبيتاً

وضعف القول الأول قول مجاهد والحسن ، ثم رجح الأقوال الثلاثة الأخيرة. صالح وغيرهم

: قال ابن عطية،  مصدر على غير المصدر} {المعنى الذي ذهبا إليه إنما عبارته : (قائلا

א{:كقوله تعالى، وهذا لا يسوغ إلا مع ذكر المصدر والإفصاح بالفعل المتقدم
وأما إذا لم يقع إفصاح بفعل فليس لك ، ]٨: المزمل[}، {]١٧: نوح[}א

، وكذا لفعل لم يتقدم له ذكر، أحمله على معنى كذا: أن تأتي بمصدر في غير معناه ثم تقول
 .)١(...)لكان، وتثبتاً من تثبت كتكرمت تكرماًلو كان كما قال مجاهد : وقال النحاس

 الدراسة
 : أقوال المفسرين

 . لم أجد من المفسرين من ذكر غير ما ذكره القرطبي من الأقوال في معنى تثبيتاً
 : الراجح

: وهو أن تثبيتا بمعنى، ما رجحه القرطبي رحمه االله هو الراجح فيما أرى والعلم عند االله
 : ويرجح ذلك أمران، ساباًتيقناً وتصديقاً واحت

 وهذا التأويل الذي ذكرناه : (قال الطبري. أن قول مجاهد والحسن مردود من جهة اللغة .١
عن مجاهد والحسن، تأويل بعيد المعنى مما يدل عليه ظاهر التلاوة، وذلك أم تأولوا 

{:قوله  {ا:"، بمعنىتإنما قيل كذلك، لأن القوم كانوا ، فزعموا أنّ ذلك "وتثب
لأن المصدر ؛ "وتثبتا من أنفسهم:"ولو كان التأويل كذلك، لكان. يتثبتون أين يضعون أموالهم

                                                 
 ). ٣١٥-٣/٣١٤(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ١(
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، "تكلمت تكلما"، و"تكرمت تكرما:"، فيقال"التفعل" "تفعلت"من الكلام إن كان على

تخوف فلان هذا :"، من قول القائل]٤٧: حلالن[}{: وكما قال جل ثناؤه

{:فكذلك قوله". الأمر تخوفًا  {م "، لو كان منفي وضع صدقا ت القومتثب
: من أنه: ولكن معنى ذلك ما قلنا". وتثبيتا"، لا"وتثبتا من أنفسهم:"، لكان الكلام"مواضعها

 .)١()بصحة العزم واليقين بوعد االله تعالى ذكره وتثبيت من أنفس القوم إياهم،
 الطبري، وابن عطية، والرازي، والقرطبي، وابن (أن هذا قول الجمهور من المفسرين فقد رجحه  .٢

ولم أجد من . )٣)(والسعدي، السمرقندي(وفسره ذا القول كذلك ، )٢()كثير، وأبو حيان، والشوكاني
 . االله الجميع نص على ترجيح قول مجاهد والحسن رحم

أن أنفسهم كانت موقنة مصدقة بوعد االله إياها فيما : وإنما عنى االله جل وعز بذلك: (قال الطبري
أنفقت في طاعته بغير من ولا أذى، فثبتتْهم في إنفاق أموالهم ابتغاء مرضاة االله، وصححت عزمهم 

ولذلك قال من قال من أهل التأويل في  .وآراءهم، يقينا منها بذلك، وتصديقًا بوعد االله إياها ما وعدها
لأن تثبيت أنفس المنفقين أموالَهم ابتغاء مرضاة االله = ويقينا : ومن قال منهم= ، وتصديقًا )وتثْبِيتاً:( قوله

 .)٤()إياهم، إنما كان عن يقين منها وتصديق بوعد االله

يعني يصدقون االله ، ني وتصديقاً من قلوميع} {: وقال أبو الليث السمرقندي
يعني وتحقيقاً من ، وتثبيتاً من أنفسهم: ويقال.  والخلف في الدنيا، تعالى بالثواب في الآخرة

 . )٥()قلوم يقصدون ا وجه االله
ولا ، المراد من التثبيت أم ينفقوا جازمين بأن االله تعالى لا يضيع عملهم: (وقال الزجاج
فإنه إذا أنفق عد ذلك ، لأا مقرونة بالثواب والعقاب والنشور بخلاف المنافق، ءهميخيب رجا

 .)٦()فهذا الجزم هو المراد بالتثبيت، لأنه لا يؤمن بالثواب، الإنفاق ضائعاً

                                                 
 ).٣/٧٠(، جامع البيان للطبري) ١(
 ، والجامع )٧/٥٩(، ، والتفسير الكبير للرازي)٢/٣١٦(، الوجيز لابن عطية ، والمحرر)٣/٧٠(، حامع البيان للطبري) ٢(

 ، (/)، والبحر المحيط لأبي حيان) ١/٤٢٦(، ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير/)٣١٥-٣٣١٤(، لأحكام القرآن للقرطبي
 .)١/٤٣١(، وفتح القدير للشوكاني

 .١١٤، الرحمن للسعديوتيسير الكريم ، )١/٢٣٠(، بحر العلوم للسمرقندي) ٣(
 ).٣/٧٠(، جامع البيان للطبري) ٤(
 ). ١/٢٣٠(، بحر العلوم للسمرقندي) ٥(
 ).١/٣٤٧(، معاني القرآن وإعرابه للزجاج) ٦(
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 :للقرطبي في هذه الآية ترجيحان، الأول

: وقال بعض أهل العلم، ضعفي ثمر غيرها من الأرضينأي أعطت }{: (قال القرطبي
 .)١()أي أخرجت من الزرع ما يخرج غيرها في سنتين:والأول أكثر، حملت مرتين في السنة

 الدراسة
 : أقوال المفسرين
، الطبري(وقد قال ذا القول . أعطت ضعفي ثمر غيرها من الأرضين: القول الأول

 . )٢()وابن كثير، والرازي، وابن عطية، وابن الجوزي، والواحدي
 . حملت مرتين في السنة: القول الثاني
 . أضعافاً كثيرة: ضعفاً بعد ضعف أي: القول الثالث
 .مثْلا ما كانت تثمر بسبب الوابل: القول الرابع
 .)٣(بناءاً على أن الضعف مثلين، وقيل أربعة أضعاف: القول الخامس

 : الراجح
 :القول الثالث هو القول الراجح، ويشهد لذلك ما يليالذي يظهر لي واالله أعلم،أن 

  ،أحدهما المثل :لأن الضعف في كلام العرب على ضربين: المعنى اللغوي،قال ابن منظور .١
 ،والضعف في كلام العرب أصله المثل إلى ما زاد...والآخر أن يكون في معنى تضعيف الشيء

وابا يقال هذا ضعف هذا أي مثله وهذا فيكون ما قاله أبو عبيد ص ،وليس بمقصور على مثلين
ضعفاه أي مثلاه وجائز في كلام العرب أن تقول هذه ضعفه أي مثلاه وثلاثة أمثاله لأن 

 (ألا ترى قوله تعالى ؛الضعف في الأصل زيادة غير محصورة א א  

                                                 
 ).٣/٣٣(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ١(
 د المسير لابن الجوزي وزا، )١/١٨٨(، والوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي، )٣/٧٣(، جامع البيان للطبري) ٢(
 ).١/٤٢٧(، وتفسير ابن كثير، )٧/٦٢(، والتفسير الكبير للرازي، )٢/٣١٩(، والمحرر الوجيز لابن عطية، )١/٣١٩(
 ). ٢/٣٢٥(، البحر المحيط، أبو حيان: أنظر لهذه الأقوال وغيرها) ٣(
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وأولى  ،وإنما أراد بالضعف الأضعاف ،لم يرد به مثلا ولا مثلين،]٣٧: سـبأ[)א

({الأشياء به أن نجعله عشرة أمثاله لقوله سبحانه     
   ({]وأكثره غير  ،فأقل الضعف محصور وهو المثل ]١٦٠: الأنعام

 . )١(..)محصور
 وإنما ، أن المقصود من الآية بيان مضاعفة أجر الإنفاق وذلك ليس بمحدود بضعفين .٢

فالمراد بيان زيادة ، إلى أضعاف كثيرة، إلى سبعمائة ضعف، أضعاف كثيرة إلى سبعين ضعفاً
مع  –ولو قيل بأن المراد ضعفين فقط فهذا ، المضاعفة وكثرا وليس حصرها وبيان عددها

أقل بكثير مما بين قبله من أن أجر الإنفاق ليس له حد بل إلى أضعاف لا لكنه  –فضله وشرفه 
فحاصل هذا التشبيه أن نفقات هؤلاء ، وضعفين هنا أي ضعفاً بعد ضعف،  يعلمها إلا االله

وإن كانت تتفاوت بحسب تفاوت ما يقارا من ، زاكية عند االله تعالى لا تضيع بحال
فهي تتفاوت من ، صال إلى الأحوج التقي وغير ذلكالإخلاص والتعب وحب المال والإي

: ويحتمل عندي أن يكون قوله: (قال أبو حيان. ضعف إلى ضعفين إلى أضعاف كثيرة

} ،{وكأنه .بل يكون من التشبيه الذي يقصد به التكثير، مما لا يراد به شفع الواحد

{:قيل   ،{وهذا أبلغ في التشبيه ، أضعافاً كثيرة :ضعفاً بعد ضعف أي
وعشر ، بل جاء تضاعف أضعافاً كثيرة، لأن الحسنة لا يكون لها ثواب حسنتين، للنفقة بالجنة

التثنية فيه رد التكرير } {: وقوله: (وقال ابن عاشور.)٢()وسبع مائة وأزيد، أمثالها

يْك أي آتت أكلها مضاعفاً على تفاو(وقال الألوسي.)٣()امثل لَب :} { أي ضعفاً بعد

تضاعفت ثمراا : أي} {: وقال السعدي.)٤(...)ضعف فالتثنية للتكثير
 .)٥()لطيب أرضها ووجود الأسباب الموجبة لذلك، وحصول الماء الكثير الذي ينميها ويكملها

وتدخل فيه، فتكون بياناً لبعض المعنى المراد، وهذا  أن هذا القول يجمع الأقوال في الآية .٣
 .القول يجمعها كلها، واالله تعالى أعلم وأحكم

                                                 
 . )٢٠٣/ ٩( ، لابن منظور لسان العرب) ١(
 ). ٢/٣٢٥(، البحر المحيط لأبي حيان) ٢(
 ). ٣/٥٣(، التحرير والتنوير لابن عاشور)  ٣(
 ). ٢/٣٦(، روح المعاني للآلوسي) ٤(
 .١١٤:ص، تيسير الكريم الرحمان، السعدي) ٥(
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 :الترجيح الثاني في الآية  

تأكيد منه تعالى لمدح هذه الربوة  }א{: قوله تعالى: (قال القرطبي
وذلك ، ينوب مناب الوابل في إخراج الثمرة ضعفين بأا إن لم يصبها وابل فإن الطل يكفيها،

فالذي يصيبها : وقال الزجاج، فطل يكفيها: قال المبرد وغيره تقديره، لكرم الأرض وطيبها
فإن لم يصبها ، كمثل جنة بربوة أصاا وابل: في الآية تقديم وتأخير ومعناه: قال بعضهم. طل

: قلتق البستان وخرجت ثمرا ضعفين، وابل فطل فآتت أكلها ضعفين، يعني أخضرت أورا
 .)١()التأويل الأول أصوب ولا حاجة إلى التقديم والتأخير
 الدراسة

 : أقوال المفسرين
 . لم أجد من المفسرين من خلال بحثي من ذكر غير ما ذكره القرطبي

 الراجح
وقد وافق القرطبي على هذا القول  ما رجحه القرطبي هو الراجح والعلم عند االله،

، والشوكاني، الألوسي، وابن الجوزي، والبغوي، وابن كثير، والرازي، وابن عطية، الطبري(
 :ويشهد لذلك ما يلي.)٢()والسعدي، وابن عاشور

 ومن قواعد ، أن المعنى يستقيم بدون الحاجة للتقديم والتأخير ولا دليل يوجب القول به .١
وكان خلافهم دائراً ، آية من كتاب االله أن المفسرين أذا اختلفوا في تفسير: الترجيح المعتبرة

فأولى القولين بالصواب قول من قال ، ومبق لها على ترتيبها، بين مدع للتقديم والتأخير في الآية
لا سيما إذا ، بالترتيب؛ لأنه الأصل في الكلام ولا ينتقل عن الأصل إلا بدليل واضح وقرينة بينة

وعدم الدليل والقرينة، فالقول الحق أن يبقى الكلام على فإذا احتمل الأمر ، استقام المعنى بدونه
 . )٣(ترتيبه

                                                 
 ). ٣/٣١٨(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ١(
 وتفسير ، )٧/٦٢(، رازيوالتفسير الكبير لل، )٢/٣١٩(، والمحرر الوجيز لابن عطية، )٣/٧٢(، جامع البيان للطبري) ٢(

 وروح ، )١/٣٢٠(وزاد المسير لابن الجوزي ، )١/٣٢٨(، ومعالم التتريل للبغوي، )١/٤٢٧(، القرآن العظيم لابن كثير
 وتيسير الكريم ، )٣/٥٣(، والتحرير والتنوير لابن عاشور، )١/٤٣٢(، وفتح القدير للشوكاني، )٢/٣٦(، المعاني للآلوسي
 .١١٤:ص، الرحمن للسعدي

 .٤٥١: ص، قواعد الترجيح للحربي) ٣(
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من أن المعنى ، على ما قاله بعضهم، ودعوى التقديم والتأخير في الآية: (قال أبو حيان
فآتت أكلها ضعفين، حتى يجعل إيتاؤها الأكل ... فإن لم يصبها وابل فطل. أصاا وابل

، والتقديم والتأخير من ضرورات الشعر. لا حاجة إليها، طلضعفين على الحالين من الوابل وال
 .)١()فيتره القرآن عن ذلك

 .أن هذا هو قول جمهور المفسرين كما سبق بيانه، ولم أجد من رجح القول الآخر .٢

                                                 
 ).٢/٣٢٥(، البحر المحيط لأبي حيان) ١(
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{: قوله تعالى( :قال القرطبي     {قيل لها : قال المهدوي
بل هو صحيح : قلت. ابن عطية وهذا ضعيف: قال، إعصار لأا تلتف كالثوب إذا عصر

إنما قيل للريح إعصار لأنه يعصر : وقيل، لأنه المشاهد المحسوس فإنه يصعد عموداً ملتفاً
وإما لأا تنعصر ، إما لأا حوامل فهي كالمعصر من النساء: اب معصراتوالسح، السحاب
 .)١(...)بالرياح

 . و رجح قول المهدوي: ذكر القرطبي في سبب تسمية الإعصار بذلك قولين
 الدراسة

 : أقوال المفسرين
 . لم أجد من المفسرين من ذكر في سبب تسمية الإعصار أقوالاً غير ما ذكره القرطبي

 : الراجح
وقد وافق القرطبي في ذلك ، لم أقف على من خالف ما رجحه القرطبي سوى ابن عطية

 .)٢()والسعدي، الألوسي، والشوكاني، والرازي، وابن الجوزي، والبغوي، الطبري: (قول
 . )٣()، فإنه الريح العاصف،ب من الأرض إلى السماء كأا عمود"الإعصار"وأما: (قال الطبري

{: (وقال والبغوي  { االريح العاصف التي ترتفع إلى السماء كأ
 . )٤()عمود

                                                 
 ).٣/٣٢٠(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ١(
والتفسير ، )١/٣٢٠(، وزاد المسير لابن الجوزي، )١/٣٢٩(، ومعالم التتريل للبغوي، )٣/٧٨(، جامع البيان للطبري) ٢(

وتيسير الكـريم  ، )٢/٣٧(، وروح المعاني للآلوسي، )١/٤٣٠(، ير للشوكانيو فتح القد، )٧/٦٤(، الكبير للرازي
 .١١٤: ص ،الرحمن للسعدي

 ). ٣/٧٨(، جامع البيان للطبري) ٣(
 ). ١/٣٢٩(، معالم التتريل للبغوي) ٤(
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فترفع إلى السماء ، ب بشدة، وهي ريح شديدة} إِعْصار{: (وقال ابن الجوزي
 . )١()كأنه عمود، تراباً

{: ثم قال تعالى: (وقال الرازي     {عصار ريح ترتفع والإ
وهي ريح في غاية ، وهي التي يسميها الناس الزوبعة، وتستدير نحو السماء كأا عمود

 . )٢()الشدة

{: (وقال الألوسي  { أي ريح تستدير على نفسها وتكون مثل المنارة
 . )٣(..)ب المعصوروإنما سمي ذلك الهواء إعصاراً لأنه يلتف كما يلتف الثو... وتسمى الزوبعة

، الريح الشديدة التي ب من الأرض إلى السماء كالعمود: والإعصار: (وقال الشوكاني
ومنه ، الزوبعة رئيس من رؤساء الجن: قال الجوهري. قاله الزجاج، الزوبعة: وهي التي يقال لها

كأنه ، ماءويرتفع إلى الس، وهي ريح يثير الغبار، أم زوبعة: ويقال، سمي الإعصار زوبعة
 . )٤()عمود

 . )٥()إعصار وهو الريح القوية التي تستدير ثم ترتفع في الجو: (وقال السعدي
ولم يظهر لي في ترجيحه شيء سوى أنه قول الجمهور، ، فيبقى هذا القول أقرب

 . ومطابقته للرؤية في الواقع والتي أشار لها القرطبي، وعدم وجود من جزم بترجيح خلافه

                                                 
 ).١/٣٢٠(، زاد المسير لابن الجوزي) ١(
 ).٧/٦٤(، التفسير الكبير للرازي) ٢(
 ).٢/٣٧(، روح المعاني للآلوسي) ٣(
 ).١/٤٣٥(، فتح القدير للشوكاني) ٤(
 .١١٤: ص، تيسير الكريم الرحمان للسعدي) ٥(



 ترجيحات الإمام القرطبي في التفسير  

  
  

 

yγ${ :قوله تعالى •ƒ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθãΖ tΒ# u™ (#θà) ÏΡr& ⎯ ÏΒ ÏM≈ t6 ÍhŠ sÛ $tΒ óΟ çFö; |¡Ÿ2 !$£ϑÏΒuρ $oΨ ô_t ÷zr& Ν ä3 s9 

z⎯ ÏiΒ ÇÚ ö‘ F{ $# ( Ÿωuρ (#θßϑ£ϑ u‹ s? y]Š Î7 y‚ø9 $# çµ ÷Ζ ÏΒ tβθà) ÏΨ è? Ν çGó¡s9 uρ Ïµƒ É‹Ï{$ t↔ Î/ HωÎ) βr& (#θàÒÏϑøóè? Ïµ‹ Ïù 4 

(# þθßϑn=ôã $# uρ ¨βr& ©!$# ;© Í_ xî î‰Š Ïϑym ∩⊄∉∠∪{]٢٦٧:البقرة[. 

واختلف العلماء في المعنى المراد بالإنفاق هنا فقال علي بن أبي طالب : (قال القرطبي
هي الزكاة المفروضة ي الناس عن إنفاق الرديء فيها : )٢(، وابن سيرين)١(وعبيدة السلماني

ية في وقتادة أن الآ، والحسن، والظاهر من قول البراء بن عازب: قال ابن عطية، بدل الجيد
 .)٣()والآية تعم الوجهينالتطوع، ندبوا إلى ألا يتطوعوا إلا بمختار جيد، 

 الدراسة
 : أقوال المفسرين

 .اختلفت أقوال المفسرين كما أشار القرطبي على ثلاثة أقوال

وظاهر الأمر ، أمر} א{: بأا في الزكاة المفروضة واستدلوا بأن قوله: القول الأول
، علي: وقال ذا القول. نفاق الواجب ليس إلا الزكاة وسائر النفقات الواجبةوالإ، للوجوب

 .)٤(وعبيدة السلماني وابن سيرين
 . بأا في التطوع واستدل أصحاب هذا القول بسبب الترول: القول الثاني
أم لما "تضافرت النصوص في الحديث على أن سبب نزول هذه الآية هو : (قال أبوحيان

فجاء ، من التمر فيعلقوا في المسجد ليأكل منها المحاويج )٥(صدقة كانوا يأتون بالأقناءأمروا بال
وهو يرى أن ، برديء: وفي بعضها، بشيص: وفي بعض الطرق، فجاء بعض الصحابة بحشف

                                                 
هـ، وكان من أعلم ٧٢بسنتين ولم يره ، وتوفي سنة  أبو مسلم عبيدة بن عمرو السلماني ، أسلم قبل وفاة النبي ) ١(

 ).١/٧٩(، والعبر  ٨٠:انظر طبقات الفقهاء ص. الناس بالفرائض
كان إماماً غزير العلم، ثبتاً، علاّمة في التعبير، رأساً  سيرين، الإمام الرباني، أبو بكر، مولى أنس بن مالك  محمد بن) ٢(

-١/١٥١(طبقات علماء الحديث : انظر. هـ ١١٠، مات سنة في الورع، رأى ثلاثين من أصحاب رسول االله 
 ).٦٢٢–٤/٦٠٦(، ، وسير أعلام النبلاء للذهبي)١٥٢

 ). ٣/٣٢١(، حكام القرآن للقرطبيالجامع لأ) ٣(
 ).٢/٣٢٩(، البحر المحيط لأبي حيان: انظر) ٤(
 .)٢٠١ص /  ١٥ج ( -لسان العرب  .والقنْو العذْق والجمع القنْوانُ والأَقْناءِالأقناء جمع قنو،  )٥(
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أا في : وقتادة، والحسن، والظاهر من قول البراء بن عازب...)٢())١("فترلت، ذلك جائز
ونص عليه . يه سبب الترول ندبوا إلى أن لا يتطوعوا إلا بجيد مختاروهو الذي يدل عل، التطوع

 .)٣(كذلك ابن كثير
 . أن الآية تعم الوجهين: القول الثالث

 : الراجح
وهو أن الآية تعم الوجهين وذلك لما ، ما رجحه القرطبي هو الراجح والعلم عند االله

 :  يلي
 ب الترك من غير أن يكون فيه بيان أنه أن المفهوم من الأمر ترجيح جانب الفعل على جان .١

فوجب أن يكونا داخلين ،وهذا المفهوم قدر مشترك بين الفرض والنفل، يجوز الترك أو لا يجوز
 . أن الأمر يخص النفقة الواجبة فقط:، وفي هذا رد على من قال)٤(تحت الأمر

 طوع ومندوب إليه وهو مطلوب في الزكاة والت، القيد بالطَّيبات يناسب تعميم النفقات .٢
 .)٥(فيهما جميعاً

 ، فإنه وإن كان سبب الترول في صدقة التطوع، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .٣
واختلف العلماء ، وجاءت ألفاظها أعم من سبب نزولها، فالأصل أنه إذا صح سبب نزول آية

خرون حملوها على وآ، فيها فمنهم من جعلها قاصرة على سبب نزولها لا تتعداه إلى ما سواه
فالقول الحق هو قول من حملها ، عموم ألفاظها شاملة لأفراد السبب ولأفراد غيره مما شاه

بل تتعداه إلى غيره مما ينطبق عليه لفظ ، على عموم ألفاظها ولم يقصرها على سبب نزولها

                                                 
  تيمموا الخبيث منه باب ولا، كتاب الزكاة، والنسائي، باب ومن سورة البقرة، كتاب التفسير، جامع الترمذي) ١(

 وليس هو على : ( بعد أن ساق هذا الحديث من طريق النسائي) شرح البخاري ( في ابن حجر قال الحافظ . تنفقون
 صحيح : وصححه الألباني. )٢/١٣٨( -فتح الباري لابن حجر ) وإن كان إسناده قويا  -يعني البخاري-شرطه 

 .)٤/٣٢٢( -وضعيف سنن ابن ماجة
 ).٢/٣٢٩(، لمحيط لأبي حيانالبحر ا) ٢(
 ). ١/٤٢٩(، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: انظر) ٣(
 ).٧/٦٦(، التفسير الكبير للرازي) ٤(
 ).٣/٥٦(، التحرير والتنوير لابن عاشور) ٥(
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ولا دليل هنا على تخصيص الفرض ، ما لم يدل دليل على تخصيص عموم اللفظ، الآية
 .)١(حده أو التطوع وحدهو

 . )٢()وابن عاشور، والشوكاني، والثعالبي، والقرطبي، وابن عطية، الطبري: (قال ذا القول
 . )٣()، زكُّوا وتصدقوا}أنفقوا{: ويعني بقوله: (قال الطبري

لكن صاحب الزكاة يتلقاها على الوجوب ، والآية تعم الوجهين: (وقال ابن عطية
 .)٤()على الندب وصاحب التطوع يتلقاها

 

                                                 
 .٥٤٥: ص، قواعد الترجيح للحربي) ١(
، لجـامع لأحكـام القـرآن للقـرطبي    وا، )٢/٣٢٣(، والمحرر الوجيز لابن عطية، )٣/٨٠(، جامع البيان للطبري) ٢(

والتحرير والتنوير لابـن  ، )١/٤٣٧(، وفتح القدير للشوكاني، )١/٥٢٣(، والجواهر الحسان للثعالبي، )٣/٣٢١(
  ).٣/٥٦(، عاشور

 ).٣/٨٠(، جامع البيان للطبري )٣(
 .)٢/٣٢٣(، المحرر الوجيز لابن عطية )٤(
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 تتصدقوا أي بأن لا: وقيل، بالفحشاء وهي المعاصي والإنفاق فيها: (...قال القرطبي
 .)١()فتعصوا وتتقاطعوا

وذكر ، ذكر ذلك بصيغة الجزم، ذكر القرطبي أن معنى الفحشاء المعاصي والإنفاق فيها
 . القول الآخر بصيغة التمريض

 الدراسة
 : أقوال المفسرين
وابن ، وابن عطية، وهو قول الطبري. (أن المراد بالفحشاء المعاصي: القول الأول

، والإنفاق فيها، وهي المعاصي، والفحشاء الخصلة الفحشاء: (اني، وقال الشوك)٢()كثير
 .)٣()والبخل عن الإنفاق في الطاعات

 . أا البخل والمنع من الإنفاق: القول الثاني
 .  أا الكلمة السيئة: القول الثالث
 .)٤(الزنا: القول الرابع
 . )٥(أي يأمركم بفعلٍ قبيح: القول الخامس

 : الترجيح
وأن ما ، مل في أقوال المفسرين نجد أن الاختلاف بينها اختلاف تنوع لا تضادعند التأ

، ومنع الإنفاق، فالبخل، فالفحشاء هي المعاصي أياً كانت، رجحه القرطبي هو الراجح
وكل ذلك مما ، وفعل القبيح كلُّ ذلك من المعاصي التي هي الفحشاء، والزنا، والكلمة السيئة

 . ميأمر به الشيطان بني آد

                                                 
 ). ٣/٣٢٩(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ١(
 ). ١/٤٣٠(، تفسير القرآن العظيم لابن كثير، )٢/٣٢٨(، المحرر الوجيز لابن عطية، )٢/٨٧(، جامع البيان للطبري) ٢(
 ).١/٤٣٧(، فتح القدير للشوكاني )٣(
 ).٢/٣٣٢(، البحر المحيط لأبي حيان: انظر لهذه الأقوال) ٤(
 ).٣/٦٠(، التحرير والتنوير لابن عاشور)  ٥(
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: وابن عباس، هي النبوة: وأختلف العلماء في الحكمة هنا، فقال السدي: (قال القرطبي
وقال قتادة ، ومقدمه ومؤخره هالمعرفة بالقرآن فقهه ونسخه ومحكمه ومتشاه وغريبهي 
: وقال ابن زيد، الإصابة في القول والفعل: وقال مجاهد، الحكمة هي الفقه في القرآن: ومجاهد

الحكمة المعرفة بدين االله والفقه فيه والإتباع : وقال مالك بن أنس. الحكمة العقل في الدين
الحكمة : وقال أيضا، الحكمة التفكر في أمر االله والإتباع له: عنه ابن القاسم أنه قالوروى .له

وقال إبراهيم ، الحكمة الخشية: وقال الربيع بن أنس، طاعة االله والفقه في الدين والعمل به
 :قلت. الحكمة الورع: وقال الحسن، الحكمة الفهم في القرآن، وقاله زيد بن أسلم: النخعي
قوال كلها ما عدا قول السدي والربيع والحسن قريب بعضها من بعض؛ لأن الحكمة وهذه الأ

مصدر من الإحكام وهو الإتقان في قول أو فعل، فكل ما ذكر فهو نوع من الحكمة التي هي 
وأصل ، الجنس، فكتاب االله حكمة، وسنة نبيه حكمة، وكل ما ذكر من التفضيل فهو حكمة

لسفه، فقيل للعلم حكمة، لأنه يمتنع به، وبه يعلم الامتناع من السفه الحكمة ما يمتنع به من ا
 .)١()وهو كل فعل قبيح، وكذا القرآن والعقل والفهم

نقل القرطبي في معنى الحكمة قرابة أحد عشر قولاً ثم رجح أن الحكمة هي الإتقان في 
نخعي قول أو فعل، فيدخل تحت ذلك أغلب الأقوال المذكورة إلا قول الحسن وال

 . والسدي
 الدراسة

 : أقوال المفسرين
ذكر الطبري رحمه االله فيها أقوالاً كثيرة نحو ما ذكره القرطبي، سوى قول الحسن فلم 

وقد بينا فيما مضى معنى : (قال رحمه االله،  يذكره، ورجح أا داخلة كلها في معنى الحكمة
وإذا كان ذلك كذلك  ...ا الإصابةوفصل القضاء، وأ" الحكم"وأا مأخوذة من  -"الحكمة"

معناه، كان جميع الأقوال التي قالها القائلون الذين ذكرنا قولهم في ذلك داخلاً فيما قلنا من 

                                                 
 ).٣/٣٣١(، م القرآن للقرطبيالجامع لأحكا )١(
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وإذا كان ذلك . ذلك؛ لأن الإصابة في الأمور إنما تكون عن فهم ا وعلم ومعرفة
ياً الله فقيهاً عالماً، كذلك، كان المصيب عن فهم منه بمواضع الصواب في أموره مفهماً خاش

وكانت النبوة من أقسامه؛ لأن الأنبياء مسددون مفهمون، وموفقون لإصابة الصواب في بعض 
يؤتي االله إصابة الصواب في القول : فتأويل الكلام، "الحكمة"بعض معاني" النبوة"الأمور، و

 .)١()والفعل من يشاء، ومن يؤته االله ذلك فقد آتاه خيراً كثيراً
قريب بعضها من  -أي النبوة  -وهذه الأقوال كلها ما عدا قول السدي: (ن عطيةوقال اب

 .)٢()بعض لأن الحكمة مصدر من الإحكام وهو الإتقان في عمل أو قول

يعطيها لمن يشاء من عباده ، والحكمة مصدر من الإحكام : أي } א{: (وقال الثعالبي
حكمة ، وكل ما  -عليه السلام  -ول ، وكتاب االله حكمة ، وسنة نبيه ، وهو الإتقان في عمل أو ق

 .)٣()ذكره المتأولون فيها ، فهو جزء من الحكمة التي هي الجنس
 : الراجح

إصابة الصواب في : الذي يظهر واالله أعلم أن ما رجحه الطبري هو الراجح وهو أن الحكمة
ولم أجد من ، ة تحتها وبما في ذلك ما استثناه القرطبيوذا تدخل سائر الأقوال المذكور، القول والفعل

لأنه بالنقل المتواتر ثبت أنه يستعمل لفظ الحكيم : (خالف في ذلك من المفسرين سوى الرازي فقد قال
 . )٤()فتكون الحكمة مغايرة للنبوة والقرآن، في غير الأنبياء

ولكن ، وقصرناها على ذلك، وما قاله الرازي صحيح إذا قلنا أن معنى الحكمة هو النبوة
والذي يجمع ذلك كله ، ويدخل فيها ما هو دون النبوة من الفهم وغيره، الحكمة أعلاها النبوة

والصحيح أن : (وقد بين ابن كثير ذلك بقوله، هو ما قاله الطبري وغيره كما سبق أعلاه
النبوة، والرسالة  لا تختص بالنبوة، بل هي أعم منها، وأعلاها-كما قاله الجمهور -الحكمة 

 .)٥()أخص، ولكن لأتباع الأنبياء حظ من الخير على سبيل التبع

                                                 
 ).٣/٨٩(، جامع البيان للطبري) ١(
 ).٢/٣٣٠(، المحرر الوجيز لابن عطية) ٢(
 ).١/٥٢٦(، الجواهر الحسان الثعالبي) ٣(
 ).٧/٧٣(، التفسير الكبير للرازي) ٤(
 ). ١/٤٣١(، تفسير القرآن العظيم لابن كثير) ٥(
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التقدير : فقال النحاس، ووحد الضمير وقد ذكر شيئين، يحصيه قاله مجاهدومعنى يعلمه : (قال القرطبي

} {فإن االله يعلمها} ،א {ويجوز أن يكون ، ثم حذف
 ":  لامرئ القيس"كما أنشد سيبويه " ما"على " الهاء"وتعود ، وما أنفقتم فإن االله يعلمه: التقدير

 .)١(لما نسجتها من جنوب وشمأل فتوضح فالمقراة لم يعف رسمها 
وقد ذكر ، ووحد الضمير في يعلمه: ويكون أو نذرتم من نذر معطوفاً عليه، قال ابن عطية

 . شيئين من حيث أراد ما ذكر أو نص
 .)٢()ن كثروهذا حسن فإن الضمير قد يراد به جميع المذكور، وإ: قلت

ذكر القرطبي في سبب توحيد الضمير ثلاثة أقوال، ثم رجح أن الضمير يراد به جميع ما 
 . النفقة والنذر، ذُكر

 الدراسة
 : أقوال المفسرين
 . أن الكلام فيه حذف كما أشار لذلك النحاس: القول الأول
 . أنه يعود إلى الآخر منهما: القول الثاني

אא{: كقوله} ما{ىأنه يعود عل: القول الثالث
ِ{]ما ]٢٣١: البقرة ولم يقل. 

توحيد الضمير، مع أن متعلق العلم متعدد لاتحاد المرجع بناءاً على كون : القول الرابع
 .وهي لأحد الشيئين، أو: العطف بكلمة

 . جميع المذكورأنه يراد به : القول الخامس
أي أن جميع ذلك بعلم االله، لا يعزب عنه منه شيء، ولا يخفى عليه منه قليل ولا كثير، : (قال الطبري

 :"فكيف قال: فإن قال لنا قائل... ولكنه يحصيه أيها الناس عليكم حتى يجازيكم جميعكم على جميع ذلك

                                                 
 .٨: وانه صوهو في دي، البيت من معلقة امرئ القيس) ١(
 ). ٣/٢٣٢(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ٢(



 ترجيحات الإمام القرطبي في التفسير  

  
  

 

א "؛ لأنه "فإن االله يعلمه:"إنما قال: ر النذر والنفقة؟ قيل، وقد ذك"يعلمهما:"، ولم يقل
 .)١(فإن االله يعلم ما أنفقتم أو نذرتم، فلذلك وحد الكناية: أراد

{: يعلمها لأنه رده إلى الآخر منهما كقوله تعالى: يعلمه، ولم يقل: وإنما قال: (وقال البغوي
{]وإن شئت حملته على ، ]١١٢: النساء}{: كقوله} ما

אא{]ما ]٢٣١: البقرة ٢()ولم يقل( . 

أن الضمير : لوجهين الأول، يعلمها: ولم يقل} א{: إنما قال: (وقال الرازي

وهذا قول  ،]١١٢: النساء[}ً{: كقوله، ائد إلى الأخيرع

: كقوله، لأا اسم} {: أن الكتابة عادت إلى ما في قوله: والثاني، )٣(الأخفش

}אא{]٤()]٢٣١: البقرة(. 

وإذا ، "أو"لأن العطف بـ}، א{: فجاء الضمير مفرداً في قوله: (وقال أبو حيان
وتارة يراعى به الأول في ، كان الضمير مفرداً؛ لأن المحكوم عليه هو أحدهما" أو"كان العطف بـ

وأما أن يأتي مطابقاً . زيد أو هند منطلقة: يراعى به الثاني نحو وتارة، زيد أو هند منطلق: نحو، الذكر

א{: ولذلك تأول النحويون قوله تعالى، لما قبله في التثنية أو الجمع فلا
 {تعالى جاء قوله، وعلى المهيع الذي ذكرناه، بالتأويل المذكور في علم النحو :}Eאא

אאא{]وقوله تعالى، ]١١: الجمعة :}{ ]النساء :

عن جماعة ممن تكلم ولما عزبت معرفة هذه الأحكام }، א{كما جاء في هذه الآية ، ]١١٢
وما أنفقتم : التقدير: فحكي عن النحاس أنه قال، جعلوا إفراد الضمير مما يتأول، في تفسير هذه الآية

א{: وهو مثل قوله، ثم حذف قال. أو نذرتم من نذر فإن االله يعلمه، من نفقة فإن االله يعلمها

                                                 
 ).٣/٩١(، جامع البيان للطبري) ١(
 ).١/٣٣٥(، معالم التتريل للبغوي) ٢(
سعيد بن مسعدة ااشعي بالولاء، البلخي، ثم البصري، أبو الحسن، الأخفش الأوسط، نحوي عالم باللغـة والأدب،   )٣(

، )١٢٤٤(ترجمة رقـم  ) ١/٥٩٠(بغية الوعاة : انظر. هـ٢١٥لاشتقاق، توفي سنة معاني القرآن، وا: من مؤلفاته
 ).٣/١٠١(، والأعلام للزركلي

 ).٧/٧٥(، التفسير الكبير للرازي) ٤(
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  א א {]وقوله ]٣٤: التوبة :} א  אא
{]وقول الشاعر، ]٤٥: البقرة  : 

 .)١(عندك راضٍ والرأي مختلف وأنت بما، نحن بما عندنا
 .)٢(بريئاً ومن أجل الطوي رماني ووالدي، رماني بأمر كنت منه:  وقول الآخر

فأجرى أو مجرى الواو في . انتهى. ووالدي بريئاً، وكنت منه بريئاً، بما عندنا راضوننحن : التقدير
 .  ذلك

  .)٣()انتهى. وقد ذكر شيئين من حيث أراد ما ذكر أو نص، ووحد الضمير في يعلمه: (قال ابن عطية
وقد . وإن كثر انتهى، فإن الضمير يراد به جميع المذكور، وهذا حسن: (وقال القرطبي

ولا يحتاج لتأويل ابن عطية لأنه جاء على ، وهي مخالفة للواو في ذلك، م لنا ذكر حكم أوتقد
 .)٤()أو : الحكم المستقر في لسان العرب في

: والنذر؛ لأن التقدير، هما النفقة، ووحد الضمير مع كون مرجعه شيئين: (وقال الشوكاني
ثم حذف أحدهما ، فإن االله يعلمه، أو نذرتم من نذر، فإن االله يعلمها، وما أنفقتم من نفقة

: كما في قولك» أو«: إن ما كان العطف فيه بكلمة: وقيل. قاله النحاس، استغناء بالآخر
إن العطف بـ : والأولى أن يقال، أكرمتهما: ولا يقال، أكرمته: فإنه يقال، أو عمرو، زيد

אوإِذَا {: تعالى وفي قوله، كما في هذه الآية، يجوز فيه الأمران توحيد الضمير" أو"
 אא א{]وقوله. ]١١: الجمعة :}       {]النساء :

 {: وتثنيته كما في قوله تعالى، ]١١٢ א {]ومن  ]١٣٥: النساء
 :  الأول في العطف بالواو قول امرئ القيس

 .)٥()لما نسجتْه من جنوبِ وشمأَلِ فتوضح فالمقْراة لم يعْف رسمها(
 :  ومنه قول الشاعر

 .عنْدك راضٍ والرأي مخْتلف  نحْن بِما عنْدنا وأنت بِما

                                                 
 ).١/٣٨(وسيبويه، )١/٢٧٤(البيت لقيس بن الخطيم انظر المغني اللبيب لابن هشام ) ١(
 ).١/٣٨(البيت لعمرو بن أحمر انظر سيبويه ) ٢(
 ).٢/٣٣٦(، البحر المحيط لأبي حيان )٣(
 ).٣/٣٣٣(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ٤(
 . ٨: وهو في ديوانه ص، البيت من معلقة امرئ القيس) ٥(
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{ومنه  אאא{]إنه إذا وحد : وقيل ]٣٤:التوبة
وبه جزم ، فإن االله يعلم المذكور: فهو بتأويل المذكور أي، أو أشياء، الضمير بعد ذكر شيئين

 .)١()وذكر معناه كثير من النحاة في مؤلفام، ورجحه القرطبي، ابن عطية
المرجع بناءاً على كون  وتوحيد الضمير مع أن متعلق العلم متعدد لاتحاد: (وقال الألوسي

 .)٢()العطف بكلمة أو وهي لأحد الشيئين
 :الراجح

وإن كنت أرى قوة في كلام أبي حيان والشوكاني ، لم يتبين لي الراجح في هذه الآية
 .  رحم االله الجميع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ). ١/٤٣٦(، فتح القدير للشوكاني)  ١(
 ). ٢/٤٢(، روح المعاني للآلوسي) ٢(
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 :للقرطبي في هذه الآية ترجيحان، الأول
وقد اختلف العلماء ، السيماء: وقد تمد فيقال، العلامة) مقصورة(والسيما : (قال القرطبي

أثر الفاقة والحاجة في وجوههم :  السدي، هي الخشوع والتواضع: في تعيينها هنا فقال مجاهد
: )١(وقال ابن عطية، أثر السجود: رثاثة ثيام، وقال قوم وحكاه مكي: ابن زيد، وقلة النعمة
فكان ، وذلك لأم كانوا متفرغين متوكلين لا شغل لهم في الأغلب إلا الصلاة، وهذا حسن

وهذه السيما التي هي أثر السجود اشترك فيها جميع الصحابة  :قلت. أثر السجود عليهم

{: رضوان االله عليهم بإخبار االله تعالى في آخر الفتح بقوله    
א{]فلم يبق إلا أن تكون السيماء أثر الخصاصة ، فلا فرق بينهم وبين غيرهم، ]٢٩: الفتح

فكانوا يعرفون بصفرة الوجوه من قيام الليل وصوم ، أو يكون أثر السجود أكثر، والحاجة
وأما الخشوع فذلك محله القلب ويشترك فيه الغني والفقير فلم يبق إلا ما ، النهار واالله أعلم

 .)٢()خترناه والموفق الإلها
ذكر القرطبي في معنى الخصاصة ثلاثة أقوال وضعف اثنين منها، ثم رجح أا بمعنى أثر 
الخصاصة والحاجة، أو يكون أثر السجود أكثر فكانوا يعرفون بصفرة الوجوه من قيام 

 . الليل وصوم النهار
 الدراسة

 : أقوال المفسرين
 . رثاثة ثيام، وقال قوم وحكاه مكي: قال ابن زيد، تواضعأا الخشوع وال: القول الأول
 .أا أثر السجود: القول الثاني
أا أثر السجود ولكن هذا الأثر فيهم أكثر من غيرهم فكانوا يعرفون : القول الثالث

 .بصفرة الوجوه من قيام الليل وصوم النهار
                                                 

 . ١/٣٦٩المحرر الوجيز لابن عطية)  ١(
 ). ٣٤٣-٣/٣٤٢(، رآن للقرطبيالجامع لأحكام الق) ٢(
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 .)١(النعمة أا أثر الفاقة والحاجة في وجوههم وقلة: القول الرابع
 :الراجح

وهو القول الأول -الذي يظهر لي والعلم عند االله أن ما رجحه الطبري في معنى السيما 
هو الراجح، وهو أن السيما علامات وآثار سببها الحاجة والفقر لا  -الذي رجحه القرطبي

ته لتلك يدركها كلُّ أحد وإنما يدركها المتفرس دون الجاهل الذي يحسبهم أغنياء لعدم ملاحظ
 : ويدلُّ على ذلك ما يلي، العلامات والآثار

 ، )٢(عند الرجوع للأصل اللغوي لكلمة السيما نجد أا بمعنى العلامة التي يعرف ا الشيء .١
فهل المقصود في الآية العلامة الظاهرة أم الخافية ؟ ، وإما أن تكون العلامة ظاهرة أو خافية

ية والتي لا تظهر لكل أحد؛ لأن علامات هؤلاء لا يدركها والذي يظهر أن المراد العلامة الخاف

 . }א{بل نصت الآية أن الجاهل يظنهم أغنياء، إلا المتفرس
 وصف االله لهم بالتعفف فيه إشارة لهذا المعنى فهم متعففون ظاهراً حتى بدا للبعض أم  .٢

 :قال الطبري رحمه االله.أغنياء
إن االله عز وجل أخبر نبيه صلى االله عليه وسلم : أن يقال: ول الأقوال في ذلك بالصوابوأ( 

وإنما كان النبي صلى االله عليه وسلم يدرك تلك . أنه يعرفهم بعلامام وآثار الحاجة فيهم
لم العلامات والآثار منهم عند المشاهدة بالعيان، فيعرفُهم وأصحابه ا، كما يدرك المريض فيع

وقد يجوز أن تكون تلك السيما كانت تخشعا منهم، وأن تكون كانت أثر . أنه مريض بالمعاينة
الحاجة والضر، وأن تكون كانت رثاثة الثياب، وأن تكون كانت جميع ذلك، وإنما تدرك 
. علامات الحاجة وآثار الضر في الإنسان، ويعلم أا من الحاجة والضر، بالمعاينة دون الوصف

ذلك أن المريض قد يصير به في بعض أحوال مرضه من المرض، نظير آثار اهود من الفاقة و
والحاجة، وقد يلبس الغني ذو المال الكثير الثياب الرثة، فيتزيى بزي أهل الحاجة، فلا يكون في 

عاينة وإنما يدري ذلك عند الم. شيء من ذلك دلالة بالصفة على أنّ الموصوف به مختلٌّ ذو فاقة
 .)٣()بسيماه، كما وصف االله نظير ما يعرف أنه مريض عند المعاينة، دون وصْفه بصفته

                                                 
، والبحر المحيط لأبي حيـان ، )٧/٨٧(، والتفسير الكبير للرازي، )٣/٩٨(، جامع البيان للطبري: انظر لهذه الأقوال) ١(

 .وغيرهم ، )٢/٣٤٢(
 ).١٢/٣١٢(، وكذلك في لسان العرب لابن منظور، )٧/٨٧(، التفسير الكبير للرازي) ٢(
 ).٣/٩٨(، جامع البيان للطبري) ٣(
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: قال الربيع والسدي، التخشع والتواضع }{قال مجاهد : (وقال ابن الجوزي
رثاثة : وقال ابن زيد، صفرة ألوام من الجوع: وقال الضحاك، أثر الجهد من الفقر والحاجة

وعندي أن كل ذلك فيه نظر؛ لأن كل ما ذكروه علامات دالة على ، م والجوع خفيثيا

 .)١( }אא{قوله  حصول الفقر وذلك يناقضه

{: وقوله: (وقال ابن كثير  {م، : أيبما يظهر لذوي الألباب من صفا

{: لىكما قال االله تعا  {]وقال، ]٢٩: الفتح :}  
٢("اتقوا فراسة المؤمن، فإنه ينظر بنور االله: "وفي الحديث الذي في السنن، ]٣٠: محمد[}א( ،

 .)٣()]٧٥: الحجر[}{: ثم قرأ

هو الذي تصدى لتطّلع } {والمخاطب بـ...أي بعلامة الحاجة: (اشوروقال ابن ع

  .)٤()}א{: فهو المقابل للجاهل في قوله، أحوال الفقراء

{: أنه قال: الخامس: (وقال السعدي  {بالعلامة التي ذكرها االله في : أي

فإن الجاهل بحالهم ليس له فطنة يتفرس } א{: ذا لا ينافي قولهوصفهم، وه
 .  )٥()ا ما هم عليه، وأما الفطن المتفرس فمجرد ما يراهم  يعرفهم بعلامتهم

 أن الأقوال الأخرى القائلة بأن السيما هي الخشوع أو أثر السجود لا يستقيم التسليم ا .٣

{: فهذا مشترك بين الصحابة كلهم لقوله تعالى في حقهم: ل القرطبيكما قا  
א   { وأما من فسر )٦(إلا إن كان يكون أثر السجود في هؤلاء أكثر ،

 . ويشترك فيه الغني والفقير، فالخشوع محله القلب، السيما بالخشوع
                                                 

 ).٣٢٩-١/٣٢٨(، زاد المسير لابن الجوزي) ١(
 -مجمع الزوائد ومنبع الفوائد حسنه الهيثمي في  .باب و من سورة الحجر، كتاب تفسير القرآن، جامع الترمذي) ٢(

وعندي : وقال المعلمي. )١٩/٤٦٩( ،فتح الباري لابن حجر وسكت عنه الحافظ ابن حجر في الفتح،. )٤/٤٨٦(
وضعفه الألباني . )١/١١٢( ،الفوائد اموعة للشوكاني بتحقيق المعلمي.سن لغيره وأما صحيح فلاأن الحديث ح

 ) .٤/٣٢٠( ،السلسلة الضعيفةفي 
 ). ١/٤٣٤(، تفسير القرآن العظيم لابن كثير) ٣(
 ). ٣/٧٥(، التحرير والتنوير لابن عاشور) ٤(
 .١١٦:ص، تيسير الكريم الرحمن للسعدي) ٥(
فكثرة العبادة  مشتركة بين الغني  ،ول حتى ولو كان أثر السجود أكثر فهو يدل على كثرة العبادة لا على الفقربل أق) ٦(

 .والفقير وليست مختصة بصنف منهما 
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 :الترجيح الثاني في الآية
{: واختلف العلماء في معنى قوله: (قال القرطبي  א  {على قولين ،

وهذا على أم متعففون عن ، إن المعنى لا يسألون البتة: )١(فقال قوم منهم الطبري والزجاج
ألون أي لا يس، وعلى هذا جمهور المفسرين ويكون التعفف صفة ثابتة لهم، المسألة عفة تامة

، أي أم يسألون غير إلحاف، إن المراد نفي الإلحاف: وقال قوم، الناس إلحاحاً ولا غير إلحاح
وفي هذا تنبيه على سوء حالة من يسأل ، وهذا هو السابق للفهم أي يسألون غير ملحفين

 .)٢()الناس إلحافاً 
 .رجح القرطبي أم يسألون غير ملحفين

 الدراسة
 : أقوال المفسرين

وقد وافق القرطبي على ، ف المفسرون في معنى الآية على ما ذكره القرطبي رحمه اهللاختل
 .، وجمهور المفسرين على خلاف ذلك)٣()والسعدي، ابن كثير(ترجيحه 
 : الراجح

وهو أم لم يكونوا يسألون ملحفين ولا غير ، قول الجمهور هو الراجح والعلم عند االله
 :ومما يدل على ذلك، ملحفين خلافاً لما رجحه القرطبي

 . وصفهم بالتعفف يدل على عدم السؤال أصلاً .١
غير : أفكان هؤلاء القوم يسألون الناس غير إلحاف؟ قيل:فإن قال قائل: (قال الطبري

جائز أن يكون كانوا يسألون الناس شيئًا على وجه الصدقة إلحافًا أو غير إلحاف، 
تعفف، وأم إنما كانوا يعرفون  وذلك أن االله عز وجل وصفهم بأم كانوا أهل

فلو كانت المسألة من شأم، لم تكن صفتهم التعفف، ولم يكن بالنبي صلى . بسيماهم
االله عليه وسلم إلى علم معرفتهم بالأدلة والعلامة حاجة، وكانت المسألة الظاهرة تنبئ 

 . )٤()عن حالهم وأمرهم

                                                 
 ).  ١/٣٥٧(معاني القرآن للزجاج، ، )٣/٩٩(تفسير الطبري)١(
 ). ٣٤٤-٣/٣٤٣(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ٢(
 . ١١٦: ص، وتيسير الكريم الرحمن للسعدي، )٤٣٥-١/٤٣٤(، لعظيم لابن كثيرتفسير القرآن ا) ٣(
 ). ٣/٩٩(، جامع البيان للطبري) ٤(
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 يدل على عدم ، ف على سيماهمخفاء حالهم وعدم معرفتهم إلا لمن يتفرس ويتعر .٢
 . مسألتهم في الأصل، وإلا كيف يحسبهم الجاهل أغنياء وهو يراهم يسألون الصدقة

، ولو كانت المسألة من شأم لما كانت إلى }{: ولأنه قال: (قال البغوي
الإلحاح : اف، والإلحافمعرفتهم بالعلامة من حاجة، فمعنى الآية، ليس لهم سؤال فيقع فيه إلح

 . )١()واللجاج

{وأيضاً : (وقال الألوسي  {إذ لو سألوا لعرفوا بالسؤال ، مؤيد لذلك
 .          )٢()واستغنى عن العرفان بالسيما

 سؤال أم لا يسألوم البتة، لا} א{: ومعنى قوله: (وقال الشوكاني
وبه قال الطبري، والزجاج، وإليه ذهب جمهور المفسرين، . إلحاح، ولا سؤال غير إلحاح

المراد أم إذا : وقيل، ووجهه أن التعفُّف صفةٌ ثابتة لهم لا تفارقهم، ومجرد السؤال ينافيها
إلى سألوا سألوا بتلطف، ولا يلحفون في سؤالهم، وهذا، وإن كان هو الظاهر من توجه النفي 

القيد دون المقيد، لكن صفة التعفف تنافيه، وأيضاً كون الجاهل م يحسبهم أغنياء لا يكون إلا 
 .)٣()مع عدم السؤال البتة

 نبه : فنقول} {:إذا كان المراد نفي السؤال مطلقا فما الفائدة من قوله: فإن قال قائل .٣
ولا يراد به نفي هذا الوصف وحده  على نفي الإلحاح دون غير الإلحاح لقبح هذا الوصف،

وإنما يراد بنفي مثل هذا الوصف نفي المترتبات ، ووجود غيره؛ لأنه كان يصير المعنى الأول
على المنفي الأول؛ لأنه نفى الأول على سبيل العموم، فتنتفي مترتباته، كما أنك إذا نفيت 

السة والمشاهدة والكينونة في محل ا: الإتيان فانتفى الحديث، انتفت جميع مترتبات الإتيان من
واحد، ولكنه نبه بذكر مترتب واحد لغرض ما عن سائر المترتبات، وهو التنفير والتقبيح لهذا 

 . الوصف

لم يرد به أم يسألون غير }א{: ويكون قوله... ( :قال ابن عطية
هذا رجل : حالة من يسأل إلحافاً من الناس، كما تقول بل المراد به التنبيه على سوء، إلحاف

خير قد تضمن أنه لا يقتل ولا يعصي بأقل من ذلك، ثم نبهت : فقولك. خير لا يقتل المسلمين
                                                 

 ).١/٣٣٨(، معالم التتريل للبغوي) ١(
 ).٢/٤٦(، روح المعاني للألوسي) ٢(
 ).١/٤٤٣(، فتح القدير للشوكاني) ٣(
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وكثيراً ما يقال مثل هذا إذا كان ، بقولك لا يقتل المسلمين على قبح فعل غيره ممن يقتل
وسؤال الإلحاف لم تخل منه . في نفس المتكلم والسامع المنبه عليه موجوداً في القضية مشاراً إليه

 .)١()فلذلك نبه عليه، مدة، وهو مما يكره
أنه ليس المقصود : وهو الذي خطر ببالي عند كتابة هذا الموضوع: والثاني: (وقال الرازي

{:من قوله  א { م لا يسألون الناس إلحافاً، وذلكلأنه تعالى  وصفهم بأ
وصفهم قبل ذلك بأم يتعففون عن السؤال، وإذا علم أم لا يسألون البتة فقد علم أيضاً أم 

وكذا هاهنا ...بل المراد التنبيه على سوء طريقة من يسأل الناس إلحافاًلا يسألون إلحافاً، 

{:قوله  א {]بعد قوله ]٢٧٣: البقرة :} א א  {
الغرض منه التنبيه على من يسأل الناس إلحافاً وبيان مباينة أحد الجنسين عن الآخر في 

 .)٢()استيجاب المدح والتعظيم
ثانياً وأجاب الفخر » الكشاف«والأظهر الوجه الأول الذي جعل في : (وقال ابن عاشور

 {: عفّف فأغنى عن ذكر أنهم لا يسألون، وتعين أنّ قولهبأنه تعالى وصفهم بالت
٣()تعريض بالملحفين في السؤال، أي زيادة فائدة في عدم السؤال} א(. 

                                                 
 ).٢/٣٤٠(، المحرر الوجيز لابن عطية) ١(
 ).٧/٨٨(، بير للرازيالتفسير الك) ٢(
 ).٧٧-٣/٧٦(، التحرير و التنوير لابن عاشور) ٣(
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öΝèδ $pκÏù šχρà$Î#≈yz ∩⊄∠∈∪{]٢٧٥: البقرة[. 

} אאא{: قوله تعالى: (قال القرطبي
، وابن جبير، ومجاهد، ابن عباس: من قبورهم قاله: والمعنى}، الذين{الجملة خبر الابتداء وهو 

يجعل معه شيطان يخنقه، : يد، وقال بعضهموابن ز، والسدي، والضحاك، والربيع، وقتادة
ويقوي هذا التأويل ، يبعث كانون عقوبة له وتمقيتاً عند جميع أهل المحشر: وقالوا كلهم

 .)١()}لا يقومون يوم القيامة إلا كما يقوم{: امع عليه أن في قراءة ابن مسعود
ائم بحرص وجشع إلى تجارة وأما ألفاظ الآية فكانت تحتمل تشبيه حال الق: (قال ابن عطية

وهذا كما تقول لمسرع ، الدنيا بقيام انون؛ لأن الطمع والرغبة تستفزه حتى تضطرب أعضاؤه
يخلط في هيئة حركاته إما من فزع أو غيره قد جن هذا، وقد شبه الأعشى ناقته في : في مشيه

 : نشاطها بالجنون في قوله
 .)٢(ئف الجن أولقألم ا من طا  وتصبح عن غب السرى وكأنما

 .)٤())٣(لعمرك بي من حب أسماء أولق  : وقال آخر
لكن ما جاءت به قراءة ابن مسعود، وتظاهرت به أقوال المفسرين يضعف هذا 

 .)٥(التأويل
 الدراسة

 : أقوال المفسرين

                                                 
 ).٣/٣٥٤(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ١(
 .٢٧١:ص، وديوان الأعشى، )١٠/٣٨٣(، أنظر لسان العرب مادة ولق) ٢(
 .ولم أقف على قائله، أنظر المصدر السابق) ٣(
 ).٢/٣٤٥(، المحرر الوجيز لابن عطية) ٤(
 ). ٣/٣٥٤(، لجامع لأحكام القرآن للقرطبيا) ٥(
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وهو قول ابن عباس . أن القيام المذكور في الآية يكون يوم القيامة: القول الأول
، وعليه )١(وابن زيد، والسدي، والضحاك، والربيع، وقتادة، وابن جبير، مجاهدو، رضي االله عن

 .جمهور المفسرين
تشبيه حال القائم بحرص وجشع إلى تجارة الدنيا بقيام انون؛ لأن الطمع : القول الثاني

 .وغيره )٢(والرغبة تستفزه، ذكره ابن عطية
 :الراجح

وم القيامة هو الصحيح واالله أعلم، وهو قول سلف مارجحه القرطبي من أن القيام يكون ي
ولم أجد من نص على القول الثاني ورجحه، وإنما أشار له ابن عطية ، الأمة وجمهور المفسرين

 .وضعفه

{=الذين يرْبون الربا الذي وصفنا صفته في الدنيا: فقال جل ثناؤه: (قال الطبري
{  في الآخرة من قبورهم=} א     א
א{له الشيطان في الدنيا، وهو الذي يخنقه فيصرعه : ، يعني بذلكيتخب}سالْم نيعني}م ، :

 .)٣()من الجنون

א{يعني يوم القيامة من قبورهم}{: (وقال البغوي
 {٤()أي يصرعه(. 

والربيع ، وقتادة، وابن جبير، ومجاهد، وقال ابن عباس رضي االله عنه: (وقال ابن عطية

من قبورهم في البعث يوم القيامة، } {: معنى قوله: وابن زيد، والسدي، والضحاك
يبعث كانون عقوبة له وتمقيتاً عند جمع : وا كلهميجعل معه شيطان يخنفة، وقال: قال بعضهم

لا يقومون يوم {المحشر، ويقوي هذا التأويل امع عليه في أن قراءة عبد االله ابن مسعود 
وأما ألفاظ الآية فكانت تحتمل تشبيه حال : قال القاضي أبو محمد. }القيامة إلا كما يقوم

نون؛ لأن الطمع والرغبة تستفزه حتى تضطرب القائم بحرص وجشع إلى تجارة الربا بقيام ا

                                                 
 ).٢/٣٤٥(، المحرر الوجيز لابن عطية: انظر) ١(
 . المصدر السابق) ٢(
 ).٣/١٠١(، جامع البيان للطبري) ٣(
 ).١/٣٤٠(، معالم التتريل للبغوي) ٤(
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أعضاؤه، وهذا كما تقول لمسرع في مشيه، مخلط في هيئة حركاته، إما من فزع أو غيره، 
 : قد جن هذا، وقد شبه الأعشى ناقته في نشاطها بالجنون في قوله

 .)١(أَوْلَق أَلَم بِها منْ طَائف الْجِن  وتصْبِح منْ غب السرى وكَأَنما
 .)٢()لكن ما جاءت به قراءة ابن مسعود وتظاهرت به أقوال المفسرين يضعف هذا التأويل

{: (وقال الرازي  {المراد منه القيام يوم القيامة، وقال : فأكثر المفسرين قالوا
اللفظ  المراد منه القيام من القبر، واعلم أنه لا منافاة بين الوجهين، فوجب حمل: بعضهم
 .)٣()عليهما

وقال ابن عباس، ومجاهد، وابن جبير، والضحاك، والربيع، والسدي، : (وقال أبوحيان
معناه لا يقومون من قبورهم في البعث يوم القيامة إلاَّ كاانين، عقوبة لهم وتمقيتاً : وابن زيد

لا : قراءة عبد االله عند جمع المحشر، ويكون ذلك سيما لهم يعرفون ا، ويقوي ذا التأويل
 .)٤()يقومون يوم القيامة
لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حال : أي: (وقال ابن كثير

 .)٥()صرعه وتخبط الشيطان له؛ وذلك أنه يقوم قياماً منكرا

ازاً حقيقة القيام النهوض والاستقلال، ويطلق مج} {: وقوله: (وقال ابن عاشور
فإن كان القيام المنفي . على تحسن الحال، وعلى القوة، من ذلك قامت السوق، وقامت الحرب

لا يقومون يوم يقوم الناس لرب العالمين إلاّ كما يقوم الذي يتخبطه : هنا القيام الحقيقي فالمعنى
ي فالمعنى إما على أي إلاّ قياماً كقيام الذي يتخبطه الشيطان، وإن كان القيام ااز، الشيطان

أنّ حرصهم ونشاطهم في معاملات الربا كقيام انون تشنيعاً لجشعهم، قاله ابن عطية، ويجوز 
على هذا أن يكون المعنى تشبيه ما يعجب الناس من استقامة حالهم، ووفرة مالهم، وقوة 

، مع أنه لا تجارم، بما يظهر من حال الذي يتخبطه الشيطان حتى تخاله قوياً سريع الحركة
فالآية على المعنى الحقيقي وعيد لهم بابتداء تعذيبهم من وقت القيام ، يملك لنفسه شيئاً

                                                 
 .من غير نسبة )١٠/٣٨٣(، مادة ولق وقد ذكره في اللسان،.لم أقف على قائله)١(
 ).٢/٣٤٥(، وجيز لابن عطيةالمحرر ال) ٢(
 ).٧/٩٥(، التفسير الكبير للرازي) ٣(
 ).٢/٣٤٧(، البحر المحيط لأبي حيان) ٤(
 ).١/٤٣٦(، تفسير القرآن العظيم لابن كثير) ٥(
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א{ :وهذا هو الظاهر وهو المناسب لقولهللحساب إلى أن يدخلوا النار، 
אא{()١(. 

{: (وقال الألوسي { ولعل االله تعالى جعل ذلك علامة له ... أي يوم القيامة
يعرف ا يوم الجمع الأعظم عقوبة له كما جعل لبعض المطيعين أمارة تليق به يعرف ا كرامة 

وإلى هذا ، له، ويشهد لذلك أن هذه الأمة يبعثون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء
 .)٢()اختاره الزجاجذهب ابن عباس، وابن مسعود، وقتادة و

المراد تشبيه المرابي في حرصه وتحركه في اكتسابه في الدنيا بالمتخبط : (وقال ابن عطية
ولا يخفى أنه مصادمة لما عليه سلف قد جن، : المصروع كما يقال لمن يسرع بحركات مختلفة

لا الأمة وروي عن رسول االله صلى االله عليه وسلم، من غير داع سوى الاستبعاد الذي 
 .)٣()يعتبر في مثل هذه المقامات

: يوم القيامة، كما يدل عليه قراءة ابن مسعود: أي} {: قوله: (وقال الشوكاني
وذا، فسره جمهور .. }لاَ يقُومونَ إِلاَّ كَما يقُوم الذى يتخبطُه الشيطان من المس يوْم القيامة{

 .)٤()انون عقوبة له، وتمقيتاً عند أهل المحشرإنه يبعث ك: المفسرين، قالوا
 .)٥(وفسرها ابن الجوزي والسعدي على هذا المعنى

 

                                                 
 ).٣/٨١(، التحرير و التنوير لابن عاشور) ١(
 ).٢/٤٧(، روح المعاني للألوسي) ٢(
 .نسبه القرطبي لابن عطية ولم أجده في تفسيره).٣/٣٥٤(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ٣(
 ).١/٤٤٦(، فتح القدير للشوكاني) ٤(
 .١١٧: ص، وتيسير الكريم الرحمن للسعدي، )١/٣٣٠(، زاد المسير لابن الجوزي) ٥(



 ترجيحات الإمام القرطبي في التفسير  

  
  

 

,ß{: قوله تعالى ysôϑtƒ ª!$# (# 4θt/ Ìh9 $# ‘ Î/ ö ãƒ uρ ÏM≈ s% y‰¢Á9 $# 3 ª!$# uρ Ÿω = Åsãƒ ¨≅ ä. A‘$ ¤ x. ?Λ⎧ ÏO r& ∩⊄∠∉∪{ 

 .]٢٧٦: البقرة[
يعني في الدنيا أي يذهب بركته وإن كان } אא{: قوله تعالى: (قال القرطبي

{: ، وقيل)١("إن الربا وإن كثر فعاقبته إلى قل: "كثيراً روى ابن مسعود عن النبي أنه قال
א{: وعن ابن عباس في قوله تعالى، يعني في الآخرة} אאא {لا يقبل : قال
ومنه محاق القمر وهو ، والمحق النقص والذهاب، ولا صلة، ولا جهاداً، ولا حجاً، قةمنه صد
 .)٢()انتقاصه

ذكر القرطبي في معنى الآية ثلاثة أقوال ذكر الأول منها بصيغة الجزم والباقي بصيغة 
 .)٣(التمريض

 الدراسة
 : أقوال المفسرين
 .وإن كان كثيراًأن المحق يكون في الدنيا بإذهاب بركته : القول الأول
 .أن المحق يكون في الآخرة: القول الثاني
 .)٤(لا يقبل منه صدقة ولا حجاً ولا جهاداً ولا صلة: القول الثالث
 .)٥(تنقيصه واضمحلاله: أن معنى محقه: القول الرابع

 :الراجح
ها الذي يظهر لي والعلم عند االله، أنه لا تعارض بين الأقوال بل يمكن حمل الآية عليها كل

فالاختلاف بين الأقوال اختلاف تنوع لا تضاد، فالربا يمحق وينتقص بإذهاب بركته ونفعه 

                                                 
والمعجـم الكـبير   ، )١/٤٢٤(، و مسند أحمد، )٢/٧٦٥(، باب التغليظ في الربا، كتاب التجارات، سنن ابن ماجة) ١(

، )٦/٤٠٢( -فتح الباري لابن حجر  :،حسنه الحافظ ابن حجر)٥/٤١١(، ومسند البزار، )١٠/٢٢٣(، طبرانيلل
 . )٢/١٨٠( -صحيح الترغيب والترهيب  :وصححه الألباني

 ).٣/٣٦٢( ،الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ٢(
 .المصدر السابق) ٣(
 .المصدر السابق) ٤(
وتفسير القرآن العظـيم  ، )١/٣٣١(، وزاد المسير لابن الجوزي، )٣/١٠٤(، ن للطبريجامع البيا: انظر لهذه الأقوال) ٥(

 ).١/٤٣٩(، لابن كثير
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ولا تقبل الصدقة منه ولا غيرها؛ لأنه مال خبيث حرام واالله ، لصاحبه في الدنيا والآخرة
 .ًطيب لا يقبل إلا طيبا

كر القولين ومنهم من يذ، وعلى هذا وحوله تدور أقوال المفسرين فمنهم من يذكر قولاً
 .ومنهم من يذكرها كلها

 .وقد ذكر الطبري وابن عطية وابن كثير أن محقه بمعنى انتقاصه ولم يشيرا متى يكون ذلك
أي ينقصه ويهلكه ويذهب ببركته، وقال الضحاك عن ابن عباس رضي : (وقال البغوي

، )١()ولا صلة، ولا حجة، اًولا جهاد، يعني لا يقبل منه صدقة} אא{:االله عنهما
 .)٢()ابن الجوزي، وأبو حيان، والألوسي، والسعدي، والشنقيطي(وذكر نحوه 

وقد فصل الرازي حول معنى محقه في الدنيا والآخرة تفصيلاً جميلاً، رأيت أن أنقله لأنه 
: وهل هو حسي أو معنوي، فقال رحمه االله، يجيب عن كثير من التساؤلات حول كيفية المحق

أما في ، اعلم أن محق الربا وإرباء الصدقات يحتمل أن يكون في الدنيا، وأن يكون في الآخرة( 
أن الغالب في المرابي وإن كثر ماله أنه تؤول : محق الربا في الدنيا من وجوه أحدها: الدنيا فنقول

ر فإلى الربا وإن كث: "عاقبته إلى الفقر، وتزول البركة عن ماله، قال صلى االله عليه وسلم
إن لم ينقص ماله فإن عاقبته الذم، والنقص، وسقوط العدالة، وزوال الأمانة، : وثانيها، )٣("قُلّ

أن الفقراء الذين يشاهدون أنه أخذ أموالهم : وثالثها، وحصول اسم الفسق والقسوة والغلظة
عنه في  بسبب الربا يلعنونه ويبغضونه ويدعون عليه، وذلك يكون سبباً لزوال الخير والبركة

أنه متى اشتهر بين الخلق أنه إنما جمع ماله من الربا توجهت إليه : ورابعها، نفسه وماله
إن ذلك المال ليس له في الحقيقة فلا : الأطماع، وقصده كل ظالم ومارق وطماع، ويقولون

قال ابن عباس رضي االله : الأول: يترك في يده، وأما أن الربا سبب للمحق في الآخرة فلوجوه
. معنى هذا المحق أن االله تعالى لا يقبل منه صدقة ولا جهاداً، ولا حجاً، ولا صلة رحم: نهماع

. إن مال الدنيا لا يبقى عند الموت، ويبقى التبعة والعقوبة، وذلك هو الخسار الأكبر: وثانيها

                                                 
 ).١/٣٤٤(، معالم التتريل للبغوي) ١(
، )٢/٥٠(، وروح المعـاني للألوسـي  ، )١/٣٤٩(، والبحر المحيط لأبي حيان، )١/٣٣١(، زاد المسير لابن الجوزي) ٢(

 ). ٢٠١-١/٢٠٠(، وأضواء البيان للشنقيطي، ١١٧: ص، يوتيسير الكريم الرحمن للسعد
 :سبق تخريجه ص) ٣(
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، )١("أن الأغنياء يدخلون الجنة بعد الفقراء بخمسمائة عام"أنه ثبت في الحديث : وثالثها
فإذا كان الغني من الوجه الحلال كذلك، فما ظنك بالغني من الوجه الحرام المقطوع بحرمته 

 .)٢()كيف يكون، فذلك هو المحق والنقصان
يذهبه ويذهب بركته ذاتاً ووصفاً، فيكون سبباً لوقوع الآفات فيه : أي: (وقال السعدي

 .)٣()ا له إلى النارونزع البركة عنه، وإن أنفق منه لم يؤجر عليه بل يكون زاد

                                                 
ومسـند  ، )٤/٥٧٨(، باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل الأغنيـاء ، كتاب الزهد، جامع الترمذي) ١(

 ).١/٧٦٨(، وصححه الألباني في صحيح الجامع، )١٢/٣٦٧(، وسكت عنه ابن حجر في الفتح ،)٢/٢٦٧(، أحمد
 ).١٠٣-٧/١٠٢(، التفسير الكبير للرازي) ٢(
 .١١٧: ص، تيسير الكريم الرحمن للسعدي) ٣(
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 :للقرطبي في هذه الآية ترجيحان، الأول

عامة في جميع الناس فكل من أعسر } {: قوله تعالى: (قال القرطبي
وأحسن ما قيل في هذه : )١(قال النحاس. أنظر وهذا قول أبي هريرة والحسن وعامة الفقهاء

. هي لكل معسر ينظر في الربا والدين كله: قول عطاء والضحاك والربيع بن خثيم قال :الآية
فأما الديون وسائر ، خاصة ذلك في الربا: وقال ابن عباس وشريح... فهذا قول يجمع الأقوال

المعاملات فليس فيها نظرة بل يؤدي إلى أهلها أو يحبس فيه حتى يوفيه، وهو قول إبراهيم، 

. ]٥٨: النساء[الآية }אאא{: واحتجوا بقول االله تعالى
وأما مع العدم والفقر الصريح ، ل يترتب إذا لم يكن فقر مدقعفكان هذا القو: )٢(قال ابن عطية

 .)٣()فالحكم هو النظرة ضرورة
 الدراسة

 : أقوال المفسرين
 .ما ذكره القرطبي هو خلاصة أقوال المفسرين  ولم أجد من ذكر غير ذلك

 :الراجح
الدين، ما رجحه القرطبي هو الصواب والعلم عند االله، وأن معنى الآية عامة في الربا و

 :ويؤيد ذلك ما يلي
 أن الآية وإن كان نزولها في الربا؛ فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والأصل في  .١

 .نصوص الوحيين هو العموم مالم يرد ما يخصص ولا مخصص هنا

، }{: والصواب من القول في قوله: (قال الطبري
أنه معني به غرماء الذين كانوا أسلموا على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم، ولهم عليهم 

غير أن الآية وإن كانت نزلت فيمن  -إلى أن قال  -... ديون قد أربوْا فيها في الجاهلية،

                                                 
 . )١/٣١٠(معاني القرآن للنحاس، )١(
 . ) ٣٧٧/ ١(المحرر الوجيز لابن عطية،  )٢(
 ).٣/٣٧١(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ٣(
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من إنظاره المعسر برأس مال : ذكرنا، وإياهم عنى ا، فإن الحكم الذي حكم االله به
بي بعد بطول الربا عنه، حكم واجب لكل من كان عليه دين لرجل قد حل عليه، وهو المر

في أنه منظر إلى ميسرته؛ لأن دين كل ذي دين، في مال غريمه، وعلى غريمه : بقضائه معسر
 . )١(...)فإذا عدم ماله، فلا سبيل له على رقبته بحبس ولا بيع. -لا في رقبته -قضاؤه منه 

ومورد الآية على ديون معاملات الربا، لكن الجمهور عمموها في : (وقال ابن عاشور
جميع المعاملات ولم يعتبروا خصوص السبب؛ لأنه لما أبطل حكم الربا صار رأس المال ديناً 

وخالف شريح فخص الآية . بحتاً، فما عين له من طلب الإنظار في الآية حكم ثابت للدين كلُه
 .)٢()ثم أبطل رباها بالديون التي كانت على ربا

 وهي كثيرة ذكرها ابن كثير في ، ما ورد في السنة من الترغيب الشديد فيمن أنظر معسراًَ .٢
 :تفسيره وغيره منها
أن أبا قتادة كان له دين على رجل، وكان يأتيه يتقاضاه، فيختبئ منه، : "ما رواه الإمام أحمد

يا فلان، :  البيت يأكل خزيرة فناداهنعم، هو في: فجاء ذات يوم فخرج صبي فسأله عنه، فقال
إني معسر، وليس : ما يغيبك عني؟ فقال: اخرج، فقد أخبرت أنك هاهنا فخرج إليه، فقال

سمعت رسول االله صلى االله : فبكى أبو قتادة، ثم قال. نعم: آالله إنك معسر؟ قال: قال. عندي
 .)٣("رش يوم القيامةكان في ظل الع-أو محا عنه -من نفس عن غريمه : عليه وسلم يقول
أتى االله بعبد من عبيده يوم القيامة، : "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: وعن حذيفة قال

ما عملت لك يا رب مثقال ذرة في الدنيا أرجوك ا، : ماذا عملت لي في الدنيا؟ فقال: قال
كنت رجلاً أبايع يا رب، إنك أعطيتني فضل مال، و: قالها ثلاث مرات، قال العبد عند آخرها

فيقول االله، عز : قال. وكان من خلقي الجواز، فكنت أيسر على الموسر، وأنظر المعسر، الناس
 .)٤()البخاري، ومسلم(وقد أخرجه ".أنا أحق من ييسر، ادخل الجنة: وجل

                                                 
 ).٣/١١٢(، جامع البيان للطبري) ١(
 ).٣/٩٦(، لابن عاشور التحرير والتنوير) ٢(
 ، وأصله في صحيح مسلم ،)٥/٣٢( ،حجرفتح الباري لابن  ،، وسكت عنه الحافظ في الفتح)٥/٣٠٨(،مسند أحمد)٣(
 .)١١٥٣/ ١( ،في صحيح الجامع الصغير وزيادته ٦٥٧٦: انظر حديث رقم ) صحيح : ( قال الشيخ الألبانيو
 وصحيح ، )٣/١٢٧٢(، باب حسن التقاضي، ن والحجر التفليسكتاب الاستقراض وأداء الديو، صحيح البخاري) ٤(

 ).٣/١١٩٤(، باب فضل إنظار المعسر، كتاب المساقاة، مسلم
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{: أنه تعالى قال .٣    {وإن كان ذا عسرة، ليكون : ولم يقل
فهي عامة في جميع منْ » ذو«: من قرأ: (قال الشوكاني، )١(المعسرين الحكم عاماً في كل

 .)٢()عليه دين، وإليه ذهب الجمهور

 אאא{: ما استدل به أصحاب القول بأن قوله تعالى .٤

{]الدين لا يسلَّم لهم؛ لأن الوجوب يدلُّ على عدم جواز إنظار المعسر في ]٥٨: النساء 
فلا شك أن هذا لا يجوز ، وإنما تحمل الآية على القادر المستطيع، مبني على الاستطاعة والقدرة

 . له طلب النظرة والإمهال، واالله أعلم
 وقال جمهور العلماء النظرة إلى : (أنه قول الجمهور من المفسرين والفقهاء، قال ابن عطية .٥

فسره ، ابت في المعسر سواء كان الديْن ربا أو من تجارة في ذمة أو من أمانةالميسرة حكم ث
 : وقال الرازي في آخر كلامه حول هذه المسألة.)٣()الضحاك

، كأبي حنيفة: وهو أن العاجز عن أداء المال لا يجوز تكليفه به، وهذا قول أكثر الفقهاء(
فهي عامة في » ذو«: وعلى من قرأ: (وقال الشوكاني. )٤()والشافعي رضي االله عنهم، ومالك

 . )٥()جميع منْ عليه دين، وإليه ذهب الجمهور
ولا شك أن قول الجمهور أولى من غيره، في مثل هذه المسألة التي ليس للطرف الآخر 

ولابن العربي كلام نفيس جامع أحببت أن أختم به هذه .فيها دليل صحيح صريح، واالله أعلم
أن المقصود ا ربا الدين خاصة، : الأول: عنى المقصود ا فيها ثلاثة أقوالفي الم: (المسألة، يقول

أنه عام في كل دين، : الثاني. والنخعي، وشريح القاضي، وفيه يكون الإنظار؛ قاله ابن عباس
وغيره من الديون مقيس ، هو نص في دين الربا: قال متأخرو علمائنا: الثالث. وهو قول العامة

إنه في دين الربا فضعيف، ولا يصح عن ابن : أما من قال: في التنقيح: لثالثةالمسألة ا. عليه
عباس؛ فإن الآية، وإن كان أولها خاصاً، فإن آخرها عام، وخصوص أولها لا يمنع من عموم 

                                                 
 ).٣/٣٧١(، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي، )٧/١١١(، ذكره التفسير الكبير للرازي) ١(
 ).١/٤٥٠(، فتح القدير للشوكاني) ٢(
 .)٢/٣٥٦(، المحرر الوجيز لابن عطية) ٣(
 ).٧/١١١(، التفسير الكبير للرازي) ٤(
 ).١/٤٥٠(، فتح القدير للشوكاني) ٥(
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وغيره مقيس ، إنه نص في الربا: ومن قال. آخرها، لا سيما إذا كان العام مستقلاً بنفسه
 .)١()وم قد يتناول الكل فلا مدخل للقياس فيهعليه فهو ضعيف؛ لأن العم

                                                 
 ).٢٤٦-١/٢٤٥(، أحكام القرآن لابن العربي) ١(
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 :الترجيح الثاني في الآية

ندب االله تعالى ذه الألفاظ إلى الصدقة " خير"إبتداء وخبره } א{: قوله تعالى: (قال القرطبي
: وقال آخرون: )١(يوقال الطبر، والضحاك، وابن زيد، قاله السدي، وجعل ذلك خيراً من إنظاره، على المعسر

 .)٢()وليس في الآية مدخل للغني، والصحيح الأول. معنى الآية وأن تصدقوا على الغني والفقير خير لكم
 الدراسة

 : أقوال المفسرين
 .للمفسرين في الآية قولان، ذكرهما القرطبي

 :الترجيح
 :ويؤيد ذلك أمرين، ما رجحه القرطبي هو الراجح واالله اعلم

 أولهما الندب إلى إنظار : لسياق يدلان على ذلك؛ فإن الحديث في الآية تضمن أمرينظاهر الآية وا .١
 . التصدق عليه بالعفو عنه وأن ذلك خير من إنظاره: وثانيهما، المعسر

وأن تصدقوا على المعسر : معناه: وأولى التأويلين بالصواب تأويل من قال: (قال الطبري
وإلحاقه بالذي يليه، أحب إليَّ من . ر حكمه في المعنيينبرءوس أموالكم خير لكم؛ لأنه يلي ذك

 .)٣()إلحاقه بالذي بعد منه
 ولم أجد من نص على ، أن هذا قول جمهور المفسرين وقد نص على ترجيحه عدد منهم .٢

 :وهذه بعض من أقوالهم.ترجيح القول الثاني

 .)٤()المعسر أي تتركوا رءوس أموالكم إلى} א{: (قال البغوي
 .)٥()وأن تتركوا رأس المال بالكلية وتضعوه عن المدين: أي: (وقال ابن كثير

، وندب االله تعالى ذه الألفاظ إلى }{ابتداء وخبره } א{: قوله تعالى: (وقال ابن عطية
 والضحاك وجمهور الناس، الصدقة على المعسر وجعل ذلك خيراً من إنظاره، قاله السدي وابن زيد

                                                 
 ).٣/١١٣(، جامع البيان للطبري)١(
 ).٣/٣٧٣(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ٢(
 ).٣/١١٤(، جامع البيان للطبري) ٣(
 .)١/٣٤٥(، معالم التتريل للبغوي) ٤(
 ).١/٤٤٣(، تفسير القرآن العظيم لابن كثير) ٥(



 ترجيحات الإمام القرطبي في التفسير  

  
  

 

وليس في الآية مدخل ، والصحيح الأول: (وقال الشوكاني.)١()وليس في الآية مدخل للغني 
٢()للغني(. 

 .)٣()والسعدي، وابن عاشور، الألوسي، والرازي، ابن الجوزي(وعلى هذا القول فسرها 
 

                                                 
 ).٢/٣٥٧(، المحرر الوجيز لابن عطية) ١(
 ). ١/٤٥٠(، فتح القدير للشوكاني) ٢(
 ، )٢/٥٣(، وروح المعاني للألوسي، )٧/١١١(، والتفسير الكبير للرازي، )١/٣٣٤(، زاد المسير لابن الجوزي) ٣(

 . ١١٧: ص، و تيسير الكريم الرحمن للسعدي، )٣/٩٦(، والتحرير و التنوير لابن عاشور
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(θà#){: قوله تعالى ¨?$# uρ $YΒöθtƒ šχθãèy_ö è? ÏµŠ Ïù ’ n<Î) «!$# ( §Ν èO 4†̄ûuθè? ‘≅ ä. <§ø tΡ $̈Β 

ôM t6 |¡Ÿ2 öΝ èδuρ Ÿω tβθãΚn=ôà ãƒ ∩⊄∇⊇∪{]٢٨١: البقرة[. 

وذكر قولاً آخر بأن آخر آية من ، ذكر القرطبي أن هذه الآية هي آخر ما نزل من القرآن

 :الثم رجح الأول فق ]١٢٨: التوبة[}.. {القرآن نزولا هي 
 .)١()والقول الأول أعرف وأكثر وأصح وأشهر

 الدراسة
 : أقوال المفسرين

 : من أبرزها ما يلي، اختلف العلماء في تحديد آخر ما نزل من القرآن على أقوال كثيرة

 .]٢٨١: البقرة[}אאא{أا : القول الأول

 .]١٢٨: التوبة[}..ْ{أا : القول الثاني 
 . )٢(أا آية الكلالة: القول الثالث
 .أا سورة النصر:القول الرابع 

 .)٣(]٣: المائدة[}..EאE {أا : القول الخامس
 :الراجح

אא{: رطبي هو الصحيح وأن قوله تعالىالذي يظهر لي والعلم عند االله أن ما رجحه الق
א {ويؤيد ذلك ما يلي، هي آخر آية نزلت من القرآن: 

  .)٤("عن ابن عباس أنّ هذه آخر آية نزلت" ما ثبت في صحيح البخاري .١
 وأبو ، عمروابن ، ابن عباس: (فهو قول.قال بهذا القول جمهور المفسرين والعلماء .٢

 ،)٥()ومقاتل، وابن جريج، والضحاك، والسدي، وابن جبير، سعيد الخدري

                                                 
 ). ٣/٣٧٤(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ١(
 . وهي آخر آية من سورة النساء) ٢(
 .فهو أكثر من استوعبها فيما بحثت)٨١-١/٧٧(، الإتقان في علوم القرآن للسيوطي: لهذه الأقوال وغيرها أنظر) ٣(
 ).٢/٧٣٤(، موكل الربا باب، كتاب البيوع، صحيح البخاري) ٤(
 ).٣/١١٥(، للطبري جامع البيان) ٥(
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، وابن الجوزي، وابن عطية، والبغوي، وأبو الليث السمرقندي ،)١(الجصاص(و
، وأبو السعود، والثعالبي، وابن كثير، وأبو حيان، والبيضاوي، والرازي، والنسفي، والزمخشري
 .)٢()السعديو، والألوسي، وابن عاشور

 :الجمع بين هذا القول وما ورد من أحاديث صحيحة تشير إلى غيره ومن ذلك يمكن .٣
 ما ورد في صحيح البخاري في تفسير سورة براءة عن البراء بن عازب رضي االله عنهما  •

א {آخر آية نزلت "   א {]ة نزلت وآخر سور، ]١٧٦: النساء
، "وآخر آية نزلت خاتمة النساء، آخر سورة أنزلت كاملة سورة براءة"وفى رواية غيره ، "براءة

ويمكن أن يحمل على هذا قول ، فسورة براءة كما يتضح من الرواية آخر سورة نزلت كاملة
ه وأما آية الكلالة فقد ذكر بعض العلماء أن، من قال بأن آخر آيتين من براءة هي آخر ما نزل

 . أو آخر آية نزلت في المواريث، يمكن حملها على أا آخر آية نزلت من سورة النساء
 آخر آية أنزلها : "من طريق الشعبي عن ابن عباس رضي االله تعالى عنهما أنه قال، ما أخرجه البخاري •

هذا عندي أا من ومعنى : (قال ابن عطية في ذلك. )٣("االله تعالى على رسوله صلى االله عليه وسلم آية الربا
آخر آية قوله : قال، لأن جمهور الناس وابن عباس والسدي والضحاك وابن جريج وغيرهم، آخر ما نزل

 .)٤()]٢٨١: البقرة[}אאא{: تعالى
أو ، البيوع آية الرباتحمل على أن المراد من هذا أن آخر ما نزل من الآيات في : (وقال الألوسي

 . )٥()أن المراد بأن ذلك من آخر ما نزل كما يصرح به ما أخرجه الإمام أحمد
 ويحمل على أا من ، وابن عباس، قاله عمر، آخر آية نزلت آية الربا: (وقال أبوحيان

                                                 
 العلامة المفتي اتهد، عالم العراق، أبو بكر، أحمد بن علي الرازي الحنفي، صاحب التصانيف، سكن بغداد، وإليه )١(

  ذلك في رؤية االله وغيرهاوفي تواليفه ما يدل على ،انتهت رئاسة الحنفية،ودعي إلى القضاء فامتنع،كان يميل إلى الاعتزال   
 ). ١/٤٨(، ومعجم المفسرين لعادل نويهض )٣٤١-١٦/٣٤٠(، سير أعلام النبلاء للذهبي: انظر. هـ ٣٧٠توفي سنة    
 ، )٢/٣٥٧(، والمحرر الوجيز لابن عطية، )١/٣٤٧(، ومعالم التتريل للبغوي، )١/٢٣٦(، بحر العلوم للسمرقندي) ٢(

 والتفسير ، )١/٢٢٦(، ومدارك التتريل للنسفي، )١/١٦٧(،والكشاف للزمخشري،)١/٣٣٤(،وزاد المسير لابن الجوزي   
 وتفسير القرآن ، )٢/٣٥٦(، والبحر المحيط لأبي حيان، )١/١٤٣(، وأنوار التتريل للبيضاوي، )٧/١١٣(،الكبير للرازي   
 ، )١/٢٦٨(،  أبو السعود لأبي السعودوتفسير، )١/٥٤٤(، والجواهر الحسان للثعالبي، )١/٤٤٥(، العظيم لابن كثير   
 .١١٧:ص، لسعديا وتفسير ،)٢/٥٣(، وروح المعاني للألوسي، )٣/٩٧(، والتحرير و التنوير لابن عاشور    

 ). ٤/١٦٥٢(، باب واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى االله، كتاب تفسير القرآن، صحيح البخاري) ٣(
 ). ٢/٣٥٧(، المحرر الوجيز لابن عطية) ٤(
 ).٢/٥٣(، روح المعاني للألوسي) ٥(
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{: آخر آية نزلت: لأن الجمهور قالوا، آخر ما نزل    אא
١()]٢٨١: البقرة[}א(. 

 وآية }، אא{ولا منافاة عندي بين هذه الروايات في آية الربا : (قال السيوطي •
ولأا في قصة واحدة، فأخبر ، الدين، لأن الظاهر أا نزلت دفعة واحدة كترتيبها في المصحف

} يستفتونك{آخر ما نزل: ءوقول البرا. كل عن بعض ما نزل بأنه آخر ذلك وذلك صحيح
 . )٢( )أي في شأن الفرائض

 } אא{طريق الجمع بين القولين في آية الربا (في شرح البخاري؛  )٣(وقال ابن حجر •
أن هذه الآية هي ختام الآيات المترلة في الربا إذ هي معطوفة عليهن، ويجمع بين ذلك وبين 

فيصدق أن كلاً منهما آخر بالنسبة لما عداهما، ويحتمل أن ، عاًقول البراء بأن الآيتين نزلتا جمي
. تكون الآخرية في آية النساء مقيدة بما يتعلق بالمواريث بخلاف آية البقرة، ويحتمل عكسه

 .)٤( )والأول أرجح لما في آية البقرة من الإشارة إلى معنى الوفاة المستلزمة لخاتمة الترول
 يجمع بين هذه الاختلافات إن صحت بأن كل : (يهقي قالومن أوجه الجمع ما ذكره الب •

ويحتمل أن كلاً منهم أخبر عن : في الانتصار )٥(وقال القاضي أبو بكر. واحد أجاب بما عنده
آخر ما سمعه من النبي صلى االله عليه وسلم في اليوم الذي مات فيه أو قبل مرضه بقليل، وغيره 

تمل أيضاً أن تترل هذه الآية التي هي آخر آية تلاها سمع منه بعد ذلك وإن لم يسمعه هو، ويح
فيظن ، الرسول صلى االله عليه وسلم مع آيات نزلت معها فيؤمر برسم ما نزل معها بعد رسمها

 .)٦()أنه آخر ما نزل في الترتيب

                                                 
 ). ٢/٣٥٦(، البحر المحيط لأبي حيان) ١(
 ).٧٨-١/٧٧(، الإتقان في علوم القرآن للسيوطي) ٢(
 أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني، أبو الفضل، شهاب الدين، من أئمة العلم والتاريخ، وأمير المؤمنين في  )٣(

 انتشرت مصنفاته في : س للأخذ عنه وأصبح حافظ الإسلام في عصره، قال السخاويالحديث، علت شهرته فقصده النا
 حياته وادا الملوك وكتبها الأكابر، تصانيفه كثيرة جداً، وهي مشهورة متداولة بين أهل العلم، أشهرها وأهمها كتابه 

 ).١٧٩-١/١٧٨(م للزركلي الأعلا:انظر.هـ ٨٥٢هـ،ومات سنة  ٧٧٣فتح الباري شرح صحيح البخاري، ولد سنة 
 ).٨/٢٠٥(، فتح الباري لابن حجر العسقلاني) ٤(

 في مذهب الأشاعرة، محمد بن الطيب الباقلاني، أبو بكر، قاضٍ من كبار علماء الكلام، انتهت إليه الرياسة )٥(
 ).٣/١٧٧: (، والوافي بالوفيات)٤/٢٦٩: (، ووفيات الأعيان)٧/٤٤: (ترتيب المدارك: انظر). هـ٤٠٣ـ٣٣٨(
 ).٨٠-١/٧٩(، المصدر السابق) ٦(
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ولم يترل ، ومن ذلك أن يكون مراد بعضهم بأن ما يذكره من الآخرية أي في الحكم •
 . بعدها ما ينسخها

א{ما أخرجه ابن جرير عن معاوية بن أبي سفيان أنه تلا هذه الآية : (قال ابن كثير
{]ا آخر آية نزلت من القرآن: وقال، الآية] ١١٠: الكهفو هذا أثر مشكل، ولعله أراد أنه لم . إ

 . )١()ةيترل بعدها آية تنسخها ولا تغير حكمها، بل هي مثبتة محكم

E{نزلت هذه الآية : "ومثله ما أخرجه البخاري وغيره عن ابن عباس قال: (قال السيوطي
אא{]وعند أحمد ، )٢("هي آخر ما أنزل وما نسخها شيء] ٩٣: النساء

 .)٤())٣("لقد نزلت في آخر ما نزل ما نسخها شيء: "والنسائي عنه
 جعلت هذه الآية خاتمة للقرآن المترَّل تذكيراً بتقوى االله ولقائه والرجوع إليه والحساب  .٤

ا  ،في يوم القيامة بين يديه بما فيه من أحكام وأوامر ونواهومناسبة هذا وفائدته ظاهرة، وكو
اً لهذا إشارة لوفاة النبي صلى االله عليه وسلم ظاهر كذلك، قال ابن حجر في الفتح مرجح

 .)٥()والأول أرجح لما في آية البقرة من الإشارة إلى معنى الوفاة المستلزمة لخاتمة الترول: (القول
 : وقال السعدي

وهذه الآية من آخر ما نزل من القرآن، وجعلت خاتمة لهذه الأحكام والأوامر والنواهي؛ لأن (
أنه راجع إلى االله فمجازيه على فيها الوعد على الخير، والوعيد على فعل الشر، وأن من علم 

الصغير والكبير والجلي والخفي، وأن االله لا يظلمه مثقال ذرة، أوجب له الرغبة والرهبة، 
 .)٦()وبدون حلول العلم في ذلك في القلب لا سبيل إلى ذلك

 

                                                 
 ). ٣/١٤٧(، تفسير القرآن العظيم لابن كثير) ١(
 ).٤/١٦٧٦(، باب ومن يقتل مؤمنا متعمداً، كتاب تفسير القرآن، صحيح البخاري) ٢(
 صحيح :وصححه الألباني). ٧/٨٥(، باب تعظيم الدم، كتاب تحريم الدم، وسنن النسائي، )١/٢٤٠(، مسند أحمد) ٣(

 . )٩/٧٢( ،وضعيف سنن النسائي
 ). ١/٦٥٣(، الدر المنثور للسيوطي) ٤(
 ).٨/٢٠٥(، فتح الباري لابن حجر) ٥(
 ).١١٨-١١٧: (ص، تيسير الكريم الرحمن للسعدي) ٦(
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 βÎ*sù tβ%x. “Ï%©!$# Ïµø‹n=tã ‘,ysø9$# $·γŠÏy™ ÷ρr& $̧‹Ïè|Ê ÷ρr& Ÿω ßì‹ÏÜtGó¡o„ βr& ¨≅Ïϑãƒ uθèδ {: قوله تعالى

ö≅Î=ôϑãŠù=sù …çµ•‹Ï9uρ ÉΑô‰yèø9$$Î/ 4 (#ρß‰Îηô±tFó™$#uρ È⎦ø⎪y‰‹Íκy− ⎯ÏΒ öΝà6Ï9%y Í̀h‘({]٢٨٢: البقرة[. 

ذهب الطبري إلى أن الضمير في وليه عائد على } ِ{: قوله تعالى: (قال القرطبي
هو عائد على الذي عليه الحق وهو : وقيل، يع وعن ابن عباسوأسند في ذلك عن الرب، الحق

وكيف تشهد البينة على شيء وتدخل مالاً في ذمة السفيه ، وما روي عن ابن عباس لا يصح، الصحيح
بإملاء الذي له الدين؟ هذا شيء ليس في الشريعة إلا أن يريد قائله إن الذي لا يستطيع أن يمل لمرض أو 

وإذا كان كذلك فليس على المريض ومن ثقل لسانه عن ، ن الإملاء أو لخرسكبر سن لثقل لسانه ع
فإذا كان ، الإملاء لخرس ولي عند أحد العلماء مثل ما ثبت على الصبي والسفيه عند من يحجر عليه

فإذا كمل الإملاء أقر به وهذا معنى لم تعن ، كذلك فليمل صاحب الحق بالعدل ويسمع الذي عجز
 .)١()صح هذا إلا فيمن لا يستطيع أن يمل لمرض ومن ذكر معهالآية إليه ولا ي

 الدراسة
 : أقوال المفسرين

 .للمفسرين في عود الضمير في الآية المذكورة قولان ذكرهما القرطبي
، والربيع بن أنس، وابن جبير، أنه عائد على الحق أي ولي الحق وهو ابن عباس: (فالأول
 . )٢()واختاره ابن قتيبة، ومقاتل
، واختاره الزجاج، وابن زيد، أنه عائد على الذي عليه الحق وهو قول الضحاك: (الثانيو

وما حاجته إلى الكتاب والإشهاد، قوله ! كيف يقبل قول المدعى؟: فقال، وعاب قول الأولين
 .)٣()وهذا اختيار القاضي أبي يعلى أيضاً

 

                                                 
 ). ٣٨٦-٣/٣٨٥(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ١(   

 وابن  ).١/٣٣٧(، ، وزاد المسير لابن الجوزي)١/٣٤٩(، ومعالم التتريل للبغوي، )٣/١٢٣(، جامع البيان للطبري)٢(
 كان رأساً في : عبداالله بن مسلم بن قُتيبة الدينوري ، النحوي اللغوي الكاتب، نزيل بغداد ، قال الخطيب  :هو  قتيبة   
 ، مات )ف الحديثتأويل مختل( و، )تأويل مشكل القرآن ( العربية واللغة والأخبار وأيام الناس ، ثقة ديناً فاضلاً، له   
 ).١/٢٥١(، ، وطبقات المفسرين للداودي)٣٠٢ - ١٣/٢٩٦(، سير أعلام النبلاء للذهبي: انظر. هـ ٢٧٦سنة   

 ).١/٣٣٨(، زاد المسير لابن الجوزي) ٣(
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، وابن عاشور، بوحيانوأ، الرازي(الأول، ومثله  وضعف القول)١(ورجحه ابن عطية
 .)٢()والشوكاني، الألوسي
 :الراجح

، ما رجحه القرطبي هو الراجح والعلم عند االله، وهو أن الضمير يعود على الذي عليه الحق

، فكيف يقبل قول المدعي ويعتبر، أي ولي الحق هو المدعي} {لأننا لو قلنا بالقول الأول لكان
 . سرين على ضعف هذا القول لهذا السببوقد نص عدد من أئمة المف

وكيف تشهد على البينة على شيء وتدخل مالاً في ، وهذا عندي شيء لا يصح عن ابن عباس: (يقول ابن عطية
إلا أن يريد قائله أن الذي لا يستطيع ، والقول ضعيف، ذمة السفيه بإملاء الذي له الدين؟ هذا شيء ليس في الشريعة

فإذا كمل الإملاء أقر ، ان عاجزاً عن الإملاء فليمل صاحب الحق بالعدل ويسمع الذي عجزبمرضه إذا ك} أن يمل{
 .)٣()ولا يصح هذا إلا فيمن لا يستطيع أن يمل بمرض، هذا معنى لم تعن الآية إليه، به

لاثة؛ لأن ولي والمراد ولي كل واحد من هؤلاء الث} {: فقال تعالى: (وقال الرازي
، وهذا هو القول الصحيح، كما يقرب بسائر أموره، هو الذي يقر عليه بالدين: وولي الصبي، المحجور السفيه

لأنه كيف يقبل ، المراد بوليه ولي الدين يعني أن الذي له الدين يملي وهذا بعيد: وقال ابن عباس ومقاتل والربيع
 .)٤()جة بنا إلى الكتابة والإشهادفأي حا، وإن كان قوله معتبراً، قول المدعي

وهو الذي عليه ، الضمير في وليه عائد على أحد هؤلاء الثلاثة. }{: (وقال أبوحيان
 . )٥()لأن قوله لا يؤثر إذ هو مدع، لا يجوز أن يكون ولي الحق كما قال بعضهم: قال الراغب... الحق

وتصرف السفيه المحجور عليه دون وليه فاسد إجماعاً مفسوخ أبداً : (يرهوقال القرطبي في تفس
وقال . )٦()ففيه خلاف، فإن تصرف سفيه، ولا حجر عليه، لا يوجب حكماً، ولا يؤثر شيئاً

 . )٧()وهو ضعيف جداً، يعود إلى الحق} {: إن الضمير في قوله: قال الطبري: (الشوكاني

                                                 
 ). ٢/٣٦٢(، المحرر الوجيز لابن عطية) ١(
، والتحريـر و التنـوير لابـن عاشـور    ، )٢/٣٦١(، والبحر المحيط لأبي حيان، )٧/١٢٢(، التفسير الكبير للرازي )٢(

 ).١/٤٥٤(، وفتح القدير للشوكاني، )٢/٥٥(، وروح المعاني للألوسي، )٣/١٠٤(
 . )٢/٣٦٢( ،المحرر الوجيز لابن عطية) ٣(
 ). ١٢٢-٧/١٢١(، التفسير الكبير للرازي) ٤(
 ). ٢/٣٦١(، البحر المحيط لأبي حيان) ٥(
 ).٣/٣٨٦(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ٦(
 ).  ١/٤٥٤(، فتح القدير للشوكاني) ٧(
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tΑ{ :قوله تعالى ¨“ tΡ š ø‹ n= tã |=≈ tG Å3ø9$# Èd, ys ø9$$ Î/ $ ]% Ïd‰ |Á ãΒ $ yϑ Ïj9 t⎦ ÷⎫ t/ Ïµ ÷ƒ y‰ tƒ tΑ t“Ρr&uρ sπ1 u‘öθ −G9$# Ÿ≅‹ ÅgΥM}$# uρ {]٣آل عمران 

{: قوله تعالى: (قال القرطبي     א   { يعنى القران

}{ بالصدق : فذكر في معنى بالحق قولين الأول.)١()بالحجة الغالبة: وقيل، دقأي بالص
 .بالحجة البالغة وذكره بصيغة التمريض: والثاني، وذكره بصيغة الجزم

 الدراسة
 : أقوال المفسرين
 . )٢()والقرطبي، والبغوي، الطبري: (وهو قول، بالصدق: القول الأول
 .)٣()وأبو حيان، لجوزيابن ا(وهو قول ، بالعدل: القول الثاني
القول .)٤()الرازي مع غيره(ذكره .بمعنى أنه قول فصل وليس بالهزل أنه حق: القول الثالث

وهو قول ، أن يكون المعنى ضمن الحقائق من خبره وأمره ويه ومواعظه: القول الرابع.)٤()غيره
 .  )٥(قول لابن عطية
 . )٦(لنصارى الوافدونبالحق مما أختلف فيه أهل الكتاب، واضطرب فيه هؤلاء ا: القول الخامس
لا شك فيه ولا ريب، بل هو مترل من عند االله أنزله بعلمه والملائكة : أي: القول السادس

 .)٧()ابن كثير(وهو قول . يشهدون، وكفى باالله شهيدا
 .)٨()القرطبي وأبو حيان والشوكاني(ذكره .بالحجة الغالبة: القول السابع

                                                 
 ).٤/٩(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ١(
 ). ٤/٩( ،والجامع لأحكام القرآن للقرطبي، )٢/٦(، معالم التتريل للبغوي، )٣/١٦٦( ،جامع البيان للطبري) ٢(
 ).٢/٣٩٢(، البحر المحيط لأبي حيان، )١/٣٤٩( ،زاد المسير لابن الجوزي) ٣(
 ).٧/١٧٠( ،التفسير الكبير للرازي) ٤(
 ).٣/٩( ،المحرر الوجيز لابن عطية )٥(
 .المصدر السابق) ٦(
  ).١/٤٥٩(، تفسير القرآن العظيم لابن كثير) ٧(
  ).١/٤٧١( ،وفتح القدير للشوكاني، )٢/٣٩٢(، والبحر المحيط لأبي حيان، )٤/٩(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٨(

)١/٤٧١.(  
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بل الاختلاف ، أنه لا تعارض بين أقوال المفسرين الذي يظهر لي والعلم عند االله:الراجح
ويمكن حمل الآية عليها ودخول هذه الأقوال في ، بينها اختلاف لفظي من قبيل اختلاف التنوع

 .معنى الآية جميعاً

 uθèδ ü“Ï%©!$# tΑt“Ρr& y7ø‹n=tã |=≈tGÅ3ø9$# çµ÷ΖÏΒ ×M≈tƒ#u™ ìM≈yϑs3øt’Χ £⎯èδ ‘Πé& É=≈tGÅ3ø9$# ãyzé&uρ{: قوله تعالى

×M≈yγÎ7≈t±tFãΒ ( $̈Βr'sù t⎦⎪Ï%©!$# ’Îû óΟÎγÎ/θè=è% Ô÷ƒy— tβθãèÎ6®KuŠsù $tΒ tµt7≈t±s? çµ÷ΖÏΒ u™!$tóÏGö/$# ÏπuΖ÷GÏø9$# u™!$tóÏGö/$#uρ ⎯Ï&Î#ƒÍρù's? 3 $tΒuρ 

ãΝn=÷ètƒ ÿ…ã&s#ƒÍρù's? ωÎ) ª!$# 3 tβθã‚Å™≡§9$#uρ ’Îû ÉΟù=Ïèø9$# tβθä9θà)tƒ $̈ΖtΒ#u™ ⎯ÏµÎ/ @≅ä. ô⎯ÏiΒ Ï‰ΖÏã $uΖÎn/u‘ 3 $tΒuρ ã©.¤‹tƒ HωÎ) (#θä9'ρé& 

É=≈t6ø9F{$# ∩∠∪{]٧: آل عمران.[ 

ثم  –سيأتي ذكرها في أقوال المفسرين  –ذكر القرطبي في معنى المتشابه والمحكم أقوالا 
: -وهو مقتضى قول الشعبي وسفيان الثوري وغيرهما-قال جابر بن عبد االله :(رجح هذا القول

والمتشابه ما لم يكن لأحد إلى ، مات من آي القرآن ما عرف تأويله وفهم معناه وتفسيرهالمحك
، وذلك مثل وقت قيام الساعة: قال بعضهم. علمه سبيل مما أستأثر االله تعالى بعلمه دون خلقه

قلت هذا ، ونحو الحروف المقطعة في أوائل السور، وخروج يأجوج ومأجوج والدجال وعيسى
 . )١() المتشابهأحسن ما قيل في

 الدراسة
 : أقوال المفسرين
وابن ، قول ابن عباس. والمتشاات المنسوخات، المحكمات الناسخات: القول الأول

 .)٢(والضحاك، والربيع، وقتادة، مسعود
والمتشاات ، المحكمات ناسخه وحرامه وفرائضه وما يؤمن به ويعمل به: القول الثاني

وروى هذا عن ابن . )٣(مثاله وأقسامه وما يؤمن به ولا يعمل بهالمنسوخات ومقدمه ومؤخره وأ
 .)٤(ابن عباس

                                                 
 ).١٤-٤/١٣(، حكام القرآن للقرطبيالجامع لأ) ١(
 ).٢/٣٩٧(، البحر المحيط لأبي حيان) ٢(
 ).١٤-٤/١٣(، هذه الأقوال ذكرها القرطبي في الجامع لأحكام القرآن) ٣(
 ). ١/٤٧٤(، فتح القدير للشوكاني: انظر) ٤(



 ترجيحات الإمام القرطبي في التفسير  

  
  

 

ما لم ": المتشابه"و= ما عرف العلماءُ تأويله، وفهموا معناه وتفسيره  :القول الثالث
والقرطبي وهو مقتضى  قاله الطبري.يكن لأحد إلى علمه سبيل، مما استأثر االله بعلمه دون خلقه

 .)١(قول الشعبي والثوري
ولا تحريف عما وضع له، واضح الدلالة ، الذي ليس فيه تصريف: المحكم: القول الرابع

. ويحتاج لفهمه الرجوع إلى غيره، وتأويل، وتحريف، ما فيه تصريف: والمتشابه، قائم بنفسه
 -بنحوه –النحاس(ورجحه  )٣(وقريب منه قول الشافعي )٢(وهو قول مجاهد وابن إسحاق

. )٤()والسعدي، وابن عاشور، وأبو السعود، والبيضاوي، وابن كثير، وابن عطية، والجصاص
 .)٦(وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية )٥(ونحوه قول أكثر الفقهاء كما ذكره أبو حيان

أو باعتبار ، إما باعتبار نفسه، الواضح المعنى الظاهر الدلالة: أن المحكم هو: القول الخامس
 .)٧(ولا باعتبار غيره، أو لا تظهر دلالته لا باعتبار نفسه، هوالمتشابه ما لا يتضح معنا، غيره

 :الراجح
أن المحكمات هي واضحات الدلالة، أن الراجح في هذه المسألة،،الذي يظهر لي والعلم عند االله

والمتشابهات هي التي يلتبس معناها على كثير من الأذهان؛ ،التي ليس فيها شبهة ولا إشكال
وتحتاج في فهم معناها ،يتبادر إلى بعض الأفهام غير المراد منها لكون دلالتها مجملة،أو

 :ومما يدل على هذا ما يلي -القول الرابع-وهو قول الجمهور كما مر .الرجوع إلى غيرها
 والدليل على ما قلناه إجماع السلف؛ (: أورد ابن تيمية أدلة على صحة هذا القول فقال .١

عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته : "دفإم فسروا جميع القرآن وقال مجاه
االله عليه وسلم كما قال  وتلقوا ذلك عن النبي صلى، )١("أقفه عند كل آية وأسأله عنها
                                                 

 ).٤/١٣(، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي، )٣/١٧٤(، جامع البيان للطبري) ١(
 ). ١/٤٧٤(، فتح القدير للشوكاني انظر) ٢(
 ).٢/٣٩٦(، البحر المحيط لأبي حيان) ٣(
 ، )٣/١٦(، والمحرر الوجيز لابن عطية، )٢/٤(، وأحكام القرآن للجصاص، )١/٣٤٧(، معاني القرآن للنحاس )٤(

 أبو السعود لأبي وتفسير ، )١/١٤٩(، وأنوار التتريل للبيضاوي، )٤٦١-١/٤٦٠(، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير   
 .١٢٢: ص، وتيسير الكريم الرحمن للسعدي، )٣/١٥٥(، والتحرير والتنوير لابن عاشور، )٢/٧(، السعود   
 فقد جمع فأوعى لأكثر الأقوال في هذا الباب وما ذكرته هي أبرزها ، )٢/٣٩٦(، البحر المحيط لأبي حيان: انظر) ٥(

 .وأقواها    
 ).١٣/٢٧٣(، ةمجموع الفتاوى لابن تيمي) ٦(
 ).١/٤٧٤(، فتح القدير للشوكاني) ٧(
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وعبد االله ، حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن عثمان بن عفان: )٢(الرحمن السلميأبوعبد
النبي صلى االله عليه وسلم عشر آيات لم أم كانوا إذا تعلموا من : بن مسعود وغيرهما

كلام أهل التفسير من الصحابة والتابعين شامل -يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم 
لكن ، لا لأن أحداً من الناس لا يعلمه، إلا ما قد يشكل على بعضهم فيقف فيه، لجميع القرآن

 .مل جميعاًفتعلمنا القرآن والعلم والع: قالوا -لأنه هو لم يعلمه 
 إذ أخبر أن أنه أنزله بلسان عربي ، أنه لا يجوز أن يكون االله تعالى قد أنزل كلاماً لا معنى له •

وهذا يعني أنه مفهوم لدى المخاطبين كي تقوم ، مبين وعلى نبي من العرب وعلى أمة العرب
، ولا الأنبياء، ةلا الملائك، إن المتشابه لا يعرف معناه: فكيف يقال... (الحجة وتنقطع المعذرة
وأخبر أنه ، وهو من كلام االله الذي أنزله إلينا وأمرنا أن نتدبره ونعقله، ولا أحد من السلف

ولولا المعنى لم يجز التكلم بلفظ لا ، وليس المراد من الكلام إلا معانيه، بيان وهدى وشفاء ونور
 .في ماذا أنزلت وماذا عني اما أنزل االله آية إلا وهو يحب أن يعلم : وقد قال الحسن. معنى له

 لا : ولا قال، ولم يستثن منه شيئاً لا يتدبر، وأيضاً فإن االله قد أمر بتدبر القرآن مطلقاً( •
ولو كان من القرآن ما لا يتدبر لم يعرف؛ فإن االله ، والتدبر بدون الفهم ممتنع، تدبروا المتشابه

المتشابه أمر : أيضاً مما يحتجون به ويقولونوهذا . لم يميز المتشابه بحد ظاهر حتى يجتنب تدبره
 .نسبي إضافي فقد يشتبه على هذا ما لا يشتبه على غيره

 ، ولم يستثن منه شيئاً عن هذا الوصف، بيان وهدى وشفاء ونور: أن االله أخبر أن القرآن •
ماً لم إن االله أنزل على نبيه كلا: ولأن من العظيم أن يقال: وهذا ممتنع بدون فهم المعنى قالوا

كان النبي صلى االله عليه وسلم : بل وعلى قول هؤلاء، يكن يفهم معناه لا هو ولا جبريل
ولم ، يحدث بأحاديث الصفات والقدر والمعاد ونحو ذلك مما هو نظير متشابه القرآن عندهم

 .وهذا لا يظن بأقل الناس، يكن يعرف معنى ما يقوله
 واالله تعالى قد ، فإذا لم يقصد به ذلك كان عبثاً وباطلاً ،وأيضاً فالكلام إنما المقصود به الإفهام •

                                                                                                                                                  
 ).١١/٧٧(، المعجم الكبير للطبراني) ١(
مقرئ الكوفة وعالمها ، عبد االله بن حبيب بن ربيعة الكوفي ، قرأ على عثمان وعلي وابن مسعود ، وسمع منهم  :هو) ٢(

طبقات علماء : انظر. هـ  ٧٣سنة  ومن غيرهم من الصحابة ، تصدر للإقراء في خلافة عثمان إلى أن مات في
 ).٢٧٢ – ٤/٢٦٧(، ، وسير أعلام النبلاء للذهبي ١/١٠٧الحديث 
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فكيف يقول الباطل والعبث ويتكلم بكلام يترله على ، نزه نفسه عن فعل الباطل والعبث
 .خلقه لا يريد به إفهامهم

 وأيضاً فما في القرآن آية إلا وقد تكلم الصحابة والتابعون لهم بإحسان في معناها وبينوا  •
وآيات ، كما قد يختلفون في آيات الأمر والنهي: فقد يختلفون في بعض ذلك قيل: ذلك وإذا قيل

وهذا أيضاً مما يدل ، الأمر والنهي مما اتفق المسلمون على أن الراسخين في العلم يعلمون معناها
على أن الراسخين في العلم يعلمون تفسير المتشابه؛ فإن المتشابه قد يكون في آيات الأمر والنهي 

فكذلك الأخرى ، وتلك مما اتفق العلماء على معرفة الراسخين لمعناها، يكون في آيات الخبر كما
وهذا خلاف ، ولا عالم، ولا رسول، لا ملك: فإنه على قول النفاة لم يعلم معنى المتشابه إلا االله

 .إجماع المسلمين في متشابه الأمر والنهي
 وإنما التراع في كلام أنزله وأخبر أنه ، ه عليهانحن نعلم أن االله استأثر بأشياء لم يطلع عباد •

ولم يبين االله ولا ، إن منه ما لا يعرف معناه إلا االله: هدى وبيان وشفاء وأمر بتدبره ثم يقال
ولهذا صار كل من أعرض عن آيات لا يؤمن ، رسوله ذلك القدر الذي لا يعرف أحد معناه

 !.يجعلها من المتشابه بمجرد دعواه، بمعناها
 أيضاً فإذا كانت الأمور العلمية التي أخبر االله ا في القرآن لا يعرفها الرسول؛ كان هذا من أعظم قدح و •

بل هذا ، أو أنه كان يعرفها ولم يبينها، وكان حجة لما يقولونه من أنه كان لا يعرف الأمور العلمية، الملاحدة فيه
 .)١()االله لا يعلمه النبي ولا غيره القول يقتضي أنه لم يكن يعلمها؛ فإن ما لا يعلمه إلا

 الأول وهو الذي رجحناه وهو قول جمهور السلف،  :أن أقوى الأقوال في المسألة قولان .٢
وقد اتفقوا مع ، والثاني قول جابر بن عبد االله رضي االله عنه والطبري والقرطبي والشوكاني

بأن المتشابه مما استأثر االله : ولكنهم خالفوهم في المتشابه فقالوا، الجمهور في معنى المحكم
فمعنى المتشابه الذي ، الخلاف لفظي فقطوأن الجمع بينهما ممكن والذي يظهر أن .بعلمه

هو الحقيقة التي يؤل إليها والكيفيات التي يكون عليها، : استأثر االله بعلمه عند أهل القول الثاني
ل القول الثاني يعملون في الحقيقة ثم إن أه. وهذا مما يوافقهم فيه أهل القول الأول بلا خلاف
فهم يتكلمون في تفسير القرآن كله محكمه ، في تفسير القرآن وغيره بما يوافق القول الأول

فدلَّ هذا على اتفاقهم مع ما قاله الجمهور في معنى المحكم ، ومتشاه ويبينون معناه وتفسيره

                                                 
 .بتصرف واختصار يسير) ٣٩٩-١٧/٣٩٥(، مجموع الفتاوى لابن تيمية) ١(



 ترجيحات الإمام القرطبي في التفسير  

  
  

 

يعلمها أحد إلا االله، ثم هم  وإلا كيف يقولون بأن في القرآن متشاات لا، والمتشابه
 . واالله تعالى أعلم، يتكلمون فيها وفي معانيها

فينبغي أن يفسر بما -المحكم والمتشابه-إذا لم يرد توقيف في تفسيرهو: ()١(، فقد قال الغزالياللغة  دلالة .٣
يتطرق إليه  أحدهما المكشوف المعنى الذي لا: بل الصحيح أن المحكم يرجع إلى معنيين.. يعرفه أهل اللغة
والثاني أن المحكم ما انتظم ترتيبه مفيداً إما ظاهراً . والمتشابه ما يتعارض فيه الاحتمال، إشكال واحتمال

فالأول متردد . وكالمس، وأما المتشابه فالأسماء المشتركة كالقرء وكالذي بيده عقدة النكاح، وإما بتأويل
 .)٢(ونحوها، الثالث بين الوطء والمس باليدو، والثاني بين الولي والزوج، بين الحيض والطهر

 وليس ذلك ، نعم قد يكون في القرآن آيات لا يعلم معناها كثير من العلماء فضلاً عن غيرهم .٤
وذلك تارة يكون لغرابة اللفظ وتارة لاشتباه ، بل قد يشكل على هذا ما يعرفه هذا، في آية معينة
وتارة لغير ، لعدم التدبر التاموتارة ،نعه من معرفة الحقوتارة لشبهة في نفس الإنسان تم،المعنى بغيره

 .أما أن يكون شيء في القرآن لا يعلمه أحد فلا،ذلك من الأسباب
 أن معرفة العلماء للمتشابه بعد الاجتهاد والنظر والبحث هو مما خصهم االله به ومما فضلهم به على  .٥

: قال البيضاوي، لماء وغيرهم وبين العلماء أنفسهموهذا مما يظهر فيه التفاوت في المنازل بين الع، غيرهم

)} {ا بأن حفظت من الإِجمال والاحتمالأحكمت عبار...} { محتملات لا
ويزداد حرصهم على ، يتضح مقصودها لإِجمال أو مخالفة ظاهر إلا بالفحص والنظر ليظهر فيها فضل العلماء

فينالوا ا وبإتعاب القرائح في ، وتحصيل العلوم المتوقف عليها استنباط المراد ا، دبرهاأن يجتهدوا في ت
 .)٣()والتوفيق بينها وبين المحكمات معالي الدرجات، استخراج معانيها

                                                 
 فعي الشيخ ، البحر ، أعجوبة الزمان ، زين الدين ، أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي ، الشا :هو  )١(

 ومع غزارة علمه وتبحره في كثير من العلوم إلاَّ أنه لم يكن له علم . الغزالي ، صاحب التصانيف ، والذكاء المفرط    
 إحياء : بالآثار ولا خبرة بالسنة النبوية ، ولذلك فقد جاء بالموضوعات والمنكرات في كتبه ، وخاصة كتابه المشهور   
 .٣٤٦ – ١٩/٣٢٢سير أعلام النبلاء : انظر . هـ  ٥٠٥توفي سنة . علوم الدين    
 ). ١/٨٥(، المستصفى للغزالي) ٢(
 ). ١/١٤٩(، أنوار التتريل للبيضاوي) ٣(
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} {هي في موضع رفع تقديره دأم  :واختلفوا في الكاف فقيل: (قال القرطبي
أن المعنى كفرت العرب ككفر آل  )١(وزعم الفراء، أي صنيع الكفار معك كصنيع آل فرعون مع موسى

هي : وقيل، لأن كفروا داخلة في الصلة ؛لا يجوز أن تكون الكاف متعلقة بكفروا: )٢(قال النحاس .فرعون

{: هي متعلقة بقوله: وقيل، أي أخذهم أخذاً كما أخذا آل فرعون أخذهم االله،متعلقة بـ 
א{]وهذا ، ا لم تغن الأموال والأولاد عن آل فرعونلم تغن عنهم كمأي  ،]١٠: آل عمران

ويصح أن يعمل فيه فعل مقدر من ، ]١١: الفتح[}א{: جواب لمن تخلف عن الجهاد وقال

{لفظ الوقود ويكون التشبيه في نفس الاحتراق ويؤيد هذا المعنى  אא    א
אאאאא{]والقول الأول ، ]٤٦: غافر

. أي كعادة آل فرعون} E{: قال ابن عرفة، أرجح واختاره غير واحد من العلماء
ؤلاء الكفرة الإلحاد والإعنات للنبي كما اعتاد آل فرعون من إعنات الأنبياء وقال معناه أعتاد ه: يقول

 .)٤())٣(الأزهري
 الدراسة

 : أقوال المفسرين
 .أي صنيع الكفار معك كصنيع آل فرعون مع موسى: القول الأول
 .كفرت العرب ككفر آل فرعون: القول الثاني 
لم تغن عنهم كما لم تغن : القول الرابع .آل فرعونأخذهم أخذاً كما أخذا  :القول الثالث

 .)٥(الأموال والأولاد عن آل فرعون
                                                 

 .)١/١٩١(معاني القرآن للفراء،  )١(
 .)١/٣٥٩(إعراب القرآن للنحاس، )٢(
 ، أحد الأئمة في اللغة محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي:والأزهري هو).١٤/٢٠٢(، ذيب اللغة للأزهري) ٣(

 الذي جمع فيه فأوعى، وله } ذيب اللغة{كان إماماً في اللغة، بصيراً في الفقه، كثير العبادة والمراقبة، صاحب  والأدب،
 ).٦٧ – ٢/٦٥(، طبقات المفسرين للداودي: انظر . هـ  ٣٧سنة ، ت مصنفات في التفسير والفقه   والقراءات

 ).٤/٢٧(، ن للقرطبيالجامع لأحكام القرآ) ٤(
 ).٤/٢٧(، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن، )٢٢٣/ ٦( ،في جامع البيان الطبريهذه الأقوال ذكرها )٥(
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 :الراجح
 :ويدل على ذلك.أنه بمعنى كعادة وصنيع وسنة وشأن آل فرعون وهو ما رجحه القرطبي

 ما زال ذلك دينك ودأْبك : العادة والمُلازمة، يقال: فإن معنى الدأْب(؛ المعنى اللغوي .١
قال الزجاج في .. دأَب فلانٌ في عمله أَي جد وتعب، وديْدنك وديْدبونك ،كلُّه من العادة

أَي كشأْن آل فرْعون وكأَمْرِ آل فرْعون كذا قال أَهل : }{: قوله تعالى
ب ههنا اجتهادهم في كُفْرِهم والقولُ عندي فيه واللّه أَعلم أَن دأْ: اللغة، قال الأَزهري

رِ آلِ فرعون على موسى عليه السلامظَاهم على النبي صلى اللّه عليه وسلم كتهرظاه١()وت(. 
 . قال بهذا القول جمهور المفسرين .٢

، إذا "دأبت في الأمر دأْبا:"من" الدأب"وأصل... كسنة آل فرعون وعادم: (قال الطبري
 .)٢()الشأن، والأمر، والعادة: ثم إن العرب نقلت معناه إلى. ب فيهأدمنت العمل والتع

{: وقوله تعالى: (وقال ابن كثير   {قال الضحاك، عن ابن عباس :
وكذا روي عن عكرمة، ومجاهد، وأبي مالك، والضحاك، وغير واحد، . كصنيع آل فرعون
. فرعون وكشبه آل فرعون، والألفاظ متقاربةكسنة آل فرعون، وكفعل آل : ومنهم من يقول

هو الصنع والشأن والحال والأمر والعادة، : -بالتسكين، والتحريك أيضا كنهْر ونهر-والدأب 
 . )٣()لا يزال هذا دأبي ودأبك: كما يقال

كفعل آل فرعون : قال ابن عباس رضي االله عنهما وعكرمة ومجاهد: (وقال البغوي
كسنة آل فرعون، وقال : التكذيب، وقال عطاء والكسائي وأبو عبيدةوصنيعهم في الكفر و

كعادة آل فرعون، يريد عادة : )٤(كأمر آل فرعون وشأم، وقال النضر بن شميل: الأخفش
 . )٥()هؤلاء الكفار في تكذيب الرسول وجحود الحق كعادة آل فرعون

 ت في الشيء وتعبت دأبت الشيء أدأب دأبا ودؤباً إذا أجهد: يقال: (وقال الرازي

                                                 
 ).١/٣٦٨(، لسان العرب مادة دأب) ١(
 ). ٣/١٩٠(، جامع البيان للطبري) ٢(
 ).١/٤٦٦(، تفسير القرآن العظيم لابن كثير) ٣(
 بالأدبوكان من فصحاء الناس وعلمائهم  ،ثقة ثبت  ،الحسن النحوي البصري نزيل مروالنضر بن شميل المازني أبو )٤(

 .)٢٤٥ص /  ٢ج ( -تقريب التهذيب ) ٣٣١ص /  ٩ج ( -سير أعلام النبلاء .مات سنة أربع ومائتين .وأيام الناس
 ).٢/١٢(، معالم التتريل للبغوي) ٥(
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سار : ويقال، أي بجد واجتهاد ودوام] ٤٧: يوسف[}{: قال االله تعالى، فيه
ثم صار الدأب عبارة عن ، هذا معناه في اللغة، إذا أجهد في السير يومه كله، فلان يوماً دائباً

. الدؤب والدأب الدوام: موقال بعضه، هذا دأب فلان أي عادته: يقال، الشأن والأمر والعادة
كما هو معناه ، أن يفسر الدأب بالاجتهاد: في كيفية التشبيه وجوه الأول: إذا عرفت هذا فنقول

أي جدهم ، ووجه التشبيه أن دأب الكفار، والزجاج، وهذا قول الأصم، في أصل اللغة
ون مع موسى واجتهادهم في تكذيبهم بمحمد صلى االله عليه وسلم وكفرهم بدينه كدأب آل فرع

 .فكذا لك هؤلاء، ثم إنا أهلكنا أولئك بذنوم، عليه السلام

أي شأن } {:وفيه وجوه الأول، أن يفسر الدأب بالشأن والصنع: الوجه الثاني
ولا فرق ، كشأن آل فرعون في التكذيب بموسى، هؤلاء وصنعهم في تكذيب محمد صلى االله عليه وسلم

وفي هذا الوجه على الصنع ، الوجه وبين ما قبله إلا أنا حملنا اللفظ في الوجه الأول على الاجتهاد بين هذا
والعادة المضافة ، يحتمل أن تكون الآية جامعة للعادة المضافة إلى االله تعالى: )١(قال القفال رحمه االله... والعادة

إيذاء محمد صلى االله عليه وسلم كعادة من قبلهم إن عادة هؤلاء الكفار ومذهبهم في : كأنه قيل، إلى الكفار
كعادتنا في إهلاك أولئك الكفار المتقدمين، والمقصود على ، وعادتنا أيضاً في إهلاك هؤلاء، في إيذاء رسلهم

 .)٢()جميع التقديرات نصر النبي صلى االله عليه وسلم على إيذاء الكفرة وبشارته بأن االله سينتقم منهم

، لما ذكر أن من كفر وكذب باالله مآله إلى النار} {: (قال أبوحيان
ذكر أن شأن هؤلاء في تكذيبهم لرسول االله صلى االله عليه ، ولن يغني عنه ماله ولا ولده

 .)٣()كشأن من تقدم من كفار الأمم، وترتب العذاب على كفرهم، وسلم
، وشأم، كعادة آل فرعون: لمراد هناوا..والشأن ،، العادة: والدأب: (قال الشوكاني

هي في موضع رفع تقديره دأم كدأب آل فرعون مع : فقيل، واختلفوا في الكاف، وحالهم
 .)٤()ومنهم الأزهري، والقول الأول هو الذي قاله جمهور المحققين... موسى

                                                 
اللغوي، عالم خراسان، أبو بكر، محمد بن علي بـن إسماعيـل بـن     وليالأصالعلامة، الفقيه  الإمامال الشاشي  القفَّ)١(

     وراءوعنه انتشر فقه الشافعي بما .آخر سنة خمس وستين وثلاث مئة بالشاش توفي.الشاشي الشافعي ، وصاحب التصانيف
 .)٢٨٣ص /  ١٦ج ( -سير أعلام النبلاء ". محاسن الشريعة " ، وكتاب "دلائل النبوة " صنف أبو بكر كتاب . النهر 
 ). ٢٠١-٧/٢٠٠(، التفسير الكبير للرازي) ٢(
 ).٢/٤٠٦(، البحر المحيط لأبي حيان) ٣(
 ).١/٤٧٤(، فتح القدير للشوكاني) ٤(
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{: وقوله: (قال ابن عاشور   {ٍموقع كاف التشبيه موقع خبر 
أي عادم ، دأبهم في ذلك كدأب آل فرعون: والتقدير، لمبتدأ محذوف يدل عليه المشبه به

، وكأنّ أصل فعله متعد، أصله الكَدْح في العمل وتكريره: والدأب.وشأم كشأن آل فرعون
فصار حقيقة ، ثم أطلق على العادة لأنها تأتي من كثرة العمل، ولذلك جاء مصدره على فَعْل

وقال . )١()شأم في ذلك كشأن آل فرعون؛ إذ ليس في ذلك عادة متكررة: والمعنى.. ةشائع

{: (الألوسي   {وأصله من دأب في الشيء دأباً ، الدأب العادة والشأن
أي حال هؤلاء في الكفر واستحقاق العذاب كحال آل ، ودءوباً إذا اجتهد فيه وبالغ

 .)٢()فرعون
 وتدور حوله وإن اختلفت ، ير من عبارات وأقوال المفسرين إلى هذا القولترجع كث .٣

مصدر دأب ، بسكون الهمزة وفتحها، والدأْب والدأَب: (قال ابن عطية.العبارات والألفاظ
، فالمعنى في الآية -دأب  -ويقال للعادة ، إذا لازم فعل شيء ودام عليه مجتهداً فيه -يدأب 

والقول الأول أرجح الأقوال  ..لكفر ودوامهم عليه بأولئك المتقدمينتشبيه هؤلاء في لزومهم ا

ويحتمل أن }، {عائدة على } قبلهم{والهاء في ، أن يكون الكاف في موضع رفع
واختلفت عبارة ... تعود على معاصري رسول االله صلى االله عليه وسلم من الكافرين

 .)٣()اجع إلى المعنى الذي ذكرناهوذلك كله رفي تفسير الدأب، ، المفسرين

                                                 
 ).٣/١٧٤(، التحرير و التنوير لابن عاشور) ١(
 ). ٢/٩١(، روح المعاني للألوسي) ٢(
 ).٣/٢٦(، المحرر الوجيز لابن عطية) ٣(
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، المعنى بئس ما مهدوا لأنفسهم: ، وقال مجاهدهذا ظاهر الآيةيعني جهنم : (قال القرطبي
 .)١()فعلهم الذي أداهم إلى جهنم فكأن المعنى بئس

 .رجح القرطبي أن المهاد هنا المقصود به جهنم لظاهر الآية الدالِّ عليه
 الدراسة

 : أقوال المفسرين
 . أن المقصود بالمهاد هو جهنم: القول الأول
 .أن المقصود بالمهاد ما مهدوا لأنفسهم بأفعالهم: القول الثاني

 .)٢()، وبئس الفراش جهنم التي تحشرون إليها}א{:وأما قوله: (قال الطبري

 .)٣()بئس ما مهد لكم} ُא{: (وقال الواحدي

 .)٤()الفراش، أي بئس ما مهد لهم يعني النار} א{: (وقال البغوي

المعنى : وقال مجاهد، ر الآيةهذا ظاه، يعني جهنم} א{: وقوله: (وقال ابن عطية
 .)٥()وبئس فعلهم الذي أداهم إلى جهنم، بئس ما مهدوا لأنفسهم؛ فكأن المعنى

قال ، الموضع الذي يتمهد فيه وينام عليه كالفراش: والمهاد} א{: (وقال الرازي

 .)٦()]٤٨: الذاريات[}אא{: االله تعالى

أو استئناف لتهويل جهنم وتفظيع حال ، إما من تمام ما يقال لهم} א{: (قال الألوسيو
 .)٧()أو ما مهدوه لأنفسهم، والمخصوص بالذم مقدر وهو جهنم، أهلها، ومهاد كفراش لفظاً ومعنى

                                                 
 ). ٤/٢٨(، كام القرآن للقرطبيالجامع لأح) ١(
 ).٣/١٩٣(، جامع البيان للطبري) ٢(
 ). ١/٢٠٠(، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي) ٣(
 ). ٢/١٣(، معالم التتريل للبغوي) ٤(
 ).٣/٢٨(، المحرر الوجيز لابن عطية) ٥(
 ). ٧/٢٠٣(، التفسير الكبير للرازي) ٦(
 ).٢/٩٢(، روح المعاني للألوسي) ٧(
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لذي أمر االله يحتمل أن يكون من تمام القول ا} א{: قوله: (وقال الشوكاني
، ويحتمل أن تكون الجملة مستأنفة ويلاً، سبحانه نبيه صلى االله عليه وسلم أن يقوله لهم

 .)١()وتفظيعاً
وأخبر تعالى أن الكفار مع أم مغلوبون في الدار أم محشورون : (وقال السعدي

د مهادهم، ومجموعون يوم القيامة لدار البوار، وهذا هو الذي مهدوه لأنفسهم فبئس المها
 .)٢()وبئس الجزاء جزاؤهم

 :الراجح
الذي يظهر لي واالله أعلم أنه لا تعارض بين أقوال المفسرين؛ بل يمكن حمل الآية على 

 . وبئست الأعمال والأفعال التي مهدوا ا طريقهم إلى جهنم، فبئس المهاد جهنم، المعنيين جميعاً
 

                                                 
 ).١/٤٨٥(، فتح القدير للشوكاني) ١(
 .١٢٣: ص، تيسير الكريم الرحمن للسعدي) ٢(
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، أي ترون أيها المسلمون المشركين مثلي ما هم عليه من العدد، ويحتمل أن يكون للمشركين: (قال القرطبي
، ؛ لأن االله تعالى لم يكثر المشركين في أعين المسلمين بل أعلمنا أنه قللهم في أعين المؤمنينوهو بعيد في المعنى

اهم مثلي عدم لتقوى أنفسهم ويقع ترون أيها المؤمنون المشركين في أعين المسلمين فأراهم إي فيكون المعنى
وقلل المسلمين في أعين المشركين ليجترئوا عليهم ، وقد كانوا أعلموا أن المائة منهم تغلب المائتين من الكفار، التجاسر

أن يكون الضمير في مثليهم للمسلمين أي ترون أيها المسلمون المسلمين مثلي ما أنتم  ويحتمل، فينفذ حكم االله فيهم
والتأويل ، أي ترون أنفسكم مثلي عددكم فعل االله ذلك م لتقوى أنفسهم على لقاء المشركين، من العددعليه 

א{: وقوله، ]٤٣: لأنفالا[}א{: قوله تعالى الأول أولى يدل عليه
{]أظنهم : أتراهم سبعين؟ قال: قلت لرجل إلى جنبي: "وروي عن ابن مسعود أنه قال ،]٤٤: الأنفال

فدل ذلك على أن الكافرين كانوا مثلي المسلمين في رأى ... فلما أخذنا الأسارى أخبرونا أم كانوا ألفاً، مائة
 .)١()العين وثلاثة أمثالهم في العدد

 الدراسة
 : أقوال المفسرين

وأنس ، وقتادة، وهو قول ابن مسعود، ترون أيها المسلمون المشركين مثلي عددكم رأي العين :القول الأول
، والقرطبي، وابن عطية، والبغوي، والواحدي، والسمرقندي، والنحاس، الطبري(وقد رجح هذا القول ، ابن الربيع
 .)٣()ونحوه السعدي، والشوكاني، والسيوطي ، وابن كثير، )٢(والخازن

                                                 
 ). ٤/٣٠(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ١(
 كان من أهل . علي بن محمد بن إبراهيم الشيخي، خازن كتب المدرسة السميْساطية، اشتهر بالخازن لذلك :هو )٢(

  –لباب التأويل في معاني التتريل، ومقبول المنقول : تفسيره المشهور: فاته، ومنها العلم، جمع وألف وحدث ببعض مصن   
 ، انظر طبقات المفسرين للداوودي. هـ ٦٤١توفي سنة .  -جمع فيه أحاديث عشرة من كتب السنة في عشر مجلدات    
 ).١/٣٧٩(، ، ومعجم المفسرين لنويهض)٤٢٧-١/٤٣٦(   
 والوجيز في تفسير ، )١/٢٤٩(، وبحر العلوم للسمرقندي، )١/٣٦٣(، ومعان القرآن للنحاس، )٣/١٩٧(، جامع البيان للطبري )٣(

 والجامع لأحكام ، )٣/٣٠(، والمحرر الوجيز لابن عطية، )٢/١٤(، ومعالم التتريل للبغوي، )١/٢٠١(، الكتاب العزيز للواحدي    
 =، )١/٤٦٧(، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير، )١/٤٢١(، ولباب التأويل للخازن، )٤/٣٠(، القرآن للقرطبي   
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 . ترون أيها المشركون المسلمين مثليكم أي ألفين :القول الثاني 
وذلك لأن من اشتد خوفه قد يظن في الجمع القليل أم في غاية : (ورجحه الرازي قائلا

ويرد على هذا ، مع القول الأول )٢()والبيضاوي، والنسفي، الزمخشري(وقد ذكره ، )١()الكثرة
قال ، وضعفه الطبري وابن عطية، )٣(ه المسلمين بثلاثمائةالقول حديث عمير بن وهب وحزر

{:لأن االله جل ثناؤه قال في كتابه. وهذا أيضا خلاف ما دلّ عليه ظاهر التتريل: (الطبري
   א  {]أن كلاً من ، فأخبر]٤٤: الأنفال 

 .)٤()الطائفتين قلل عددها في مرأى الأخرى
 .ترون أيها المسلمون المشركين مثلي ما هم عليه من العدد :القول الثالث

فهذا قول لا يمكن أن يقول به أحد؛ لأن هذا يوجب نصرة المشركين بإيقاع : (قال الرازي
 . )٥()والآية تنافي ذلك، الخوف في قلوب المؤمنين

وقد أخبرنا أنه قللهم ، وفيه بعْد أن يكثر االله المشركين في أعين المؤمنين: (وكانيوقال الش
 .)٦()في أعين المؤمنين
 عندي ألف : واحتج بأنك إذا قلت، قاله الفراء، يروم ثلاثة أمثالهم: القول الرابع

وهذا باب : (فقال وضعفه الزجاج. )٧(فانك تحتاج إلى ثلاثة آلاف، وأحتاج إلى مثليه، دينار
الغلط فيه غلطٌ بين في جميع المقاييس، وجميع الأشياء، لأنا إنما نعقل مثل الشيء ـ ما هو 

فهذا الذي قال ..  مساوٍ له، ونعقل مثليه ما يساويه مرتين، فإذا جهلنا المثْل فقد بطل التميز
 .)٨()يبطل في اللغة وفي المعنى

                                                                                                                                                  
 .١٢٣: ص، للسعدي تيسير الكريم الرحمنو، )١/٤٨٥(، وفتح القدير للشوكاني، ١١٧:ص، وتفسير الجلالين للسيوطي=
 ). ٧/٢٠٥(، التفسير الكبير للرازي) ١(
 ).١/١٥١(، لتتريل للبيضاويوأنوار ا، )١/٢٣٩(، ومدارك التتريل للنسفي، )١/١٧٧(، الكشاف للزمخشري) ٢(
 ).٤/٢٤(، الذر المنثور للسيوطي) ٣(
 ).  ٣/١٩٨(، جامع البيان للطبري) ٤(
 ).٧/٢٠٦(، التفسير الكبير للرازي) ٥(
 ).١/٤٨٥(، فتح القدير للشوكاني) ٦(
 ). ١/٣٥٧(، زاد المسير لابن الجوزي) ٧(

 ). ١/٣٨١(، للزجاجمعاني القرآن )٨(
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المسلمين مثلي ما أنتم عليه من العدد أي ترون ترون أيها المسلمون : القول الخامس
 .وغيره )١(ذكره الشوكاني. أنفسكم مثلي عددكم

 : الراجح
والعلم عند االله، وهو أن المؤمنين ، ما رجحه القرطبي رحمه االله هو الراجح في معنى الآية

وا أعلموا وقد كان، لتقوى أنفسهم ويقع التجاسررأوا المشركين مثلي عدد المؤمنين رأي العين 
 :ويدلُّ على ذلك ما يلي. أن المائة منهم تغلب المائتين من الكفار

 وبعض المفسرين ذكروا ، وأغلبهم نص على ترجيحه وضعف غيره، أنه قول جمهور المفسرين كما تقدم .١
 .)٢()الألوسي، والشوكاني، وأبي حيان، الزمخشري: (الخلاف ولم يرجحوا مثل

 .بيانه ما عدا هذا القول،الإيرادات والإشكالات كما سبق لا تسلم الأقوال الأخرى من .٢
 وموافق لما ورد في سورة الأنفال من أن كل فئة رأت ، أن هذا القول هو ظاهر التتريل .٣

 .الأخرى أقل مما هي عليه
 ثبوت ذلك بسند حسن عن ابن مسعود وهو من أعلم الصحابة بالتفسير رضي االله عنهم  .٤

هذا يوم بدر قد نظرنا إلى المشركين فرأيناهم يضعفون علينا ثم : "اأجمعين حيث قال في تفسيره
 . )٣("نظرنا إليهم فما رأيناهم يزيدون علينا رجلاً واحداً

 وذلك لأن الرائين لو كانوا هم ، الراءون هم المسلمون: واحتج من قال: (قال الرازي .٥
هم المؤمنون لزم أن لا يرى  ولو كان الراءون، المشركين لزم رؤية ما ليس بموجود وهو محال

 .)٤()وكان ذلك أولى واالله أعلم، ما هو موجود وهذا ليس بمحال
 وقد سبق مدح الفئة الأولى بالمقاتلة في سبيل االله تعالى وعدل عن مدحهم : (قال الألوسي .٦

بالإيمان الذي هو الأساس إليه، ولا شك أن مقاتلتهم للمشركين مع رؤيتهم إياهم أكثر من 
 .)٥()ومثليهم أمدح وأمدح كما لا يخفى أنفسهم

                                                 
 ).١/٤٨٥(، كانيفتح القدير للشو) ١(
، )١/٤٨٥(، وفتح القدير للشوكاني، )٤١٣-٢/٤١٢(، والبحر المحيط لأبي حيان، )١/١٧٧(، الكشاف للزمخشري )٢(

 ).٢/٩٤( ،وروح المعاني للألوسي، )١/٤٨٥(
 حكمت .ابن أبي حاتم  بتحقيق د، )١/٤٦٧(، وابن كثير بإسناد حسن) ٣/١٩٥(، أخرجه الطبري في جامع البيان) ٣(

 ). ٢/١٠٠(، بشير
 ).٧/٢٠٨(، التفسير الكبير للرازي) ٤(
 ).٢/٩٤(، روح المعاني للألوسي) ٥(
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א{:القناطير جمع قنطار كما قال تعالى: (قال القرطبي א {]٢٠:النساء[ 
بع هو اسم للمعيار الذي يوزن به كما هو الرطل والر: وقيل، وهو العقدة الكبيرة من المال

قنطر الرجل إذا بلغ : والعرب تقول، هذا قنطار أي يعدل القنطار: ويقال لما بلغ ذلك الوزن
القنطار مأخوذ من عقد الشيء وإحكامه تقول : )١(وقال الزجاج، ماله أن يوزن بالقنطار

 . ومنه سميت القنطرة لإحكامها، قنطرت الشيء إذا أحكمته: العرب
 .)٢(لتكتنفن حتى تشاد بقرمد  اكقنطرة الرومي أقسم ر: قال طرفة
وأختلف العلماء في تحرير حده كم هو على .فكأن القنطار عقد مال، والقنطرة المعقودة

المال الكثير بعضه على القنطار : قال الربيع بن أنس: إلى أن قال بعدها ... أقوال عديدة

أي ، ]٢٠: النساء[}אא{: ومنه قوله .وهذا هو المعروف عند العرب. بعض
أي صار له  )٣("وقنطر أبوه، إن صفوان بن أميه قنطر في الجاهلية: "منه الحديث. مالاً كثيراً

 .)٤()القنطار هو ما بين السماء والأرض: وعن الحكم، قنطار من المال
 الدراسة

 :أقوال المفسرين
هاختلفت أقوال المفسرين كثيراً في معنى القنطار وحذكر منها القرطبي قرابة ثلاثة عشر ، د

فمن قائل بأنه ألف ومائتا أوقية من الفضة إلى قائل بأنه ثمانون ، والخلاف بينها متفاوت، قولاً
 .ألف مثقال من الفضة، وأعداد بين ذلك

 :الراجح
 وهو أنه المال الكثير بعضه ، ما رجحه القرطبي في معنى القنطار هو الراجح واالله أعلم

                                                 
 .)١/٣٨٣(معاني القرآن للزجاج)١(
 .٢٥:ديوان طرفة ص) ٢(
 . لم أقف عليه في شيء من كتب الحديث) ٣(
 ).٤٩-٤/٤٧(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ٤(
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 :ومما يدل على ذلك. أو العقدة الكبيرة من المال، لى بعضع
لو كان القنطار محدودا قدره عند العرب لم يكن بين متقدمي أهل التأويل فيه كلّ هذا  .١

 .الاختلاف
 . وليس التحديد، أن الاختلاف في التقدير يمكن حمله على التمثيل والتقدير .٢

ويحمل التنصيص على المقدار ، عن الضحاك ما روي: ولعل الأولى كما قيل: (قال الألوسي
والكثرة تختلف بحسب الاعتبارات ، المعين في هذه الأقوال على التمثيل لا التخصيص

 .)١()والإضافات
 وقد ذكر : (قال الطبري.نص على هذا القول عدد من المفسرين الكبار ولم يرجح آخرون .٣

ر بمقدار معلوم من الوزن، ولكنها أن العرب لا تحد القنطا: بعض أهل العلم بكلام العرب
وقد ينبغي أن يكون ذلك كذلك؛ لأن ذلك لو كان محدودا قدره عندها ". هو قَدْر وزن:"تقول

هو المال : لم يكن بين متقدمي أهل التأويل فيه كلّ هذا الاختلاف؛ فالصواب في ذلك أن يقال
 .)٢()د على تعسفالكثير، كما قال الربيع بن أنس، ولا يحد قدر وزنه بح

وحكى أبو ، فالقنطار مال كثير يتوثق الإنسان به في دفع أصناف النوائب: (وقال الرازي
 .)٣()واعلم أن هذا هو الصحيح، إنه وزن لا يحد: عبيد عن العرب أم يقولون

أنه المال : وقد اختلف المفسرون في مقدار القنطار على أقوال، وحاصلها: (وقال ابن كثير
 .)٤()زيل، كما قاله الضحاك وغيرهالج

القنطار : قال الزجاج. وهو اسم للكثير من المال، والقناطير جمع قنطار: (وقال الشوكاني
ومنه سميت ، قنطرت الشيء إذا أحكمته: تقول العرب، مأخوذ من عقد الشيء وإحكامه

 .)٥()القنطرة لإحكامها

                                                 
 ).  ٢/٩٧(، روح المعاني للألوسي) ١(
 ).٢٠٢-٣/٢٠١(، بيان للطبريجامع ال) ٢(
 ).٧/٢١٢(، التفسير الكبير للرازي) ٣(
 ). ١/٤٦٩(، تفسير القرآن العظيم لابن كثير) ٤(
 ).٤٨٨-١/٤٨٧(، فتح القدير للشوكاني) ٥(
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يعنى الراعية في المروج والمسارح قاله سعيد بن } א{: قوله تعالى: (ل القرطبيقا
وأسمتها أنا إذا تركتها لذلك ، سامت الدابة والشاة إذا سرحت تسوماً فهي سائمة: يقال. جبير

رسول االله ى : "وفي سنن ابن ماجه عن على قال، وسومتها تسويماً فهي مسومة، فهي مسامة
السوم هنا في  )١("وعن ذبح ذوات الدر، ى االله عليه وسلم عن السوم قبل طلوع الشمسصل

 :قال الأخطل. ]١٠:النحل[}{: وقال االله عز وجل، معنى الرعي
 .)٢( أولى لك ابن مسيمة الأجمال   خر مثلهمثل ابن بزعة أو كآ        

وقال المعدة للجهاد قاله ابن زيد، : وقيل، ترعى والسوام كل يمة، أراد ابن راعية الإبل
رجل : سومها الحسن، واختاره النحاس من قولهم: وقال عكرمة، المسومة المطهمة الحسان: مجاهد
وهي ، المسومة المعلمة بشيات الخيل في وجوهها من السيما: وروي عن ابن عباس أنه قال، وسيم

كل ما ذكر يحتمله اللفظ فتكون راعية معدة حساناً : تقلوأبي عبيدة ، العلامة وهذا مذهب الكسائي
أصل ذلك أن تجعل عليها صوفة أو علامة تخالف سائر : قال أبو زيد. معلمة لتعرف من غيرها

 .)٣()جسدها لتبين من غيرها في المرعى
 الدراسة

 : أقوال المفسرين
 .تدور أقوال المفسرين حول ما ذكره القرطبي وقد استوعبها رحمه االله

{:وأولى هذه الأقوال بالصواب في تأويل قوله: (قال الطبري אالمعلَمة }א ،
فالخيل . الإعلامهو : في كلام العرب" التسويم"بالشيات، الحسان، الرائعة حسنا من رآها؛ لأن

                                                 
 . )٢٠٦/ ٥(،ضعيف سنن ابن ماجة، وضعفه الألباني في  )٢/٤٧٧(، باب السوم، كتاب التجارات، سنن ابن ماجة) ١(
 . ١٥٩: الأخطل ص ديوان) ٢(
 ). ٤/٣٧(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ٣(
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فمعنى ...أيضا، ي المطهمةوه...الحسان معلَمةٌ بإعلام االله إياها بالحسن من ألواا وشياا وهيئاا
 .)١()، واحد"المطهمةَ، والمعلمة، والرائعة:"تأويل من تأول ذلك

المسومة الراعية، : فعن ابن عباس، رضي االله عنهما} א{وأما : (وقال ابن كثير
والمُطَهمة الحسان، وكذا روي عن مجاهد، وعكرمة، وسعيد بن جبير، وعبد الرحمن بن عبد 

، المسومة الغرة والتحجيل: )٢(وقال مكحول. االله بن أبْزى، والسدي، والربيع بن أنس،وغيرهم
 .)٣()وقيل غير ذلك

أي الراعية قاله ابن عباس رضي االله تعالى عنهما في إحدى } א{: (وقال الألوسي
فهي ، طهمة الحسان قاله مجاهدأو الم، فهي من سوم ماشيته إذا أرسلها في المرعى، الروايات عنه

فهي من السمة أو ، من السيما بمعنى الحسن أو المعلمة ذات الغرة والتحجيل قاله عكرمة
 .)٤()السومة بمعنى العلامة

فو مشتق من السوْم وهو ، إنه الراعية: الأظهر فيه ما قيل} א{و: (وقال ابن عاشور
فتكون مادة فعل للتكثير أي التي تترك في المراعي ، ذا رعى ا في المرعىأسام الماشية إ: يقال، الرعْي

فتكون خيلهم مكرمة في المروج ، وإنما يكون ذلك لسعة أصحاا وكثرة مراعيهم، مدداً طويلة
 .)٦())٥("فأطال لَها في مرْج أو روضة " وفي الحديث في ذكر الخيل ، والرياض

 . ر هذه الأقوال أو بعضها من غير ترجيحوهناك كثير من المفسرين يذك
 :الراجح

وأن اللفظ يحتمل ما قاله ، الذي يظهر أن ما رجحه القرطبي في معنى المسومة هو الراجح
 :ومما يقوي ذلك. أغلب المفسرين

 .ليس من قولٍ مما ذكروه آنفاً إلا وله وجه في اللغة .١

                                                 
 ).٣/٢٠٤(، جامع البيان للطبري) ١(
 مكحول بن أبي مسلم شهراب بن شاذل، أبو عبد االله، فارسي الأصل، فقيه الشام في عصره من حفاظ الحديث، )٢(

  ).٥/١٥٥:(، وسير أعلام النبلاء)٥/١٧٧:(ولياءحلية الأ:انظر).هـ١١٢:(لم يكن في زمنه أبصر منه بالفتيا، توفي سنة 
 ).١/٤٧٠(، تفسير القرآن العظيم لابن كثير) ٣(
 ).٢/٩٧(، روح المعاني للألوسي) ٤(
 ). ٣/١٠٥٠(، باب الخيل لثلاثة، كتاب الجهاد والسير، صحيح البخاري) ٥(
 ). ٣/١٨٢(، التحرير و التنوير لابن عاشور) ٦(
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فيبقى على الأصل وهو ، ةليس هناك ما يدلُّ على تخصيص قول دون آخر بمعنى الآي .٢
 .العموم

فالحديث ورد في معرض ذكر الإعجاب ، سياق الآية يشير إلى أن هذه المعاني كلها مرادة .٣
ولاشك أن هذه المعاني تدخل في جوانب الزينة ، بالخيل وكوا من الزينة المحببة للنفوس

 .للخيل والتي تحبها النفوس وتتعلق ا من أجلها
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 :للقرطبي في هذه الآية ترجيحان، الأول 

 .)١()على الطاعات: وقيل، يعني عن المعاصي والشهوات} א{: (قال القرطبي
 لدراسةا

 : أقوال المفسرين
 .الصبر عن المعاصي والشهوات: القول الأول
 .الصبر على الطاعات: القول الثاني
 .)٢(الصبر على البأساء والضراء والأقدار: القول الثالث

 :الراجح
، الذي يظهر والعلم عند االله أن معنى الآية عام يشمل الصبر على كل ما ذكره المفسرون أعلاه

. ولا شك أن تناولها لكل ذلك أبلغ في المدح من نوع أو نوعين فقط، في مقام المدحفالآية سيقت 
 .بل هنا ما يشير إلى العموم، والأصل كما سبق العموم حتى يأتي ما يخصص ولا مخصص هنا

، والصبر عن محارمه قاله قتادة، الصبر على طاعة االله تعالى: والمراد بالصبر: (قال الألوسي
 .)٣()شعر بالعموم فيشمل الصبر على البأساء والضراء وحين البأسوحذف المتعلق ي

 .)٤()، الذين صبروا في البأساء والضراء وحين البأس}א{: يعني بقوله: (وقال الطبري
 .)٥()وعن محارمه، على طاعة االله عز وجل: أي: (وقال ابن الجوزي
الوصف الدال على حبس النفس على ما أخبر ب، لما ذكر الإيمان بالقول: (وقال أبو حيان

ثم بالوصف ، وعن اجتناب المحارم، فصبروا على أداء الطاعة، هو شاق عليها من التكاليف
فهم صادقون فيما أخبروا به من ، الدال على مطابقة الاعتقاد في القلب للفظ الناطق به اللسان

صبروا : قال المفسرون في الصابرين. يع ما يخبرونوفي جم، ]١٦: آل عمران[}{: قولهم
                                                 

 ).٤/٤٢(، للقرطبي الجامع لأحكام القرآن) ١(
 ).٣/٢٠٧(، جامع البيان للطبري) ٢(
 ).٢/٩٩(، روح المعاني للألوسي) ٣(
 ).٣/٢٠٧(، جامع البيان للطبري) ٤(
 ).١/٣٦١(، زاد المسير لابن الجوزي) ٥(
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هم : وقيل، على العهد الأول ثبتوا: وقيل، عن المصائب: وقيل، عن المعاصي
 .)١()وهذا الذي فسروه كله متقارب..الصائمون

وفي ، والمراد كوم صابرين في أداء الواجبات والمندوبات، كوم صابرين: (وقال الرازي
وذلك بأن لا يجزعوا ، م صابرين في كل ما يترل م من المحن والشدائدترك المحظورات وكو

אאא{: كما قال، بل يكونوا راضين في قلوم عن االله تعالى
א{]في قوله )٢(قال سفيان بن عيينة ]١٥٦: البقرة :}

א{]م إنما استحقوا تلك الدرجات العالية من  ]٢٤: السجدةإن هذه الآية تدل على أ
 . )٣()االله تعالى بسبب الصبر
 .)٤()والصبر في هذه الآية معناه على الطاعات وعلى المعاصي والشهوات: (وقال ابن عطية

أنفسهم على ما يحبه االله من طاعته، وعن معصيته، }א{: فقال: (وقال السعدي
 .)٥()وعلى أقداره المؤلمة

                                                 
 ).٢/٤١٨(، البحر المحيط لأبي حيان) ١(
عند سفيان بن عيينة : قال عبد الرحمن بن مهدي. مسفيان بن عيينة بن أبي عمران، الإمام اتهد الحافظ، محدث الحر )٢(

انظر . هـ ١٩٨توفي سنة .  »جوابات القرآن«له . من المعرفة بالقرآن وتفسير الحديث ما لم يكن عند الثوري

 ).١٩٨-١/١٩٦(، طبقات المفسرين للداوودي
 ).٧/٢١٨(، التفسير الكبير للرازي) ٣(
 ).٣/٣٨(، المحرر الوجيز لابن عطية) ٤(
 .١٢٤: ص، تيسير الكريم الرحمن للسعدي) ٥(
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 :الترجيح الثاني في الآية 

: فقال أنس بن مالك} א{: وأختلف في معنى قوله تعالى: (قال القرطبي
وخص  ،ولا تناقض؛ فإم يصلون ويستغفرون: قلت، المصلون: وقال قتادة، هم السائلون المغفرة

 .)١(...)ووقت إجابة الدعاء، السحر بالذكر لأنه مظان القبول
 الدراسة

 : أقوال المفسرين
 . أم السائلون المغفرة: القول الأول
 .المصلون: القول الثاني
 .)٢(رجحه الطبري. أن المراد بالاستغفار هنا الدعاء: القول الثالث

 :الراجح
 . ما رجحه القرطبي هو الراجح والعلم عند االله فمعنى الآية يعم ذلك كله

واعلم أن المراد منه من يصلي بالليل ثم يتبعه بالاستغفار والدعاء؛ لأن الإنسان لا يشتغل بالدعاء : (قال الرازي

{: والاستغفار إلا أن يكون قد صلّى قبل ذلك فقوله א { م كانوا قد صلوايدل على أ
المراد : وقال قتادة، وهكذا تأوله من ذكرناه من الصحابة، فلفظ الآية إنما يعطي طلب المغفرة: (وقال ابن عطية.)٣()بالليل

وهذا كله يقترن به  المراد ا الذين يصلون صلاة الصبح في جماعة: وقال زيد بن أسلم، بالآية المصلون بالسحر
وقال ابن ، قاله ابن عباس، السائلين المغفرة: وقالوا في المستغفرين: (وقال أبوحيان.)٤()الاستغفار

وقال قتادة ، السائلين المغفرة وقت فراغ البال وخفة الأشغال: وقتادة، وأنس، مسعود وابن عمر
 وهذا الذي فسروه كله.المصلين الصبح في جماعة: وقال زيد بن أسلم. بالأسحارالمصلين : أيضاً

 .)٥()متقارب
وهو الدعاء والصلاة المشتملة عليه في أواخر وزاد الاستغفار بالأسحار : (وقال ابن عاشور

 .)٦()الليل
                                                 

 ).٤/٤٢(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ١(
 ).٣/٢٠٩(، جامع البيان للطبري) ٢(
 ).٧/٢١٨(، التفسير الكبير للرازي) ٣(
 ).٣/٣٩(، المحرر الوجيز لابن عطية) ٤(
 ).٢/٤١٨(، البحر المحيط لأبي حيان) ٥(
 ). ٣/١٨٥(، التحرير و التنوير لابن عاشور) ٦(
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المهاجرون : وقال ابن كيسان، إن المراد بأولي العلم الأنبياء عليهم السلام: وقد قيل
وهو والمؤمنون كلهم، : مؤمنوا أهل الكتاب، وقال السدي والكلبي: والأنصار، وقال مقاتل

 .الأظهر لأنه عام
 الدراسة

 :أقوال المفسرين
 :فسرون في معنى أولي العلم على أقوال  ومن أبرزهااختلف الم
 .أم الأنبياء: القول الأول
 .أم مؤمنوا أهل الكتاب: القول الثاني
 .المؤمنون كلهم: القول الثالث

 :الراجح
ما رجحه القرطبي هو الراجح واالله أعلم؛ فإن اللفظ عام ولا مخصص هنا فيبقى على 

 .م العلماء ويقودهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلامعمومه فهم المؤمنون كلهم يتقدمه
فأخبرهم االله عن نفسه أنه الخالق كلّ ما سواه، وأنه رب كلِّ ما اتخذه كل كافر : (قال الطبري

والمراد من ...وأهلُ العلم به من خلقهوكل مشرك ربا دونه، وأنّ ذلك مما يشهد به هو وملائكته 
 . )١(..)وعلماء عبادهمن ملائكته : ارتضاهم من خلقه فقدسوه الكلام، الخبر عن شهادة من

 .)٢()هم الأنبياء والعلماء من مؤمني أهل الكتاب والمسلمين: (وقال الواحدي

א{المراد من : (وقال الرازي  {الذين عرفوا وحدانيته بالدلائل  في هذه الآية
 .)٣(..)إذا كان الإخبار مقروناً بالعلم، لأن الشهادة إنما تكون مقبولة القاطعة؛

א{:ثم قرن شهادة ملائكته وأولي العلم بشهادته فقال: (وقال ابن كثير
אא {١()وهذه خصوصية عظيمة للعلماء في هذا المقام(. 

                                                 
 ). ٣/٢١٠(، جامع البيان للطبري) ١(
 ).  ١/٢٠٢(، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، الواحدي) ٢(
 ).٧/٢٢٢(، التفسير الكبير للرازي) ٣(
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: وقيل، مؤمنو أهل الكتاب: وقيل، هم الأنبياء: قيل} א{و: (قال أبوحيان
من : والمراد بأولي العلم. المؤمنون: وقال الحسن، علماء المؤمنين: وقيل. المهاجرون والأنصار

فإم في العلم . بخلاف الملائكة، عالم وجاهل: لأم ينقسمون إلىكان من البشر عالماً؛ 
 .)٢()سواء

وقد اختلف في أولي العلم هؤلاء من : (لك كلاما نفيساً فقالوقد ذكر الشوكاني حول ذ
مؤمنو أهل : وقيل، قاله ابن كيسان، والأنصار، المهاجرون: وقيل، هم الأنبياء: هم؟ فقيل
وهو الحق إذ لا وجه ، والكلبي، قاله السدي، المؤمنون كلهم :وقيل، قاله مقاتل، الكتاب

، واسم ملائكته، ومنقبة نبيلة؛ لقربهم باسمه، جليلة وفي ذلك فضيلة لأهل العلم. للتخصيص
إذ لا اعتداد ، وما يتوصل به إلى معرفتهما، والسنة، علماء الكتاب: والمراد بأولي العلم هنا

 .)٣()والسنة المطهرة، بعلم لا مدخل له في العلم الذي اشتمل عليه الكتاب العزيز

                                                                                                                                                  
 ).  ١/٤٧١(، تفسير القرآن العظيم لابن كثير) ١(
 ). ٤٢٠-٢/٤١٩(، البحر المحيط لأبي حيان) ٢(
 ).١/٤٩١(، فتح القدير للشوكاني) ٣(
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 :قرطبيقال ال

א{: قوله تعالى        ،{وقوله :} { بمعنى
الوجه هنا بمعنى القصد كما : وقيل، )١("سجد وجهي للذي خلقه وصوره: "ذاتي ومنه الحديث

ر الذات إذ هو أشرف وعبر بالوجه عن سائ، والأول أولى، ..تقول خرج فلان في وجه كذا
 : أعضاء الشخص وأجمعها للحواس وقال

 .)٣() )٢(له المزن تحمل عذبا زلالا أسلمت وجهي لمن أسلمت
 الدراسة

 : أقوال المفسرين
 :اختلف المفسرون في معنى وجهي في الآية على ثلاثة أقوال

 .أن وجهي هنا بمعنى ذاتي ونفسي: القول الأول
 .قصد أي قصديأنه بمعنى ال: القول الثاني
 .)٤(أنه بمعنى العمل: القول الثالث

 :الراجح
ما رجحه القرطبي رحمه االله هو الراجح فيما أرى وهو أن الوجه هنا المقصود به الذات 

 :ويقوي هذا ويشهد له ما يلي، والنفس
 .وصرف اللفظ عن ظاهره يحتاج إلى دليل، أن هذا هو ظاهر اللفظ وظاهر الآية .١
 وإنما يعبر به لأنه ، تبادر للذهن الوجه المعروف الذي هو جزء من البدنالوجه إذا أُطلق ي .٢

                                                 
 ). ١/٥٣٤(، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، صحيح مسلم) ١(
 ).٣/١٢٨(،والأغاني لأبي الفرج الأصبهاني، )١/٢٣١(، وهو في السيرة لابن هشام، البيت لعمرو بن زيد بن نفيل) ٢(
 ).٤/٤٨(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ٣(
 ).٧/٢٢٩(، لتفسير الكبيرذكره الرازي في ا) ٤(
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، واللفظ في الآية مطلق )١(مقدمة الإنسان، ويطلق كذلك في اللغة على القصد والجهة
 .فيحمل على الأصل والحقيقة؛ لأن حمله على المعنى اللغوي الآخر يحتاج إلى قرينة

 فقد ورد الكلام في بيان التوجه الكامل الله ، ق الآيةأن حمله على هذا المعنى يؤيده سيا .٣
في مقابلة المعاندين المنقادين لأهوائهم فيكون مقابل ذلك التوجه الكامل بالنفس والذات 

 . وعلى هذا جرت عبارة كثير من المفسرين، والجوارح الله وحده
ا خص جل وإنم، انقدت الله وحده بلساني وقلبي وجميع جوارحي: فقل: (فقال  الطبري

{: ذكره بأمره بأن يقول  { جوارح ابن آدم عليه، وفيه لأن الوجه أكرم ،
اؤه وتعظيمه، فإذا خضع وجهه لشيء، فقد خضع له الذي هو دونه في الكرامة عليه من 

 .)٢()جوارح بدنه
وليس في ، فسي اللهأسلمت وجهي الله أي أسلمت ن: (ومما قاله الرازي في معنى الآية

عادل عن كل ما ، العبادة مقام أعلى من إسلام النفس الله فيصير كأنه موقوف على عبادته
 .)٣()سواه

فيكون ، يحتمل أن يراد به المقصد كما تقول خرج فلان في وجه كذا: (وقال ابن عطية
كليتي أسلمت شخصي وذاتي و، ويحتمل أن يكون معنى الآية، جعلت مقصدي الله: معنى الآية

 .)٤()وعبر بالوجه إذ الوجه أشرف أعضاء الشخص وأجمعها للحواس، وجعلت ذلك الله
أخلصت عبادتي الله وحده، لا شريك له ولا ند له ولا ولد : فقل: أي: (وقال ابن كثير

 .)٥()ولا صاحبة له
عن جميع ، بالوجه: وعبر، انقدت وأطعت وخضعت الله وحده: والمعنى: (قال أبوحيان

وإذا خضع الوجه فما سواه أخضع وقال المروزي وسبقه ، الوجه أشرف الأعضاء لأن، ذاته

ديني؛ لأن الإيمان كالوجه بين الأعمال إذ : أي}، {معنى : الفراء إلى معناه

E {وقد أجمعتم على أنه محق : كما قال ابن نعيم، وجاء في التفسير أقوال لكم، هو الأصل

                                                 
 ). ١٣/٥٥٥(، )وجه(مادة ، لسان العرب لابن منظور) ١(
 ).٣/٢١٤(، جامع البيان للطبري) ٢(
 ).٧/٢٢٩(، التفسير الكبير للرازي) ٣(
 ).٣/٤٣(، المحرر الوجيز لابن عطية) ٤(
 ).١/٤٧٣(، تفسير القرآن العظيم لابن كثير) ٥(
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Eאאא
א{]١()]٧٩: الأنعام(. 

{و: (قال الزمخشري   ،{لم ، أخلصت نفسي وعملي الله وحده: أي
وهو الدين القديم الذي ، أن ديني التوحيد: يعني، ل له شريكاً بأن أعبده وأدعوا إلها معهأجع

 .)٢()وما جئت بشيء بديع حتى تجادلوني فيه، كما ثبت عندي، ثبت عندكم صحته
 .)٣()أي أخلصت وخضعت بقلبي وقالبي الله لا أشرك به غيره: (قال الألوسي

{:نفس كما في قوله تعالىوالوجه أطلق على ال: (وقال ابن عاشور
ُ{]فمعنى .. أي ذاته] ٨٨: القصص}   { هجأخلصت عبوديتي له لا أو

وأنهم لا يلْفُوْن ، وتبين أنه الدين الخالص، فالمراد أنّ هذا كُنْه دين الإسلام، وجهي إلى غيره
 .)٤()هذا الوصف تدينهم على

 
 

                                                 
 ).٢/٤٢٧(، البحر المحيط لأبي حيان) ١(
 ).١/١٨١(، الكشاف للزمخشري) ٢(
 ).٢/١٠٤(، روح المعاني للألوسي) ٣(
 ). ٢٠١-٣/٢٠٠(، التحرير و التنوير لابن عاشور) ٤(
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وفي ضمنه الأمر، أي أسلموا كذا قال ، استفهام معناه التقرير} {: (قال القرطبي

 .)١()وهذا حسن؛ لأن المعنى أأسلمتم أم لاديد  }{: وقال الزجاج، الطبري وغيره
 الدراسة

 : أقوال المفسرين
 .لم أجد من المفسرين من ذكر غير ما ذكره القرطبي رحمهم االله جميعاً

 :الراجح
وأا بمعنى الأمر ، الذي يظهر لي أن ما ذهب إليه الطبري وغيره هو الأقرب في معنى الآية

 :أي اسلموا ،ومما يقوي ذلك
بن وا، وابن عطية، والبغوي، الواحدي(فهو قول ، أن هذا هو قول جمهور المفسرين .١

 .)٢()الألوسي، وأبو حيان، والرازي، والزمخشري، الجوزي

عقيب الاستفهام؟ وهل } אאא{: وكيف قيل: فإن قال قائل: (قال الطبري
ذلك جائز، إذا : هل تقوم؟ فإن تقم أكرمك؟ قيل: يجوز على هذا في الكلام أن يقال لرجل

{: ، وإن خرج مخرج الاستفهام، كما قال جل ثناؤهكان الكلام مرادا به الأمر
אא{]٣(..)انتهوا: ، يعني]٩١: المائدة( . 

والمقصود منه ، فهو استفهام في معرض التقرير} {: (وهنا كلام جيد للرازي يقول فيه
لأنه بمترلته في طلب الفعل ، إنما جاء بالأمر في صورة الاستفهام: قال النحويون الأمر

وهي التعبير ، إلا أن في التعبير عن معنى الأمر بلفظ الاستفهام فائدة زائدة، والاستدعاء إليه

                                                 
 ).٤/٤٩(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ١(
، لابن عطية والمحرر الوجيز، )٢/٢٠(، ومعالم التتريل للبغوي، )١/٢٠٣(، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي )٢(

، والتفسير الكـبير للـرازي  ، )١/١٨١(، والكشاف للزمخشري، )١/٣٦٤(، وزاد المسير لابن الجوزي، )٣/٤٤(
 ).٢/١٠٥( ،وروح المعاني للألوسي، )٢/٤٢٩(، والبحر المحيط لأبي حيان، )٧/٢٣٠(

 ).٣/٢١٤(، جامع البيان للطبري) ٣(
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بكون المخاطب معانداً بعيداً عن الإنصاف؛ لأن المنصف إذا ظهرت له الحجة لم يتوقف 
: ونظيره قولك لمن لخصت له المسألة في غاية التلخيص والكشف والبيان، قبلبل في الحال ي

وقال االله تعالى في آية الخمر ، هل فهمتها؟ فإن فيه الإشارة إلى كون المخاطب بليداً قليل الفهم

}  {]وفيه إشارة إلى التقاعد عن الانتهاء والحرص الشديد على، ]٩١: المائدة 
 . )١()تعاطي المنهي عنه

 فإن الاستفهام التقريري في  )٢(-واالله أعلم-ما ذكره القرطبي وحسنه لا يتعارض مع هذا  .٢
والأمر إذا صدر من قوي عزيز فهو يتضمن الثواب ، الآية على قول الجمهور متضمن للأمر
 . للممتثل والتهديد والعقاب للمخالف

وحقيقته أنه على التهديد كما ، معناه أسلموا: قيل} {: وقوله عز وجل: (قال النحاس
 . )٣()أأفلت رسول مني: تقول للرجل

  

                                                 
 ).٧/٢٣٠(، التفسير الكبير للرازي) ١(
في هـذه   -وهو مشهور معروف في تخصصه  -محمد محمد أبو موسى .سئلت أستاذنا الفاضل شيخ البلاغيين دوقد ) ٢(

ولا ، فحمله على التقرير وفي ضمنه الأمر جيد جـداً ، لا مانع  من حمل الاستفهام على معان عديدة: المسألة فقال
أأنـت فعلـت هـذا بآلهتنـا يـا      { :ضير أن يكون فيه معنى التهديد كما ذكر عبد القـاهر في قولـه تعـالى   

واعلم أن الهمـزة  : قال عبد القاهر. الاستفهام هنا يفيد التقرير والتوبيخ والإنكار: فقال ]٦٢:الأنبياء[}إبراهيم
دلائـل الإعجـاز   .وتوبيخ لفاعله عليـه ، وإنكار له لم كان، تقرير بفعل قد كان -أأنت فعلت هذا-فيما ذكرنا
 ).١/١٠١(للجرجاني 

 ).  ١/٣٧٤(، القرآن للنحاس معاني) ٣(
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وقال  ،المال والعبيد: وقيل، الغلبة: وقيل، عن مجاهد، هنا النبوة} א{: (قال القرطبي

(ومعنى . المعنى مالك الدنيا والآخرة: وقيل، المعنى مالك العباد وما ملكوا: الزجاج
א (١()أي الإيمان والإسلام(. 

 الدراسة
 : أقوال المفسرين

 :على أقوال }אא{:اختلف المفسرون في معنى الملك في قوله
 .أنه بمعنى النبوة: القول الأول
 .أنه بمعنى الغلبة والسلطان: القول الثاني
 .المال والعبيد والحفدة: القول الثالث

 .)٢(العباد وما ملكوا: لرابع القول ا
 .)٣(الملك كله بجميع أنواعه: القول الخامس

 :الراجح
وأن المراد ، هو القول الخامس، الذي يظهر والعلم عند االله أن الراجح في معنى الملك

 : الملك كله بجميع أنواعه ومما يقوي ذلك ما يلي} א{: بالملك في قوله
 .تخصيص من غير دليل لا يجوزلأن اللفظ عام فال .١

 فيدخل في معنى الآية جميع أنواع ، أن ما ذكره المفسرون محمول على التمثيل وليس الحصر .٢
وملك ، والصحة والأخلاق الحسنة، وملك العقل، وملك العلم، الملك فيدخل فيه ملك النبوة

  .وملك الأموال، وسعادة الدنيا والآخرة، وملك المحبة، النفاذ والقدرة
وتخصيصات ليس ، وهذه أقوال مضطربة: (قال أبوحيان بعد ذكره لكثير من الأقوال 

 . )١()والأولى أن يحمل على جهة التمثيل لا الحصر في المراد، في الكلام ما يدل عليها

                                                 
 ). ٤/٥٩(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ١(
 ).٤/٥٩(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: هذه الأقوال الأربعة ذكرها القرطبي وغيره، أنظر) ٢(
 ).٨/٤(، والتفسير الكبير للرازي، )٣/٤٨(، المحرر الوجيز لابن عطية: انظر) ٣(



 ترجيحات الإمام القرطبي في التفسير  

  
  

 

فكون المعنى ، أن الآية وردت في بيان التعظيم والمدح وبيان القوة للخالق عز وجل .٣
 .والآخرة أبلغ في المدح وأبين في الثناء على ربنا ومولانا عز وجل عاماً شاملاً لملك الدنيا

: أن تفسير الملك هنا بالنبوة والرسالة فقط فيه إشكال لا يتأتى معه هذا التفسير؛ لأنه قال .٤

}وذلك أن النبوة لا تؤت لنبي من الأنبياء ثم تترع منه}، א. 
وأما من رجح العموم ، ح نوع واحد من الأنواع فقطلم أجد من المفسرين من جزم بترجي .٥

، في هذه الآية النبوة} א{: وقال مجاهد: (ونص عليه فمنهم ابن عطية حيث قال

א{والصحيح أنه   {وأشرف ملك يؤتيه سعادة ، كله مطلقاً في جميع أنواعه
 .)٢()الآخرة

المعنى : وقيل. وما ملكوا، عنى مالك العبادوالم: قال الزجاج: (وكذالك قال الشوكاني
: والظاهر، المال والعبيد: وقيل، الغلبة: وقيل، النبوة: الملك هنا: وقيل، والآخرة، مالك الدنيا

{شموله لما يصدق عليه اسم الملك من غير تخصيص   א {من تشاء : أي

ويترعه هو نوع من ، والمراد بما يؤتيه من الملك. نزعه منه} א{إيتاءه إياه 
  .)٣()أنواع ذلك الملك العام
أنت الملك المالك لجميع الممالك، فصفة الملك المطلق لك، والمملكة : أي: (وقال السعدي

فرد والتصريف والتدبير كله لك، ثم فصل بعض التصاريف التي ان، كلها علويها وسفليها لك
 .)٤()الباري تعالى ا

 

                                                                                                                                                  
 ).٢/٤٣٧(، يانالبحر المحيط لأبي ح) ١(
 ). ٣/٤٨(، المحرر الوجيز لابن عطية) ٢(
 ).٤٩٨-١/٤٩٧(، فتح القدير للشوكاني) ٣(
 .١٢٧: ص، تيسير الكريم الرحمن للسعدي) ٤(
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אא{: ومعنى بعضها من بعض يعنى في التناصر في الدين كما قال(
 {]لالة قاله الحسن وقتادة، وقيل في الاجتباء والاصطفاء يعنى في الض، ]٦٧:التوبة

 .)١()وهذا أضعفهاوالنبوة، وقيل المراد به التناسل 

{ذكر القرطبي أن معنى   {ذكر ذلك بصيغة ، أي في التناصر في الدين
 .ونص على ضعف الأخير منها، الجزم، وذكر قولين آخرين بصيغة التمريض

 الدراسة
 : أقوال المفسرين

 .للمفسرين في معنى الآية أقوال ثلاثة ذكرها القرطبي
 :الراجح

ولم أجد من خلال بحثي واطلاعي على أقوال المفسرين ما يفيد ترجيح قول على آخر 
 .وسأسرد أقوال المفسرين حولها، ولذا فإنه لم يتبين لي الترجيح في هذه المسألة، بحجة بينة

في الموالاة في الدين، والمؤازرة على الإسلام } {ا جعلوإنم: (قال الطبري

{: والحق، كما قال جل ثناؤه   א א{]٧١: التوبة سورة[ ،

{: وقال في موضع آخر   א أنّ : يعني، ]٦٧: سورة التوبة[}א

ذرية دين : ، إنما معناه}{: دينهم واحد وطريقتهم واحدة، فكذلك قوله
 .)٢()بعضها دين بعض، وكلمتهم واحدةٌ، وملتهم واحدة في توحيد االله وطاعته

{: (وقال ابن عطية    {ينوهذا أظهر من البدل، في الدين والحال متشا ،
واشتقاق اللفظة في اللغة يعطي أن تقع على ، الأولاد سفلاً منوالذرية في عرف الاستعمال تقع لما تناسل 

أي في } {...فالناس كلهم ذرية بعضهم لبعض ،، أي كل أحد ذرية لغيره، جميع الناس
 .)٣() عليهم بالنبوةالإيمان والطاعة وإنعام االله

                                                 
 ). ٤/٦٩(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ١(
 ).٣/٢٣٤(، جامع البيان للطبري )٢(
 ).٣/٦٢(، المحرر الوجيز لابن عطية) ٣(
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أن بعضهم من بعض : أحدهما. وفي معنى هذه البعضية قولان: (وقال ابن الجوزي
أنه في التسلسل؛ : والثاني، وقتادة، وهو معنى قول ابن عباس، لا في التناسل، في التناصر والدين

قال أبو بكر . ذكره بعض أهل التفسير، ثم ذرية إبراهيم، ثم ذرية نوح، لأن جميعهم ذرية آدم

{: ومعنى قوله: النقاش   {والآباء ذرية للأبناء، أن الأبناء ذرية للآباء ،

א{: كقوله تعالى א  {]وإنما ، فجعل الآباء ذرية للأبناء. ]٤١: يس
، لأنه ذرئ منه، فسمي الولد للوالد ذرية، الله الخلقذرأ ا: لأن الذرية مأخوذة من، جاز ذلك

فالفعل يتصل به من ، لأن ابنه ذرئ منه، ذرية للابن: وكذلك يجوز أن يقال للأب
  .)١(الوجهين

ذرية بعضها من بعض في التوحيد والإخلاص : في تأويل الآية وجوه الأول: (وقال الرازي

א{:ونظيره قوله تعالى،والطاعة א{]وذلك بسبب  ]٦٧: التوبة

{: اشتراكهم في النفاق والثاني   { بمعنى أن غير آدم عليه السلام كانوا
 .)٢()متولدين من آدم عليه السلام ،ويكون المراد بالذرية من سوى آدم

فإن فسر عمران بوالد موسى ، بعض في التناسل متشعبة بعضها من: (وقال أبوحيان
ولاوى من ، وقاهث من لاوي، ويصهر من قاهث، وهو من يصهر، وهارون فهما منه

وإن فسر عمران بوالد . وإسحاق من إبراهيم عليهم السلام، ويعقوب من إسحاق، يعقوب
، ان بن داودوهو من ولد سليم، بن ماثان ومريم من عمران، فعيسى من مريم، مريم أم عيسى

وقد دخل في آل إبراهيم رسول ، وسليمان من ولد يهوذا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم

{: للتبعيض مجازاً أي، من: وقيل.االله صلى االله عليه وسلم  { في الإيمان والطاعة

، دينفي تناصر ال} {: قال، وإلى نحو من هذا ذهب الحسن، والإنعام عليهم بالنبوة
 . )٣()في النية والعمل والإخلاص والتوحيد: وقال قتادة، بعضها على دين بعض: روتوقال أبو
 والمعنى أم ذرية واحدة متشبعة البعض من البعض في النسب كما ينبىء عنه التعرض : (الألوسي وقال

 عبد بن حميد عن  وأخرج، وروي عن أبي عبد االله رضي االله تعالى عنه واختاره الجبائي، لكوم ذرية

                                                 
 ). ١/٣٧٥(،  لابن الجوزيزاد المسير) ١(
 ).٨/٢٤(، التفسير الكبير للرازي) ٢(
 ).٢/٤٥٤(، البحر المحيط لأبي حيان) ٣(
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 .)١()في النية والعمل والإخلاص والتوحيد} {: قتادة قال

متناسلة : ومعناه، في محل نصب على صفة الذرية} {و: (وقال الشوكاني
 . )٢()أو متناصرة متعاضدة في الدين، متشعبة

والذرية تقدم . حال من آل إبراهيم وآل عمران} {: وقوله: (وقال ابن عاشور

لأنّ المقصود بيان شدة : وقد أجمل البعض هنا، ]١٢٤: البقرة[}{: تفسيرها عند قوله تعالى
فيها هو فكل بعض ، فمن للاتصال لا للتبعيض أي بين هذه الذرية اتصال القرابة، الاتصال بين هذه الذرية

{:كما تقدم في قوله تعالى، متصل بالبعض الآخر א  {]والغرض من ] ٢٨: آل عمران
فما كان ، ذكر هؤلاء تذكير اليهود والنصارى بشدة انتساب أنبيائهم إلى النبي محمد صلى االله عليه وسلم

أي } א{: ومن هنا ظهر موقع قوله .ينبغي أن يجعلوا موجب القرابة موجب عداوة وتفريق
وتكذيب اليهود ، وتكذيبهم، كقول اليهود في عيسى وأمه: سميع بأقوال بعضكم في بعض هذه الذرية

 .)٣()والنصارى لمحمد صلى االله عليه وسلم
تعالى حصل التناسب والتشابه بينهم في الخلق والأخلاق الجميلة، كما قال : (قال السعدي

א{لما ذكر جملة من الأنبياء الداخلين في ضمن هذه البيوت الكبار 
אא{]٤()]٨٧: الأنعام(. 

                                                 
 ).٢/١٢٨(، روح المعاني للألوسي) ١(
 ). ١/٥٠٣(، فتح القدير للشوكاني) ٢(
 ).٣/٢٣١(، التحرير والتنوير لابن عاشور) ٣(
 . ١٢٩: ص، تيسير الكريم الرحمن للسعدي) ٤(
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أي } {ومعنى } א{: قوله تعالى: (قال القرطبي

نعت لمفعول محذوف أي إني نذرت لك ما في : وقيل ،نصب على الحال} א، {لعبادتك
 .)١()والأول أولى من جهة التفسير وسياق الكلام والإعراب، بطني غلاماً محرراً

 الدراسة 
 : أقوال المفسرين

 .لم أجد من المفسرين من ذكر غير ما ذكره القرطبي في هذه المسألة
 :الراجح

أجد من خالف  ولم، قول جمهور المفسرين فهو ،ما رجحه القرطبي هو الراجح واالله أعلم
 .في ذلك

א{: وأما قوله: (قال الطبري    {إني : ، فإنّ معناه
حبسته على : يعني بذلك. جعلت لك يا رب نذْرا أنّ لك الذي في بطني محررا لعبادتك

. يقةً من خدمة كلّ شيء سواك، مفرغة لك خاصةخدمتك وخدمة قُدْسك في الكنيسة، عت

 . )٢(")الذي"على الحال مما في الصفة من ذكر} א{ونصب 
أو ، لخدمة بيتك: وهو على حذف التقدير، اللام فيه لام السبب، لك: و: (وقال أبوحيان

 . )٣()للاحتباس على طاعتك

{: ومعنى قوله: (وقال ابن عطية   א { أي جعلت نذراً أن
يكون هذا الولد الذي في بطني حبيساً على خدمة بيتك محرراً من كل خدمة وشغل من أشغال 

فمن نصبه على : قال مكي، ونصبه على الحال، أي عتيقاً من ذلك فهو من لفظ الحرية، الدنيا

                                                 
 ). ٤/٧٠(، امع لأحكام القرآن للقرطبيالج) ١(
 ).٣/٢٣٥(، جامع البيان للطبري) ٢(
 ). ٢/٤٥٥(، البحر المحيط لأبي حيان) ٣(
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لبيت الذي نذرته له هو وا، وفي هذا نظر، غلاماً محرراً، النعت لمفعول محذوف يقدره
 .)١()بيت المقدس

} {أنه نصب على الحال من : وجهان الأول} א{: في انتصاب قوله: (قال الرازي
أن المعنى نذرت لك أن : وهو قول ابن قتيبة: نذرت لك الذي في بطني محرراً والثاني: وتقديره

 . )٢()أجعل ما في بطني محرراً 

وانتصابه على الحالية من ...والمراد لخدمة بيتك، للتعليل} {من  واللام: (قال الألوسي

} { والعامل فيه} ،{رور: وقيلوالعامل فيه حينئذ ، من الضمير الذي في الجار وا
 . )٣()ولا يخفى رجحان الوجه الأول، والحال إما مقدرة أو مصاحبة، الاستقرار

 .)٤()لعبادتك: أي} {: ومعنى: (قال الشوكاني
وكانوا ، فنذرت حبلَها ذلك محرراً أي مخلَّصاً لخدمة بيت المقدس: (وقال ابن عاشور

 .)٥()ينذرون ذلك إذا كان المولود ذكراً
جعلت ما في بطني خالصاً لوجهك، محرراً لخدمتك وخدمة : أي: (وقال السعدي

 .)٦()بيتك

                                                 
 ).٣/٦٤(، المحرر الوجيز لابن عطية) ١(
 ).٨/٢٧(، التفسير الكبير للرازي) ٢(
 ).٢/١٢٩(، روح المعاني للألوسي) ٣(
 ).١/٥٠٥(، فتح القدير للشوكاني) ٤(
 ).٣/٢٣٢(، ير والتنوير لابن عاشورالتحر) ٥(
 .١٢٩:ص، تيسير الكريم الرحمن للسعدي) ٦(



 ترجيحات الإمام القرطبي في التفسير  

  
  

 

çµ {: قوله تعالى ø?yŠ$oΨ sù èπ s3 Í× ¯≈ n=yϑø9 $# uθèδuρ ÖΝ Í←!$s% ’ Ìj? |Áãƒ ’ Îû É># t ósÏϑø9 $# ¨βr& ©!$# x8 ç Åe³ u; ãƒ 4© z ósu‹ Î/ 

$P% Ïd‰|ÁãΒ 7π yϑÎ=s3 Î/ z⎯ ÏiΒ «!$# # Y‰Íh‹ y™ uρ # Y‘θÝÁymuρ $wŠ Î; tΡuρ z⎯ ÏiΒ t⎦⎫ ÅsÎ=≈ ¢Á9  .]٣٩: آل عمران[} ∪®⊃∩ #$

وكذا في ، ه جبريل وحدهنادا: وقال السدي} א{:قوله تعالى: (قال القرطبي

{وفي التتريل ، قراءة ابن مسعود   א {]يعنى جبريل ]١٥: غافر ،

א{وجاء في التتريل ، وجائز في العربية أن يخبر عن الواحد بلفظ الجمع، والروح الوحي
א{]ناداه جميع الملائكة : وقيل، عيم بن مسعود على ما يأتييعني ن ]١٧٣: آل عمران

 .)١()الأظهر أي جاء النداء من قبلهم وهو
 الدراسة

 : أقوال المفسرين
 .للمفسرين في ذلك قولان ذكرهما القرطبي

 :الراجح
، ما رجحه القرطبي رحمه االله هو الراجح واالله اعلم، وهو أن النداء من جميع الملائكة

 :ا يليويدل على ذلك م
ولا يجوز العدول عنه لمعنى آخر إلا ، أن هذا هو ظاهر الآية، والأصل هو الأخذ بالظاهر .١

 . بدليل يوجب ذلك ولا دليل هنا
إن االله جل ثناؤه أخبر أنّ : وأما الصواب من القول في تأويله، فأنْ يقال: (قال الطبري
ولا يجوز ، دون الواحد، وجبريلُ واحدوالظاهر من ذلك أا جماعة من الملائكة ، الملائكة نادته

أن يحمل تأويل القرآن إلا على الأظهر الأكثر من الكلام المستعمل في ألسن العرب، دون 
ولم تضطَّرنا حاجةٌ إلى صرف ذلك إلى أنه بمعنى واحد، . ما وجِد إلى ذلك سبيل= الأقل

قلنا في ذلك من التأويل قال وبما . فيحتاج له إلى طلب المخرج بالخفي من الكلام والمعاني
  .)٢()قتادة، والربيع بن أنس، وعكرمة، ومجاهد، وجماعة غيرهم: جماعة من أهل العلم منهم

                                                 
 ). ٨٠-٤/٧٩(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ١(
 ).٣/٢٥٠(، جامع البيان للطبري) ٢(
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ظاهر اللفظ يدل على أن النداء كان من الملائكة، ولا شك أن هذا في : (وقال الرازي
وحملنا هذا ، صرنا إليهالتشريف أعظم، فإن دل دليل منفصل أن المنادي كان جبريل عليه السلام فقط 

 .)١()اللفظ على التأويل
أن الأصل حمل اللفظ على المعنى الحقيقي وعدم العدول  إلى المعنى اازي إلا لقرينة بينة توجب  .٢

ناداه جميع الملائكة، وهو الظاهر من إسناد الفعل إلى الجمع والمعنى : وقيل: (قال الشوكاني. ذلك
 .)٢()ااز إلا لقرينة الحقيقي مقدم، فلا يصار إلى

وليس الجزم به وهذا لا يكفي ، أدلة القائلين بأن المنادي جبريل عليه السلام تفيد جواز ذلك في اللغة .٣
 .لوجوب صرف اللفظ عن ظاهره، ومعناه الحقيقي

، بل وفي مقدمتهم، القول بأن الملائكة هم المنادون لا يمنع من كون جبريل عليه السلام منهم .٤
 .اء منه ومنهم تكريماً وتشريفاً لزكريا عليه السلاموحصل الند

 وهذا مما يقوي الأصل وهو البقاء على الظاهر، والمعنى ، ورد مثل هذا في القرآن في مواضع أخرى .٥

א{: الحقيقي، كما في نداء الملائكة لإبراهيم ولوط عليهما السلام، قال تعالى
א{]٦٩: هود[ . 

 والثعالبي، وأبي حيان، وابن كثير، والرازي، والنحاس، الطبري: (ذا القولوقد فسرها ،
 .)٤()والخازن، والبيضاوي، والزمخشري، البغوي(وقال بالقول الآخر. )٣()والسعدي، والشوكاني

                                                 
 ). ٨/٣٧(، التفسير الكبير للرازي) ١(
 ). ١/٥٠٨(، فتح القدير للشوكاني) ٢(
وتفسـير  ، )٨/٣٧(، والتفسير الكبير للرازي، )١/٣٩٠(،معاني القرآن للنحاسو، )٣/٢٥٠(، جامع البيان للطبري) ٣(

، والجواهر الحسـان للثعـالبي  ، )٢/٤٦٤(، والبحر المحيط لأبي حيان، )٤٨١-١/٤٨٠(، القرآن العظيم لابن كثير
  .١٣٠:ص، وتيسير الكريم الرحمن للسعدي، )١/٥٠٨(، وفتح القدير للشوكاني، )٢/٣٩(

ولبـاب  ، )١/١٥٨(، وأنوار التتريل للبيضاوي، )١/١٨٨(، والكشاف للزمخشري، )٢/٣٣(، للبغوي يلمعالم التتر) ٤(
  ).١/٤٤٤(، التأويل للخازن
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 :جيحات، الأول للقرطبي في هذه الآية ثلاثة تر

وسمى عيسى كلمة؛ ، يعنى عيسى في قول أكثر المفسرين} אE{قوله:قال القرطبي (
سمي كلمة؛ لأن الناس يهتدون به كما يهتدون : وقيل...لأنة كان بكلمة االله تعالى التي هي كن فكان من غير أب 

أي ، أنشدني كلمة: والعرب تقول: قال، بكتاب من االله :نى بكلمة من االلهمع ةوقال أبو عبيد، بكلام االله تعالى
، غير هذا من الأقوال: وقيل، لعن االله كلمته يعني قصيدته: كما روي أن الحويدرة ذُكر لحسان فقال ،)١(قصيدة

 .)٢()والقول الأول أشهر وعليه من العلماء الأكثر
 الدراسة

 : أقوال المفسرين

 :على أقوال} א{ معنى اختلف المفسرون في
 .عليه السلام يعنى عيسى: القول الأول
بكتاب االله وآياته، واستدلوا بأنه سائغ في اللغة كما هو أعلاه في كلام : القول الثاني

 .القرطبي
 .)٣(بوعد االله : القول الثالث

 : الراجح

א{ ما رجحه القرطبي هو الراجح واالله أعلم، وهو أن معنى    { أي
 :بعيسى ابن مريم عليه السلام ومما يقوي ذلك ما يلي

، وعكرمة، وقتادة، والحسن، أنه قول جمهور المفسرين والجلَّة منهم، فهو قول ابن عباس .١
 .. والربيع بن أنس،، والسدي، )٤(وأبو الشعثاء، ومجاهد

                                                 
 .)١/٩١(مجاز القرآن لأبي عبيد، )١(
 ).٤/٨١(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ٢(
 ). ٢/٤٦٦(، البحر المحيط لأبي حيان: انظر) ٣(
روى عن علي، وشهد معه مشـاهده، وعـن   .بن أسود المحاربي، الفقيه، الكوفي، صاحب علي أبو الشعثاء  هو سليم)٤(

 = حدث عنه.حذيفة، وأبي أيوب الأنصاري، وأبي موسى الأشعري، وأبي هريرة، وعائشة، وابن عمر، وطائفة
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، والنسفي، )٢(والبقاعي، والسمرقندي، والبغوي، ديوالواح، والطبري(، )١(والضحاك..
 . )٣()والسعدي، والسيوطي ، والخازن، وأبو السعود، والثعالبي

{: أن المراد من قوله: وهو اختيار الجمهور: (قال الرازي  هو عيسى عليه } א
  .)٥()الجمهور على أن الكلمة هو عيسى: (وقال أبوحيان. )٤()السلام

وهو المروي عن ابن عباس ومجاهد ، والمراد بالكلمة عيسى عليه السلام: (وقال الألوسي
 .)٦()وعليه أجلَّة المفسرين، وقتادة
لم أجد من أدلة لأصحاب القولين الآخرين إلا ما ذكره أصحاب القول الثاني من أن ذلك  .٢

 .سائغ في اللغة
وقد : (المعروف من تفسير القرآن فقالوقد رد ابن جرير على هذا الاستدلال وأنه خلاف 

} א{: زعم بعض أهل العلم بلغات العرب من أهل البصرة، أن معنى قوله
جهلاً منه = قصيدة كذا : أنشدني فلانٌ كلمة كذا، يراد به: بكتاب من االله، من قول العرب

 . )٧()رأيهبتأويل الكلمة، واجتراءً على ترجمة القرآن ب
 
 

                                                 
لا : وسئل عنه أبو حاتم الرازي فقال.توثيقهمتفق على .ابنه أشعث بن أبي الشعثاء، وأبو صخرة جامع بن شداد، وإبراهيم بن مهاجر، وغيرهم=

 ).٤/١٧٩(،  سير أعلام النبلاء للذهبي. يسأل عن مثله ،توفي سنة اثنتين وثمانين
 ).١/٣٨١(، انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير) ١(
أديب، ولد سنة  إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي، أبو الحسن، برهان الدين ، مؤرخ)٢(

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، ومصاعد النظر : هـ ، من مؤلفاته٨٨٥هـ ، وتوفي بدمشق سنة ٨٠٩
، والموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والإقراء )١/٥٦(، انظر الأعلام للزركلي. للإشراف على مقاصد السور

 ).٧٠-١/٦٥(، والنحو واللغة
، ومعالم التتريل للبغـوي ، )١/٢٠٩(، والوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي، )٣/٢٥٢(، يجامع البيان للطبر )٣(

، )١/٢١٣(، ومدارك التتريل للنسـفي ، )٤/٣٦٦(، ونظم الذرر للبقاعي، )١/٢٦٥(، وبحر العلوم للسمرقندي، )٢/٣٤(
، )١/٤٤٥(، ولباب التأويـل للخـازن  ، )٢/٣٩(، والجواهر الحسان للثعالبي، )١/٣٢(وتفسير أبو السعود لأبي السعود، 

 .١٣٠:ص، وتيسير الكريم الرحمن للسعدي، ١٢٤:ص، وتفسير الجلالين للسيوطي
 ).٨/٣٩(، التفسير الكبير للرازي) ٤(
 ).٢/٤٦٦(، البحر المحيط لأبي حيان) ٥(
 ).٢/١٤٢(، روح المعاني للألوسي) ٦(
 ).٣/٢٥٢(، جامع البيان للطبري) ٧(
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 :الترجيح الثاني في الآية

وقال قتادة في قوله  ...وينتهي إلى قوله، السيد الذي يسود قومه} א{: (قال القرطبي

وقال ، وقال ابن جبير والضحاك في العلم والتقى، في العلم والعبادة: قال} א{: تعالى
السيد الذي يفوق : وقال الزجاج، يغلبه الغضبالذي لا : وقال ابن زيد، السيد الكريم: مجاهد

 .)١()، وهذا جامعأقرانه في كل شيء من الخير
 الدراسة

 : أقوال المفسرين

على أقوال عديدة، ذكر منها ابن الجوزي ثمانية، } א{: اختلف المفسرون في معنى
 .ابن عباس، ومجاهد أنه الكريم على ربه، قاله: وفي معنى السيد ثمانية أقوال أحدها: (قال

 .أنه الحليم التقي، روي عن ابن عباس أيضاً، وبه قال الضحاك: الثاني
أنه الحكيم، قاله الحسن، وسعيد بن جبير، وعكرمة، وعطاء، وأبو الشعثاء، : الثالث

 .والربيع، ومقاتل
 .)٢(أنه الفقيه العالم، قاله سعيد بن المسيب: الرابع
 .عن ابن جبير أنه التقي، رواه سالم: الخامس
 .أنه الحَسن الخلق، رواه أبو روق عن الضحاك: السادس
 .أنه الشريف، قاله ابن زيد: السابع
السيد هاهنا : وقال ابن الأنباري. أنه الذي يفوق قومه في الخير، قاله الزجاج: الثامن

 .وأقوال المفسرين تدور حول ذلك. )٣()الرئيس، والإمام في الخير
 : الراجح

وأن السيد هو الذي يفوق أقرانه في كل ، ظهر لي أن ما رجحه القرطبي هو الراجحالذي ي
 :شيء من الخصال الحميدة، ومما يدلّ على ذلك

                                                 
 ). ٤/٨٢(، ام القرآن للقرطبيالجامع لأحك) ١(
سعيد بن المسيب بن حزْن بن أبي وهب المخزومي القرشي، أبو محمد، سيد التابعين، وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة، )  ٢(

: ، وتـذكرة الحفـاظ  )٦٣:(مشاهير علماء الأمصـار :انظر). هـ٩٤ـ١٣:(جمع بين الحديث والفقه، والزهد والورع
 ).  ٤/٢٦٢:(ت، والوافي بالوفيا)١/٤٤(
 ).١/٣٨٣(، زاد المسير لابن الجوزي) ٣(



 ترجيحات الإمام القرطبي في التفسير  

  
  

 

أن الخلاف بين أقوال المفسرين اختلاف تنوع وكل واحد يذكر بعضاً من المعنى  .١
 .يهما السلاميحي بن زكريا عل ،العام الذي يصدق على النبي الكريم ابن النبي الكريم

 أن الآية سيقت في مقام البشارة لزكريا عليه السلام وفي مدح يحي، ولاشك أن  .٢
شمول وصف السيد لكل هذه المعاني أبلغ في المدح وأكمل في البشارة، وأحق الناس بصفات 

 .الكمال هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام
وبنحو ذلك ، الألوسيو، بو حيانأ(رجح هذا القول عدد من المفسرين غير القرطبي ومنهم  .٣

 .)١()والشوكاني، وأبو السعود، والنسفي، والبيضاوي، والزمخشري، فسرها ابن عطية
وهذه الأقوال التي ذكرت في تفسير السيد كلها يصلح أن يكون تفسيراً في : (قال أبوحيان

 .)٢()وصف يحيى عليه السلام، وأحق الناس بصفات الكمال هم النبيون
إلى غير ذلك من الأقوال وكل ما فيها من الأوصاف مما يصلح ليحيى : (وسيوقال الأل

عليه السلام لأا صفات كمال، وأحق الناس بصفات الكمال النبيون؛ إلا أن التحقيق أن 
 .)٣()أصل معنى السيد من يسود قومه ويكون له أتباع، ثم أطلق على كل فائق في دين أو دنيا

 

                                                 
، )٣/٧١(، والمحرر الوجيز لابـن عطيـة  ، )٢/١٤٢(، وروح المعاني للألوسي، )٢/٤٦٧(، بي حيانالبحر المحيط لأ) ١(

، )١/٢١٣(، ومدارك التتريل للنسـفي ، )١/١٥٨(، وأنوار التتريل للبيضاوي، )١/١٨٨(، والكشاف للزمخشري
 ).١/٥١٢(، وفتح القدير للشوكاني، )١/٣٢(، السعود لأبي السعودوتفسير أبو 

 ).٢/٣٦٧(، البحر المحيط لأبي حيان) ٢(
 ).٢/١٤٢(، روح المعاني للألوسي) ٣(
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 :ة الترجيح الثالث، في الآي

أصله من الحصر وهو الحبس حصرني الشيء وأحصرني إذا } א{: (قال القرطبي
حصور فعول بمعنى مفعول لا و...والحصور الذي لا يأتي النساء كأنه محجم عنهن ...حبسني 

وقال ابن مسعود أيضاً ...يأتي النساء كأنه ممنوع مما يكون في الرجال عن ابن مسعود وغيره 
هو الذي يكف : وابن زيد، والحسن، وأبو الشعثاء، وعطاء، وقتادة، بن جبيروا، وابن عباس

أنه مدح وثناء عليه، : أحدهما: لوجهينوهذا أصح الأقوال ، عن النساء ولا يقرن مع القدرة
أن فعولا في اللغة من صيغ : الثاني، والثناء إنما يكون عن الفعل المكتسب دون الجبلة في الغالب

 : قالالفاعلين كما 
 .)١(إذا عدموا زاداً فإنك عاقر   ضروب بنصل السيف سوق سماا

فأما شرعنا فالنكاح كما ، ولعل هذا كان شرعه، فالمعنى أنه يحصر نفسه عن الشهوات
 .)٢()الحصور العنين الذي لا ذكر له يتأتى له به النكاح ولا يترل: وقيل، تقدم

 الدراسة
 : أقوال المفسرين

 :سرين في معنى حصوراً هنا إلى قولين وهمايرجع اختلاف المف
اختلفوا حول سبب ذلك بما لا داعي  أنه كان عاجزاً عن إتيان النساء، ثم: القول الأول

 .)٣(الطبري: وهو قول، وهو مروي عن السدي ومجاهد. لذكره هنا
وابن ، ودابن مسع: وهو قول .الذي يكف عن النساء ولا يقرن مع القدرةأنه : القول الثاني

 .)٤( )وأبو حيان، الرازي(و، وابن زيد، والحسن، وأبو الشعثاء، وعطاء، وقتادة، وابن جبير، عباس
 : الراجح

 : لا شك أن ما رجحه القرطبي رحمه هو الراجح واالله أعلم وهو القول الثاني أعلاه وذلك لما يلي
 والمدح والثناء إنما ، اأن الآية جاءت في سياق المدح ليحي عليه السلام والبشارة لزكري .١

 . يكون على الفعل المكتسب دون مالا دخل للإنسان به

                                                 
 ).١/١١١(، انظر الكتاب لسيبويه .وكان زوج أخته عاتكة، البيت لأبي طالب في رثاء أبي أمية بن المغيرة) ١(
 ).٤/٨٣(، لقرطبيالجامع لأحكام القرآن ل) ٢(

 ).٣/٢٥٥(، جامع البيان للطبري: انظر) ٣(
 ).٢/٤٦٨(، والبحر المحيط لأبي حيان، )٨/٤٠(، التفسير الكبير للرازي) ٤(
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؛ لأن هذا من صفات النقصان -أنه عاجز -وهذا القول عندنا فاسد : (قال الرازي
وذكر صفة النقصان في معرض المدح لا يجوز، ولأن على هذا التقدير لا يستحق به ثواباً ولا 

 .)١()تعظيماً
وهو الذي يكثر منه الحصر ، زرن فعول وهي من صيغ المبالغة للفاعلينلفظ حصور على و .٢

 .لنفسه لوجود الداعي له
 ، أنه أبعد عن إلحاق الآفة بالأنبياء، كيف والعجز في حق الآدمي العادي يعتبر عيباً ومسبة .٣

ولا  ومن قواعد الترجيح أن القول الذي يعظِّم مقام النبوةفكيف بنبي من أنبياء االله الكرام، 
 .)٢(ينسب إليها ما لا يليق بها أولى بتفسير الآية

وهو اختيار المحققين أنه الذي لا يأتي النساء لا للعجز بل : والقول الثاني: (قال الرازي
للعفة والزهد، وذلك لأن الحصور هو الذي يكثر منه حصر النفس ومنعها كالأكول الذي 

شوم، والمنع إنما يحصل أن لو كان المقتضي وكذا الشروب، والظلوم، والغ، يكثر منه الأكل
قائماً، فلولا أن القدرة والداعية كانتا موجودتين، وإلا لما كان حاصراً لنفسه فضلاً عن أن 
يكون حصوراً، لأن الحاجة إلى تكثير الحصر والدفع إنما تحصل عند قوة الرغبة والداعية 

 . )٣()فاعل والقدرة، وعلى هذا الحصور بمعنى الحاصر فعول بمعنى
اعلم أن ثناء االله تعالى على يحيى أنه كان : )٤(وقد قال القاضي عياض: (وقال ابن كثير

إنه كان هيوباً، أو لا ذكر له، بل قد أنكر هذا حذَّاق : ليس كما قاله بعضهم} א{
م، وإنما هذه نقيصة وعيب ولا تليق بالأنبياء، عليهم السلا: المفسرين ونقاد العلماء، وقالوا

مانعاً نفسه من : أنه معصوم من الذنوب، أي لا يأتيها كأنه حصر عنها، وقيل: معناه
وقد بان لك من هذا أن عدم القدرة على النكاح ، ليست له شهوة في النساء: وقيل، الشهوات

إما بمجاهدة كعيسى أو بكفاية من االله عز : نقص، وإنما الفضل في كوا موجودة ثم قمعها

                                                 
 ).٨/٤٠(، التفسير الكبير للرازي) ١(
 .٣٢٨: ص، قواعد الترجيح للحربي) ٢(
 ).٨/٤٠(، التفسير الكبير للرازي) ٣(
 ياض ، أبو الفضل ، اليحصبي ، السبتي ، الحافظ العلامة ، صاحب التصانيف الكثيرة القاضي عياض بن موسى بن ع )٤(
 : وكتاب، وترتيب المدارك وتقريب المسالك في ذكر فقهاء مذهب مالك. الشفا بتعريف حقوق المصطفى: المشهورة مثل  
 ، اء الحديث لابن عبد الهاديطبقات علم: انظر. هـ  ٥٤٤هـ ، ومات سنة  ٤٧٦الإكمال في شرح مسلم ، ولد سنة   
 ).٢١٨ – ٢٠/٢١٢(، ، وسير أعلام النبلاء للذهبي) ٨١ – ٤/٧٨(  
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ثم هي حق من أقدر عليها وقام بالواجب فيها ولم تشغله . يحيى، عليه السلاموجل، ك
 . )١()عن ربه درجة علياء، وهي درجة نبينا محمد صلى االله عليه وسلم

وفي تعبيره به في سياق الحصور دليل على أنه في غاية ما }، {: فقال: (قال البقاعيو
الداعية إلى النكاح، وهو مع ذلك يمنع نفسه  يكون من صحة الجسم وقوته اللازم منه شدة

منه منعاً زائداً على الحد، لما عنده من غلبة الشهود اللازم منه الإقبال على العبادة بكليته 
والإعراض عن كل ما يشغل عنها جملة لا سيما النكاح، بحيث يظن أنه لا إرب له فيه، وهذا 

و الذي ينبغي ألا يعرج على غيره لأنه بناء الموافق للتعبير الأول للحصور في القاموس، وه
مبالغة من متعد، ولأنه أمدح له صلى االله عليه وسلم، ومهما دار الشيء على صفة الكمال في 

 .)٢()الأنبياء عليهم السلام وجب أن لا يعدل عنه
  

                                                 
 ). ١/٤٨٢(، تفسير القرآن العظيم لابن كثير) ١(
 ).٣٦٨-٤/٣٦٧(، نظم الذرر للبقاعي) ٢(
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 :للقرطبي في هذه الآية، ترجيحان، الأول

א{: قوله تعالى: (قال القرطبي  { ا عن الحسن وابنيعنى عالمي زما
، وهو الصحيح على ما نبينه، رعلى نساء العالمين أجمع إلى يوم الصو: وقيلجريج وغيرهما، 

 .)١()وهو قول الزجاج وغيره
 الدراسة

 : أقوال المفسرين
 .ذكرهما القرطبي قولانللمفسرين 
والحسن ، وهو قول ابن عباس. أن االله اصطفاها على نساء عالمي زماا :القول الأول

ومال إليه ، الشوكاني: قول(وهو . )٢(وهذا قول الأكثرين: وابن جريج، وقال ابن الأنباري
وعائشة رضي ، وخديجة، واستدل أصحاب هذا القول بأحاديث تفضيل فاطمة )٣()الألوسي

 .االله عنهن وسيأتي ذكرها مع الجواب عنها في الترجيح
، وابن عطية، الزجاج: (وهو قول. أن االله اصطفاها على نساء العالمين أجمع :القول الثاني

 .)٤()والسعدي، وابن عاشور، ن كثيرواب، وأبو حيان، والقرطبي، والزمخشري
 : الراجح

العالمين أجمع، نساء ما رجحه القرطبي هو الراجح واالله أعلم وهو أن اصطفائها على 
 :ويدل على ذلك ما يلي

 . أن هذا هو ظاهر اللفظ ولا حاجة للخروج عنه .١

                                                 
  ).٤/٨٨(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ١(

 ). ١/٣٨٧(، زاد المسير لابن الجوزي: انظر) ٢(
 ).٢/١٤٩(، وروح المعاني للألوسي، )٧/٥١٢(، فتح القدير للشوكاني) ٣(
، والكشـاف للزمخشـري  ، )٣/٨٣(، والمحرر الوجيز لابـن عطيـة  ، )١/٤١٠(، للزجاجمعاني القرآن و إعرابه ) ٤(

وتفسـير القـرآن   ، )٢/٤٧٦(، والبحر المحيط لأبي حيان، )٤/٨٨(، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي، )١/١٨٩(
وتيسـير الكـريم الـرحمن    ، )٣/٢٤٤(، والتحرير و التنوير لابن عاشـور ، )٤٨٣-١/٤٨٢(، لعظيم لابن كثيرا

 .١٣٠:ص، للسعدي
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: حسبك من نساء العالمين أربع: "روي أنه عليه الصلاة والسلام قال( :قال الرازي
هذا الحديث دل على : فقيل، عليهن السلام )١("وآسية امرأة فرعون، وخديجة، وفاطمة، مريم

أن هؤلاء الأربع أفضل من النساء، وهذه الآية دلت على أن مريم عليها السلام أفضل من 
 . )٢()إا مصطفاة على عالمي زماا، فهذا ترك الظاهر: المراد: الكل، وقول من قال
فاطمة سيدة نساء أهل الجنة إلا ما كان من مريم بنت "ث أبي سعيد رفعه ولأحمد في حدي

قال رسول االله صلى االله : وما رواه البخاري عن أبي موسى رضي االله عنه قال. )٣("عمران
ومريم بنت ، ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون، كمل من الرجال كثير: "عليه وسلم
وروى البزار . )٤("لنساء كفضل الثريد على سائر الطعاموإن فضل عائشة على ا، عمران

لقد فضلت خديجة على نساء أمتي كما فضلت مريم "والطبراني من حديث عمار بن ياسر رفعه
الحسن و " :قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: وعن أبي سعيد قال. )٥("على نساء العالمين

وفاطمة سيدة ، ويحيى بن زكريا، عيسى بن مريم الحسين سيدا شباب أهل الجنة إلا ابني الخالة
فقد تبين من هذه الأحاديث أو بعضها . )٦("نساء أهل الجنة إلا ما كان من مريم بنت عمران

بل نص في الحديثين السابقين  ،فضيلة زائدة لمريم عليها السلام لا يشاركها فيها غيرها
ديث فضل عائشة كفضل الثريد فقد تقديمها على خديجة وفاطمة رضي االله عنهما، وأما ح

ذكر الحافظ في الفتح أن هذا لا يستلزم تفضيل عائشة رضي االله عنها في كل الجوانب كما أن 
 .)٧(الثريد ليس الأفضل مطلقاً في الطعام وإنما في جوانب معينة

                                                 
 ، )٤٧١/ ١٠( ،فتح الباريفي  ، صحح إسناده ابن حجر،  )٥/٧٠٣(، باب فضل خديجة، كتاب المناقب، جامع الترمذي) ١(

 ) .٣/١٣٥(، ورواه  احمد في المسند . ٥٤٦: ص، والجامع الصغير وزياداته ،)٣/٢٤٤(، صحيح الترمذي: وصححه الألباني في    
 ).٤٨-٨/٤٧(، التفسير الكبير للرازي) ٢(
صحيح وضعيف الجامع وصححه الألباني، ).٦/٤٤٧(، وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح، )٣/٨٠(، مسند أحمد) ٣(

 .)٤٣٩/ ١٢( ،الصغير
، ومسـلم ، )٣/١٢٥٢(}، ضرب االله مثلا للذين آمنـوا {: باب قول االله تعالى ،كتاب أحاديث الأنبياء، البخاري) ٤(

 ).٤/١٧٧٦(، باب فضل خديجة رضي االله عنها، كتاب فضائل الصحابة
، ، وقال الحافظ في الفتح)٣٥٧/ ٩( ،مجمع الزوائد .فيه أبو يزيد الحميري ولم أعرفه وبقية رجاله وثقوا: قال الهيثمي) ٥(

 .حسن الإسناد وهو حديث): ٧/١٣٥(
) صحيح: (وقال الألباني ،)٢٠٩/ ١٠( ،فتح الباري ،وإسناده حسن: ،قال الحافظ في الفتح )٣/٦٤(، مسند أحمد)  ٦(

 ).١/٥٥٠(، في صحيح الجامع ٣١٨١: انظر حديث رقم) صحيح(
 .باختصار وتصرف يسير) ٦/٤٤٧(، فتح الباري للحافظ بن حجر)  ٧(
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 .ولم يكن ذلك لأحد من نساء العالمين، أا ولَدت بلا أب، نبيا متكلما في المهد .٢
 وذُكرت في ، وإنباا نباتاً حسناً، وقبول االله لها قبولاً حسناً، ها للمسجد الأقصىتحرير .٣

ولم ، وسميت باسمها سورة تتلى إلى يوم القيامة، وسلامتها من نخس الشيطان، القرآن كثيراً
 .يكن ذلك لغيرها أبداً من النساء

 وضرب ،  في القرآن صديقةوسماها االله، ووهب لها ابناً نبياً.أن الملائكة خاطبتها وكلمتها .٤
وزكاها االله بتصديقها لكلمات را وكتبه وبأا من القانتين، وجعلها ، االله ا مثلاً للمؤمنين
 .االله وابنها آية للعالمين
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 :الترجيح الثاني في الآية
سائر النبيين  والصحيح أن مريم نبية؛ لأن االله تعالى أوحى إليها بواسطة الملك كما أوحي إلى: (قال القرطبي
من ، يقتضي أن مريم أفضل من جميع نساء العالم -سيأتي ذكرها-فظاهر القرآن والأحاديث ...حسب ما تقدم

فإن الملائكة قد بلغتها الوحي عن االله عز وجل بالتكليف والإخبار والبشارة ، حواء إلى آخر امرأة تقوم عليها الساعة
والنبي أفضل من الولي فهي أفضل من كل النساء الأولين والآخرين مطلقاً ثم ، فهي إذاً نبية، كما بلغت سائر الأنبياء

 .)١(...)بعدها في الفضيلة فاطمة ثم خديجة ثم آسية 
 الدراسة

 : أقوال المفسرين
 : اختلف المفسرون في نبوة مريم عليها السلام على قولين

 . )٢ ()وابن عاشور، القرطبي: (قاله. نبيينأا نبية أوحى االله إليها كما أوحى إلى سائر ال: القول الأول
، ونسبه للجمهور، وابن عطية(وهو قول الحسن . ولم تنبأ امرأة قط، أا ليست نبية: القول الثاني
 . )٣()وأبو السعود، والنووي في شرح مسلم، وهو قول البيضاوي، ورجحه الرازي

 .وم من أهل عصرهعن ق )٤(حكاه ابن حزم. التوقف في المسألة: القول الثالث
 : واستدلَّ أصحاب القول الثاني بما يلي

 وكان  ]١٠٩: يوسف[}א{: لقوله تعالى .١
أو هو من باب النفث في الروع . وإرهاصاً لعيسى عليه السلام، إرسال جبريل لها كرامة

وقد رد هذا بأنه لا حجة فيه؛ فإن أحداً لم يدع فيها الرسالة، وإنما . م والإلقاء في القلبوالإلها
 فالمذكور في الآية هو الإرسال وهو . )٥(الكلام في النبوة فقط رده ابن حزم في الملل والنحل

                                                 
 ).٩٠-٤/٨٩(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ١(
 ).٣/٢٤٤(، والتحرير و التنوير لابن عاشور، )٤/٨٩(، للقرطبيالجامع لأحكام القرآن ) ٢(
وأنوار ، )١٥/١٩٨(وشرح مسلم للنووي، ، )٨/٤٧(، والتفسير الكبير للرازي، )٣/٨٤(، لابن عطيةالمحرر الوجيز ) ٣(

 ).١/٣٥(، وتفسير أبو السعود لأبي السعود، )١/١٥٩(، وأنوار التتريل للبيضاوي
 ).٥/١٣(، الفصل في الملل لابن حزم) ٤(
 ثُم الأندلسي : علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الفارسي الأصل :  ابن حزم هو و ).٥/١٣(، الفصل في الملل لابن حزم) ٥(

 ، وفرط ظاهرية  القرطبي ، يكنى أبا محمد ، ويعرف بابن حزم ، كان رأساً في علوم الإسلام ، متبحراً في النقل ، على يبسٍ فيه
 و } المحلى{:  لهبالقياس ،  بالظاهر ونفى القول شافعياً ، ثُم انتقل إلى القول وكان في بداية أمره. في الفروع لا الأصول 

                     .٢١٢-١٨/١٨٤له في سير أعلام النبلاء انظر ترجمة قيمة نفيسة هـ، ٤٥٦، وتوفي سنة } اء والنحلالفصل في الملل والأهو{
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 . )١(أخص من الاستنباء على الصحيح المشهور، ولا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم
 لا يلزم من لفظة الكمال ثبوت نبوا لأنه يطلق لتمام الشيء وتناهيه في : (مانيقال الكر .٢

وقد نقل الإجماع على عدم نبوة : قال. بابه، فالمراد بلوغها النهاية في جميع الفضائل التي للنساء
 . )٢()النساء

 فغاية  ].٧٥: المائدة[}אאא{: قوله تعالى .٣
ما وصفها االله به أا صديقة، ولو كانت نبية لوصفها بذلك في هذا الموضع الذي فيه الرد على 

 .من غلو في عيسى عليه السلام
 : الراجح

 :ومما يدلُّ عليه غير ما سبق  ،ما رجحه القرطبي رحمه االله فيه قوة
 وقد ، )٣("ومريم بنت عمران، ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون: "ه البخاريما روا .١

ثم الأولياء والصديقون ، استدل ذا الحصر على أما نبيتان؛ لأن أكمل النوع الإنساني الأنبياء
اقع ولا شهيدة، والو، والشهداء، فلو كانتا غير نبيتين للزم ألا يكون في النساء ولية ولا صديقة

ولم ينبأ من النساء إلا فلانة وفلانة، ولو : فكأنه قال، أن هذه الصفات في كثير منهن موجودة
لم تثبت صفة الصديقية أو الولاية أو الشهادة إلا لفلانة وفلانة لم يصح لوجود ذلك في : قال

 .)٤(غيرهن
 ن مريم بنت إلا ما كان م، فاطمة سيدة نساء أهل الجنة"ولأحمد في حديث أبي سعيد رفعه 

 .)٥(وإسناده حسن" عمران

 אא{: قول االله تعالى بعد ذكر مريم والأنبياء عليهم السلام .٢

٦(فدخلت في عمومه واالله أعلم ،]٦٩:النساء[})א(. 
 وظهر ، دس كلمهاك أن روح القوذل، خص االله مريم بما لم يؤته أحداً من النساء .٣

                                                 
 ). ٢/١٤٩(، روح المعاني للألوسي) ١(
 .)٤٤٦/ ٦( ،فتح الباري لابن حجر) ٢(
 ).٣/١٢٥٢(}، ضرب االله مثلا{: باب قوله تعالى، كتاب أحاديث الأنبياء، البخاري) ٣(
 ).٦/٤٤٧(، فتح الباري لابن حجر) ٤(
) صـحيح : (وقال الألباني ،)٤٤٦/ ٦( ،باريفتح ال ،وإسناده حسن: ، قال الحافظ في الفتح )٣/٦٤(، مسند أحمد)  ٥(

 ).١/٥٥٠(، في صحيح الجامع ٣١٨١: انظر حديث رقم
 ).٥/١٣(، الفصل في الملل لابن حزم) ٦(
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فليس هذا لأحد من النساء ووصفها في القرآن ، ودنا منها للنفخة، ونفخ في درعها،لها
 .را وكتبه وكانت من القانتين بأا صدقت بكلمات

 أن : "ما ورد في بيان فضلها على جميع نساء أهل الجنة من الأحاديث، فعن أم سلمة  .٤
، ثم حدثها فضحكت، فناجاها فبكت، ة عام الفتحرسول االله صلى االله عليه وسلم دعا فاطم

أخبرني رسول : قالت. فلما توفي رسول االله صلى االله عليه وسلم سألتها عن بكائها وضحكها
ثم أخبرني أني سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم بنت ، االله صلى االله عليه وسلم أنه يموت فبكيت

الحسن و " :االله صلى االله عليه وسلمقال رسول : وعن أبي سعيد قال. )١("عمران فضحكت
الحسين سيدا شباب أهل الجنة إلا ابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا و فاطمة سيدة 

 .)٢("إلا ما كان من مريم بنت عمراننساء أهل الجنة 
أن في ما رجحه القرطبي قوة، لكني أتوقف في هذه المسالة، وقد رأيت  ،والأمر كما أشرت

 . الفتح يميل لقول القرطبي من غير جزم أو تصريح، فاالله أعلمابن حجر في
 

                                                 
، قال الألباني في تحقيقه لمشـكاة المصـابيح  ، )٥/٧٠٨(، باب فضل أزواج النبي ، كتاب المناقب، جامع الترمذي) ١(

 .إسناده جيد: ،)٣/٣٥٠(
وقـال   ،)٢٠٩/ ١٠( ،فتح الباري ،وإسناده حسن: ،قال الحافظ في الفتح )٣/٦٤(، مسند أحمد :ريجه صتقدم تخ) ٢(

 ).١/٥٥٠(، في صحيح الجامع ٣١٨١: انظر حديث رقم) صحيح: (الألباني
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، قداحهم وسهامهم: وقيل، جمع قلم من قلمه إذا قطعه} {: (قال القرطبي
: وهو أجود؛ لأن الأزلام قد ى االله عنها فقال، أقلامهم التي كانوا يكتبون ا التوراة: وقيل

}{]١()]٣:الأنعام(.  
 الدراسة

 : أقوال المفسرين
 :لف المفسرون في معنى الأقلام على أقوالاخت

 .)٢(وهو اختيار ابن قتيبة والزجاج. أا القداح: القول الأول

، فسهامهم التي }{وأما(: قال أشارت له عبارة الطبري. أا السهام: القول الثاني
 .)٣()همونتساستهم ا الم

 .)٤(انظر الرازي، نسوهو قول الربيع بن أ، أا العصي: القول الثالث
 .أا الأقلام التي يكتب ا: القول الرابع
وابن ، وابن كثير، القرطبي: (وهو قول. أا الأقلام التي يكتبون ا التوراة: القول الخامس

 .)٦()هذا قول الأكثرين: (وقال الرازي، )٥()عاشور
 : الراجح

ومخالفتهما الظاهر ، الدليل أما القول الأول والثاني فأرى أما ضعيفان لعدم وجود
 .والمعروف في اللغة، ويبقى القول الرابع والقول الخامس، فالقول الرابع هو الراجح واالله أعلم 

 : ويدل على ذلك أمران. وهو أن المراد ا الأقلام التي يكتب ا

                                                 
 ). ٤/٩٢(، للقرطبيالجامع لأحكام القرآن ) ١(
 ).١/٣٨٨(، زاد المسير لابن الجوزي: انظر) ٢(
 ).٣/٢٦٧(، طبريجامع البيان لل) ٣(
 ).٨/٥٠(، التفسير الكبير للرازي) ٤(
والتحرير و التنوير لابـن  ، )١/٤٨٤(، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير، )٤/٩٢(، للقرطبيالجامع لأحكام القرآن ) ٥(

 ).٣/٢٤٥(، عاشور
 ).٨/٥٠(، التفسير الكبير للرازي) ٦(
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 فهو مطلق وتقييده بما يكتب به التوراة فقط تخصيص من غير دليل، : ظاهر اللفظ .١
 .قى على إطلاقهفيب
 . فنرجع للمعنى اللغوي، ليس هناك دليل ينص على قول من الأقوال .٢

: وإنما قيل للسهم...القَلَم الذي يكتب به والجمع أقلام وقلام } قلم{: (قال في اللسان
وكلُّ ما قطَعت منه شيئاً بعد شيء فقد قَلَمْته من ذلك القلم الذي ، القلم لأَنه يقْلم أي يبْرى

قَلَمت أَظفاري وقَلَمت الشيء : ومن هذا قيل، ب به وإنما سمي قَلَماً لأَنه قلم مرة بعد مرةيكت
 . ؛ ولهذا السبب يسمى ما يكتب به قلماً)١(بريْته

وقوع لفظ القلم على هذه الأشياء وإن كان صحيحاً : (ونقل الرازي عن القاضي قوله
اختصاص القلم ذا الذي يكتب به، فوجب نظراً إلى أصل الاشتقاق، إلا أن العرف أوجب 

 . )٣()والظاهر أا الأقلام التي للكتابة: (وقد رجحه أبو حيان فقال.)٢()حمل لفظ القلم عليه
 وما يكتب به التوراة  ،يمكن حمل القول الخامس على الرابع فالأقلام التي يكتب ا عام .٣

 .ض إذا قلنا بالعموم، واالله اعلمقلام يدخل في المسمى العام، فلا تعارنوع خاص من الأ

                                                 
 ).١٢/٤٩٠(، لسان العرب مادة قلم باختصار) ١(
 ).٨/٥٠(، للرازيلتفسير الكبير ا) ٢(
 ). ٢/٤٧٩(، البحر المحيط لأبي حيان) ٣(
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فإلى بمعنى ، المعنى مع االله: تنصر عليهم، قال السدي والثوري وغيرهمااس: (قال القرطبي 

א{: مع كقوله تعالى א وقال . واالله أعلم، أي مع ]٣: النساء[}א
 من المعنى: وقيل، المعنى من أنصارى في السبيل إلى االله؛ لأنه دعاهم إلى االله عز وجل: الحسن

 .)١()فإلى على هذين القولين على بابها وهو الجيد ،يضم نصرته إلى نصرة االله عز وجل
 الدراسة

 أقوال المفسرين 
وحسنه بأنه من شأن العرب إذا ضموا ، قاله الطبري. أي مع االله، بمعنى مع} إلى{أن : القول الأول

ر إذا ضم إليه، جعلوا مكان مع، إلى أحيانا، الشيء إلى غيره، ثم أرادوا الخبر عنهما بضم أحدهما مع الآخ
إذا ضممت الذود إلى الذود صارت : الذود إلى الذود إبل، بمعنى: فتقول، مع: وأحيانا تخبر عنهما بـ

 .)٢(وهو قول الواحدي وابن الجوزي كذلك. إبلاً
وابن  ،الألوسي، وابن عطية، الزمخشري(وهو قول مجاهد و. أا على باا: القول الثاني

 .)٣()وابن كثير، ورجحه القرطبي، والشوكاني، عاشور
 : الراجح

لأن هذا هو الأصل .ما رجحه القرطبي من أا على باا هو الأقرب والأرجح واالله أعلم 
وإنما يصار إلى القول الآخر وهو مجيئها على غير باا للضرورة عند عدم الاستطاعة على حملها 

الكلام والمعنى إذا حملت على باا فعندئذ يصار إلى هذا القول ، وأما على باا وعدم استقامة 
إذا كان حملها على باا يفيد معنى صحيحا فهو الأصل واالله أعلم، والأصل الحمل على 

 .الحقيقة وعلى الظاهر ما لم يرِد ما يوجب الصرف عن الظاهر والحقيقة ، ولا موجب هنا

                                                 
 ). ٤/١٠٣(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ١(
والـوجيز في تفسـير الكتـاب العزيـز     ، )١/٣٩٣(، وزاد المسير لابن الجوزي، )٣/٢٨٤(، جامع البيان للطبري) ٢(

 ).١/٢١٢(، للواحدي
، )٢/١٦٨(، وروح المعـاني للألوسـي  ، )٣/١٠٠(، والمحرر الوجيز لابن عطية، )١/١٩١(، الكشاف للزمخشري )٣(

، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي، )١/٥١٩(، وفتح القدير للشوكاني، )٣/٢٥٥(، والتحرير و التنوير لابن عاشور
 . )١/٤٨٦(، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير، )٤/١٠٣(
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استشعر منهم التصميم على : أي} {: يقول تعالى: (قال ابن كثير

أي من يتبعني إلى : قال مجاهد } א{: الكفر والاستمرار على الضلال قال
والظاهر أنه أراد . من أنصاري مع االله؟ وقول مجاهد أقرب: االله؟ وقال سفيان الثوري وغيره

االله؟ كما كان النبي صلى االله عليه وسلم يقول في مواسم الحج قبل من أنصاري في الدعوة إلى 
ربي  من رجل يؤويني على أن أبلغ كلام ربي، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام : "أن يهاجر
 .)٢())١(.."وله الجنة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
بـاب كيـف   ، كتاب فضائل القرآن، وجامع الترمذي، )٢/٦٤٨(،  القرآنباب في، كتاب السنة، سنن أبي داود) ١(

وعند أحمـد  : قال الحافظ ابن حجر، )٣/٣٩٠(، ومسند أحمد). ٥/١٨٤(، كانت قراءة النبي صلى االله عليه وسلم
، وصححه الألباني )٢٢٢/ ٧( ،فتح الباري لابن حجر. فذكر الحديث ،بإسناد حسن وصححه الحاكم وابن حبان

 ).  ٤/٥٩١(، لسلسلة الصحيحةفي ا
 ).١/٤٨٦(، تفسير القرآن العظيم لابن كثير) ٢(
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يعنى أمة محمد عن بن عباس، والمعنى } א{قوله تعالى: قال القرطبي 
أثبت أسماءنا مع أسمائهم واجعلنا من جملتهم، وقيل المعنى فاكتبنا مع الذين شهدوا لأنبيائك 

 .)١(بالصدق
 الدراسة

 : ل المفسرينأقوا
 : اختلف المفسرون في المراد بالشاهدين هنا على أقوال

 .)٢(محمد صلى االله عليه وسلم وأمته، قاله عكرمة : القول الأول
 .أم من آمن قبلهم من المؤمنين، رواه أبو صالح عن بن عباس :القول الثاني
 .أم الأنبياء، لأن كل نبي شاهد أمته، قاله عطاء : القول الثالث
 .الصادقون ،قاله مقاتل: القول الرابع

الطبري، والبغوي، (وهو قول .)٣(أم الذين شهدوا للأنبياء بالتصديق: القول الخامس
 .٤)والزجاج، وابن عطية، والرازي، والثعالبي، وابن عاشور

 :  الراجح
رين لم أجد من خلال البحث دليلاً على شيء من هذه الأقوال، وقد رأيت كثيراً من المفس

يذكر الأقوال ولا يرجح بينها،كأبي حيان، والزمخشري، والبيضاوي، والنسفي، الألوسي، 
والذي يظهر لي واالله أعلم أن القول الخامس هو الأقرب والأرجح . والشوكاني، وأبوالسعود

كما ذكره الطبري وغيره ، وهو أن المراد بالشاهدين الذين شهدوا للأنبياء بالتصديق ،ومما 
 :ا القوليقوي هذ

                                                 
 ). ٤/١٠٥(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ١(
 .وقال إسناده جيد، عن عكرمة عن ابن عباس) ١/٤٨٧(، ذكره ابن كثير في تفسيره) ٢(
 ).١/٣٩٥(، انظر لهذه الأقوال زاد المسير لابن الجوزي) ٣(
، )١/٤١٨(، ومعاني القرآن و إعرابه للزجـاج ، )٢/٤٣(، ومعالم التتريل للبغوي، )٣/٢٨٨(، لبيان للطبريجامع ا) ٤(

، )٢/٥٠(، والجواهر الحسان للثعـالبي ، )٨/٧١(، والتفسير الكبير للرازي، )٣/١٠٣(، والمحرر الوجيز لابن عطية
 ).  ٣/٢٥٦(، والتحرير و التنوير لابن عاشور
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١. صبدليل ولا دليل علأن اللفظ عام والأصل بقاء العام على عمومه إلا إذا خ ىص 
 .التخصيص هنا

لا تعارض بين قولنا ذا القول وغيره من الأقوال المذكورة فهي تدخل فيه بالمعنى العام فهو  .٢
 .شامل لها جميعاً

ت الإشارة ال، كما سبققال به سبعة من المفسرين، ولم يرجح سبعة آخرون بين الأقو .٣
 .لذلك في أقوالهم 
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وقال جماعة من أهل المعاني منهم الضحاك والفراء في قوله : قوله تعالى: (قال القرطبي

: والمعنى، تأخير؛ لأن الواو لا توجب الرتبةعلى التقديم وال: }א{: تعالى

{: كقوله، إني رافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومتوفيك بعد أن تترل من السماء
 א  ً{]والتقدير ولولا كلمة سبقت من  ،]١٢٩: طه

والصحيح أن االله تعالى رفعه إلى السماء من غير وفاة ولا ....ربك وأجل مسمى لكان لزاماً
نوم، كما قال الحسن وابن زيد، وهو اختيار الطبري، وهو الصحيح عن بن عباس، وقاله 

 .)١()الضحاك
 الدراسة

 : أقوال المفسرين

 :على أقوال }א{اختلف المفسرون في معنى 
الآية فيها تقديم وتأخير، أي رافعك إلي ومتوفيك بعد نزولك من السماء  أن: القول الأول

 .)٢(وهو قول الفراء والزجاج
ومال ، ابن كثير ونسبه للأكثرين: (قاله الربيع ابن أنس وهو قول. وفاة نوم: القول الثاني
 .)٣()له الشنقيطي

باس ووهب بن منبه وابن وهو قول ابن ع.أن المراد الموت والوفاة الحقيقية : القول الثالث
 .)٤(إسحاق و ابن عاشور

                                                 
 ). ٤/١٠٦(، لقرآن للقرطبيالجامع لأحكام ا) ١(
 ).١/٢١٩(، ومعاني القرآن للفراء،)١/٤٢٠(، القرآن وإعرابه للزجاج معاني) ٢(
 ).  ١/٣٤٢(، وأضواء البيان للشنقيطي، )١/٣٨٧(، تفسير القرآن العظيم لابن كثير) ٣(
 ).٣/٢٥٩(، التحرير و التنوير لابن عاشور) ٤(
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ابن : وهو قول. تعالى رفعه إلى السماء من غير وفاة ولا نوم أن االله: القول الرابع
، والواحدي، والطبري(، وابن جريج، والكلبي، والحسن، وابن زيد، عباس  والضحاك

 .)١()الألوسي، نيوالشوكا، وابن تيمية، والرازي، وابن الجوزي، وابن عطية، والبغوي
 : الراجح

ما رجحه القرطبي هو الراجح، وهو أن االله رفعه إليه من غير وفاة ولا نوم ويدلُّ على 
 :ذلك ما يلي

 ثم وفاته وصلاة ، الأحاديث الصحيحة الواردة في نزول عيسى عليه السلام وقتله الدجال .١
وقد ذكر ، موتتان في الدنيا وإلا كيف يجتمع عليه، وهذه هي موتته الحقيقية، المسلمين عليه

 .)٢(أن الأحاديث في هذا متواترة: الطبري
 ، بل يمكن حمله على معنى حقيقي صحيح لغة وشرعاً، لسنا بحاجة إلى تأويل التوفي في الآية .٢

إني رافعك إلي وافيالم ينالوا منك : وقد ذكر البغوي للتوفي معنيان على هذا القول، أحدهما
أني مستلمك من قولهم : والآخر، واستوفيته إذا أخذته تاما، يت كذاتوف: شيئاً، من قولهم

 . )٣(توفيت منه كذا أي تسلمته
يكون نظم الكلام مستقيماً من غير  -الراجح-فعلى القول الأول: (وقال ابن الجوزي

ك قابضك من الأرض وافياً تاماً من غير أن ينال من: }{تقديم ولا تأخير، ويكون معنى 
ومما يشهد لهذا الوجه . واختاره الفراء، وابن قتيبة، اليهود شيئاً، هذا قول الحسن، وابن جريج

رفعتني إلى السماء من : أي. ]١١٧: المائدة [}א{: قوله تعالى
 . )٤()غير موت؛ لأم إنما بدلوا بعد رفعه، لا بعد موته

أي أجعلك كالمتوفى لأنه إذا رفع إلى السماء وانقطع خبره }  {: وقال الرازي
وإطلاق اسم الشيء على ما يشاه في أكثر خواصه وصفاته ، وأثره عن الأرض كان كالمتوفى
                                                 

، ومعالم التتريل للبغـوي ، )١/٢١٣(، جيز في تفسير الكتاب العزيز للواحديوالو، )٣/٢٩٢(، جامع البيان للطبري )١(
، والتفسير الكبير للرازي، )١/٣٩٦(، وزاد المسير لابن الجوزي، )٣/١٠٥(، والمحرر الوجيز لابن عطية، )٢/٤٥(
، للألوسـي  وروح المعاني، )١/٥٢٠(، وفتح القدير للشوكاني، )٤/٣٢٢(، ومجموع الفتاوى لابن تيمية، )٨/٧٥(
)٢/١٧٢.( 

 ).٣/٢٩١(، جامع البيان للطبري) ٢(
 ). ٢/٤٥(، معالم التتريل للبغوي) ٣(
 ).١/٣٩٦(، زاد المسير لابن الجوزي) ٤(
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واالله ، واعلم أن الوجوه الكثيرة التي قدمناها تغني عن التزام مخالفة الظاهر ..جائز حسن
 . )١()أعلم
فلو كانت وفاة ، أن ما ورد في الآية هو بيان لخصوصية خص االله ا عيسى عليه السلام .٣

 .أو رفع روحه فقط فهو كسائر المؤمنين ولا مزية فيها، حقيقية

أنه رفعه إليه كاملاً حياً، فتحمل على ظاهرها } אَ{: ظاهر الآية في قوله تعالى .٤
وما : رفع الروح والبدن من غير وفاة، ولو كان المراد بالوفاة هنا الموت الحقيقي، لقال وهو

 .)٢(قتلوه وما صلبوه بل مات
لا تخرج  -غير القول بالوفاة الحقيقية  -أن الأقوال الأخرى التي ذكرناها في هذه المسألة  .٥

 .في مآلها عن هذا القول واالله اعلم

                                                 
 ).٨/٧٥(، التفسير الكبير للرازي) ١(
 .بتصرف يسير) ٤/٢٢٣(، مجموع الفتاوى لابن تيمية) ٢(
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: وقيل، أي يفطنون أم لا يصلون إلى إضلال المؤمنين} {(: قال القرطبي 

} {اجب عليهم أن يعلموا؛ لأن البراهين ظاهرة وو، أي لا يعلمون بصحة الإسلام
 .)١()والحجج باهرة واالله أعلم

{ذكر القرطبي معنى   {- م لا يصلون إلى إضلالأي وما يفطنون أ
 .بصيغة الجزم وذكر القول الآخر بصيغة التمريض -المؤمنين

 الدراسة
 : أقوال المفسرين

أم لا يضلون إلا أنفسهم، بمحاولتهم إضلالكم } {: فقال تعالى ذكره: (قال الطبري

 .)٢()وما يدرون ولا يعلمون}  {:ومعنى قوله، أيها المؤمنون

أي ما يعلمون أن هذا يضرهم ولا يضر } {: ثم قال تعالى: (وقال الرازي
 .)٣()المؤمنين

 .)٤()أم لا يشعرون أم لا يصلون إلى إضلالكم ثم أعلم: (وقال ابن عطية

لا يفطنون لذلك لما : أن ذلك الضلال هو مختص م أي} {: (وقال أبو حيان
، دق أمره وخفي عليهم لما اعترى قلوم من القساوة، فهم لا يعلمون أم يضلون أنفسهم

أم لا يصلون إلى } {أو ، ودل ذلك على أن من أخطأ الحق جاهلاً كان ضالاً
، وواجب عليهم أن يعلموا لظهور البراهين والحجج، لا يفطنون بصحة الإسلام: أو، إضلالكم

ويطلعهم على مكرهم ، ما يشعرون أن االله يدل المسلمين على حالهم: أو. ذكره القرطبي
 .)٥()وضلالتهم، ذكره ابن الجوزي

                                                 
 ). ١١٨-٤/١١٧(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ١(
 ).٣/٣٠٩(، جامع البيان للطبري) ٢(
 ). ٨/١٠٠(، التفسير الكبير للرازي) ٣(
 ). ٣/١٢٠(، المحرر الوجيز لابن عطية) ٤(
 ). ٢/٥١٤(، البحر المحيط لأبي حيان) ٥(



 ترجيحات الإمام القرطبي في التفسير  

  
  

 

{: (وقال الألوسي  { م لما ًأي وما يفطنون بكون الإضلال مختصا

بأن االله تعالى يعلم المؤمنين } {: وقيل، اعترى قلوم من الغشاوة قاله أبو علي
 .)١()وفي نفي الشعور عنهم مبالغة في ذمهم، بضلالهم وإضلالهم

 .)٢()وأم لا يضرونكم شيئاً، ن في ضرر أنفسهمبذلك أم يسعو} {: (قال السعدي
 : الراجح

بل يمكن دخولها تحت معنى الآية ، الذي يظهر لي واالله أعلم أنه لا تعارض بين هذه الأقوال
 .وهي من باب اختلاف التنوع لا التضاد

                                                 
 ).٢/١٩١(، روح المعاني للألوسي) ١(
 .١٣٤:ص، تيسير الكريم الرحمن للسعدي) ٢(
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{: (قال القرطبي  {أي بصحة الآيات التي عندكم في كتبكم، عن قتادة ،
 .)١()المعنى وأنتم تشهدون بمثلها من آيات الأنبياء التي أنتم مقرون ا: وقيل، والسدي

 الدراسة
 : أقوال المفسرين

 :على ما يلي} {: قوله تعددت أقوال المفسرين في معنى
بما في كتاب االله الذي : ، يعني}بآيات االله{لم تجحدون : (قال الطبري:  القول الأول

 .)٢()أنه حق من عند ربكم} {أنزله إليكم على ألسن أنبيائكم، من آيه وأدلته 
لأي سبب تكفرون بآيات االله التي هي آية : قل لهم يا محمد: والمعنى: (وقال ابن عطية

قال هذا المعنى ، القرآن؟ وأنتم تشهدون أن أمره وصفة محمد الذي هو الآتي به في كتابكم
ما ظهر على يدي محمد عليه » بالآيات « وتحتمل الآية أن يريد ، قتادة وابن جريج والسدي

على } {ماعات وغير ذلك ووالإعلام بالغيوب وتكلم الج، السلام من تعجيز العرب
والتأويل الأول أقوى؛ لأنه روي أن أهل الكتاب كانوا ، هذا يكون بمعنى تحضرون وتعاينون

فلما ظهر كفروا به ، قبل ظهور محمد صلى االله عليه وسلم يخبرون بصفة النبي الخارج وحاله
إن هذه : وقيل: قال مكي، هافإخبارهم المتقدم لظهوره هو الشهادة التي وقفوا علي، حسداً

 .)٣()ونصارى نجران، وبنو قينقاع، والنضير، الآيات عني ا قريظة

 .)٤()أن نعته في التوراة والإنجيل مذكور} {: (قال البغوي

 .)٥()أن بعث محمد في كتابكم، ثم تكفرون به} {: (وقال ابن الجوزي

فالمعنى على هذا القول أم عند حضور } {: فأما قوله تعالى: (رازيوقال ال
كانوا ينكرون اشتمال التوراة والإنجيل على الآيات الدالة ، وعند حضور عوامهم، المسلمين

                                                 
 ). ٤/١١٨(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ١(
 ). ٣/٣٠٩(، جامع البيان للطبري) ٢(
 ). ١٢١-٣/١٢٠(، المحرر الوجيز لابن عطية) ٣(
 ). ٢/٥٣(، معالم التتريل للبغوي) ٤(
 ).١/٤٠٤(، زاد المسير لابن الجوزي) ٥(
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، ثم إذا خلا بعضهم مع بعض شهدوا بصحتها، على نبوة محمد صلى االله عليه وسلم

 .)١(])٩٩: آل عمران [}א{: ومثله قوله تعالى

يعني أنكم } {: أا هي القرآن وقوله} آيات االله{في تفسير  :القول الثاني
 .تنكرون عند العوام كون القرآن معجزاً ثم تشهدون بقلوبكم وعقولكم كونه معجزاً

جملة المعجزات التي ظهرت على يد النبي صلى } א{بـ أن المراد :القول الثالث

معناه أنكم إنما اعترفتم بدلالة } {: وعلى هذا القول فقوله تعالى، االله عليه وسلم
من حيث ، المعجزات التي ظهرت على سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الدالة على صدقهم

فإذا شهدم بأن المعجز إنما دل على صدق سائر ، قائم مقام التصديق من االله تعالى أن المعجز

حصول هذا الوجه في حق } ، {الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من هذا الوجه
محمد صلى االله عليه وسلم كان إصراركم على إنكار نبوته ورسالته مناقضاً لما شهدتم بحقيته 

 .دلالة معجزات سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على صدقهممن 
أي لم تكفرون بما يتلى عليكم من آيات القرآن وأنتم تعلمون ما يدل على : (قال الألوسي

المراد لم تكفرون بما في كتبكم من : وقيل، صحتها ووجوب الإقرار ا من التوراة والإنجيل
أو لم ، عليه وسلم وأنتم تشهدون الحجج الدالة على ذلك الآيات الدالة على نبوته صلى االله

أو لم تكفرون ، تكفرون بما في كتبكم من أن الدين عند االله الإسلام وأنتم تشاهدون ذلك
بالحجج الدالة على نبوته صلى االله عليه وسلم وأنتم تشهدون أن ظهور المعجزة يدل على 

أو لم تكفرون بآيات ، بصحة دين الإسلامأو أنتم تشهدون إذا خلوتم ، صدق مدعي الرسالة
 .)٢()االله جميعاً وأنتم تعلمون حقيتها بلا شبهة بمترلة علم المشاهدة

ما في كتبكم من ذلك، أو تشهدون بمثلها من آيات } {: (وقال الشوكاني
 .)٣()تم تعلمون أا حقوأن، أو المراد كتم كل الآيات عناداً، الأنبياء الذين تقرون بنبوم

ما الذي دعاكم إلى الكفر بآيات االله مع علمكم بأن ما أنتم عليه باطل، : أي: (وقال السعدي
، وأن ما جاءكم به محمد صلى االله عليه وسلم هو الحق الذي لا تشكون فيه، بل تشهدون به

 .)١()ويسر به بعضكم إلى بعض في بعض الأوقات، فهذا يهم عن ضلالهم
                                                 

 ). ٨/١٠١(، التفسير الكبير للرازي) ١(
 ).١٩٢-٢/١٩١(، روح المعاني للألوسي) ٢(
 ). ١/٥٢٩(، فتح القدير للشوكاني) ٣(
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 : اجحالر
بل يمكن دخولها تحت معنى الآية ، الذي يظهر لي واالله أعلم أنه لا تعارض بين هذه الأقوال

سيما وأنه لا دليل ينص على شيء من هذه الأقوال ، وهي من باب اختلاف التنوع لا التضاد
 .وحده دون الأقوال الأخرى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                  
 .١٣٤:ص، تيسير الكريم الرحمن للسعدي) ١(
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الأحكام، أي إن االله لا يصطفى : وقيل أيضاً، والفهم، العلم} א{: (قال القرطبي
 .)١()ولو فعل ذلك بشر لسلبه االله آيات النبوة وعلاماا، لنبوته الكذبة

 الدراسة      
 : أقوال المفسرين

 :على النحو الآتي ت أقوال المفسرين في معنى الحكم،تعدد

 .)٢()صْل الحكمةويعلمه ف: يعني} א{: (قال الطبري
 .)٤())٣("إن من الشعر لحكماً: "ومنه قول النبي عليه السلام، بمعنى الحكمة: (وقال ابن عطية
 .)٥()إمضاء الحكم عن االله عز وجل: وقيل، الفهم والعلم: (وقال البغوي

 .)٦()قاله قتادة في آخرين، الفقه والعلم: }א{: (وقال ابن الجوزي
شارة إلى ثلاثة أشياء ذكرها على ترتب في غاية الحسن، وذلك لأن إ: (وقال الرازي

وإليه الإشارة ، الكتاب السماوي يترل أولاً ثم إنه يحصل في عقل النبي فهم ذلك الكتاب

א{:فإن أهل اللغة والتفسير اتفقوا على أن هذا الحكم هو العلم، قال تعالى، بالحكم
 {] فحينئذ يبلغ ذلك إلى الخلق ، ثم إذا حصل فهم الكتاب، يعني العلم والفهم ]١٢: مريم

 .)٧()وهو النبوة فما أحسن هذا الترتيب

: وقيل، "إن من الشعر لحكماً:"قيل بمعنى الحكمة، ومنه: }א{: (وقال أبوحيان
، والفصل بين الناسوالظاهر أن الحكم هنا القضاء ، الحكم هنا السنة، يعنون لمقابلته الكتاب

                                                 
 ). ٤/١٢٩(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )١(
 ). ٣/٣٢٤(، جامع البيان للطبري) ٢(
 .)٢٢٧٦ص /  ٥ج ( -صحيح البخاري . ما يجوز من الشعر والرجز حكمة، باب: بلفظ .رواه البخاري) ٣(
 ).٣/١٣٧(، المحرر الوجيز لابن عطية) ٤(
 ).٢/٦٠(، معالم التتريل للبغوي) ٥(
 ).١/٤١٣(، زاد المسير لابن الجوزي) ٦(
 ).٨/١٢٢(، التفسير الكبير للرازي) ٧(
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وهذا من باب الترقي، بدأ أولاً بالكتاب وهو العلم، ثم ترقى إلى التمكين وهو الفصل 
: أتى بلفظ. ثم يقول للناس، بين الناس ثم ترقى إلى الرتبة العليا وهي النبوة وهي مجمع الخير

لة كان انتفاؤه بدوا التي هي للمهلة تعظيماً لهذا القول، وإذا انتفى هذا القول بعد المه}، ثم{
وإن كان بعد مهلة من هذا ، إن هذا الإيتاء العظيم لا يجامع هذا القول: أولى وأحرى، أي

 .)١()الإنعام العظيم

 .)٢()الفهم والعلم: }א{: (وقال الشوكاني
 : الراجح

عنى الآية الذي يظهر لي واالله أعلم أنه لا تعارض بين هذه الأقوال؛ بل يمكن دخولها تحت م
وهي من باب اختلاف التنوع لا التضاد، لاسيما وأنه لا دليل ينص على شيء من هذه 

 .الأقوال وحده دون الأقوال الأخرى
 

                                                 
 ). ٢/٥٢٨(، البحر المحيط لأبي حيان) ١(
 ). ١/٥٣٦(، فتح القدير للشوكاني) ٢(
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ويأمر بعضهم ، اق الأنبياء أن يصدق بعضهم بعضاًأخذ االله تعالى ميث: قيل: (قال القرطبي
، وطاووس، وقتادة، وهذا قول سعيد بن جبير، فذلك معنى النصرة بالتصديق، بالإيمان بعضاً

أخذ االله ميثاق الأول من الأنبياء أن يؤمن : قال طاووس، وهو ظاهر الآية، والحسن، والسدي

يجوز : قال الكسائي} אאאא{وقرأ ابن مسعود ، بما جاء به الآخر

א{أن يكون   א  {  بمعنى وإذ أخذ االله ميثاق الذين مع النبيين، وقال
إذا أخذ االله ميثاق النبيين فقد أخذ ميثاق الذين معهم لأم قد اتبعوهم : البصريون

 .)١()دقوهموص
 الدراسة

 : أقوال المفسرين
 :ذكر المفسرون في معنى الآية أقوالا وهي

ويأمر بعضهم بالإيمان ، أخذ االله تعالى ميثاق الأنبياء أن يصدق بعضهم بعضاً: القول الأول
 .)٢()والقرطبي، كثيرابن (و،والحسن،والسدي،وطاووس،وقتادة،وهذا قول سعيد بن جبير،بعضاً

 .قاله طاووس.أخذ االله ميثاق الأول من الأنبياء أن يؤمن بما جاء به الآخر :نيالقول الثا
 .وإذ أخذ االله ميثاق الذين مع النبيين :القول الثالث
 .)٣(وهو قول الطبري. وإذ أخذ االله الميثاق على النبيين وأتباعهم معهم: القول الرابع
 محمد صلى االله عليه وسلم،  وإذ أخذ االله ميثاق النبيين على تصديق: القول الخامس

 .)٤(روي عن علي، وابن عباس، وقتادة، والسدي

                                                 
 ). ٤/١٣٢(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ١(
 ).٤/١٣٢(، و الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، )١/٥٠٢(، يرتفسير القرآن العظيم لابن كث) ٢(
 ).٣/٣٣٢(، جامع البيان للطبري) ٣(
والجامع لأحكام القرآن ، )١/٤١٤(، وزاد المسير لابن الجوزي، )٣/٣٣٢(، جامع البيان للطبري: انظر لهذه الأقوال) ٤(

 ).٤/١٣٣(، للقرطبي
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 : الراجح
يظهر من خلال التأمل في الأقوال السابقة أن الأقوال الأربعة الأولى ترجع إلى قول يجمعها 

ه فأما الرابع فيدل علي. الرابع والخامس: وهما ،ويبقى الخلاف في الحقيقة بين قولين، وهو الرابع
وهو  ،والأصل الأخذ بظاهر الآية إلا إذا وجد دليل يوجب العدول عن الظاهر ،ظاهر الآية
وأن الميثاق أُخذ على النبيين ، والذي أميل إلى ترجيحه هو القول الخامس. قول الطبري

وذلك لأن هناك ما يصرف ظاهر الآية من العموم إلى ، بتصديق محمد صلى االله عليه وسلم
 : سول هو النبي صلى االله عليه وسلم ومنهأن المراد بالر

 : قال أبوحيان.يدلّ على أن المراد التحديد وليس الجنس} {: قوله .١

 ]٧٩: عمران آل[}אא{: والذي يدل عليه ما قبل الآية من قوله(

א{: الآية وما بعدها من قوله    {]أن المراد بقوله ]٨٥: آل عمران :}
 {وكثيراً ما . هو محمد صلى االله عليه وسلم، ولذلك جاء مصدقاً لما معكم

){: وسلم، ألا ترى إلى قولهوصف ذا الوصف في القرآن رسولنا محمد صلى االله عليه 
א{]وكذلك وصف كتابه بأنه مصدق لما ، ]١٠١: البقرة

אE{: وإلى هذا يرجع ما ورد في القرآن من دعوة إبراهيم عليه السلام. في كتبهم
{] ١()]١٢٩: البقرة(. 
 وتنبيه لعلو مترلته، ، مما يدل عليه كذلك أن في هذا مدح كبير للنبي صلى االله عليه وسلمو .٢

وليس بعده نبي حتى يطلب منه تصديقه فهو خاتم النبيين، فبقي أن كل من قبله من الأنبياء قد 
 .أخذ عليهم الميثاق أن يؤمنوا بذلك النبي الأمي صلى االله عليه وسلم

، وابن عطية، والواحدي(، بن عباس رضي االله عنهم وقتادة والسديقال ذا القول علي وا .٣
، وأذكر هنا كلام السعدي وأختم به )٢()وابن عاشور، الألوسي، والسيوطي، وأبوحيان
يخبر تعالى أنه أخذ ميثاق النبيين وعهدهم المؤكد بسبب ما ( :قال رحمه االلهلأهميته، 

 لفاصلة بين الحق والباطل والهدى والضلال، إنه إن أعطاهم من كتاب االله المترل، والحكمة ا
                                                 

 ). ٢/٥٣٢(، البحر المحيط لأبي حيان) ١(
والبحر المحـيط لأبي  ، )٣/١٤٢(، والمحرر الوجيز لابن عطية، )١/١٢٢(، لوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحديا )٢(

التحرير والتنـوير  و، )٢/٢٠١(، وروح المعاني للألوسي، ١٣٥:ص، وتفسير الجلالين للسيوطي، )٢/٥٣٢(، حيان
 ).٣/٢٩٨(، لابن عاشور
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ويأخذوا ذلك على أممهم، ، بعث االله رسولاً مصدقاً لما معهم أن يؤمنوا به ويصدقوه
فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد أوجب االله عليهم أن يؤمن بعضهم ببعض، ويصدق بعضهم 

ن عند االله يجب التصديق به والإيمان، بعضاً؛ لأن جميع ما عندهم هو من عند االله، وكل ما م
فهم كالشيء الواحد، فعلى هذا قد علم أن محمداً صلى االله عليه وسلم هو خاتمهم، فكل 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لو أدركوه لوجب عليهم الإيمان به واتباعه ونصرته، وكان هو 

لائل على علو مرتبته وجلالة إمامهم ومقدمهم ومتبوعهم، فهذه الآية الكريمة من أعظم الد

: ص[}א{: قدره، وأنه أفضل الأنبياء وسيدهم صلى االله عليه وسلم لما قررهم تعالى

على أنفسكم } فاشهدوا{: االله لهم} قال{: قبلنا ما أمرتنا به على الرأس والعين: أي] ١٣٧

العهد والميثاق المؤكد  } Eא{: وعلى أممكم بذلك، قال

فعلى هذا كل من ادعى أنه من أتباع }، א{: بالشهادة من االله ومن رسله
الأنبياء كاليهود والنصارى ومن تبعهم فقد تولوا عن هذا الميثاق الغليظ، واستحقوا الفسق 

 )١()لنار إن لم يؤمنوا بمحمد صلى االله عليه وسلمالموجب للخلود في ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ).١٣٧-١٣٦: (ص، تيسير الكريم الرحمن للسعدي) ١(
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ة، عن ابن مسعود وابن عباس الجن: فقيل، واختلفوا في تأويل البر: (قال القرطبي

{والتقدير ، وعطاء ومجاهد وعمرو بن ميمون والسدى א  א א 
 ،{ونالني من فلان معروف ، نولته تنويلاً أعطيته: والنوال العطاء من قولك
، ا حتى تنفقوا مما تحبونفالمعنى لن تصلوا إلى الجنة وتعطوه، أو وصل إلي، ينالني
عليكم بالصدق فإنه يهدى إلى "وفي الحديث الصحيح ، البر العمل الصالح: وقيل
لن : وقال عطاء، قال عطية العوفي يعنى الطاعة... )١("وإن البر يهدى إلى الجنة، البر

تنالوا شرف الدين والتقوى حتى تتصدقوا وأنتم أصحاء أشحاء تأملون العيش 

المعنى حتى : وقيل...هي الزكاة المفروضة }א{وعن الحسن  ،وتخشون الفقر
 .)٢()وهذا جامع ،تنفقوا مما تحبون في سبيل الخير من صدقة أو غيرها من الطاعات

 الدراسة
 : أقوال المفسرين

 .اختلفت عبارات المفسرين في بيان معنى الآية على نحو ما ذكره القرطبي

{:الكلامفتأويل : (قال الطبري  א  {حتى تتصدقوا مما تحبون : يقول
 . )٣()،)وووْن أن يكون لكم، من نفيس أموالكم

 )٤()ابن كثير(وبنحوه فسرها 
: الجنة، قاله ابن عباس وابن مسعود ومجاهد، وقال مقاتل بن حيان: يعني: (وقال البغوي
 .)٥()أن تكونوا أبرارا: ير، وقال الحسنالخ: الطاعة، وقيل: التقوى، وقيل

لن تنالوا بر االله تعالى بكم، أي رحمته ولطفه، : فتحتمل الآية أن يريد: (وقال ابن عطية
 لن تنالوا درجة الكمال من فعل البر حتى تكونوا أبراراً، إلا بالإنفاق المنضاف : ويحتمل أن يريد

                                                 
 ).٤/٢١٢(، باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله، كتاب البر والصلة، مسلم) ١(
 ). ٤/١٤٢(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ٢(
 ).٣/٣٤٧(، جامع البيان للطبري) ٣(
 ).١/٥٠٦(، تفسير القرآن العظيم لابن كثير) ٤(
 ). ٢/٦٦(، معالم التتريل للبغوي) ٥(
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 .)١()إلى سائر أعمالكم
 . )٢() الإحسان وكمال الخيروالبر: (وقال الألوسي

إذ الخير قد يعظم بالكيفية، : والبر كمال الخير وشموله في نوعه: (وقال ابن عاشور
 .)٣()وبالكمية، وما معاً
وأنواع ، تدركوا وتبلغوا البر الذي هو كل خير من أنواع الطاعات: أي: (وقال السعدي

 .)٤()المثوبات الموصل لصاحبه إلى الجنة
  :الراجح

ما رجحه القرطبي رحمه االله هو الراجح واالله أعلم، فهو جامع وشامل للأقوال كلها 
و الخلاف بينها تنوع لا تضاد، فهي تفسير للمعنى المراد ببعض ، فتدخل تحت هذا المعنى العام

 .كما تقدم )٥()والسعدي، وابن عاشور، الألوسي(وقد أشار لهذا . وجوهه وأفراده
 

                                                 
 ).٣/١٥٧(، عطيةالمحرر الوجيز لابن ) ١(
 ). ٢/٢١٣(، روح المعاني للألوسي) ٢(
 ).٤/٥(، التحرير والتنوير لابن عاشور) ٣(
 .١٣٨:ص، تيسير الكريم الرحمن للسعدي) ٤(
، وتيسير الكـريم الـرحمن للسـعدي   ، )٤/٥(، والتحرير والتنوير لابن عاشور، )٢/٢١٣(، روح المعاني للألوسي) ٥(

 .١٣٨:ص
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 .]٩٣: آل عمران[
، من يعقوب باجتهاد منه أو بإذن من االله تعالىواختلف هل كان التحريم : (قال القرطبي

وأن النبي إذا أداه ، }{: لأن االله تعالى أضاف التحريم إليه بقوله تعالىوالصحيح الأول؛ 
وكما يوحي إليه ويلزم ، اجتهاده إلى شيء كان ديناً يلزمنا اتباعه لتقرير االله سبحانه إياه على ذلك

 . )١()ويتعين موجب اجتهاده إذا قدر عليه، له ويجتهدكذلك يؤذن ، اتباعه
 الدراسة

 : أقوال المفسرين
 .اختلف المفسرون في ذلك على قولين ذكرهما القرطبي

 : الراجح
ما رجحه القرطبي هو الراجح والعلم عند االله، وأن تحريم يعقوب عليه السلام ذلك كان باجتهاد منه، وهو قول ابن 

 :ويدل على ذلك ما يلي. )٢()وابن عاشور، والسعدي، وأبوحيان، وابن عطية، حديوالوا، والطبري(عباس 
 وأن إسرائيل حرم ذلك على ، ظاهر اللفظ واضح غاية الوضوح في الدلالة على هذا المعنى .١

 .نفسه وإلا لكان اللفظ إلا ما حرمه االله على إسرائيل
والأظهر الأقوى ...ى نفسهظاهر الآية يدل على أن إسرائيل حرم ذلك عل: (قال الرازي

إذ لو كان ذلك ، أن إسرائيل صلوات االله عليه إنما حرم ذلك على نفسه بسبب الاجتهاد
بالنص لقال إلا ما حرم االله على إسرائيل فلما أضاف التحريم إلى إسرائيل دل هذا على أن 

 .)٣()ذلك كان بالاجتهاد

                                                 
 ). ٤/١٤٣(، قرآن للقرطبيالجامع لأحكام ال) ١(
، والمحرر الوجيز لابن عطية، )١/٢٢٣(، والوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي، )٤/١٠(، جامع البيان للطبري )٢(

والتحرير والتنوير لابن ، ١٣٨:ص، وتيسير الكريم الرحمن للسعدي، )٣/٤(، والبحر المحيط لأبي حيان، )٣/١٦٠(
  ).٤/٩(، عاشور

 ).٨/١٥٣(،  الكبير للرازيالتفسير) ٣(
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ذلك باجتهاد منه لا بتحريم من االله  ، أن}{: وظاهر قوله: (وقال أبوحيان
 . )١()واستدل بذلك على أن للأنبياء أن يحرموا بالاجتهاد. تعالى

ظاهر الآية أنه لم يكن ذلك بوحي من االله إليه، بل من تلقاء نفسه، : (وقال ابن عاشور
جهاد النفس، فبعضه أراد به تقرباً إلى االله بحرمان نفسه من بعض الطيبات المشتهاة، وهذا من 

 . )٢()وهو من مقامات الزاهدين، وكان تحريم ذلك على نفسه بالنذر أو بالعزم
 عليه  أن هذا سائغ جائز للأنبياء عليهم الصلاة والسلام ،كما حصل من نبينا صلى االله .٢

وانتزع من هذه الآية أن للأنبياء أن يحرموا باجتهادهم على أنفسهم ما : (قال ابن عطية. وسلم
ومن هذا على جهة المصلحة تحريم النبي صلى االله عليه ، ضاه النظر لمصلحة أو قربة أو زهداقت

 .)٣()وسلم جاريته
ولا من ، لم أجد من خلال البحث من جزم بالقول الثاني وأنه بوحي من االله إلى يعقوب .٣

 .ذكر دليلاً عليه، فيبقى ما رجحه القرطبي هو الراجح الواضح، واالله تعالى أعلم
 

                                                 
 ).٣/٤(، البحر المحيط لأبي حيان) ١(
 ). ٤/٩(، التحرير والتنوير لابن عاشور) ٢(
 ).٣/١٦٠(، المحرر الوجيز لابن عطية) ٣(
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أقوالاً عديدة سيأتي ذكرها ثم رجح الآتي } {:وله تعالىذكر القرطبي في معنى ق
كما ، ولها منكراً من العرب، والصحيح أنه قصد بذلك تعديد النعم على كل من كان بها جاهلاً: (قائلاً

فكانوا في الجاهلية من ، ]٦٧: العنكبوت[}אא{:قال تعالى
ومن دخله في : قال قتادة، دخله ولجأ إليه أمن من الغارة والقتل على ما يأتي بيانه في المائدة إن شاء االله تعالى

ياء كما دخله الأنبياء والأولمن دخله على الصفاء : )١(قال جعفر الصادق. وهذا حسن ،الجاهلية كان آمناً
خرج من ذنوبه كيوم ، من حج فلم يرفث ولم يفسق: "وهذا معنى قوله عليه السلام، كان آمناً من عذابه

المعنى ومن دخله عام عمرة القضاء مع محمد كان : وقيل، )٢("والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ولدته أمه

 .)٣()]٢٧: الفتح[}אאאא{: آمناً دليله قوله تعالى
 الدراسة

 : أقوال المفسرين
 :جمع القرطبي خلاصة أقوال المفسرين واستوعبها في هذه المسألة وهي كالتالي

{: ومن دخله فأمنوه كقوله: صورة الآية خبر ومعناها أمر تقديرها :القول الأول
אא{]ابن : وهو قول. أي لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا، ]١٩٧: البقرة

، وابن تيمية، وابن الجوزي، والطبري(، وأحمد، وأبي حنيفة، وابن الزبير، وابن عباس، عمر
 .)٤()وابن كثير

                                                 
  الحسين بن أمير  ،جعفر بن محمد ابن علي بن الشهيد أبي عبد االله، ريحانة النبي صلى االله عليه وسلم وسبطه ومحبوبه)١(

 ولد سنة . أبو عبد االله القرشي، الهاشمي، العلوي، النبوي، المدني، أحد الاعلام ،المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب    
 تقريب  ،)٢٥٥ص /  ٦ج ( -سير أعلام النبلاء .هـ١٤٨، ت صدوق فقيه إمام ،ثمانين، ورأى بعض الصحابة    
 .)١٦٣ص /  ١ج ( -التهذيب     

 ). ٢/٩٨٣(، باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة، كتاب الحج، مسلم) ٢(
 ).١٥٠-٤/١٤٩(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ٣(
، )١٤/٢٠١(، ومجموع الفتاوى لابن تيمية، )١/٤٣٧(، وزاد المسير لابن الجوزي، )٤/١٤(، جامع البيان للطبري )٤(

 ).١/٥١٠(، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير
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ولها منكراً ، أنه قصد بذلك تعديد النعم على كل من كان ا جاهلاًَ: القول الثاني
، الحسن: وهو قول. من دخله في الجاهلية كان آمناً وأن، فهي إخبار عن الماضي. العرب من

وابن ، وأبو حيان، والنووي، والقرطبي، وابن العربي، والبغوي(، ومجاهد، وعطاء، وقتادة
 .)١()عاشور

 .يعنى من النار} { :القول الثالث
 .عام عمرة القضاء مع محمد كان آمناًومن دخله : القول الرابع
 .كما دخله الأنبياء والأولياء كان آمناً من عذابه من دخله على الصفاء: القول الخامس

إثبات لمسمى الأمن، ويكفي في العمل به إثبات } א{: أن قوله: القول السادس
 .)٢(قاله الرازي. الأمن من بعض الوجوه

  :الراجح
رطبي هو الراجح،والعلم عند االله، وهو أن الآية تعداد للنعم التي يعرفها ما رجحه الق
ومعنى الآية عندنا : فهي إخبار عن الماضي واالله أعلم، قال القاضي عياض، العرب في الجاهلية
 . )٣(أنه إخبار عما كان قبل الإسلام، وعطفه على ما قبله من الآيات: وعند أكثر المفسرين

 :مايلييدل على ذلك مما و
 فقد وقع خلاف ، وضوح ذلك في الجاهلية وتحققه واشتهاره، وأما بعد ذلك ففيه نظر .١

أنه : أحدهما: فقد وهم من وجهين -القول الأول-وكل من قال هذا : (ذلك، قال ابن العربي
أنه لم يعلم : لم يفهم معنى الآية أنه خبر عما مضى، ولم يقصد ا إثبات حكم مستقبل  الثاني

الأمن قد ذهب، وأن القتل والقتال قد وقع بعد ذلك فيها، وخبر االله سبحانه لا يقع  أن ذلك
 .)٤()بخلاف مخبره؛ فدل على أنه في الماضي

 ليس على هذا القول إيراد يناقضه بينما سائر الأقوال فيها ما يشكل وبعضها باطل، فالقول  .٢

                                                 
، )٤/١٤٩(، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي، )١/٢٨٥(، وأحكام القرآن لابن العربي، )٢/٧١(، للبغويمعالم التتريل ) ١(

 ).٤/١٨(، والتحرير والتنوير لابن عاشور، )٣/١١(، والبحر المحيط لأبي حيان، )٨/١١٨(، للنووي شرح مسلم و
 ).٨/١٦٥(، التفسير الكبير للرازي) ٢(
 .)٨/١١٨(، شرح مسلم للنووي)  ٣(
 ).  ١/٢٨٥(، أحكام القرآن لابن العربي) ٤(
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الفاسقين والمشركين وهم من الثالث باطل فكم ممن دخله قديماً وحديثاً من المنافقين و
أصحاب الجحيم، وأما القول الرابع بأنه في عمرة القضاء فهو تخصيص لعموم الآية بغير دليل، 
وأما القول الخامس فذلك ليس خاص بالحرم بل بكل البقاع فما المزية في مدح مكة به إذاً؟ 

ا فحصول الأمن من وأما القول السادس فإن القول بذلك ليس مما تختص به مكة عن غيره
ويبقى القول الأول فما المزية في مدح مكة به إذاً؟ ، بعض الوجوه حاصل في كثير من البقاع

فالقول الأول قال به أئمة ولهم أدلة قوية أقواها ظاهر اللفظ ، والثاني فهما محل التأمل والتدبر
فقد ثبت في الصحيح أن  وعمومه، وما ورد في السنة الصحيحة من تحريم مكة إلى يوم القيامة،

إن مكة حرمها االله ولم يحرمها الناس فلا يحل لأحد يؤمن باالله : "النبي صلى االله عليه وسلم قال
وأا لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد ، ولا يعضد ا شجراً، واليوم الآخر أن يسفك ا دماً

وإنما .)١("كحرمتها بالأمس ثم قد عادت حرمتها اليوم، وإنما أحلت لي ساعة من ار، بعدي
 . أحل للنبي دم أناس دمائهم مباحة له في الحلِّ، فأبيح له قتلهم في الحرم دون غيره

ما ثبت في الصحيح من الأمر بقتل الفواسق في الحلِّ والحرم، والفاسق العائذ بالحرم  .٣
 .وصاحب الجناية مشارك لهذه الدواب في اسم الفسق بل فسقه أفحش، لكونه مكلفاً

 ذكر أصحاب هذا القول وجوب تأمين من عاذ بالحرم ولو كان صاحب جناية توجب  .٤
 الحد أو العقوبة، وفي هذا تعطيل للحدود والحكام ومظنة لكل متعد للحدود والحرمات أن  .٥

يضيق عليه حتى يخرج فهذا لا : يفعل ما يفعل ثم يلقى الأمان من ذلك في الحرم، فإن قالوا
 .و مخالف للظاهر الذي استدلوا بهيصح معه أمن  وه

 .لفظ الآية فيه إشارة للماضي، كما أنه ليس في الآية ما يفيد الاستمرار واالله أعلم .٦
وظاهر الآية وسياق الكلام أنّ هذه الجملة هي مفسرة لبعض آيات البيت، : (قال أبوحيان

من دخله من ذوي  ومذكرة للعرب بما كانوا عليه في الجاهلية من احترام هذا البيت، وأمن
وكانت العرب يغير بعضها على بعض ويتخطف الناس بالقتل، وأخذ الأموال، . الجرائم

{: وأنواع الظلم، إلا في الحرم كقوله تعالى א      א 
{]ليه السلام وذلك بدعوة إبراهيم ع، ]٦٧: العنكبوت} א א א {]البقرة :

                                                 
باب تحريم مكة وصـيدها  ، كتاب الحج، ومسلم، )١/٥١(، باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب، كتاب العلم، البخاري) ١(

 ). ٢/٦٥١(، وخلاها وشجرها ولقطتها
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وظاهر الآية ما بدأنا به أولاً، وكلّ هذه الأقوال : -ثم قال بعد ذكره للأقوال-...]١٢٦
 .)١()سواه متكلفات، وينبو اللفظ عنها، ويخالف بعضها ظواهر الآيات وقواعد الشريعة

عطف على مزايا البيت وفضائله من } {: وقوله : (وقال ابن عاشور
الأمن فيه على العموم، وامتنان بما تقرر في ماضي العصور، فهو خبر لفظاً مستعمل في 
الامتنان، فإنّ الأمن فيه قد تقرر واطّرد، وهذا الامتنان كما امتن االله على الناس بأنه خلق لهم 

 .)٢()لا ينقض بمن ولد أكمه أو عرض له ما أزال بعض ذلكأسماعاً وأبصاراً فإنّ ذلك 

                                                 
 ).  ٣/١١(، البحر المحيط لأبي حيان) ١(
 .  )٤/١٨(، التحرير والتنوير لابن عاشور) ٢(
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 .]١٠٢: آل عمران[
 من يقوى على ذكر المفسرون أنه لما نزلت هذه الآية قالوا يا رسول االله: (قال القرطبي

فنسخت هذه الآية  ] ١٦:التغابن[}אאא{: هذا؟ وشق عليهم فأنزل االله عز وجل
، وليس في آل عمران من المنسوخ شيء إلا هذه الآية: عن قتادة والربيع وابن زيد قال مقاتل

 فاتقوا االله حق تقاته ما استطعتم: والمعنى، ن لهذه الآيةبيا} אאא{: وقيل أن قوله
 .)١()وهذا أصوب، لأن النسخ إنما يكون عند عدم الجمع، والجمع ممكن فهو أولى

 الدراسة
 : أقوال المفسرين

 .اختلف المفسرون كما ذكر القرطبي في نسخ هذه الآية على قولين ذكرهما القرطبي
 :الراجح

ويمكن الجمع بينها ، اجح والعلم عند االله وهو أن الآية محكمةما رجحه القرطبي هو الر
 :وبين آية التغابن، ومما يدل على ذلك

 .من قواعد الترجيح أنه إذا تعارض القول بالنسخ والقول بالتخصيص؛ فالتخصيص أولى .١
هنا ممكن فمن اتقى االله بقدر استطاعته  -والجمعار للقول بالنسخ إذا امتنع الجمع، أنه يص .٢

 .د اتقى االله حق تقواهفق
 .نص على هذا ورجحه عدد من المفسرين .٣

لا نسخ في شيء من هذا، وهذه الآيات : وقالت جماعة من أهل العلم: (قال ابن عطية

هو بحسب } {اتقوا االله حق تقاته فيما استطعتم، وذلك أن : متفقات، فمعنى هذه
، وألا يعصي ابن آدم جملة لا في وهذا هو القول الصحيحيسراً، أوامره ونواهيه، وقد جعل تعالى الدين 

صغيرة ولا في كبيرة، وألا يفتر في العبادة أمر متعذر في جبلة البشر، ولو كلف االله هذا لكان تكليف ما لا 
الله يطاق، ولم يلتزم ذلك أحد في تأويل هذه الآية، وإنما عبروا في تفسير هذه الآية بأن قال ابن مسعود رضي ا

هو أن يطاع فلا يعصى، ويشكر فلا يكفر، ويذكر فلا ينسى، وكذلك عبر الربيع بن } {: عنه

                                                 
 ). ٤/١٦٦(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ١(
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جاهدوا في االله }אאא{: معنى قوله: خيثم وقتادة والحسن، وقال ابن عباس رضي عنهما

يقول تعالى إن لم تتقوه }אאא{: عالىحق جهاده ولا نسخ في الآية، وقال طاوس في معنى قوله ت
 . )١()ولم تستطيعوا ذلك فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون

قال بعضهم هذه الآية منسوخة وذلك لما يروى عن ابن عباس رضي االله عنهما أنه : (وقال الرازي
أن يطاع فلا يعصى طرفة عين، وأن  :لما نزلت هذه الآية شق ذلك على المسلمين لأن حق تقاته: قال

אא{: يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى، والعباد لا طاقة لهم بذلك، فأنزل االله تعالى بعد هذه
א{]ونسخت هذه الآية أولها ولم ينسخ آخرها وهو قوله، ]١٠٢:آل عمران :}

{]ذا النسخ باطل، ]١٠٢:آل عمران واحتجوا عليه من وجوه ، وزعم جمهور المحققين أن القول
هل تدري ما حق االله على العباد؟ قال االله ورسوله : "ما روي عن معاذ أنه عليه السلام قال له: الأول

אאא{: أن معنى قوله: الثانيوهذا لا يجوز أن ينسخ ) ٢("هو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً: أعلم، قال
 { أي كما يحق أن يتقى، وذلك بأن يجتنب جميع معاصيه، ومثل هذا لا يجوز أن ينسخ لأنه

آل [}אאא{: إباحة لبعض المعاصي، وإذا كان كذلك صار معنى هذا ومعنى قوله تعالى

: داً؛ لأن من اتقى االله ما استطاع فقد اتقاه حق تقاته، ولا يجوز أن يكون المراد بقولهواح ]١٠٢:عمران

} {والوسع ، ما لا يستطاع من التقوى، لأن االله سبحانه أخبر أنه لا يكلف نفساً إلا وسعها

 . )٣()]٧٨: الحج [}אא{: دون الطاقة ونظير هذه الآية قوله
 . يمكن الجمع بأن آية التغابن وغيرها مبينة ومفسرة لآية آل عمران وهذا جمع جيد .٤

والاختلاف في نسخها وإحكامها، يرجع : قال شيخنا علي بن عبد االله: (قال ابن الجوزي

يع ما يجب الوقوف على جم} {إلى اختلاف المعنى المراد ا، فالمعتقد نسخها يرى أن 
له ويستحقه، وهذا يعجز الكل عن الوفاء به، فتحصيله من الواحد ممتنع، والمعتقد إحكامها 

مفسراً } א{: أداء ما يلزم العبد على قدر طاقته، فكان قوله تعالى} {يرى أن 

 . )٤()لا ناسخاً ولا مخصصاً} ِ{لـ 
                                                 

 ). ١٨١-٣/١٨٠(، المحرر الوجيز لابن عطية) ١(
باب الـدليل  ، كتاب الإيمان، ومسلم، )٥/٢٣١٢(، باب من أجاب بلبيك وسعديك، كتاب الاستأذان، البخاري) ٢(

 ).  ١/٥٨(، على أن من مات على التوحيد دخل الجنة
 ). ٨/١٧٦(، لرازيالتفسير الكبير ل) ٣(
 ).  ١/٤٣٢(، زاد المسير لابن الجوزي) ٤(
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א{: وأما قوله تعالى: (وقال النووي أا : ففيها مذهبان أحدهما} אא

א{: منسوخة بقوله تعالى  א والثاني وهو الصحيح أو الصواب وبه جزم }، א

مفسرة لها ومبينة للمراد  }אאא{: المحققون أا ليست منسوخة، بل قوله تعالى
وحق تقاته، هو امتثال أمره واجتناب يه، ولم يأمر سبحانه وتعالى إلا بالمستطاع، : ا، قالوا

{: وقال تعالى، ]٢٨٦: البقرة[}لا يكَلِّف اللَّه نفْساً إِلَّا وسْعها{: قال االله تعالى
١()واالله أعلم] ٧٨: الحج[}א(. 

نسخ } אאא{: وزعم بعضهم أن قوله تعالى: (وقال ابن حجر في الفتح

{:بقوله تعالى  א والصحيح أن لا نسخ بل المراد بحق تقاته امتثال أمره }، אא
 . )٢()العجز واجتناب يه مع القدرة لا مع 

والحق أنّ هذا بيان لا نسخ، كما حقَّقه المحقِّقون، ولكن شاع عند : (وقال ابن عاشور
 .)٣()المتقدمين إطلاق النسخ على ما يشمل البيان

                                                    

                                                 
 ).٩/١٠٢(، شرح مسلم للنووي)  ١(
 ). ٢٦٣-١٣/٢٦٢(، فتح الباري لابن حجر) ٢(
 ).٤/٣٠(، التحرير و التنوير لابن عاشور) ٣(
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 .]١٠٣:آل عمران[
 :للقرطبي في هذه الآية ترجيحان، الأول 

أن المراد بحبل االله : قولان، الأول} אאא{: ذكر القرطبي في قوله تعالى
  .)١(والمعنى كله متقارب متداخل: أن المراد به الجماعة، ثم قال: والثاني، القرآن

 الدراسة

 : أقوال المفسرين
 :ذكر بعض المفسرين أقوالا قريبة مما ذكره القرطبي ومنها

 .قاله ابن زيد. أن حبل االله هو الإسلام: القول الأول
 .قاله أبو العالية. أنه الإخلاص والتوحيد: القول الثاني
 .أن المراد به العهد أي عهد االله، قاله ابن عباس: القول الثالث
 .أن المراد به القرآن: ابعالقول الر

 .أن المراد به الجماعة: القول الخامس
 .)٢(أن المراد به الطاعة: القول السادس

 : الراجح
وكل من ، فالخلاف بين هذه الأقوال خلاف تنوع، ما رجحه القرطبي هو الراجح

المفسرين،  ولم أجد من خالف القرطبي من، المفسرين عبر عن المعنى العام بأحد أفراده وأنواعه
وهم ما بين من يفسر بمعنى واحد، أو من يذكر الأقوال، أو بعضها ثم يرجح أا متقاربة 

 . مترادفه

                                                 
 ).٤/١٦٨(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ١(
والمحرر الـوجيز  ، )٣/٢٠(، والبحر المحيط لأبي حيان، )١٧٨-٨/١٧٧(، التفسير الكبير للرازي: انظر لهذه الأقوال) ٢(

 ). ٣/١٨٢(، لابن عطية
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غير هذا مما هو كله قريب : وقيل: (-بعد ذكره لعدد من الأقوال-قال ابن عطية 
 . )١()بعضه من بعض

رهم بالتمسك واعلم أنه تعالى لما أمرهم بالاتقاء عن المحظورات أم: (وقال الرازي
واعلم أن كل . بالاعتصام بما هو كالأصل لجميع الخيرات والطاعات، وهو الاعتصام بحبل االله

 من يمشي على طريق دقيق يخاف أن تزلق رجله، فإذا تمسك بحبل مشدود الطرفين بجانبي ذلك
لْق الطريق أمن من الخوف، ولا شك أن طريق الحق طريق دقيق، وقد انزلق رجل الكثير من الخَ

عنه، فمن اعتصم بدليل االله وبيناته فإنه يأمن من ذلك الخوف، فكان المراد من الحبل ههنا كل 
شيء يمكن التوصل به إلى الحق في طريق الدين، وهو أنواع كثيرة، فذكر كل واحد من 

وهذه : -ثم قال بعد ذكره لكثير من الأقوال السابقة-... المفسرين واحداً من تلك الأشياء، 
قوال كلها متقاربة، والتحقيق ما ذكرنا أنه لما كان النازل في البئر يعتصم بحبل تحرزاً من الأ

السقوط فيها، وكان كتاب االله وعهده ودينه وطاعته وموافقته لجماعة المؤمنين حرزاً لصاحبه 
 .)٢()من السقوط في قعر جهنم جعل ذلك حبلاً الله، وأمروا بالاعتصام به

العهْد، أو القرآن، أو الدين، أو : وحبل االله. ستمسكوا وتحصنواأي ا: (وقال أبوحيان
أقوال للسلف يقرب . الطاعة، أو إخلاص التوبة، أو الجماعة، أو إخلاص التوحيد، أو الإسلام

 . )٣()بعضها من بعض
 .)٤()وكلها متقاربة: ( -بعد ذكره عددا من الأقوال السالفة-وقال الألوسي 

                                                 
 ).٣/١٨٢(، المحرر الوجيز لابن عطية) ١(
 ).١٧٨-٨/١٧٧(، التفسير الكبير للرازي) ٢(
 ). ٣/٢٠(، البحر المحيط لأبي حيان) ٣(
 ). ٢/٢٣٥(، روح المعاني للألوسي) ٤(
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 :ية الترجيح الثاني في الآ
وأعظمها الإسلام واتباع نبيه محمد عليه السـلام؛  ، أمر تعالى بتذكر نعمه: (قال القرطبي

 .)١()والمراد الأوس والخزرج والآية تعم، وكانت المحبة والألفة، فإن به زالت العداوة والفرقة
 الدراسة

 : أقوال المفسرين
 :اختلف المفسرون في المراد بهذا الكلام على أقوال منها

 .قاله الحسن وقتادة، أن المراد به هم مشركوا العرب: قول الأولال
، ابن عطيـة : (وهو قول، قاله ابن إسحاق، أن المراد به هم الأوس والخزرج: القول الثاني

 .)٢()وابن كثير، وأبو حيان
 .)٣(أن الآية عامة : القول الثالث

 :الراجح
بل يمكن حمـل  ، وال لا تعارض بينهاما رجحه القرطبي هو الراجح والعلم عند االله؛ فالأق

فإا وإن كانت وقت نزولها تخاطب الأوس والخزرج وما امتن االله به مـن  ، الآية عليها جميعاً
إلا أن معناهـا عـام   ، النعمة العظيمة عليهم واجتماع كلمتهم وقلوم بعد تفرقهم واحترام

فالعبرة بعمـوم اللفـظ لا    ،لكل من دخل في الإسلام بعد ذلك من مشركي العرب وغيرهم
 .  بخصوص السبب

א{: والصواب من القول في ذلك عندي أن قوله: (قال الطبري
 {متصل بقوله :}אאא { وتأويـل ذلـك  ، غير منقطع عنـه :

الله عليكم التي أنعم ا عليكم، حين كنتم أعداء في شـرككم،  المؤمنون، نعمة اواذكروا، أيها 
ولا طاعة رسوله، فـألف االله بالإسـلام بـين     يقتل بعضكم بعضا، عصبيةً في غير طاعة االله

                                                 
 ). ٤/١٧٢(، آن للقرطبيالجامع لأحكام القر) ١(
، وتفسير القرآن العظـيم لابـن كـثير   ، )٣/٢١(، والبحر المحيط لأبي حيان، )٣/١٨٣(، المحرر الوجيز لابن عطية )٢(

)١/٥١٧(  . 
 ). ١/٤٣٣(، انظر زاد المسير لابن الجوزي) ٣(
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قلوبكم، فجعل بعضكم لبعض إخوانا بعد إذ كنتم أعداءً تتواصـلون بألفـة الإسـلام    
 .)١()واجتماع كلمتكم عليه
ذا التذكير خاص بمن أسلم من المسلمين بعد أن كان في الجاهلية؛ وه: (وقال ابن عاشور

ولكن المنة به مستمرة على سائر المسلمين؛ لأن كُلّ جيل يقَدر أن ، لأنّ الآية خطاب للصحابة
 .)٢()لو لم يسبق إسلام الجيل الَّذي قبله لكانوا هم أعداء وكانوا على شفا حفرة من النار

                                                 
 ). ٤/٣٣(، جامع البيان للطبري) ١(
 ). ٣٣-٤/٣٢(، التحرير والتنوير لابن عاشور) ٢(
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Ì s3Ψ ßϑø9 $# 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& uρ ãΝ èδ šχθßsÎ=ø ßϑø9  .]١٠٤:آل عمران[} ∪⊇⊂⊆∩ #$

ومعناه أن الآمرين يجـب أن يكونـوا   ، للتبعيض} {: ومن في قوله: (قال القرطبي
: قلـت ، لتكونوا كلكم كذلك: والمعنى، لبيان الجنس: وقيل، وليس كل الناس علماء، اءعلم

القول الأول أصح؛ فإنه يدل على أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكـر فـرض علـى    
 .)١()الكفاية

 الدراسة
 : أقوال المفسرين

 .على قولين ذكرهما القرطبي} {اختلف المفسرون في المراد بمن في 
 .)٢()والقرطبي، وأبوحيان، الطبري: (قاله، أا للتبعيض: القول الأول

 :واحتج أصحاب هذا القول بما يلي 
مثـل  ، ولا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن في القوم من لا يقدر على الدعوة .١

 .النساء والمرضى والعاجزين
 أن هذه الآية مشتملة على : لالأو، ويدل عليه وجهان، أن هذا التكليف مختص بالعلماء .٢

ومعلوم أن الدعوة ، والنهي عن المنكر، والأمر بالمعروف، الدعوة إلى الخير: الأمر بثلاثة أشياء
إلى الخير مشروطة بالعلم بالخير وبالمعروف وبالمنكر؛ فإن الجاهل ربما عاد إلى الباطـل وأمـر   

جهله في مذهب صاحبه فنهاه عـن  ووربما عرف الحكم في مذهبه ، بالمنكر وى عن المعروف
وينكر على من لا يزيده إنكاره ، وقد يغلظ في موضع اللين ويلين في موضع الغلظة، غير منكر
ونظير هـذه  ، ولا شك أم بعض الأمة، فثبت أن هذا التكليف متوجه على العلماء، إلا تمادياً

أنا : والثاني، ]١٢٢: التوبـة [}אא{: الآية قوله تعالى
، واجب على سبيل الكفاية بمعنى أنه متى قام به البعض سقط عن البـاقين  أجمعنا على أن ذلك

فكان في الحقيقة هذا إيجاباً على الـبعض لا  ، وإذا كان كذلك كان المعنى ليقم بذلك بعضكم
 .على الكل

                                                 
 /). ١٧٤-١٧٣-٤(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ١(
 ).٣/٢٣(، والبحر المحيط لأبي حيان، )٤/٣٨(، جامع البيان للطبري: أنظر) ٢(
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الزجـاج،  : (قالـه . أا لبيان الجنس أي لتكونوا كلكم كـذلك : لثاني القول ا
 :، واحتجوا بما يلي)١()وابن كثير، وابن عاشور، والبغوي، والنحاس، ابن عطية

 : قولهو .]٣٠:الحج[}אאאE{أا مؤكدة، ومثلها في كتاب االله كثير  .١

}אא{]وبقوله تعالى ،أي كل الثمرات] ١٥: محمد :}א
{ ]قولهف ،أي يغضوا أبصارهم ]٣٠ :النور :}א{ ] آل

 المعنى وكونوا كلكم أمة تدعون إلى الخيرلم يؤمروا ذا بعضهم دون بعض وإنما  ]١٠٤: عمـران 
 . وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر

 أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الأمة كلها كل بحسبه واستطاعته؛ لقوله  .٢

 ]١١٠: آل عمـران  [}א{: تعالى
فـإن لم يسـتطع   ، من رأى منكم منكراً فليغيره بيده: "ولقول الرسول صلى االله عليه وسلم

فهو لا يسقط عن أحـد  ، )٢(رواه مسلم" وذلك أضعف الإيمان، فإن لم يستطع فبقلبه، فبلسانه
به طائفـة   ثم إذا قامت، فالأمر عام. من المكلفين بحالٍ لكنه على مراتب أقلها الإنكار بالقلب

 .  وقعت الكفاية وزال التكليف عن الباقين
ففرض العلماء فيه تنبيه ، والناس في تغيير المنكر والأمر بالمعروف على مراتب: (قال ابن عطية
، وفرض الولاة تغييره بقوم وسلطام، وهي اليـد ، وحملهم على جادة العلم، الحكام والولاة

، وهذا في المنكر الذي له دوام، الولاة بعد النهي عنه قولاًوفرض سائر الناس رفعه إلى الحكام و
بنفسه بحسب الحال فيغيرها ، كالسلب والزنى ونحوه، وأما إن رأى أحد نازلة بديهة من المنكر

 .)٣()وإن ناله بعض الأذى، ويحسن لكل مؤمن أن يحتمل في تغيير المنكر، والقدرة

                                                 
، المحرر الوجيز لابـن عطيـة  و، )٤٥٦/ ١(معاني القرآن للنحاس، و)١/٤٥٢(، معاني القرآن وإعرابه للزجاج: انظر) ١(

، والتحرير والتنوير لابـن  )٢/٩١(بن كثير لا القرآن العظيم تفسيرو، )٢/٨٤( ،ومعالم التتريل للبغوي، )٣/١٨٧(
 .)٣٩١/ ١(، زاد المسير: ومال لهذا القول ابن الجوزي ولم يصرح بترجيحه ).٤/٣٨(، عاشور

 ).١/٦٩(، باب كون النهي عن المنكر من الإيمان، كتاب الإيمان، صحيح مسلم) ٢(
 ).٣/١٨٣(، المحرر الوجيز لابن عطية )٣(
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ابن الجوزي ، والزمخشـري،  : (ومنهم، اوقد ذكر عدد من المفسرين الخلاف ولم يرجحو
 .)١()والشوكاني، والنسفي، والبيضاوي، و الألوسي، الرازي
 : الراجح

 : ومما يقوي ذلك ما يلي، القول الثاني هو الراجح واالله أعلم، وهو أا بيانية لا تبعيضية
 ، لرد عليها وتوجيههاما سبق من قوة أدلة هذا القول ووضوحها، ولأن أدلة أصحاب القول الأول يمكن ا .١

يـهم بقـدر    ، فأما الاستدلال الأول فإنه لا يسقط إلا عن غير المكلف أما النساء والعجزة فهو واجـب عل
هـ علـى   . ومن الذي لا يستطيع الإنكار بقلبه، الاستطاعة وأما الدليل الثاني فهو يؤكد ما قلنا من أن وجوب
ثـلاث    ، عن الباقين لكنه لا يسقط، ووجوبه على العلماء أظهر، مراتب بل كل بحسبه حسـب المراتـب ال

وأما قولهم بأن قيام البعض به يسقط الوجوب على الباقين وهذا يدل على وجوبه على . المذكورة في الحديث
والمقصود من هذه الآية أن تكون فرقَْة من الأمة متصدية لهـذا  : (قال ابن كثير. البعض لا الكل، فلا يسلَّم به

: كان ذلك واجباً على كل فرد من الأمة بحسبه، كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة قالالشأن، وإن 
اـنه ، من رأى منكم منكراً فليغيره بيده: "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم إـن لم  ، فإن لم يستطع فبلس ف

 .)٢("لوليس وراء ذلك من الإيمان حبة خرد: "وفي رواية". وذلك أضعف الإيمان، يستطع فبقلبه
 ،ن على أنه لو ترِك لأثم الجميعومما يدلُّ على وجوبه على جميع المكلفين أن أصحاب القولين متفقو .٢

بـعض؟ واالله يقـول   نـجم [}א{: فكيف يأثم الجميع وهو واجب على ال  ،]٣٨: ال

 .فلو لم يكن واجباً عليهم جميعاً لما أثموا جميعاً بتركه ]٣٩:جمالن[}{:ويقول
 فمنها : ومما يدل على ذلك أيضاً أن الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تتفاوت .٣

وهذا هو المسمى بفرض ، ومنها ما يحْتاج إلى علم فيقوم به أهله، ما هو بين يقوم به كلّ مسلم
 .وأما الواضح البين فواجب على الكل، إذا قام به بعض الناس كفَى عن قيام الباقينيعني ، الكفاية

                                                 
-٨/١٨١(، للرازي، والتفسير الكبير )١/٢٠٧(، ، والكشاف للزمخشري)٣٩١/ ١( ،لابن الجوزي زاد المسير :انظر) ١(

تـح  ، )٢/٢٨٢(، ، وروح المعاني للألوسي )١/١٧٣( ،لبيضاويل وأنوار التتريل، )١/٢٤٠(، مدارك التتريل للنسفي، )١٨٢ وف
  ).١/٥٥٧(، القدير للشوكاني

 .)٢/٩١( ،بن كثيرلا لقرآن العظيما تفسير) ٢(
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ÏN#x‹Î/ Í‘ρß‰Á9$# ∩⊇⊇®∪ {]١١٩: آل عمران[. 

اـلى } {: قوله تعالى: (قال القرطبي אא{: يعني المنافقين دليله قوله تع
{اـقهم ، أبو العالية ومقاتل: قاله ، والمحبة هنا بمعنى المصافاة، أي أنتم أيها المسلمون تصافوم ولا يصافونكم لنف
 .)١()قاله الأكثرالمراد اليهود : وقيل، المعنى تريدون لهم الإسلام وهم يريدون لكم الكفر: وقيل

 الدراسة
 : أقوال المفسرين

 :كر القرطبي منها ثلاثة اختلف المفسرون على أربعة أقوال ذ
 .)٢()وابن كثير، الرازي(وفسرها به ، أم المنافقون: القول الأول
 .)٣(ابن عطية : أم اليهود قاله: القول الثاني 
 .)٤()وابن عاشور، والنسفي، الزمخشري: (قاله، منافقو أهل الكتاب: القول الثالث
وأبو ، والثعالبي، وأبو حيان، بيضاويوال، الطبري: (قاله، الكفار عموماً: القول الرابع

 .)٥()والسعدي، والشوكاني، الألوسي، السعود
 :الراجح

، سـواءً أهـل   أا في الكفارعمومـا  وهو، القول الرابع هو الراجح فيما أرى واالله أعلم
والعـبرة  ، لأنه وعلى القول بترولها في طائفة معينة فإن الأصل أا عامـة ، الكتاب أو غيرهم

، وهذه الحالة مما يتكرر في الأمة كثيراً في مختلف العصـور ، لفظ لا بخصوص السبببعموم ال
في عصر النبوة ونزول الوحي؛ فإن حصوله فيما بعده من الأزمان  وإذا كان هذا الأمر حاصلا

                                                 
 ).٤/١٩١(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ١(
 ).١/٥٢٩(، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير، )٨/٢١٨(، للرازي التفسير الكبير) ٢(
 ).٣/٢٠٩(، المحرر الوجيز لابن عطية) ٣(
 ).٤/٦٥(، حرير والتنوير لابن عاشوروالت، )١/٢٨٦(، ومدارك التتريل للنسفي، )١/٢١٣(، الكشاف للزمخشري )٤(
اـن   ، )٣/٤٣(، والبحر المحيط لأبي حيان، )١/١٧٧(، وأنوار التتريل للبيضاوي، )٤/٦٤(، جامع البيان للطبري) ٥( والجـواهر الحس

، وفتح القـدير للشـوكاني  ، )٢/٢٣٥(، وروح المعاني الآلوسي، )٢/٢٢(، وتفسير أبي السعود لأبي السعود، )٢/٩٧(، للثعالبي
 .١٤٥:ص، وتيسير الكريم الرحمن للسعدي، )١/٥٦٦(
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والحاجة إلى التنبيه عليه والتحذير منه أشد وأكبر، وهذا مما يقوي أا عامة ، أكثر وأكثر
 .يعاً منافقين ويهود وغيرهم نعوذ باالله من النفاق والشقاق في الكافرين جم
تحبون : ها أنتم، أيها المؤمنون، الذين تحبوم، يقول: يعني بذلك جل ثناؤه: (قال الطبري

هؤلاء الكفار الذين يتكم عن اتخاذهم بطانة من دون المؤمنين، فتودوم وتواصلوم وهم لا 
 .)١()اوة والغشيحبونكم، بل يبطنون لكم العد

: وفي الزمخشـري . لمنافقي اليهـود : قالوا} {وضمير المفعول في : (وقال أبوحيان
فهو كل منافق حتى ، والذي يظهر أنه عائد على بطانة من دون المؤمنين. لمنافقي أهل الكتاب
 .)٢()منافق المشركين

والمنافقين أولياء وخواص من غـير  والمعنى لا تتخذوا الكافرين كاليهود : (وقال الألوسي
والحكم عام وإن كـان سـبب   ، أو ممن لم تبلغ مترلته مترلتكم في الشرف والديانة، المؤمنين

 .)٣()الترول خاصاً؛ فإن اتخاذ المخالف ولياً مظنة الفتنة والفساد
، وهم الكفـار ، من دون المسلمين: أي: قاله الفراء، من سواكم: أي: (وقال الشوكاني

 .)٤()بطانة كائنة من دونكم: أي

                                                 
 ). ٦٥-٤/٦٤(، جامع البيان للطبري) ١(
 ).٣/٤٣(، البحر المحيط لأبي حيان) ٢(
 ).٢/٢٥٣(، روح المعاني للألوسي) ٣(
 ).١/٥٦٦(، فتح القدير للشوكاني) ٤(
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 .]١٢٣: آل عمران[
كانت بدر يوم سـبعة عشـر مـن     }א{: قوله تعالى: (قال القرطبي
وقـال  ، وبه سمي الموضـع ، وبدر ماء هنالك، ة لثمانية عشر شهراً من الهجرةرمضان يوم جمع

وقـال  ، والأول أكثر، سمي الموضعوبه ، كان ذلك الماء لرجل من جهينة يسمى بدراً: الشعبي
 .)٢()بدر اسم لموضع غير منقول: وغيره )١(الواقدي

 الدراسة
 : أقوال المفسرين

 وزاد أبـو  ، ذا الاسم على نحو ما ذكره القرطبياختلف المفسرون في سبب تسمية بدر
 .وهو أنه سمي بذلك لصفائه كالبدر واستدارته، السعود معنى رابعاً

كان ذلك الماء لرجل من جهينـة  : وقال الشعبي، ماء هنالك سمي به الموضع» بدر«و: (قال ابن عطية 
بأي : ومحمد بن صالح فأنكراه وقالافذكرت هذا لعبد االله بن جعفر : قال الواقدي، يسمى بدراً فبه سمي

وذكرت ذلك ليحيى بن النعمان الغفـاري  : قال. شيء سميت الصفراء والجار وغير ذلك من المواضع؟
وما هـو  ، هو ماؤنا ومترلنا وما ملكه أحد قط يقال له بدر: سمعت شيوخاً من بني غفار يقولون: فقال

 .)٣()فهذا المعروف عندنا: قال الواقدي، من بلاد جهينة إنما هي بلاد غفار
اسم لبئر هناك، : وبدر موضع بين مكة والمدينة وهو اسم لموضع، وعليه الأكثرون وقيل: (وقال البغوي 

 . )٤()وأنكر الآخرون عليه، بدر، قاله الشعبي: كانت بدر بئرا لرجل يقال له: وقيل
 .)٥()بدراً فسمي بهاسم ماء بين مكة والمدينة كان لرجل يسمى : وبدر: (وقال الزمخشري

                                                 
 تقرر أن : وقال الذهبي. واختلاف الناس والأحكاموالفتوح  بالمغازي والسيرة وكان عالماً ،محمد بن عمر بن حكى الأسلمي الواقدي )١(
 مع أن وزنه عندي أنه مع ضعفه يكتب حديثه،  .. الواقدي ضعيف، يحتاج إليه في الغزوات، والتاريخ، ونورد آثاره من غير احتجاج  
 ـ٢٠٧مات سنة .متروك مع سعة علمه :وقال ابن حجرلا أمه بالوضع،  لأنيويروى،      سير أعلام النبلاء:أنظر.ان وستونوله ثمه
 .)١١٧/  ٢( لابن حجر تقريب التهذيب، )٩/٤٦٩( ،للذهبي  
 ). ٤/٢٠١(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ٢(
 ).٣/٢١٩(، المحرر الوجيز لابن عطية) ٣(
 ).٢/٩٨(، معالم التتريل للبغوي) ٤(
 ).١/٢١٥(، الكشاف للزمخشري) ٥(
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، قاله الشعبي، أا بئر لرجل اسمه بدر: أحدهما. في تسمية بدر قولان: (وقال ابن الجوزي
 .)١()ذكره الواقدي عن أشياخه، أنه اسم للمكان الذي التقوا عليه: والثاني

بدر؛ فسميت البئـر باسـم   : بدر اسم بئر لرجل يقال له: في بدر أقوال الأول: (وقال الـرازي 
أنه اسم للبئر كما يسمى البلد باسم من غير أن ينقل إليـه اسـم   : الثاني، حبها هذا قول الشعبيصا

 .)٢()وهو ماء بين مكة والمدينة، وأنكروا قول الشعبي، وهذا قول الواقدي وشيوخه، صاحبه
: ال لهوبدْر محلَّة بين مكة والمدينة، تعرف ببئرها، منسوبة إلى رجل حفرها يق: (وقال ابن كثير

 .)٣()بدر بئر لرجل يسمى بدرا: قال الشعبي. »بدر بن النارين«
، كان رجل اسمه بدر بن كلْدةَ فسمي باسمه، وبدر اسم ماءٍ بين مكةَ والمدينة: (وقال أبو السعود

 .)٤()هو اسم الموضعِ أو الوادي: وقيل، سمي به لصفائه كالبدر واستدارته: وقيل
وقـال  ، بدر فسميت به: بئر لرجل من جهينة يقال له: وبدر كما قال الشعبي: (سيوقال الألو

إن : وقال قتادة.  متجراً في الجاهلية: للوادي وكانت كما قال عكرمة: وقيل، اسم للموضع: الواقدي
النبي  وكان أول قتال قاتله، بدراً ماء بين مكة والمدينة التقى عليه النبي صلى االله عليه وسلم والمشركون

، وكان ذلك في السابع عشر من شهر رمضان يوم الجمعة سنة اثنتين من الهجرة، صلى االله عليه وسلم
 .)٥()أي نصركم االله في بدر، والباء بمعنى في

 .)٦()هو اسم الموضع نفسه: وقيل، وبدر اسم لماء كان في موضع الوقعة: (وقال الشوكاني
 : الراجح

وعـدم  ، رحمهم االله في سبب تسمية بدر ذا الاسـم يتضح للقارئ اختلاف المفسرين 
ولم يتبـين لي  ، ولم أجد من رجح قولاً محدداً سـوى القـرطبي  ، وجود دليل على شيء منها

 .الراجح في هذه المسألة، والبحث فيها ليس ذا كبير فائدة واالله أعلم

                                                 
 ).١/٤٥٠(، وزيزاد المسير لابن الج) ١(
 ).٨/٢٢٨(، التفسير الكبير للرازي) ٢(
 ).١/٥٣٠(، تفسير القرآن العظيم لابن كثير) ٣(
 ).٢/٢٦(، تفسير أبي السعود لأبي السعود) ٤(
 ). ٢/٢٥٩(، روح المعاني للألوسي) ٥(
 ). ١/٥٦٩(، فتح القدير للشوكاني) ٦(
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 :للقرطبي في هذه الآية ثلاثة ترجيحات، الأول 

هذا من صفة المتقين الذين أعدت لهم الجنـة،  } א{: قوله تعالى: (قال القرطبي
 .)١()ية أا مدح بفعل المندوب إليهوظاهر الآ

 الدراسة
 : أقوال المفسرين

والذي نقل القـرطبي  ، لم أجد أحداً من المفسرين تكلّم حول هذه المسألة سوى ابن عطية
 .كلامه بنصه حولها

 .)٢()وظاهر هذه الآية أا مدح بفعل المندوب إليه} א{: (قال ابن عطية
 : الراجح
رجحه القرطبي موافقا لترجيح ابن عطية هو الراجح، فهو ظاهر الآية ولا مخالف له في ما 

 .واالله أعلم، ذلك فيما بحثت
 

                                                 
 ). ٤/٢١٧(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ١(
 ).٣/٢٣٢(، رر الوجيز لابن عطيةالمح) ٢(
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 :الترجيح الثاني، في الآية

، ومقاتـل ، والكلبي، ابن عباس: العسر قاله }אא،{اليسر }אא{و: (قال القرطبي

ويقال في حال الصـحة  ، الرخاء والشدة} אאאא{: والضحاك )١(وقال عبيد بن عمير

{: وقيـل ، يعني يوصى بعد الموت} אא{وفي ، في الحياة }אא{: وقيل، والمرض
{وفي ، في العرس والولائم }اءِאאא{ وقيل، في النوائب والمآتم :}אאِتي النفقة ال }ء

مـا  }אא{: ويقال، على الأعداء}ِאא، {تسركم مثل النفقة على الأولاد والقرابات

: قلـت  .ما ينفقه على أهل الضر ويتصدق به عليهم} ِאא، {يضيف به الفتى ويهدى إليه
 .)٢()والآية تعم

 الدراسة
 : أقوال المفسرين

على أقوال عديدة ذكر القرطبي } אאאא{عنى اختلفت عبارات المفسرين في بيان م
 .)٣(وذكر ذلك وزاد عليها أبوحيان، أكثرها
 : الراجح

وهو الصحيح واالله أعلم؛ فإن الأصـل هـو   ، رجح القرطبي أن الآية عامة في كلما ذُكر
، الطبري: (وهو قول جمهور المفسرين ومنهم. ولا مخصص هنا، العموم إلا إذا ورد ما يخصصه

 . )٤()وابن الجوزي، والرازي، وأبوحيان، والبغوي، وابن عطية
 .)٥()أي أم لا يخلون في حال ما بإنفاق ما قدروا عليه من كثير أو قليل: (قال الألوسي

وكأنّ الجمع بينهما هنا لأنّ السراء فيها ملهاة عن الفكرة في شـأن  : (وقال ابن عاشور
فملازمة الإنفاق في هذين الحالين تدلّ على أنّ محبة . لهاة وقلّة موجدةوالضراء فيها م، غيرهم

                                                 
أبو عاصم المكي ولد على عهد النبي صلى االله عليه  ،عبيد بن عمير بن قتادة الليثي الجندعي المكي، الواعظ المفسر المؤذن) ١(

توفي قبل عمر بمدة سيرة وقيل سنة .على ثقته وكان قاص أهل مكة مجمع ،قاله مسلم وعده غيره في كبار التابعين ،وسلم
 .)٦٤٥/ ١( ،لابن حجر تقريب التهذيبو ،)٤/١٥٧( ،للذهبي سير أعلام النبلاء: انظر .هـ٧٤

 ). ٤/٢١٧(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ٢(
  ).٦٣-٣/٦٢(، بي حيانالبحر المحيط لأ) ٣(
، وزاد المسير لابن الجوزي، )٢/١٠٤(، ومعالم التتريل للبغوي، )٣/٢٣٢(، والمحرر الوجيز لابن عطية، )٤/٩٣(، جامع البيان للطبري )٤(

  ).٣/٦٣(، والبحر الحيط لأبي حيان، )٩/٧(، والتفسير الكبير للرازي، )١/٤١٠(
 ).٢/٢٧٢(، روح المعاني للألوسي) ٥(
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قد صارت لهم خلقـاً لا يحجبـهم عنـه    ، الَّذي هو عزيز على النفس، نفع الغير بالمال
 .)١()حاجب ولا ينشأ ذلك إلاّ عن نفس طاهرة

                                                 
 ).٤/٩١(، التحرير والتنوير لابن عاشور) ١(
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 :الترجيح الثالث في الآية 

فقال أبو ، واختلف في معنى عن الناس} אא{: قوله تعالى: (قال القرطبي

وهـذا  : قال ابن عطيـة ، عن المماليك يريد{אא{: العالية والكلبي والزجاج
وإنفاذ العقوبة ، حسن على جهة المثال؛ إذ هم الخدمة فهم يذنبون كثيراً والقدرة عليهم متيسرة

عن ظلمهـم  } אא{: وقال زيد بن أسلم..فسر بهفلذلك مثَّل هذا الم، سهل
  .)١()وهو ظاهر الآية، وهذا عام: وإساءم

 الدراسة
 : أقوال المفسرين

 .على أقوال ذكر بعضا منها القرطبي} א{اختلف المفسرون في معنى 
 .لربيعوا، قاله ابن عباس، أن المراد عن المماليك: القول الأول
 .)٢(ذكره الرازي، عن المعسرين: القول الثاني
وهـو   ومقاتل، قاله زيد بن أسلم، عن الناس عموماً عن ظلمهم واسائتهم: القول الثالث

، الألوسـي ، وأبو السـعود ، وأبوحيان، وابن كثير، والبيضاوي، والزمخشري، الطبري: (قول
 .)٣()وابن عاشور، والسعدي، والشوكاني
 :الراجح
 :حه القرطبي هو الراجح واالله أعلم، وهو العموم، لما يلي ما رج

 .اللفظ عام فيبقى على عمومه إذ لا مخصص له هنا .١
وإنما نص البعض علـى  ، لا يتعارض هذا مع القولين الآخرين فإما بعض أفراد هذا العموم .٢

عد قول أبي ب-قال ابن عطية. المماليك على سبيل المثال لكثرة وقوع الخطأ منهم والظلم عليهم

                                                 
 ). ٤/٢١٨(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ١(
 ).٩/٨(، التفسير الكبير للرازي) ٢(
وتفسـير  ، )١/١٨٠(، وأنوار التتريل للبيضاوي، )١/٢١٧(، والكشاف للزمخشري، )٤/٩٣(، للطبري جامع البيان) ٣(

، وتفسير أبي السعود لأبي السعود، )٣/٦٣(، والبحر المحيط لأبي حيان، )٥٣٩-١/٥٣٧(، القرآن العظيم لابن كثير
، وتيسير الكريم الرحمن للسعدي، )١/٥٧٥(للشوكاني  وفتح القدير، )٢/٢٧٣(، وروح المعاني للألوسي، )٢/٣٣(
 ).٤/٩١(، والتحرير والتنوير لابن عاشور، ١٤٨:ص
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فهـم مـذنبون   ، إذ هم الخدمة، وهذا حسن على جهة المثال: (-العالية أم المماليك
 .)١()والقدرة عليهم متيسرة، وإنفاذ العقوبة سهل، فلذلك مثَّلَ هذا المُفسر به، كثيراً

 لاشك أن العفو العام عن كل من يسيء من الناس أبلغ في المدح وأقرب لوصف المحسنين  .٣
وهكذا كان سيد المحسنين حتى مع الكافرين عليه الصـلاة والسـلام مـن رب    ، نانأهل الج
يدخل في العفو عن الناس، العفو عن كل من أساء إليـك بقـول أو   : (قال السعدي. العالمين

فعل، والعفو أبلغ من الكظم، لأن العفو ترك المؤاخذة مع السماحة عن المسيء، وهـذا إنمـا   
الجميلة، وتخلى عن الأخلاق الرذيلة، وممن تاجر مع االله، وعفا عن يكون ممن تحلى بالأخلاق 

عباد االله رحمة م، وإحساناً إليهم، وكراهة لحصول الشر عليهم، وليعفو االله عنـه، ويكـون   

{: أجره على ربه الكريم، لا على العبد الفقير، كما قـال تعـالى  
٢()]٤٠:شورىال[}א(. 
 والأصل أن نأخذ بالظاهر إلا لدليل يصرف عنه ولا دليل هنا، قال ، أن هذا هو ظاهر الآية .٤

، واستحق المؤاخذة، التاركين عقوبة من أذنب إليهم: أي }אא{: (الشوكاني
 . )٣()أم لا وذلك من أجل ضروب الخير وظاهره العفو عن الناس سواء كانوا من المماليك

                                                 
 ). ٣/٢٣٤(، .المحرر الوجيز لابن عطية) ١(
 . ١٤٨:ص، تيسير الكريم الرحمن للسعدي) ٢(
 ).١/٥٧٥(، فتح القدير للشوكاني) ٣(
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 .]١٣٥: آل عمران[
 : في هذه الآية ترجيحان، الأول للقرطبي

 :ذكر القرطبي في سبب نزول هذه الآية ثلاثة أقوال
وكنيتـه أبـو   ، نزلت هذه الآية في نبهان التمار: قال ابن عباس في رواية عطاء: الأول(
أتته امرأة حسناء باع منها تمراً فضمها إلى نفسه وقبلها فندم على ذلك فأتى النبي صلى ، مقبل
 .ه وسلم فذكر ذلك له فترلت هذه الآيةاالله علي

أن ثقيفاً خرج في غزاة وخلف صاحباً له أنصارياً على أهله فخانه فيها بأن اقتحم : الثاني
، فخرج يسيح في الأرض نادمـاً تائبـاً  ، فقبل يدها فندم على ذلك، عليها فدفعت عن نفسها

به إلى أبي بكر وعمر رجاء أن فخرج في طلبه فأتى ، فجاء الثقفي فأخبرته زوجته بفعل صاحبه
 .فأتى النبي فأخبره بفعله فترلت هذه الآية، فوبخاه، يجد عندهما فرجاً

يا رسول االله، كانت بنو إسرائيل أكرم : روي عن ابن مسعود أن الصحابة قالوا :الثالث
ة كفار: على االله منا، حيث كان المذنب منهم تصبح عقوبته مكتوبة على باب داره، وفي رواية

أجدع أنفك، أقطع أذنك، أفعل كذا، فأنزل االله تعالى هذه الآية : ذنبه مكتوبة على عتبة داره
 .توسعة ورحمة وعوضاً من ذلك الفعل ببني إسرائيل

عن علي بن أبي طالب رضي االله عنه قال حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر أن : ثم ذكر هذا الحديث
ثم يستغفر االله إلا غفر له ثم تلا هذه ، ثم يتوضأ ويصلي ركعتين ،ما من عبد يذنب ذنباً: "رسول االله قال

{والآية الأخرى ، }אאאאאאא{الآية 
א {وهذا عام وقد تترل : ، وقال بعده))١(وقال حديث حسن وخرجه الترمذي

                                                 
باب ما جـاء في  ، كتاب الصلاة، وجامع الترمذي، )١/٤٧٥(، باب في الاستغفار، كتاب الصلاة، سنن أبي داود) ١(

، باب ما جاء أن الصلاة كفارة، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، وسنن ابن ماجه،) ٥/٢٢٨(، الصلاة عند التوبة
 ).٢٩/ ٢( ،الزوائـد  ، مجمـع رواه البزار وفيه عبداالله بن سعيد المقبري وهو ضـعيف : وقال الهيثمي، )١/٤٤٦(

 ).٢/١٢٥(الألباني في صحيح الترغيب والترهيب وصححه 
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الآية بسبب خاص ثم تتناول جميع من فعل ذلك أو أكثر منه وقـال بعـد السـبب    
 .)١(والعموم أولى للحديث: الثالث

 الدراسة
 : أقوال المفسرين

ثم رجح أا عامة للحـديث  ، ذكر القرطبي ثلاثة أسباب من أسباب نزول هذه الآية
 .المذكور
 : الراجح

وأن الآية وإن نزلت في سبب خاص فهي عامة ، ما رجحه القرطبي هو الراجح واالله أعلم
 :ويدل على ذلك ما يلي، تتناول من فعل مثل ذلك الفعل أو أكثر منه

 .القاعدة المشهورة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .١
 قصود في الآية، وهو فصل الحديث المذكور وهو حديث صحيح، يعتبر نصاً في العموم الم .٢

ومن قواعد الترجيح أن الحديث إذا ثبت وكان في معنى أحد الأقـوال؛ فهـو   ،في هذا الباب
 .)٢(مرجح له على ما خالفه

 .أن هذا قول جمهور المفسرين، ولم أجد من فسرها على غير هذا المعنى .٣
 
 

                                                 
  ).٤/٢٢١(، الجامع لأحكام لقرآن للقرطبي) ١(
  .٢٠٦ص : قواعد الترجيح للحربي ) ٢(
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 :الترجيح الثاني في الآية 

الإصرار هو العزم بالقلب على الأمر } אא{: (قال القرطبي
 : ومنه صر الدنانير أي الربط عليها قال الحطيئة يصف الخيل، وترك الإقلاع عنه

 .)١(علالتها بالمحصدات أصرت  عوابس بالشعث الكماة إذا ابتغوا
 : لمعاصي قال الشاعروقال قتادة الإصرار الثبوت على ا، أي ثبتت على عدوها

 .)٢(يا ويح كل مصر القلب ختار يصر بالليل ما تخفى شواكله
، والمصر هالك، والعاصي سكران، والناسي نائم، الجاهل ميت: )٣(قال سهل بن عبد االله
وهذا دعوى النفس كيف يتـوب  ، أتوب غداً: والتسويف أن يقول، والإصرار هو التسويف

فإذا نوى التوبة النصوح ، الإصرار هو أن ينوي ألا يتوب:  سهلوقال غير، غداً وغداً لا يملكه
 .)٤()وقول سهل أحسن، خرج عن الإصرار

 الدراسة
 : أقوال المفسرين

 :اختلفت عبارات المفسرين في معنى الإصرار على أقوال ومنها
 .وهذا مذهب مجاهد، أنه مواقعة الذنب عند الاهتمام به: القول الأول
 .وابن إسحاق، وهذا مذهب قتادة، الثبوت عليه من غير استغفار أنه: القول الثاني
 .وهذا مذهب السدي، أنه ترك الاستغفار منه: القول الثالث
 .فعل الذنب عامدا وعدم التوبة منه: القول الرابع
 .)٥(حسنه القرطبي، الإصرار هو التسويف: القول الخامس

 : الراجح
 ،وقتادة، قاله الحسن. وعدم التوبة منه، والإقامة عليه، اًأن معنى الإصرار هو فعل الذنب عامد

                                                 
 . ٣٤١:ص، ديوان الحطيئة) ١(
ذكره السيوطي في الذر }، كل جبار عنيد{:هذا البيت أنشده ابن عباس عندما سأله نافع ابن الأزرق عن قوله تعالى) ٢(

 ). ٤/٧٣(، لمنثورا
التفسير ، ورقائق : هـ ، من مؤلفاته ٢٠٠هو سهل بن عبد االله بن يونس التسْترِي الزاهد ، أبو محمد ، ولد سنة ) ٣(

 ). ١٣/٣٣٠(، ،وسير أعلام النبلاء للذهبي)١٠/١٨٩(، حلية الأولياء لأبي نعيم:انظر. هـ ٢٨٣، توفي سنة  المحبين
 ). ٤/٢٢٣(، للقرطبيالجامع لأحكام القرآن ) ٤(
 ).٤/٢٢٣(، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي، )٤٦٤-٤٦٣/ ١(، زاد المسير لابن الجوزي: انظر لهذه القوال )٥(
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وابن ، الألوسي، وابن كثير، والزمخشري، والبغوي، وابن عطية، الطبري(و، وابن إسحاق
 :ويقوي هذا القول.)١()عاشور
 الإقامة على الذنب : الإصرار: ()٢(قال الجرجاني، أن هذا هو معنى الإصرار عند أهل اللغة .١

أصر على الشيء يصر إصْراراً إذا لَزِمه وداومـه  : (، وقال ابن منظور)٣()فعل مثلهوالعزم على 
يعني من أتْبع الذنب الاستغفار فليس بمصر ، وأكثر ما يستعملُ في الشر والذنوب. وثَبت عليه

 .)٤()عليه وإن تكرر منه
 وإن عاد في اليوم ، من استغفرما أصر "الحديث المروي عن أبي بكر رضي االله عنه مرفوعاً  .٢

والمراد الاستغفار بشروطه المتضمن الإقلاع والندم والعزم علـى  . رواه الترمذي) ٥("سبعين مرة
 .عدم العودة

 .وهو قول جمهور المفسرين، هذا القول جامع شامل للأقوال الأخرى وتدخل تحته .٣

                                                 
  للزمخشريالكشاف ، )٢/١٠٧(، لتتريل للبغويومعالم ا،)٣/٢٣٥(، والمحرر الوجيز لابن عطية ،)٤/٩٥(، جامع البيان للطبري) ١(

  ).٤/٩٣(، والتحرير و التنوير لابن عاشور، )٢/٢٧٦(، وروح المعاني للألوسي، )١/٥٤١(، يروتفسير ابن كث، )١/٢١٨(
المغني في شرح الإيضاح، : من مصنفاته. عبد القاهر بن عبدالرحمن بن محمد، أبو بكر الجرجاني، الإمام النحوي: هو) ٢(

انظر طبقات . هـ  ٤٧٤: وقيل ٤٧١،توفي سنة . ، وغيرها»دلائل الإعجاز «، والمختصر المشهور »الجُمل«و

 ).٣٣٧-١/٣٣٦(، المفسرين للداوودي
 .١٣: ص، التعريفات للجرجاني) ٣(
 ).٤/٤٥٠(، لسان العرب لابن منظور) ٤(
باب دعاء النبي ، كتاب الدعوات، وجامع الترمذي، )١/٤٧٥(، باب في الاستغفار، كتاب الصلاة، سنن أبي داوود) ٥(

 ).١/١١٢(، والحافظ ابن حجر في الفتح، )١/٥٤١(،وحسنه ابن كثير في تفسيره، )٥/٥٥٨(، صلى االله عليه وسلم
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قَدْ {: هذا إشارة إلى قوله: وقيل، يعني القرآن عن الحسن وغيره: (قال القرطبي
{]١()]١٣٧: آل عمران(. 

 .ذكر القرطبي أن المراد ذا هو القرآن ذكره بصيغة الجزم وذكر القول الآخر بصيغة التمريض
 الدراسة

 : ال المفسرينأقو
 .اختلف المفسرون في المعنى  المراد باسم الإشارة على قولين

، والنسفي، والبغوي، وابن عطية، الواحدي: (وهو قول. أن المراد به القرآن: القول الأول
 .)٢()والسيوطي، وابن كثير

 .]١٣٧: آل عمران[}{:أنه إشارة إلى قوله: القول الثاني
أن المراد الإشارة إلى ما تقدم هذه الآية من التذكير والحض للمؤمنين على : القول الثالث

 .)٣()وأبوحيان، والرازي، والزمخشري، الطبري: (قاله....لزوم الطاعة
 : الراجح

وأن المراد باسم الإشارة ، الذي يظهر لي والعلم عند االله أن الأقرب هو ما رجحه القرطبي
 :لأمور، رآنهو الق
 ) والموعظة، والهدى، البيان(أن الغالب من استعمالات القرآن لهذه الكلمات الثلاث  .١

أن حمل كلام االله على الغالب من أسلوب : ومن القواعد الترجيحية، استعمالها مراداً ا القرآن
 .)٤(القرآن ومعهوده أولى

 } א{: أن قوله( :قال الرازي، سياق الآيات وترتيبها يشير إلى هذا المعنى .٢

                                                 
 ). ٤/٢٢٨(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ١(
ومعـالم التتريـل   ، )٣/٢٣٨(، والمحرر الوجيز لابن عطيـة ، )١/٢٣٣(، للواحديالوجيز في تفسير الكتاب العزيز ) ٢(

وتفسـير  ، )١/٥٤٢(، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير، )١/٢٥٤(، سفيومدارك التتريل للن، )٢/١٠٩(، للبغوي
 .١٤٩:ص، الجلالين للسيوطي

والبحـر  ، )٩/١٣(، والتفسير الكبير للرازي، )١/٢١٨(، والكشاف للزمخشري، )٤/١٠١(، للطبري جامع البيان) ٣(
 ).٣/٦٦(، المحيط لأبي حيان

 . ١٧٢:ص، قواعد الترجيح للحربي) ٤(
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لأن الهدى اسم للدلالة ، للمتقين مخصوص بالمتقين} {: كلام عام ثم قوله
 .)١()ولا شك أن هذا المعنى لا يحصل إلا في حق المتقين، بشرط كوا موصلة إلى البغية

 فعند ، ينها وبين هذا القولويمكن الجمع ب، لا أرى أن هناك كبير تعارض بين الأقوال .٣
فالآيات جزء من القرآن، والحمل على ، التأمل في القولين الآخرين نجدها تعود إلى هذا القول

وحكمة االله التي يمتحن ـا عبـاده،   : (وقد أشار لهذا السعدي رحمه االله فقال، المعنيين وارد

دلالة ظـاهرة،  : أي} א{: ليبلوهم ويتبين صادقهم من كاذم، ولهذا قال تعالى
تبين للناس الحق من الباطل، وأهل السعادة من أهل الشقاوة، وهو الإشارة إلى مـا أوقـع االله   

للقرآن العظيم، والذكر الحكيم، } א{: ويحتمل أن الإشارة في قوله... بالمكذبين 
 .)٢()وكلا المعنيين حق خصوصاً، وأنه بيان للناس عموماً، وهدى وموعظة للمتقين

                                                 
 ).٩/١٣(،  الكبير للرازيالتفسير) ١(
 .١٤٩:ص، تيسير الكريم الرحمن للسعدي) ٢(
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 .]١٤٠: عمرانآل [

أي ليقتل قـوم  ، أي يكرمكم بالشهادة} א{: قوله تعالى: (قال القرطبي
سمي شهيداً لأنه مشهود له : وقيل، لهذا قيل شهيد: وقيل، فيكونوا شهداء على الناس بأعمالهم

م؛ لأم أحياء عند رم وأرواح سمي شهيداً لأن أرواحهم احتضرت دار السلا: وقيل، بالجنة
 .)١(...)وهذا هو الصحيح ، فالشهيد بمعنى الشاهد أي الحاضر للجنة، غيرهم لاتصل إلى الجنة

 الدراسة
 : أقوال المفسرين
 .)٢(القرطبي ونحوه الرازي قول.كأنه لم يمت، بمعنى الشاهد أي الحاضر للجنة: القول الأول
 .أعمالهمشهيد على الناس ب: القول الثاني
 . )٣(هود له بالجنةلأنه مش: القول الثالث
 .)٤(الطبري قاله .لقيامه بشهادة الحق في جنب االله حتى قتل: القول الرابع

 : الراجح
عند التأمل في أقوال المفسرين نجد أنه ليس هناك دليل واضح يرجح قولا دون الأقـوال  

في سبب تسمية الشهيد نحواً مما في  وبعد الرجوع لمعاجم اللغة وجدت الخلاف فيها، الأخرى
وقد ظهر لي بعـد التأمـل   ، وليس فيها ترجيح أو اختيار لقول محدد، بل أكثر، كتب التفسير

 :أمران
 أن القول الثاني وهو أن السبب هو كونه شهيد على الناس كما وصف االله هذه الأمة  .١

}אאא{]وذلك أن اسم الشهيد فيه دلالة على المدح ، دفيه بع ]١٤٣: البقرة
وأما الشهادة على الناس يوم القيامة فهي مشتركة بين ، والاختصاص بالشهادة ومترلتها العالية

                                                 
 ). ٤/٢٢٩(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ١(
 ).٩/١٨(، التفسير الكبير للرازي) ٢(
 . ذكره القرطبي) ٣(
 ).٤/١٠٦(، جامع البيان للطبري) ٤(
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ولو كان هذا هو سبب التسمية لدخل معهم كثير من ، الشهداء وغيرهم من هذه الأمة
 .وليس هذا مراداً واالله أعلم، الأمة غيرهم  في الشهادة

 .واالله أعلم، أن الأقوال الأخرى متقاربة ويصح وصف الشهيد ا .٢
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 }∪⊃⊇⊆∩ ?ô‰s)s9uρ ÷Λä⎢Ψä. tβöθ̈Ψyϑs? |Nöθyϑø9$# ⎯ÏΒ È≅ö6s% βr& çνöθs)ù=s? ô‰s)sù çνθßϑçG÷ƒr&u‘ ÷Λä⎢Ρr&uρ tβρãÝàΖs{: قوله تعالى

 .]١٤٣: آل عمران[
وذلك أن كثيراً ، أسباب الموت من قبل أن تلقوا: وقيل، أي من قبل القتل: (قال القرطبي

 .)١()ممن لم يحضروا بدراً كانوا يتمنون يوماً يكون فيه قتال
وذكر القـول الآخـر بصـيغة    ، بصيغة الجزم -أي من القتل-ذكر القرطبي معنى الآية 

 .التمريض
 الدراسة

 : أقوال المفسرين
 .)٢()وابن عاشور،والشوكاني،قرطبيوال،ابن عطية(وهو قول .من قبل أن تلقوا القتل والموت:القول الأول
، والبغـوي ، وابن الجوزي(وهو قول ابن عباس .من قبل أن تلقوا أسباب الموت: القول الثاني
 .)٣()الألوسي، وأبوحيان، وابن كثير
 : الراجح

 :ومما يدل على ذلك، والموت، وهو أن المراد القتل، ما رجحه القرطبي هو الراجح واالله أعلم
الآية ولا يجوز صرف المعنى عن الظاهر إلا لدليل يوجب ذلك أو عنـد تعـذر    أن هذا هو ظاهر .١

 .والحمل على الظاهر هنا ممكن بل هو الصحيح واالله أعلم، الحمل على الظاهر
ولقد كنـتم  : القاعدة المعروفة في عود الضمير إلى أقرب مذكور تقتضي هذا القول فيكون المعنى .٢

 .  فقد رأيتم الموت وأنتم تنظرون، تتمنون الموت من قبل أن تقلوا المو
 وإلحاحهم ، من الصحابة الموت في سبيل االله حداث غزوة أحد وتمني من لم يشهد بدراأن هذا موافق لأ .٣
 .  فيهم وهم ينظرون فلما حضروا الغزوة ودالة الدولة على المسلمين بدأ القتل، عليه بالخروج إلى أحد   

                                                 
 ). ٤/٢٣٢(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ١(
، وفـتح القـدير للشـوكاني   ، )٤/٢٣٢(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي و، )٣/٢٤٥(، لابن عطية المحرر الوجيز )٢(

 ).٤/١٠٨(، والتحرير والتنوير لابن عاشور، )١/٥٨٠(
ثـير ، )٢/١١٢(، ومعالم التتريل للبغوي، )٤٦٩-١/٤٦٨(، لابن الجوزيزاد المسير ) ٣( ، )١/٥٤٢(، وتفسير القرآن العظيم لابن ك

 ).٢/٢٨٥(، وروح المعاني للألوسي، )٣/٧٣(، يط لأبي حيانوالبحر المح
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 tΒuρ tβ$Ÿ2 C§øuΖÏ9 βr& |Nθßϑs? ωÎ) ÈβøŒÎ*Î/ «!$# $Y7≈tFÏ. Wξ§_xσ•Β 3 ∅tΒuρ ÷ŠÌãƒ z>#uθrO${: قوله تعالى

$u‹÷Ρ‘‰9$# ⎯ÏµÏ?÷σçΡ $pκ÷]ÏΒ ⎯tΒuρ ÷ŠÌãƒ z>#uθrO ÍοtÅzFψ$# ⎯ÏµÏ?÷σçΡ $pκ÷]ÏΒ 4 “Ì“ôfuΖy™uρ t⎦⎪ÌÅ3≈¤±9$#{]١٤٥: آل عمران[. 

يعني الغنيمة نزلت في الـذين  } אא{: قوله تعالى: (قال القرطبي
والمعنى نؤتـه  ، هي عامة في كل من أراد الدنيا دون الآخرة: وقيل، تركوا المركز طلباً للغنيمة

: الإسـراء [}א{وفي التتريل ، منها ما قسم له

١()]١٨(. 
وذكر القول الآخر وأـا  ، بصيغة الجزم –في إرادة الغنيمة  –ذكر القرطبي أن معنى الآية 

 .عامة بصيغة التمريض
 الدراسة

 : أقوال المفسرين
 .)٢(قاله مقاتل. أا في الذين تركوا مكام طلبا للغنيمة في أحد:القول الأول
، وابن عطية، الطبري(وهو قول.دون الآخرة أا عامة في من أراد الدنيا : القول الثاني

 .)٣()وابن كثير، وابن الجوزي، والبغوي
 : الراجح

فهي عامة في كل من أراد الدنيا دون ، القول الثاني هو الراجح خلافاً لما رجحه القرطبي
 :ويدل على ذلك، الآخرة

 بالغنيمة؛ فحكمها أا وإن نزلت في غزوة أحد والإشارة فيها قوية لمن ترك القتال واشتغل  .١
ويكـون   الآية قد تترل بسبب خاص ثم تتناول جميع من فعل ذلك أو أكثـر منـه  عام؛ فإن 

أن هذه الآيـة وإن   واعلم:(قال الرازي. حكمها عاماً، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
 ، المؤثر في جلب الثواب وذلك لأن، لكنها عامة في جميع الأعمال، وردت في الجهاد خاصة

 . )٤()والعقاب المقصود والدواعي لا ظواهر الأعمال
                                                 

 ).٤/٢٣٨(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ١(
 .)١/٤٧٠( انظر زاد المسير لابن الجوزي) ٢(
وزاد ، )٢/١١٥(، ومعالم التتريل للبغوي، )٣/٢٥٠(، والمحرر الوجيز لابن عطية، )٤/١١٥(، جامع البيان للطبري )٣(

 ).١/٥٤٤(، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير، )١/٤٧٠(، لجوزيالمسير لابن ا
 ).٩/٢٦(، التفسير الكبير للرازي) ٤(
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أي شيئاً من }{كالغنيمة}אא{أي بعمله كالجهاد }{: (وقال الألوسي

: الإسراء[}א{:ثواا إن شئنا فهو على حد قوله تعالى

وقد تقدم ، وهذا تعريض بمن شغلتهم الغنائم يوم أحد عن مصلحة رسول االله صلى االله عليه وسلم]١٨

א{.أي بعمله كالجهاد أيضاً والذب عن رسول االله صلى االله عليه وسلم} {.تفصيل ذلك
א { االله تعالى لعباده فيها من النعيم مما أعد} { ا ما نشاء حسبما جرى به قلمأي من ثوا

والآية وإن نزلت في ، وهذا إشارة إلى مدح الثابتين يومئذ مع رسول االله صلى االله عليه وسلم، الوعد الكريم
 .)١()الجهاد خاصة لكنها عامة في جميع الأعمال

واللفظ يعم ، ونحوها، كالغنيمة} אא{بعمله : أي} {: قوله: (وقال الشوكاني
 .)٢()وإن كان السبب خاصاً، كل ما يسمى ثواب الدنيا

 وقدفسرها . أن الأصل في نصوص الوحيين هو العموم حتى يأتي ما يخصصه ولا مخصص هنا .٢
 .جمهور المفسرين على العموم كما سبقت الإشارة إلى ذلك

منكم، أيها المؤمنون، بعمله جزاءً منـه بعـض    من يرد: يعني بذلك جل ثناؤه: (قال الطبري

نعطه منها، : ، يقول}{أعراض الدنيا، دون ما عند االله من الكرامة لمن ابتغى بعمله ما عنده 
يعني من الدنيا، يعني أنه يعطيه منها ما قُسم له فيها من رزق أيام حياته، ثم لا نصيب له في كرامـة  

ومن يرد منكم : ، يقول}אא{ن أطاعه وطلب ما عنده في الآخرة االله التي أعدها لم

{ما عند االله من كرامته التي أعدها للعاملين له في الآخرة : بعمله جزاءً منه ثواب الآخرة، يعني
{ا أهـلَ طاعتـه في    من كرامة أالله التي: والمعنى. نعطه منها، يعني من الآخرة: ، يقول خص

 .)٣()والآخرة، والمعنى ما فيهما فخرج الكلام على الدنيا. الآخرة
 : وقوله: (يشهد لعموم الآية آيات أخرى كثيرة في معناها كما أشار لذلك ابن كثير فقال .٣

}אאאא {من كان عمله للدنيا فقد نـال  : أي
منها ما قدره االله له، ولم يكن له في الآخرة من نصيب، ومن قصد بعمله الدار الآخرة أعطـاه  

א{: االله منها مع ما قسم له في الدنيا كما قـال 

                                                 
 ). ٢/٢٩٢(، روح المعاني للألوسي) ١(
 ).١/٥٨١(، فتح القدير للشوكاني) ٢(
 ). ٤/١١٥(، جامع البيان للطبري) ٣(
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אא{]وقال تعالى ]٢٠: الشورى :}
אאאא

א{]وهكذا قـال هاهنـا   ]١٩ -١٨: الإسراء :

}א {ـكْرهم  : أيسنعطيهم من فضلنا ورحمتنا في الدنيا والآخرة بحسب ش
 .)١()وعملهم

                                                 
 ). ١/٥٤٤(، تفسير القرآن العظيم لابن كثير) ١(
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$u‹÷Ρ‘‰9$# ⎯ÏµÏ?÷σçΡ $pκ÷]ÏΒ ⎯tΒuρ ÷ŠÌãƒ z>#uθrO ÍοtÅzFψ$# ⎯ÏµÏ?÷σçΡ $pκ÷]ÏΒ 4 “Ì“ôfuΖy™uρ t⎦⎪ÌÅ3≈¤±9$#{ ]١٤٥: آل عمران[. 

أي نؤته جزاء عمله على ما وصف االله } אא{: (قال القرطبي
المراد منها عبد االله بن جبير ومن لزم المركز معه : وقيل، تعالى من تضعيف الحسنات لمن يشاء

 .)١()حتى قتلوا
وذكر القول الآخر ، بصيغة الجزم -عموماً، نؤته جزاء عمله-ذكر القرطبي أن معنى الآية 

 .بصيغة التمريض، ومن بقي معه وأا في عبداالله ابن جبير
 الدراسة

 :الراجح
ما رجحه القرطبي من الإشارة إلى العموم أولى وأرجح لما تقدم من وجوه ترجيح العموم 

 .حتى وإن نزلت الآية في أمر خاص فيبقى حكمها عاماً، في المسألة السابقة
 

                                                 
 ).٤/٢٣٨(، م القرآن للقرطبيالجامع لأحكا) ١(
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$u‹÷Ρ‘‰9$# ⎯ÏµÏ?÷σçΡ $pκ÷]ÏΒ ⎯tΒuρ ÷ŠÌãƒ z>#uθrO ÍοtÅzFψ$# ⎯ÏµÏ?÷σçΡ $pκ÷]ÏΒ 4 “Ì“ôfuΖy™uρ t⎦⎪ÌÅ3≈¤±9$#{]١٤٥: آل عمران[. 

أي نؤتيهم الثواب الأبدي جزاء لهم علـى تـرك   } א{: (قال القرطبي
وسنجزي الشاكرين من الـرزق في  : وقيل، فهو تأكيد لما تقدم من إيتاء مزيد الآخرة، زامالا

 .)١()الدنيا لئلا يتوهم أن الشاكر يحرم ما قسم له مما يناله الكافر
وذكـر  ، بصيغة الجـزم  -نؤتيهم الثواب الأبدي الأخروي-ذكر القرطبي أن معنى الآية 
 .بصيغة التمريض، ياالقول الآخر وأا في الرزق في الدن

 الدراسة
 : أقوال المفسرين
 .)٢()والقرطبي، وأبو الليث السمرقندي، الطبري. (أن المراد به الجزاء في الآخرة: القول الأول
 .أن المراد به الجزاء في الدنيا: القول الثاني
، يانوأبي ح، ابن عطية: (وهو قول. أن المراد به الجزاء الأخروي والدنيوي: القول الثالث

 .)٣()والسعدي، وابن عاشور، الألوسي، والشوكاني، وابن كثير
 : الراجح

هو الراجح والعلم عند االله  -وهو أا عامة في الجزاء الدنيوي والأخروي -القول الثالث 
 :لأمور منها 

 .أنه قول أكثر المفسرين كما أُشير إلى ذلك  .١
 . ما يخصصه ،ولا مخصص هناأن اللفظ عام والأصل بقاء العام على عمومه حتى يأتي .٢
أنه يجمع بين الأقوال إذ الخلاف بينها تنوع لا تضاد فلم أر من المفسرين من جزم بأحـد    .٣

 .القولين ونفى الآخر

                                                 
 ).٤/٢٣٨(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ١(

 ).٤/٢٣٨(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبيو، )١/٣٠٦(، وبحر العلوم للسمرقندي، )٤/١١٦(، جامع البيان للطبري) ٢(
، رآن العظـيم لابـن كـثير   وتفسير الق، )٣/٧٧(، والبحر المحيط لأبي حيان، )٣/٢٥٠(، المحرر الوجيز لابن عطية )٣(

والتحرير والتنـوير لابـن   ، )٢/٢٩٢(، وروح المعاني للألوسي، )١/٥٨١(، وفتح القدير للشوكاني، )١/٥٤٤(
  .١٥١:ص، وتيسير الكريم الرحمن للسعدي، )٤/١١٥(، عاشور
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فقصر همه ونيتـه  ، وعد لمن شكر نعم االله} א{: (قال أبوحيان
ولا ، لى أم ينعمهم االله بنعـيم الـدنيا  وفيه إشارة إ: قال ابن فورك. على طلب ثواب الآخرة
 .)١()يقصرهم على نعيم الآخرة

سنعطيهم من فضلنا : أي} א{: وهكذا قال هاهنا: (وقال ابن كثير
 .)٢()ورحمتنا في الدنيا والآخرة بحسب شكْرهم وعملهم

                                                 
 ). ٣/٧٧(، البحر المحيط لأبي حيان )١(
 ).١/٥٤٤(، تفسير القرآن العظيم لابن كثير )٢(
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 .ومعنى الآية تشجيع المؤمنين والأمر بالاقتداء بمن تقدم من خيار أتباع الأنبياء
 : لآية قولينذكر القرطبي في معنى ا

 .للحسن وسعيد بن جبير، أي كثير من الأنبياء قتل معهم ربيون كثير: الأول
واستدلوا بقراءة نـافع  . عن قتادة وعكرمة، كثير من الأنبياء قتلوا فما ارتد أممهم: الثاني

أن يكـون  : الأول، وذكر لهذا القول وجهين، والوقف فيها على قُتل )١(وأبي عمرو ويعقوب
: والثاني. قُتل الأمير معه جيش عظيم أي ومعه جيش: قعاً على النبي وحده، كما يقالالقتل وا

ويكون وجه الكلام قتل بعض من كان معـه  ، أن يكون القتل نال النبي ومن معه من الربيين
 .تقول العرب قتلنا بني تميم وبني سليم وإنما قتلوا بعضهم

بترول الآية وأنسب؛ فإن النبي لم يقتل وقتل وهذا القول أشبه : ثم رجح الوجه الثاني فقال

 .راجعاً إلى من بقي منهم} א{: ويكون قوله.)٢(معه جماعة من أصحابه
 الدراسة

 : أقوال المفسرين
وقد ، نقلهما عن البغوي، اختلف المفسرون في معنى الآية على قولين ذكرهما القرطبي

 .)٣()الطبري، وابن عطية(قال بالقول الثاني 

 . ]١٤٤: آل عمران[}{: واستدلوا بما تقدم من قوله تعالى
 : الراجح

وهو موافق في المعنى لما رجحه القرطبي وهـو قـول   ، القول الأول هو الراجح واالله أعلم
 :وذلك لوجوه )٤(الشوكاني

 .ممكن وهو ما ذكره القرطبي} {والجمع بينها وبين قراءة } {القراءة المتواترة  .١

                                                 
 ).٤/٢٤٠(، امع لأحكام القرآن للقرطبيالج) ١(
 .باختصار). ٤/٢٤٠(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ٢(
 ).٣/٢٥٧(، ، والمحرر الوجيز لابن عطية)٤/١١٦(، جامع البيان للطبري )٣(
 ).١/٥٨٢(، فتح القدير للشوكاني) ٤(
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 أنه : والثاني، أنه الربيون: الأول، فيه احتمالان} قُتلَ{أن نائب الفاعل على قراءة  .٢
، والبيضـاوي ، الزمخشري(وقد رجحه ، والراجح أنه عائد إلى الربيين، )١(ضمير عائد إلى النبي

 :يلي ومما يرجحه ما، )٢()الألوسيو، ومال له النسفي، والشنقيطي
 الآيات القرآنية مبينة أن النبي المقاتل غير مغلوب بل هو غالب كما صرح تعالى بذلك أن  •

وأغلب معاني الغلبة في القرآن الغلبـة  ..]٢١: اادلة[}א{: في قوله
: ابل للغالب بقولـه وقد بين تعالى أن المقتول ليس بغالب بل هو قسم مق.. بالسيف والسنان 

}א{]فاتضح من هذه الآيات أن القتـل لـيس    ]٧٤: النساء
لأن االله كتب وقضى له في أزله أنه غالب وصرح بأن المقتول غـير  . واقعاً على النبي المقاتل

الآية؛ أن بعـض  } א{: وقد ذكر مقاتل أن سبب نزول قوله تعالى.. غالب
كما غلبوا العرب، زاعماً أن الروم ، وفارس، أيظن محمد وأصحابه أن يغلبوا الروم: الناس قال

وهو يدل على أن ، وفارس لا يغلبهم النبي صلى االله عليه وسلم لكثرم وقوم فأنزل االله الآية
ويدل لـه  ، ؛ لأن صورة السبب لا يمكن إخراجهاالغلبة المذكورة فيها غلبة بالسيف والسنان

 .]٢١: اادلة[}א{: وقوله بعده ]٢٠: اادلة[}א{:قوله قبله

 لا لبس ، تتفق عليه آيات القرآن اتفاقاً واضحاً} {أن ما رجحناه من أن نائب الفاعل 
حيث حملنا الرسـول  ، ولم تتصادم منه آيتان، عربي في أفصح لغاتهفيه على مقتضى اللسان ال

ولا يؤدي إلى معارضة آية واحدة ، فقتله إذن لا إشكال فيه، المقتول على الذي لم يؤمر بالجهاد
وهذا لم يـؤمر  ، والغلبة لا تكون إلا مع مغالبة، لأن االله حكم للرسل بالغلبة.  من كتاب االله
ولو قلنا بأن نائب الفاعل ضمير النبي لصـار  ، أمر ا في شيء لغلب فيهولو ، بالمغالبة في شيء

} {كما تدل عليه صيغة ، المعنى أن كثيراً من الأنبياء المقاتلين قتلوا في ميدان الحرب
وقتل الأعداء هذا العدد الكثير من الأنبياء المقاتلين في ميدان الحـرب  }، من نبي{: المميزة بقوله

وقد عرفت معنى  ،]٢١: اادلـة [}א{: ض مناقضة صريحة لقولهمناق
وهـذا الكتـاب   ، كما تقدم، بين أن المقتول غير الغالب، وعرفت أنه تعالى، الغلبة في القرآن

                                                 
 ).٣٥٧-١/٣٥٦(، أضواء البيان للشنقيطي: انظر لتفصيل ذلك وتوجيهه) ١(
وأنوار التتريل ، )١/٢٢١(، والكشاف للزمخشري ،)١/٣٥٥(، أضواء البيان للشنقيطي: انظر لتفصيل ذلك وتوجيهه) ٢(

 ).٢/٢٩٦(، وروح المعاني للألوسي، )١/٢٥٩(، ومدارك التتريل للنسفي، )١/١٨٣(، للبيضاوي
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فاتضح أن القرآن ، ولكن أنزل ليصدق بعضه بعضاً، العزيز ما أنزل ليضرب بعضه بعضاً

كما جزم به ، وأنه لم يقتل رسول في جهاد ،}{دلالة واضحة على أن نائب الفاعل  دل
 .)١(وغير واحد، والفراء، و الزجاج، الحسن البصري وسعيد بن جبير

 أن القول بأن القتل واقع على النبي المأمور بالقتال يعارض صريح الآيات القاطعة بنصرة  .٣
د ورد في القرآن في أكثر من موضع ما يفيد قتل عدد من الأنبياء ؛ فإن قيل ق، الأنبياء وغلبتهم

 :فالجواب على ذلك من وجوه
 .أن هذه الآيات عامة والقطع بنصرة النبي المقاتل خاصة ولا تعارض بين العام والخاص •
بـل  ، لم تدل على أنه في خصـوص جهـاد  ، أن الآيات التي دلت على قتل بعض الرسل •

فجميع الآيات الدالة على أن بعض الرسل قتلهم أعداء االله كلها ، ادظاهرها أنه في غير جه
 .إلا موضع التراع وحده ، ومقاتله، في غير جهاد، في قتل بني إسرائيل أنبياءهم

 ، غير معروف في لسان العرب، أن الحكم بأن المقتول من المتقاتلين هو المنصور بعيد جداً .٤
والآيات الدالة على عموم الوعد بالنصر لجميع الرسل ، فحمل القرآن عليه بلا دليل غلط ظاهر

ولم يقتصر كلام المولى عز وجل في كتابه على مطلق النصر الذي هو في . لا نزاع فيها، كثيرة

א{: بل صرح بأن ذلك النصر المذكور للرسل نصر غلبة بقوله، اللغة إعانة المظلوم
{]ادلةوأن االله جعل المقتـول  ، وقد تقدم معنى الغلبة في القرآن، الآية ]٢١: ا

وصـرح  ، ]٧٤: النسـاء [}א{: قسماً مقابلاً للغالب في قوله

ولَقَـدْ  {: بأن ما وعد به رسله لا يمكن تبديله بقوله جل وعلا: تعالى
אאאא

{: ولا شك أن قوله تعالى ،]٣٤: الأنعام[}אא{]ادلة٢١: ا [

وقد نفى جل وعلا عن المنصور أن يكون مغلوباً نفياً ، ح بأا لا مبدل لهامن كلماته التي صر

 ].١٦٠: آل عمران[}א{: باتاً بقوله
 ، وغلبة بالسيف والسنان، وهي ثابتة لجميعهم، غلبة بالحجة والبيان، حقق العلماء أن غلبة الأنبياء على قسمين .٥

 لخصوص الذين أمروا منهم بالقتال في سبيل االله؛  لأن من لم يؤمر بالقتال ليس بغالب ولا وهي ثابتة 

                                                 
 ).٣٥٧-١/٣٥٦(، انظر لتفصيل ذلك أضواء البيان للشنقيطي) ١(
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بأنه كتب أن رسله غالبون شامل لغلبتهم من غالبـهم  ، مغلوب؛ لأنه لم يغالب في شيء وتصريحه تعالى
رـ  ، انوشامل أيضاً لغلبتهم بالحجة والبي، كما بينا أن ذلك هو معنى الغلبة في القرآن، بالسيف فهو مبين أن نص

اـفر [}{: الرسل المذكور في قوله ةـ ] ٥١: غ هـ ، الآي {: وفي قول
אأنه نصر غلبة بالسيف والسنان للذين أمروا منهم بالجهاد؛  ] ١٧٢-١٧١: الصافات[}א

ةـ  ، لأا نصر خاص. الغلبة التي بين أا كتبها لهم أخص من مطلق النصر لأن والغلبة لغة القهر والنصر لغة إعان
 .فيجب بيان هذا الأعم بذلك الأخص، المظلوم

 ظاهر ] ١٤٤: آل عمران[}{: أن استدلال أصحاب القول الثاني بقوله .٦
والمعلق ا لا يدل على وقوع نسبة أصلاً لا إيجابـاً ولا  ، الشرط لأما معلقان بأداة. السقوط

وإذا نظرنا إلى الواقع في نفس الأمر وجدنا نبيهم صلى االله عليـه  ، سلباً حتى يرجح ا غيرها
 .)١(وسلم في ذلك الوقت لم يقتل ولم يمت

وكأين من : نىوهو أن يكون المع، وفيه وجه آخر: ... قال القفال رحمه االله: (قال الرازي
فما ضعف الباقون ولا استكانو لقتل من قتل من ، نبي قتل ممن كان معه وعلى دينه ربيون كثير

وحجـة  .. فقد كان ينبغي أن يكون حالكم كذلك ، بل مضوا على جهاد عدوهم، إخوام
هذه القراءة أن المراد من هذه الآية ترغيب الذين كانوا مع النبي صـلى االله عليـه وسـلم في    

 .)٢()فوجب أن يكون المذكور هو القتال، القتال

                                                 
 .فقد ذكرته باختصار مع ترتيبه، )٣٥٨-١/٣٥٧(، يل ذلك أضواء البيان للشنقيطيانظر لتفص) ١(
 ).٩/٢٧(، التفسير الكبير للرازي) ٢(
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אא{: (قال القرطبي  {م في الجهادوالاستكانة الذلة والخضوع ، أي لما أصا
ومن جعلها من ، فتولدت منها ألف، فأشبعت فتحة الكاف، وأصلها استكنوا على افتعلوا

 .)١()والأول أشبه بمعنى الآية، الكون فهي استفعلوا
 الدراسة

 : أقوال المفسرين
 .)٢(ين من قال بالمعنى الثاني الذي ذكره القرطبيلم أجد من المفسر

 : الراجح
 . ما رجحه القرطبي ظاهر الوضوح والرجحان واالله أعلم وعليه اغلب المفسرين،وأهل اللغة

، يعني وما ذلوا فيتخشعوا لعدوهم بالـدخول في دينـهم   }אא{: (قال الطبري
قُدما على بصائرهم ومنهاج نبيهم، صبرا على أمر االله  ومداهنتهم فيه خيفة منهم، ولكن مضوا

 .)٣()وأمر نبيهم، وطاعة الله واتباعا لتتريله ووحيه
 .)٤()وهو أن يسكن لصاحبه ليفعل به ما يريد، الاستكانة الخضوع: (وقال الواحدي

 .)٥()وا وما خضعوا لعدوهم ولكنهم صبر: يقول} אא{: قال: (وقال السمرقندي

: وما استسلموا وما خضعوا لعدوهم وقال السدي: قال مقاتل} אא{: (وقال البغوي
وما جبنوا ولكنهم صبروا على أمر رـم  : قال عطاء وما تضرعوا وقال أبو العالية، وما ذلوا

 .)٦()وطاعة نبيهم وجهاد عدوهم

                                                 
 ). ٤/٢٤٢(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ١(
، يوأنوار التتريل للبيضاو، )٣/٢٥٧(، المحرر الوجيز لابن عطية: ذكر بعض المفسرين القولين من غير ترجيح، انظر) ٢(

)١/١٨٣ ( 
 ).٤/١١٩(، جامع البيان للطبري) ٣(
 ). ١/٢٣٦(، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي) ٤(
 ).١/٣٠٦(، بحر العلوم للسمرقندي) ٥(
 ). ٢/١١٧(، معالم التتريل للبغوي) ٦(
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وأبو حيان، وابن كـثير، والنسـفي،   ابن الجوزي، الرازي، (وبمثل ما سبق فسرها 
 .)١( )والألوسي، والشوكاني، وابن عاشور، والسعدي

واستكان الرجل خضع وذل وهو افتعل من المسكنة أشبعت حركـة  :..وقال ابن منظور 
وقوله فما استكانوا لرم  ،وهذا نادر )فما استكانوا لرم(عينه فجاءت ألفا وفي التتريل العزيز 

يقـال سـكن    .. ،كان في الأصل فما استكنوا فمدت فتحة الكاف بألف ،أي فما خضعوا
 .)٢(وأسكن واستكن وتمسكن واستكان أي خضع وذل

 أمـا  :ومنه حديث توبة كعـب  ،)خضع وذل( الرجل ) واستكان(:  )٣(وقال الزبيدي
ووقع في بعض  ،)افتعل من المسكنة (  ،أي خضعا وذلا ،صاحباى فاستكانا وقعدا في بيوما

ن سين استفعل زائدة أشبعت حركة عينه فجاءت إف ؛وهو وهم ،استفعل من السكون صولالأ
   .)٤(.. ألفاً

                                                 
، )٣/٨٠(، حيان والبحر المحيط لأبي، )٩/٢٨(، والتفسير الكبير للرازي، )١/٤٧٢(، زاد المسير لابن الجوزي) ١(

، وروح المعاني للألوسي، )١/٢٥٩(، ومدارك التتريل للنسفي، )١/٥٤٥(، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير
وتيسير الكريم ارحمن ، )٤/١١٩(، والتحرير والتنوير لابن عاشور، )١/٥٨٢(، وفتح القدير للشوكاني، )٢/٢٩٧(

 .١٥١:ص، للسعدي
 .يسير باختصار) ١٣/٢١١(، لسان العرب) ٢(
علامة باللغة والحديث والرجال . محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني الزبيدي أبو الفيض الملقب المرتضي) ٣(

مطبوع مشهور في . تاج العروس في شرح القاموس -١: لهـ ه١٢٠٥سنة  ت.من كبار المصنفين والأنساب
، في نسب بني العباس الاقتباسجذوة  - ٢.لمتأخريناعتنى فيه بضبط الأعلام والأنساب خاصة ل، عشرة مجلدات

 .)٧/٧٠(، الأعلام للزركليو .للشيخ بكر بن عبداالله أبو زيد)١/٣١(طبقات النسابين  :أنظر. وغيرها
 .باختصار يسير )٨٠٧٠ص /  ١ج ( -تاج العروس  )٤(
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لما أمر االله تعالى بالاقتداء بمن تقدم من أنصار الأنبياء حذر طاعة الكافرين : (قال القرطبي
: وقال علي رضي االله عنه، اليهود والنصارى: وقيل، يعني مشركي العرب أبا سفيان وأصحابه

{ارجعـوا إلى ديـن آبـائكم    : يعني المنافقين في قولهم للمؤمنين عند الهزيمة
{ ١()أي إلى الكفر(. 

ذكر ذلك بصـيغة  ، ذكر القرطبي أن الآية تحذير من مشركي العرب أبي سفيان وأصحابه
 .الجزم وذكر القولين الآخرين بصيغة التمريض

 الدراسة
 : أقوال المفسرين

 .اختلف المفسرون في المراد بالكافرين منهم في الآية على ثلاثة أقوال ذكرها القرطبي
 .وعبدة الأوثان قاله السدي، أم مشركوا العرب: القول الأول
 .)٢(قاله ابن جريج  والطبري. أم اليهود والنصارى: القول الثاني
 .)٣(ومقاتل، وعلي، قاله ابن عباس. أم المنافقون: القول الثالث
 .أا عامة في كل الكفار: القول الرابع

 :الراجح
لكفار من مشركي العرب والمنافقين واليهود والنصارى وغيرهـم؛  أن الآية عامة في كل ا

فإـا وإن نزلـت في   ، فإن اللفظ عام والأصل بقاء العموم على عمومه حتى يأتي ما يخصصه
 .فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، طائفة من هؤلاء فحكمها عام

لمنافقين الذين جنبـوا المسـلمين   إلى ا} אא{: الإشارة بقوله: (قال ابن عطية
قد قتل محمد فلنرجع إلى ديننا : والذين قالوا، لو كان محمد نبياً لم يهزم -أحد-وقالوا في أمر 

ثم اللفظ يقتضي كل كافر كان في ذلك الوقت ويكون إلى يوم ، إلى نحو هذه الأقوال، الأول

                                                 
 ).٤/٢٤٣(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ١(
 ). ٤/١٢٢(، جامع البيان للطبري) ٢(
 ).١/٤٧٤(، وزاد المسير لابن الجوزي، )٤/١٢٢(، جامع البيان للطبري: انظر لهذه الأقوال) ٣(
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 .)١()ى االله المؤمنين عن طاعتهم، القيامة

، فإنه كان كبير القوم في ذلك اليـوم ، المراد أبو سفيان} אאא{( :وقال الرازي
، المراد عبداالله بن أبي وأتباعه من المنافقين: وقال آخرون، المراد أبو سفيان لأنه كان شجرة الفتن: قال السدي

وإنما ، مد رسول االله ما وقعت له هذه الواقعةلو كان مح: وقالوا، وهم الذين ألقوا الشبهات في قلوب الضعفة
المراد اليهود : وقال آخرون، فارجعوا إلى دينكم الذي كنتم فيه، يوماً له ويوماً عليه، هو رجل كسائر الناس

، ولا سيما عند وقوع هذه الواقعة، وكانوا يلقون الشبهة في قلوب المسلمين، لأنه كان بالمدينة قوم من اليهود
 .)٢()نه يتناول كل الكفار؛ لأن اللفظ عام وخصوص السبب لا يمنع من عموم اللفظوالأقرب أ

فإن طاعتـهم  ، يحذر تعالى عباده المؤمنين عن طاعة الكافرين والمنافقين: (وقال ابن كثير

אאא{: تورث الردى في الدنيا والآخرة؛ ولهذا قال
א{()٣(. 

الأمور والمعنى ي المؤمنين عن طاعتهم في أمر من ، الموصولُ على عمومه: وقيل: (وقال أبو السعود
 .)٤()حتى لا يستجروهم إلى الارتداد عن الدين فلا حاجةَ على هذه التقاديرِ إلى ما مر من البيان

، شائع في اصطلاح القرآن أن يراد به المشـركون } אא{و: (وقال ابن عاشور
 .)٥()مظهر أو منافق، واللفظ صالح بالوضع لكلّ كافر من مشرك وكتابي

وهذا ي من االله للمؤمنين أن يطيعوا الكافرين من المنافقين والمشركين، : (وقال السعدي
إلى الكفر الذي عاقبته الخيبـة  فإم إن أطاعوهم لم يريدوا لهم إلا الشر، وهم قصدهم ردهم 

 .)٦()والخسران
 

                                                 
 ). ٣/٢٥٩(، المحرر الوجيز لابن عطية) ١(
 ). ٩/٣١(، التفسير الكبير للرازي) ٢(
 ).١/٥٤٥(، تفسير القرآن العظيم لابن كثير) ٣(
 ). ٢/٤٧(، تفسير أبي السعود لأبي السعود) ٤(
 ).٤/١٢١(، التحرير والتنوير لابن عاشور) ٥(
 .١٥١:ص، تيسير الكريم الرحمن للسعدي) ٦(
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 الخاتمة
لإتمام هذا البحث ، أذكر أهم النتائج التي توصـلت   وفي الختام ، وبعد أن وفقني االله 

 : -سائلاً االله التوفيق والسداد  –إليها ، وبعض التوصيات التي أدعو إليها 
 

 : نتائج متعلقة بموضوع البحث  –أولاً 
من أئمة التفسير الذين لهم اهتمام ظاهر بالموازنـة   –رحمه االله تعالى  – بيالقرطالإمام  .١

فالقارئ لتفسـيره ،  . بين الأقوال في التفسير ، ولهم عناية بالغة بالترجيح والاختيار والترجيح 
لموضع فيه خلاف في التفسـير   -في الأعم الأغلب  –يظهر له هذا بوضوح ؛ فهو لا يتعرض 

إما توجيهاً لها جميعاً مع قبولها ، وإما ذكراً : قاً عليه ، وحكماً على الأقوال فيه إلا وتجد له تعلي
للصحيح منها ، وإما بياناً لما هو أولى وأقوى ، وإما تضعيفاً لما يرى ضعفه ، أو رداً وإبطالاً لما 

 .تبين له أنه جدير بذلك 
، بل لـه أسـاليب   طريقة واحدة في عرض مسائل الخلاف في التفسير  للقرطبيليس  .٢

 . بيان منهجه في الترجيحسبق ذكرها في  –عديدة ، وطرق مختلفة 
يرة وغزارة جمعه ممن سبقة، مع تعدد مصادر القرطبي في تفس ظهر لي من خلال البحث .٣
وربما نقل عنه بالنص  -عطية وابن ،والطبري ،فهو ينقل عن النحاس . رة إلى ذلك أحياناًالإشا

 .والبغوي، والزمخشري، وابن العربي ، والزجاج، والفراء –الة لذلك شيئا كثيرا من غير إح
، سـوى   والشعر واللغةوالفقه فله علم بالحديث  ا،وشموليته العلمية موسوعية القرطبي .٤

 .علمه الواضح بالتفسير وعلوم القرآن 
، أن القـرطبي صـاحب   اوترتيبـه  وعرضه للمسائل يتضح من خلال تفسير القرطبي .٥

 .وحسن الترتيب والتأليف ،والنقاش العرض وجودة عالية فيفائقة،  منهجية علمية
 : نتائج عامة  –ثانياً 

تبين لي أن الراجح من الأقوال ، والصحيح منها لا يخرج في الغالب عن المشـهور عنـد    .١
المفسرين ، والشذوذ عن الجماعة غالباً ما يكون خروجاً عن الصـواب ؛ ولهـذا ينبغـي    

جل في قبول القول الذي فيه شذوذ ، وخاصة إذا ترتب عليه تخطئـة  لطالب الحق ألا يستع
 .القائلين بالقول المشهور مع كوم الكثرة الكاثرة 
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إن استعمال صيغ الترجيح بطريقة صحيحة ، واختيار المناسب منها لكل مسألة ممـا   .٢
غ ، واختيارها ينبغي أن يهتم به الباحث اهتماماً كبيراً ؛ لأنه يبنى على استعمال هذه الصي

، ويترتب عليها الحكم على أقوال قد نقلت عـن   أحكام لها تأثير في تفسير كلام االله 
وغـير  . أن نكون قوامين بالقسـط   أئمة معتبرين ، وعلماء متبحرين ؛ وقد أمرنا االله 

خاف أن لكل صيغة دلالتها الحكمية ؛ فلا ينبغي أن تستعمل صيغة في موضـع وغيرهـا   
وكلما ابتعد الباحث عن استعمال الصـيغ العامـة   . ، وأدل على المقصود  أنسب منها

؛ فالجزم بالحكم على قول في مسألة خلافية مشهورة بأنه الحـق   الجازمة كان ذلك أولى
وهكذا الجزم . والصواب جزماً قاطعاً غير مناسب ؛ لأن الحق قد يكون مع القول الآخر 

ذا ، أو مقصود الآية كذا ؛ مما ينبغي أن يتورع عنه من هذه الآية هو ك بأن مراد االله 
 .إلا إذا كان بحجة بينة من جهة الوحي 

، لتفسير ، واختلاف طرائقهم في ذلكتفاوت المفسرين في العناية بالترجيح بين الأقوال في ا .٣
فمنهم من يهتم ذا الجانب ، ويستدل ويناقش ، ومنهم من يورد الأقوال دون نقـد أو  

وأكثر المفسرين الذين لهم عناية ذا . ومنهم من يرجح أحياناً ، ويسكت أحياناً  ترجيح ،
وابـن   ،و حيان، وابن كـثير الجانب هم ابن جرير، وابن عطية، والرازي، والقرطبي، وأب

ومـن  . والشنقيطي  -وان كان ينقل عن القرطبي كثيرا-والشوكاني ،الألوسيو ،عاشور
أبو بكر الجصـاص ، وابـن   : مة كبيرة في آيات الأحكام المفسرين الذين لترجيحام قي

 .العربي 
 : التوصيات  –ثالثاً 

بدراسـة  بالاهتمـام  أوصي الباحثين ، والدارسين للتفسير ، والمعنيين بالدراسات القرآنية  .١
، وتقوية لملكة التفسـير  كبيرةعلمية تفسيرية ثروة  ففيها،  ترجيحات المفسرين واستيعاا

كتب التفسير، ووضوح أوجـه   ىلدى الباحث، والاطلاع الشامل عللترجيح واوالموازنة 
عن المتقدم ، والمستقلين بآرائهم وترجيحام  المتأخرالشبه والاختلاف بين المفسرين، ونقل 

 .من المفسرين
، والجمعيات العلمية المتخصصة في الدراسات القرآنية أن تـولي دراسـة   أوصي الأقسام .٢

التفسير بالعناية ، وأن تحث الباحثين على إفراد كل مسألة بدراسـات   المسائل المشكلة في
وإذا كـان  . مستقلة ؛ فقد ظهر لي أن هناك الكثير من المسائل لا زالت بحاجة إلى تحرير 
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المتقدمون قد اهتموا بتفسير القرآن كاملاً للحاجة إلى ذلك؛ فإن الحاجة الآن تدعو 
 .إلى إفراد تلك المسائل بالدراسة 

 :للنظر في مشروعين للبحث والدراسةأرى أن الحاجة ماسة  .٣
مـن المفسـرين المتقـدمين     دلعـد استكمال دراسة الترجيحات التي لم تبحث  :الأول

م يدرس منه إلا ترجيحات الطبري فل، كأبي عبيد القاسم بن سلام واستكمال والمتأخرين
، وابن عاشـور  من المتقدمين البداية فقط وهو من أولى كتب التفسير بالاستكمال والإتمام

 .، من المتأخرينوالألوسي
مـن   ظر في مشروع جامع لإخراج الدراسات والبحوث التي انتهت دراسـتها الن :الثاني 

 .مواضيع الترجيحات، بعد ترتيبها وتنسيقها

وبعد ؛ هذا ما يسر االله ذكره ، وأعان على تقييده ، والحمـد الله الـذي بنعمتـه تـتم     
 ، وأن بنـا ذنوده في الخاتمة كما حمدته في المقدمة ، وأسأله سبحانه أن يغفر الصالحات ؛ أحم

علماً  اوأن يزيدن كل تقصير حصل في هذا البحث أو بسببه ، يستر عيوبنا ، وأن يتجاوز عن
 ـخالصة لوجهه الكريم ناوأعمال ناوالوتقى وخشية وصلاحاً ، وأن يجعل جميع أق  ا، وأن يوفقن

 .فيها للصواب 
لأهلـه   يمكننصر دينه القويم ، وأن يالمسلمين ، و يصلح أحوالأن  جل وعلا هأسأل كما 

 .الصالحين المصلحين في جميع البلاد 

على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى وصلى االله وسلم 
 . يوم الدين 
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 لعامةالفهارس ا
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 فهرس الآيات 
 

 الصفحةرقم  اسم السورة ، ورقم الآية 
  سورة البقرة

٢١٩ ٣ 

٥١ ٧ 

١٦٦ ٤٤ 

٨٢ ٤٩ 

٨٢ ٥٦ 

٨٣ ٦١ 

٩٠ ٦٩ 

٥١ ٧٤ 

١٨٧ ١١٠ 

٣٧ ١٢٨ 

٢٢٤ ١٥٦ 

٢١٥ ١٥٨ 

٦٠ ١٨٣ 

٩٥-٣٢ ١٨٩ 

١٠٤-١٠٢-١٠٠-٢٠ ١٩٠ 

١٩١-٢٣ ١٩١ 

١٠٨ ١٩٣ 

١١١-١٠٧ ١٩٤ 

١١٣ ١٩٥ 

١٤١-١١٧-١١٥-٧٦-٢٥ ١٩٦ 
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 الصفحةرقم  اسم السورة ، ورقم الآية 
١٢٧-١٢٤-١٢٠-٤٢-٢٦ ١٩٧ 

١٣٩-١٣٥-٣٩ ١٩٨ 

١٤٤-٧١-٢٣ ١٩٩ 

١٤٩ ٢٠٠ 

١٤٦ ٢٠١ 

١٤٩ ٢٠٢ 

٥٦ ٢٠٣ 

١٥٤ ٢٠٦ 

١٥٦ ٢١٠ 

٥١ ٢١٣ 

٩١-٦٣ ٢١٥ 

١٥٨ ٢١٦ 

١٦٠-٤٢ ٢١٧ 

١٧٢-١٦٨-٩١-٦٣ ٢١٩ 

١٧٧-٧٠ ٢٢١ 

١٧٩-٨٥ ٢٢٢ 

١٨٧-١٧٩ ٢٢٣ 

١٩٠-٧٤ ٢٢٤ 

١٩٥ ٢٢٨ 

١٩٨ ٢٢٩ 

٧٤ ٢٣٠ 

٢٠٢ ٢٣١ 

٢٠٨-٢٠٥-٧٤ ٢٣٢ 
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 الصفحةرقم  اسم السورة ، ورقم الآية 
٢١٠-٨٣-٤٤ ٢٣٣ 

٧٠ ٢٣٤ 

٢١٥ ٢٣٥ 

٨٦ ٢٢٨ 

٦٠ ٢٣٥ 

٢١٩-٢٦ ٢٣٦ 

٢١٢ ٢٤٠ 

٧٠ ٢٤١ 

٢٢٣-٨٢ ٢٤٣ 

٢٥٦ ٢٤٥ 

٢٢٧-٥٩ ٢٤٧ 

٢٤ ٢٤٨ 

٢٢٩ ٢٥١ 

٢٣١-٦٣-٤٣ ٢٥٣ 

٢٣٣-٩١ ٢٥٥ 

٢٣٥ ٢٥٦ 

٢٤٥-٢٤٣-٢٣٩-٢٣٧-١٨٤ ٢٥٩ 

٢٥٤-٢٥١-٢٤٧ ٢٦٠ 

٢٥٦-٧٢ ٢٦١ 

٩١-٨٣ ٢٦٤ 

٢٥٩-٣٢ ٢٦٥ 

٢٦٥ ٢٦٦ 

٢٦٧ ٢٦٧ 
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 الصفحةرقم  اسم السورة ، ورقم الآية 
٢٧١-٥٧ ٢٦٩ 

٢٧٣ ٢٧٠ 

٢٧٧-٥٧ ٢٧٣ 

٢٨٣-٧٨-٦٧ ٢٧٥ 

٢٨٧ ٢٧٦ 

٢٩٠ ٢٨٠ 

٢٩٥ ٢٨١ 

٢٩٩ ٢٨٢ 

  سورة آل عمران

٣٠٢-٤٠ ٣ 

٣٠٤-٧٨ ٧ 

٣٠٩ ١١ 

٣١٢-٥٩ ١٢ 

٣١٥-٦٠ ١٣ 

٣١٨ ١٤ 

٣٢٣ ١٧ 

٢٢٦ ١٨ 

٢٢٨ ٢٠ 

١٥٤ ٢١ 

٣٣٥ ٢٤ 

٣٣٣ ٢٦ 

٤٢ ٢٨ 

٦٥-٤٢ ٢٩ 
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 الصفحةرقم  اسم السورة ، ورقم الآية 
٤٢-٣٧ ٣٠ 

٣٨ ٣١ 

٣٣٨-٦٥-٤٣ ٣٥ 

١٨٤ ٣٧ 

٣٤٠- ٦١ ٣٩ 

٣٤٩-٦٣-٦١ ٤٢ 

٣٥٥ ٤٤ 

٣٥٧-٤٠ ٥٢ 

٣٥٩ ٥٣ 

٣٦١-٨٠ ٥٥ 

٣٦٦ ٧٠ 

٣٤ ٧٥ 

٢٠ ٧٩ 

٣٧٤ ٩٢ 

٣٧٦ ٩٣ 

٣٧٨-٤٠ ٩٧ 

٥٦ ١٠١ 

٣٨٢ ١٠٢ 

٣٨٥ ١٠٣ 

٣٨٩ ١٠٤ 

٧٥-٢١ ١١٣ 

٣٩٢ ١١٩ 

٣٩٤ ١٢٣ 
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 الصفحةرقم  اسم السورة ، ورقم الآية 
٧٢ ١٢٥ 

٣٩٦-٦٣ ١٣٤ 

٤٠١ ١٣٥ 

٤٠٥ ١٣٨ 

٥١ ١٣٩ 

٤٠٧ ١٤٠ 

٣٩ ١٤٢ 

٤٠٩ ١٤٣ 

٤٨ ١٤٤ 

٤١٠-١٠٢ ١٤٥ 

٤٢٠-٤١٦-٧٥-٦٨-٣٥ ١٤٦ 

٤٢٢ ١٤٩ 

١١ ١٦٩ 

  سورة النساء 

٤١ ٢ 

٤٦ ٢٠ 

٦٠ ٢٤ 

٢٩٠-٦٨ ٥٨ 

١٠٢ ٧٧ 

٦١-٢٠ ٩٢ 

٢٩٨ ٩٣ 

٢١٧-٦٠ ١٠٣ 

٢٧٤ ١١٢ 
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 الصفحةرقم  اسم السورة ، ورقم الآية 
٤٥ ١١٨ 

٥١ ١٥٥ 

٢٩٦ ١٧٦ 

  سورة المائدة 

٢٩٥ ٣ 

٣٤ ٦ 

٢٠ ١٣ 

٨١ ٢٠ 

٣٨ ٥٤ 

٧٢ ٦٧ 

٣٥٣ ٧٥ 

٧٤ ٨٩ 

٤٩ ١٠٥ 

٤٨ ١٠٩ 

  سورة الأنعام 

٥١ ٣٦ 

٤٦ ٧٠ 

٣٣٠ ٧٩ 

٦١ ٩٣ 

٤٩ ٩٩ 

١٢٢ ١٢١ 

٥١ ١٢٢ 

٥١ ١٢٥ 
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 الصفحةرقم  اسم السورة ، ورقم الآية 
٤٣ ١٤١ 

١٢٢-٢٦ ١٤٥ 

١٥٦ ١٥٨ 

٢٦٢ ١٦٠ 

  سورة الأعراف 

٩٥ ١٤٢ 

٧٨-٥٦ ١٩٩ 

٢٠٦  

  سورة الأنفال 

٥٠ ٢ 

٥٠ ٤ 

٦٠ ٤٣ 

٦٠ ٤٤ 

٢١٥ ٦١ 

  سورة التوبة 

١٠٥-١٠٢ ٥ 

١٢٢-١٠٢ ٣٦ 

١٠٤ ١٢٣ 

٥١ ١٢٧ 

٢٩٥ ١٢٨ 

  ة يونس سور

١١٤ ٢٦ 

  سورة هود 
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 الصفحةرقم  اسم السورة ، ورقم الآية 
٤١ ٨٠ 

٢٤١ ٦٩ 

٨١-٧٦ ١١٤ 

  سورة يوسف

٢٤٦ ٨١ 

٣٥٢ ١٠٩ 

  سورة الرعد

٦١ ٢٣ 

  سورة إبراهيم

١٥٥ ٢٩ 

٤٢ ٤٧ 

  سورة الحجر 

٢٤٧ ٤٢ 

٦٥ ٤٨-٤٧ 
  سورة النحل 

٥١ ٢٢ 

٧٠ ٤٤ 

٤٥ ١١١ 

١٢٥ ١٢٤ 

٨٠ ١٢٦ 

  سورة الإسراء

٨٨ ٨ 

٤١٠ ١٨ 
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 الصفحةرقم  اسم السورة ، ورقم الآية 
٥٢ ٢٨ 

٦٢ ٧٨ 

  سورة الكهف

٢٤٥ ١٩ 

١٢١ ٥٠ 

٦٦ ٨٠ 

٢٩٨ ١١٠ 

  سورة مريم 

٣٦٩ ١٢ 

٦١ ٣٥ 

٦٣ ٥٤ 

  سورة طه

٨٠ ١٢٩ 

  سورة الأنبياء

٦١ ٤٨ 

٨١ ٧٣ 

  سورة الحج

٦٩ ٢ 

١٢٢ ٢٥ 

٧٨ ٢٨ 

١٠٠ ٣٩ 

  سورة المؤمنون

٢٠ ٩٦ 
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 الصفحةرقم  اسم السورة ، ورقم الآية 
  سورة النور

٦١-٢٠ ١٦ 

٣٩٠ ٣٠ 

  سورة الفرقان

٧٥ ٨٩ 

  الشعراء سورة

٧٩ ٩٨ 

١٨٠ ١٦٦ 

  سورة النمل

٥١ ١٥ 

٥٢ ٣١ 

  سورة القصص

٨٠ ٢٤ 

  سورة العنكبوت 

٤٥ ٦٠ 

  سورة الروم 

١٥٥ ٤٤ 

  سورة لقمان

١٥١ ٢٨ 

  سورة السجدة 

٢٢٤ ٢٤ 

  سورة الأحزاب

٦٦ ٣٣ 
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 الصفحةرقم  اسم السورة ، ورقم الآية 
  سورة سبأ

٢٦٢ ٣٧ 

  سورة يس

٣٣٦ ٤١ 

  سورة الصافات 

١٧ ١٠٧ 

٦١ ١٥٨ 

٤١٩ ١٧٢-١٧١ 

  سورة ص

١٦٤ ٥ 

٥٠ ٢٩ 

٧٠ ٣٠ 

١٧٧-١٨ ٤٤ 

١٨٩ ٦٠ 

  سورة الزمر

٢٥٧ ١٠ 

٥١ ٢٢ 

  سورة غافر 

٣٠٩ ٤٦ 

  سورة الشورى

٤١٢ ٢٠ 

٤٠٠ ٤٠ 

٨١ ٣٧ 
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 الصفحةرقم  اسم السورة ، ورقم الآية 
  سورة الأحقاف 

٤٩ ١٥ 

  سورة محمد

٣٩٠ ١٥ 

٥١ ٢٩ 

  سورة الفتح 

٥١ ٢٦ 

٥٨ ٢٩ 

  سورة الحجرات

١٢١ ٧ 

١٢١ ١١ 

  ورة الذارياتس

١٥٥ ٤٨ 
  سورة النجم

٣٩١ ٣٨ 

٣٩١ ٣٩ 

  سورة المجادلة 

١٥١ ٦ 

٤١٧ ٢١ 

١٦٦ ٢ 

١٠٢ ١١ 

  سورة المنافقون 

٥١ ٣ 
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 الصفحةرقم  اسم السورة ، ورقم الآية 
  سورة التغابن 

٣٨٢ ١٦ 

٧٤ ١٠ 

  سورة الحاقة 

٨٣ ١١ 

  سورة نوح 

٨٧ ١٨ 

  سورة المزمل 

٨٧ ٨ 

٦٢ ٢٠ 

  المرسلات

٦٢ ٣٣ 

  المطففين

٥١ ١٥ 

  سورة الغاشية 

٢٠ ٢٢ 

  سورة الفجر 

١٥٦ ٢٢ 
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 القراءات الشاذة
 

 الصفحة القراءة
}{٣٤ 

}{ 

א
{]٢: الحج[ 

٦٩ 

FאאאE ١٩٨ 

}א{٤٠ 
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 فهرس الأحاديث

 الصفحة الراوي ثالحدي
 ١٧٣  ابن آدم، إنك إن تبذُل الفضلَ خير لك

 ٢٩١ حذيفة أتى االله بعبد من عبيده يوم القيامة
 ٢٧٩  اتقوا فراسة المؤمن

 ٢٩٦ ابن عباس آخر آية أنزلها االله تعالى على رسوله
 ١٠٨  أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا

 ٣٥٤ سلمةأم  دعا فاطمة عام الفتح أن رسول االله 
إن مكة حرمها االله ولم يحرمها الناس فلا 

 يحل
 ٣٨٠ 

 ٣٦٩  إن من الشعر لحكماً
 ٣١٨  إن صفوان بن أميه قنطر في الجاهلية
 ٢٨٧ ابن مسعود إن الربا وإن كثر فعاقبته إلى قل

 ٢٩٥ ابن عباس أنّ هذه آخر آية نزلت
 ٢٥٧ ابن عباس إن االله كتب الحسنات والسيئات

 ١٨٢   لا يستحي من الحق ثلاث مراتإنَّ االله
 ١٢٦  إن الزمان قد استدار كهيئته يوم
 ١٠٧,١٠٦,٢٣ ابن عباس إن هذا البلد حرمه االله يوم خلق 

 ٧١  إنما هي أربعة أشهر وعشر
 ١٨٢ أم سلمة أنَّ الأنْصار كَانوا لا يجبونَ النساء

 ٢٨٩  أن الأغنياء يدخلون الجنة بعد الفقراء
 أن بعض الصحابة قال لرسول االله 

 هلكت
 ١٨٢ 

 ١٩٨ أنس أن رجلاً قال يا رسول االله
 ١٧٣ جابر قال لرجل أن رسول االله 
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 ٧٦ كعب ابن عجرة يتساقط وقمله رآه  االله رسول أن
 ١٠٥  دخل مكة وعليه المغفر أن النبي 

 ١٨١  أن اليهود كانت تقول في الذي يأتي امرأته
 ٢٦٧  روا بالصدقة كانوا يأتونأم لما أم

 ٢٤ سعيد وأب تلك الملائكة كانت تستمع لك
 ٣٥٠,٣٥٤ أبو سعيد الحسن و الحسين سيدا شباب أهل الجنة

 ٣٥٠  حسبك من نساء العالمين أربع
 ٢٤,٧٢,١٤٤ عائشة مالحمس هم الذين أنزل االله فيه 

 خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى
وأبو ، ابن عباس
 هريرة

١٧٢,٦٤,١٧٣ 
 

 ١٢٦  خذوا عني مناسككم
 ٩٠ ابن عباس عن الرعد  سألت اليهود النبي 

 ١٢١,١٢٣,١٢٦  سباب المسلم فسوق وقتاله كفر
 ٣٢٨  سجد وجهي للذي خلقه وصوره

 ٧٣ عائشة مقدمه المدينة سهر رسول االله 
الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، 

 كفارات
 ٧٦,٨١ 

 ٣٧٤  يهدى إلى البر عليكم بالصدق فإنه
 ٣٢١  فأطال لَها في مرْج أو روضة
 ٣٥٠,٣٥٣ أبو سعيد فاطمة سيدة نساء أهل الجنة

 ٩١  فيفصم عنه الوحي وإن جبينه ليتفصد عرقاً
 ١٧٣ أبو هريرة قال رجل يا رسول االله، عندي دينار

 ٩٧ البراء كان الأنصار إذا حجوا فرجعوا لم يدخلوا البيوت
 ١٤٧  دعوة يدعو ا كان أكثر 

 ٢٤ البراء كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس
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 ١٤٥,١٤٤، ٧١,٢٣ عائشة كانت قريش ومن كان على دينها
فأنكحتها ، فأتاني ابن عم، كانت لي أخت

 إياه
 ٢٠٦ معقل بن يسار

 ١٣١ ابن عمر ومعهم أزوداهم-كانوا إذا أحرموا 
كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة 

 بعشر
 ٢٥٧ 

كل رجالكم عبيد االله وكل نسائكم إماء 
 االله

 ١٧٧,٧٠ 

 ٣٥٠,٣٥٣ أبو موسى كمل من الرجال كثير
 ١٧٧,٧٠  لا تمنعوا إماء االله مساجد االله

من مكة قال أبو بكر  لما أخرج النبي 
 أخرجوا 

 ١٠١ ابن عباس

 ١٤٧ أنس اللَّهم ربنا، آتنا في الدنيا حسنة
 ١٥١  ع الحساباللهم مترل الكتاب سري
 ٢٤٥  لم تقصر ولم أنس

 ١٨٧  لو أن أحدكم إذا أتى امرأته قال بسم االله
 ٢٤٨  لو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف

 ٢٥٢  ليس الخبر كالمعاينة
رب  لما نزلت هذه الآية قال رسول االله 

 زد 
 ٢٥٦ ابن عمر

 ٣٥٠ عمار بن ياسر لقد فضلت خديجة على نساء أمتي
 ٢٩٨ ابن عباس لت في آخر ما نزل ما نسخها شيءلقد نز

 ٤٠٤ أبو بكر وإن عاد، ما أصر من استغفر
 ٤٠١ أبو بكر ثم يتوضأ ويصلي، ما من عبد يذنب ذنباً
 ١٨٢  أو امرأة في دبرها، من أتى حائضاً
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 من أرسل بنفقة في سبيل االله وأقام في بيته

علي، وأبو الدرداء، 
وعبد االله بن عمر، وأبو 

وعبد االله ، مامة الباهليأ
بن عمرو، وجابر بن 
عبد االله، وعمران بن 

 حصين

٧٢ 

 ١٢٢,١٢٦,٣٧٨ أبو هريرة من حج هذا البيت فلم يرفث
 ٣٩٠,٣٩١ أبو هريرة من رأى منكم منكراً فليغيره بيده

 ٣٥٨  من رجل يؤويني على أن أبلغ كلام ربي
 ١٨٧  من قدم ثلاثة من الولد لم يبلغوا

 ٢٩١ أبو قتادة عن غريمه من نفس 
 ٥٧  يفقهه في الدين من يرد االله به خيراً

 ٢٤٨  نحن أحق بالشك من إبراهيم
 ٢٩٨ ابن عباس نزلت هذه الآية

 ٣٢٠ علي عن السوم رسول االله ى 
 ٣٨٣ معاذ هل تدري ما حق االله على العباد

يا عماه إن االله قد عصمني من الجن 
 والإنس

 ٧٣ 

 ١٨٣ ابن عمر ل تعلم من أمر هذه الآيةيا نافع، ه
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 فهرس الآثار

 الصفحة القائل الأثر الرقم
 ٢٣٥ السدي الإسلام  .١

٢.  
الآية محكمة ولا يجوز قتال أحد في 
 المسجد الحرام إلا بعد أن يقاتل

 ١٠٥ مجاهد

 ٣٧٤ مقاتل التقوى  .٣

٤.  
إذا حلفتم على ألا تصلوا أرحامكم ولا 

أشباه ذلك من تتصدقوا ولا تصلحوا وعلى 
 أبواب البر فكفروا اليمين

 ٧٥ ابن قتيبة

٥.  
، إنا الله وإنا إليه راجعون. أخرجوا نبيهم

 .ليهلكُن
 ١٠١ أبو بكر

٦.  
الحسنات قول الرجل سبحان االله والحمد الله 

 ولا إله إلا االله واالله أكبر
 ٧٦ مجاهد

 ٢٢ البصري لحسنا ...أشركوا الشيطان في عبادة االله  .٧
 ٢٦ ابن عمر ..ابالفسوق السب  .٨
 ٢٦ الضحاك ..الفسوق التنابز بالألقاب  .٩
 ٤٦ الربيع ابن أنس القنطار المال الكثير بعضه على بعض.١٠
 ٢٨ قتادة الجدال السباب.١١

١٢.
الجدال أن يختلف الناس أيهم صادف 

 موقف إبراهيم
بن زيد ومالك ا
 أنس بن

٢٨ 
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 ٣٠ الشعبي التمر والسويق: الزاد .١٣
 ٣٠ ابن جبير سويقالكعك وال:الزاد .١٤

١٥.
المحكمات من آي القرآن ما عرف تأويله 

والمتشابه ما لم يكن ، وفهم معناه وتفسيره
 ..لأحد إلى علمه سبيل 

 ٣٠٥ جابر بن عبد االله

١٦.
إنه العاصي في قتل الصيد وغيره مما يمنع 

 الإحرام منه
 ١٢٢ ابن عمر

١٧.
تتقون االله فيهن كما عليهن أن يتقين االله 

 عز وجل فيكم
 ١٩٦ ابن زيد

١٨.
حسنة الدنيا العافية في الصحة وكفاف 

 المال
 ٥٦ قتادة

 ٥٦ البصري الحسن حسنة الدنيا العلم والعبادة.١٩

٢٠.

حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن عثمان 
: وعبد االله بن مسعود وغيرهما، بن عفان

أم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى االله 
وها حتى عليه وسلم عشر آيات لم يجاوز

.. 

أبوعبدالرحمن 
 السلمي

٣٠٦ 

٢١.
بالقرآن فقهه ونسخه ومحكمه المعرفة 

 ومتشاه وغريبه ومقدمه ومؤخره
 ٥٧ ابن عباس

 ٥٧ قتادة ومجاهد ،الحكمة هي الفقه في القرآن.٢٢
 ٥٧ بن زيداوقال  الحكمة العقل في الدين.٢٣
 ٥٧ أنسمالك بن  والإتباعالحكمة المعرفة بدين االله والفقه فيه .٢٤
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 له
 ٥٧ الربيع بن أنس الحكمة الخشية.٢٥
 ٥٧ إبراهيم النخعي الحكمة الفهم في القرآن.٢٦
  البصري الحسن .الحكمة الورع.٢٧

٢٨.

ثُم أَفيضوا ({الحمس هم الذين أنزل االله فيهم "
اسالن يْثُ أَفَاضنْ حقالت] ١٩٩ :البقرة[})م: 

وكان الحمس  ،كان الناس يفيضون من عرفات
 ..ونيفيض

 ٢٣ عائشة

٢٩.
أخذ االله ميثاق الأول من الأنبياء أن يؤمن 

 بما جاء به الآخر
 ٣٧١ طاووس

٣٠.
أثر الفاقة والحاجة في وجوههم وقلة 

 النعمة،
  السدي

 ٢٢٣ ابن عباس ..أربعين ألفاً.٣١

٣٢.
السنة ريح النوم الذي يأخذ في الوجه 

 فينعس الإنسان
 ٢٣٣ السدي

 ٣٤٤ مجاهد الكريم: السيد.٣٣
 ٣٤٤ ابن زيد الذي لا يغلبه الغضب:سيد ال.٣٤
  اهدمج الخشوع والتواضع السيما.٣٥

٣٦.
أصل ذلك أن تجعل عليها صوفة أو علامة 
تخالف سائر جسدها لتبين من غيرها في 

المرعى
 ٣٢٠ أبو زيد

 ٨٥ الضحاك الفلق الخلق كله.٣٧
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 ٢٣٦ أنس بن مالك القرآن.٣٨
 ٤٢١ ديالس المراد أبو سفيان لأنه كان شجرة الفتن.٣٩
 ٣٢١ مكحول المسومة الغرة والتحجيل.٤٠
 ٣٢٠ مجاهد المسومة المطهمة الحسان.٤١

٤٢.
المسومة المعلمة بشيات الخيل في وجوهها من 

 ،السيما
 ٣٢٠ ابن عباس

 ٣٢٥ قتادة ،المصلون.٤٣
 ٦٣ بن سلم زيد عن ظلمهم وإساءم ،العافين عن الناس.٤٤
 ١٥٦ قتادة مالملائكة، يعني تأتيهم لقبض أرواحه.٤٥
 ٣٢٦ ابن كيسان المهاجرون والأنصار.٤٦
 ٣٧٤ الحسن أن تكونوا أبرارا.٤٧

٤٨.

أن رسول االله صلى االله عليه وسلم بعث عبد 
وهو ابن عمته قبل ، االله بن جحش الأسدي

وبعد سبعة عشر شهراً من ، قتال بدر بشهرين
 مقدمه المدينة في ثمانية رهط

 ١٦١ ابن عباس

٤٩.
ستطيعوا ذلك فلا تموتن إلا إن لم تتقوه ولم ت
 وأنتم مسلمون

 ٣٨٣ طاووس

 إا لفظة بالنبطية معناه قطعهن.٥٠
ابن عباس و 

الضحاك 
 وعكرمة

٢٥٣ 

٥١.
إن هذه الآية تدل على أم إنما استحقوا 

تلك الدرجات العالية من االله تعالى 
 ٣٢٤ سفيان بن عيينة
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 بسبب الصبر

٥٢.

وما ، إني لأتزين لامرأتي كما تتزين لي
حب أن أستنظف كل حقي الذي لي أ

عليها فتستوجب حقها الذي لها على؛ 
 لأن

 ١٩٦ ابن عباس

٥٣.
الوسنان الذي يقوم من النوم وهو لا 
 يعقل حتى ربما جرد السيف على أهله

 ٢٣٣ ابن زيد

٥٤.

أول ما يدخل أهل الجنة تعرض لهم 
عينان، فيشربون من إحدى العينين 
 فيذهب االله ما في قلوم من غل، ثم

فيغتسلون فيها  الأخرىيدخلون العين 
 ...فتشرق ألوام وتصفو وجوههم

 ٦٥ ابن عباس

 ١٠١ الزهري أول آية نزلت في القتال.٥٥
 ٣٢٦ السدي والكلبي المؤمنون كلهم.٥٦
 ٢٣٥ مجاهد العروة الإيمان.٥٧
 ٣١٣ مجاهد بئس ما مهدوا لأنفسهم.٥٨
 ٣٩٥ الشعبي بدر بئر لرجل يسمى بدرا.٥٩
 ٣٤٢ أبو عبيدة من االلهبكتاب .٦٠
 ٢٢٣ أبو مالك ..ثلاثين ألفاً.٦١
 ٣٨٣ ابن عباس جاهدوا في االله حق جهاده ولا نسخ في الآية،.٦٢

٦٣.
}هقَاتت قهو أن يطاع فلا يعصى، ويشكر } ح

 فلا يكفر، ويذكر فلا ينسى
 ٣٨٢ ابن مسعود
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٦٤.
خرجوا حذراً من الطاعون فأمام االله 

هم أربعون ودوام في ساعة واحدة و
 ..ألفاً

 ٢٢٥ الحسن

٦٥.
خرجوا فرارا من الطاعون فماتوا فدعا 

االله نبي من الأنبياء أن يحييهم حتى يعبدوه 
 ...فأحياهم االله

 ٢٢٥ ابن عباس

٦٦.
فأما الديون وسائر ، ذلك في الربا خاصة

المعاملات فليس فيها نظرة بل يؤدي إلى 
 أهلها أو يحبس فيه حتى يوفيه

ابن عباس 
 وشريح

٢٩٠ 

  ابن زيد ..رثاثة ثيام.٦٧
 ٢٢٣ السدي ..سبعة وثلاثين ألفاً.٦٨
 ٣٢٠ عكرمة سومها الحسن.٦٩

٧٠.

إِذْ همتْ طَائفَتان منْكُمْ أَنْ {فينا نزلت 
فْشا لاتمهيلو اللَّهنحن الطائفتان  : قال }و

بنو حارثة وبنو سلمة وما نحب أا لم 
ه واللَّ{تترل لقول االله عز وجل 

 ..]}وليهما

 ٧٢ جابر

٧١.
 صاهر االله إن :االله لعنهم اليهود قالت
 .....الجن

قتادة ومقاتل 
 والكلبي

٢٢ 

 ٨٩ الحسن قبولها تعلمه لها وعمله ا.٧٢

 قدموا ذكر االله عند الجماع.٧٣
ابن عباس 
 وعطاء

١٨٨ 
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٧٤.
: أتراهم سبعين؟ قال: قلت لرجل إلى جنبي"

ارى أخبرونا أم فلما أخذنا الأس، أظنهم مائة
 ...كانوا ألفاً

 ٣١٥ ابن مسعود

٧٥.
كان الأنصار إذا حجوا فرجعوا لم يدخلوا 

فجاء رجل من : قال، البيوت من أبواا
 ،الأنصار فدخل من بابه

 ٩٧ البراء

٧٦.

كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون "
 :ويقولون

نحن المتوكلون؛ فإذا قدموا مكة سألوا 
 ..الناس فأنزل

 ١٣٣ ابن عباس

٧٧.
كان الرجل إذا هم بصدقة تثبت فإن كان 
 ذلك الله أمضاه وإن خالطه شك أمسك

 ٨٦ الحسن

٧٨.

كان الرجل بعد نزول هذه الآية إذا كان 
له مال من ذهب أو فضة أو زرع أو 

ما يكفيه وعياله لنفقة سنة  ضرع نظر إلى
أمسكه وتصدق بسائره، وإن كان ممن 

 ...يعمل

 ٦٤،١٧٥ الكلبي

٧٩.
ي، ولكن سأحدثك كيف كان كذبوا عل
إن ابن عمر عرض المصحف يوماً، : الأمر

 ...وأنا عنده، حتى بلغ
 ١٨١ نافع

٨٠.
كانت قريش ومن كان على دينها وهم 

نحن قطين  :يقولون ،الحمس يقفون بالمزدلفة
 ٢٣ عائشة
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 ،وكان من سواهم يقفون بعرفة ،االله
 ...فأنزل

 ٦٢ جبيرابن سعيد  والظلف فقط كانت صفراء القرن.٨١

٨٢.
كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها 

 فأنزل االله، واجبة
 ٢٢١ مجاهد

٨٣.
رموا  -ومعهم أزوداهم-كانوا إذا أحرموا "

 ...ا، واستأنفوا زادا آخر؛ فأنزل
 ١٣١ ابن عمر

 ٣١٠ عطاء ،أبو عبيدة كسنة آل فرعون.٨٤

٨٥.
كفعل آل فرعون وصنيعهم في الكفر 

 والتكذيب

ابن عباس 
،وعكرمة 

 مجاهدو
٣١٠ 

 ٣١٠ النضر بن شميل كعادة آل فرعون.٨٦

 لا إله إلا االله.٨٧
ابن عباس 

وسعيد بن جبير 
 والضحاك

٢٣٥ 

٨٨.
لا تكرهوا الملمات الواقعة فلرب أمر 
تكرهه فيه نجاتك ولرب أمر تحبه فيه 

 عطبك
 ١٥٨ الحسن البصري

٨٩.
بقوم حتى يغيروا ما  يغير االله ما لا

 ،بأنفسهم
 ٩١ مجاهد

 ١٠١ ابن عباس من مكة النبي  لما أخرج.٩٠
 ٣٨٣ ابن عباس ..لما نزلت هذه الآية شق ذلك على المسلمين.٩١
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٩٢.
لن تنالوا شرف الدين والتقوى حتى 

تتصدقوا وأنتم أصحاء أشحاء تأملون 
 العيش وتخشون الفقر

 ٣٧٤ عطاء

 ٨٥ عائشة كنت حيضة ملقاة ليتني.٩٣

٩٤.
وليس في آل عمران من المنسوخ شيء إلا 

 يةهذه الآ
 ٣٨٢ مقاتل

٩٥.
 لاستيفاء دوار ثم أرواحهم وذهبت ماتوا
 آجالهم

 ٨٢ قتادة

 ٣٥ لحسن حرب ما قتل نبي في.٩٦
 ٦٨ سعيد بن جبير قتل في القتال ما سمعنا أن نبياً.٩٧

٩٨.
معنى هذا المحق أن االله تعالى لا يقبل منه 
صدقة ولا جهاداً، ولا حجاً، ولا صلة 

 رحم
 ٢٨٨ ابن عباس

 ٤١ الحسنالسبيل إلى االله من أنصارى في.٩٩
 ٨٤ مقاتل مؤمنوا أهل الكتاب.١٠٠
 ٣٥٨ سفيان الثوري من أنصاري مع االله.١٠١
 ٣٥٨ قال مجاهد من يتبعني إلى االله؟.١٠٢
 ٣٤٠ السدي ناداه جبريل وحده.١٠٣

١٠٤.
نزلت في أبى بكر وعمر وعلى 

والصحابة، يعنى ما كان بينهم في الجاهلية 
 من الغل

 ٦٦ على بن الحسين

 ٤٠١ ابن عباسوكنيته ، نزلت هذه الآية في نبهان التمار.١٠٥
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 أتته امرأة حسناء، أبو مقبل

١٠٦.
هذا يوم بدر قد نظرنا إلى المشركين 

فرأيناهم يضعفون علينا ثم نظرنا إليهم 
 فما رأيناهم يزيدون علينا رجلاً واحداً

 ٣١٧ ابن مسعود

 ٦٤ قيس بن سعد هذه الزكاة المفروضة.١٠٧
 ٣٢٥ أنس بن مالك ون المغفرةهم السائل.١٠٨

١٠٩.
هم الشهود الذين تستخرج م 

 ...الحقوق
 ٢٢٩ سفيان الثوري

 .والبغض في االله، هو الحب في االله.١١٠
سالم بن أبي 

 الجعد
٢٣٦ 

١١١.
هو الرجل يحلف ألا يبر ولا يصل ولا 

: فيقول ،بر: فيقال له ،يصلح بين الناس
 قد حلفت

 ٧٤ سعيد بن جبير

١١٢.
ة ي الناس عن إنفاق هي الزكاة المفروض

 الرديء فيها بدل الجيد

علي بن أبي 
طالب وعبيدة 

السلماني، وابن 
 سيرين

٢٦٧ 

١١٣.
هي لكل معسر ينظر في الربا والدين 

 .كله
 ٦٧ خثيمالربيع بن 

١١٤.
ولولا دفع االله العدو بجنود المسلمين لغلب 

المشركون فقتلوا المؤمنين وخربوا البلاد 
 .والمساجد

 ٢٢٩ ابن عباس
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 ٤٢٠ مقاتل وما استسلموا وما خضعوا لعدوهم.١١٥
 ٤٢٠ عطاء وما تضرعوا.١١٦

١١٧.
وما جبنوا ولكنهم صبروا على أمر رم 

 وطاعة نبيهم وجهاد عدوهم
 ٤٢٠ أبو العالية

 ٤٢٠ السدي وما ذلوا.١١٨
 ١٨٣ ابن عمر وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين.١١٩

١٢٠.
وكان قد بلغ به الجوع، وأخضر لونه من أكل 

 الخلق على االله لأكرمل في بطنه، وإنه البق
 ٨١ ابن عباس

 ٣٧٨ قتادة ومن دخله في الجاهلية كان آمناً.١٢١

١٢٢.
وإِذْ أَخذَ اللَّه ميثَاق {يجوز أن يكون 

ينبِيبمعنى وإذ أخذ االله ميثاق الذين مع  }الن
 النبيين

 ٣٧١ الكسائي

١٢٣.
يعني المنافقين في قولهم للمؤمنين عند 

 ارجعوا إلى دين آبائكم: الهزيمة
علي رضي االله 

 عنه
٤٢١ 
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 الأعلام فهرس 
 رقم الصفحة اسم العلم الرقم

 ٢١ الزجاج  – إبراهيم بن السري بن سهل  .١
 ٣٢ أبو ثور -إبراهيم بن خالد الكلبي  .٢
 ٣٤٣ البقاعي –إبراهيم بن عمر بن حسن   .٣
 ٢٦ النخعي –إبراهيم يزيد بن قيس بن الأسود   .٤
 ٣٤ مرو بن العلاء المازني المقرئأبو ع  .٥
 ٢٢٢ ابن تيمية -أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام الحراني  .٦
 ١١١ أبوبكر الجصاص – أحمد بن علي الرازي الحنفي  .٧
 ١٨٦ الخطيب البغدادي -أحمد بن علي بن ثابت  .٨
ابن  – أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني  .٩

 حجر
٢٩٧ 

 ١٦١  العباس المهدوي التميميأحمد بن عمار بن أبي.١٠
 ٣٠ النحاس – أحمد بن محمد بن إسماعيل.١١
 ١٨٦ بن أبي العز -احمد بن محمد الطحاوي.١٢
 ٣١ أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني.١٣
 ٣٨ اسماعيل بن حماد الجوهري.١٤
 ٢٢ السدي - إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي كريمة.١٥
 ٩٥ ابن كثير -إسماعيل بن عمر بن كثير.١٦
 ١٠٤ أشهب بن عبدالعزيز.١٧
 ٣١٠ النضر بن شميل.١٨
 ٨٧ أبو صالح -باذان.١٩
 ٣٧٨ جعفر بن محمد بن علي.٢٠
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 ٢١ الحسن البصري – الحسن بن أبي الحسن يسار.٢١
 ٤٣ أبو علي الفارسي – الحسن بن أحمد بن عبد الغفار.٢٢
الراغب  – الحسين بن محمد بن المفضل الأصبهاني.٢٣

 الأصفهاني
١٠٣ 

 ١٠٣ البغوي – ن مسعود بن الفراءالحسين ب.٢٤
 ٣٥ حمزة بن حبيب الزيات.٢٥
 ٤٠ الخليل بن احمد.٢٦
 ٤٦ الربيع بن أنس البكري البصري.٢٧
 ٦٧ الربيع بن خثيم.٢٨
 ١٠٩ أبو العالية –رفيع بن مهران .٢٩
 ٨٧ ابن ميادة –الرماح بن أبرد .٣٠
 ٣٧ النابغة -زياد بن معاوية الذبياني.٣١
 ١٠٩ زيد بن أسلم.٣٢
 ٢٣٦  بن أبي الجعدسالم.٣٣
 ٣٨ سعيد بن المبارك الدهان.٣٤
 ٣٤٤ سعيد بن المسيبْ.٣٥
 ٢٦ سعيد بن جبير الوالبي.٣٦
 ٢٧٤ الأخفش الأوسط –سعيد بن مسعدة ااشعي .٣٧
 ٤١ الثوري - سفيان بن سعيد بن مسروق.٣٨
 ٣٢٤ سفيان بن عيينة.٣٩
 ٨٧ أبو الشعثاء -سليم بن أسود.٤٠
 ٣٤ الأعمش - سليمان بن مهران الأسدي.٤١
 ٤٠٣ سهل بن عبداالله التستري.٤٢



 ترجيحات الإمام القرطبي في التفسير  

  
  

 

 ٢٧ القاضي شريح –شريح بن الحارث بن قيس .٤٣
 ٢٨ أبو الأسود -ظالم بن عمرو الدؤلي.٤٤
 ٢٦ الضحاك بن مزاحم الهلالي .٤٥
 ٢٣ طاووس بن كيسان.٤٦
 ٣٤ عاصم بن دلة الكوفي المقرئ.٤٧
 ٣٠ الشعبي – عامر بن شراحيل.٤٨
 ٢٦ ابن زيد –سلم عبد الرحمن بن زيد بن أ.٤٩
 ٧١ عبدالملك بن جريج.٥٠
 ٧١ عبداالله بن أبي نجيح.٥١
 ١٤٠ عبداالله بن احمد بن محمود النسفي.٥٢
 نأبو عبدالرحم – عبد االله بن حبيب بن ربيعة الكوفي.٥٣

 السلمي
٣٠٦ 

٥٤.البصري ي٢٦ أبو قلابة -عبد االله بن زيد الجَرْم 
 ١٣٢ االله بن عمر بن محمد البيضاوي عبد.٥٥
 ٣٠ ابن عطية – عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن.٥٦
جلال الدين  – عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد.٥٧

 السيوطي
١٧٤ 

 ٦٤ عبدالرحمن بن أبي ليلى  .٥٨
ابن  –الحنبلي عبدالرحمن بن علي بن محمد القُرشي .٥٩

 الجوزي
٣٠ 

 ٣٢ الأوزاعي - عبدالرحمن بن عمرو بن يحمد  .٦٠
 ١٠٧ عبدالرحمن بن محمد الثعالبي  .٦١
 ٩٨ السعدي -عبدالرحمن بن ناصر بن عبداالله التميمي .٦٢
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أبو بكر  –عبدالقاهر بن عبدالرحمن بن محمد .٦٣
 الجرجاني

٤٠٤ 

 ٧٥ ابن قتيبة – عبداالله بن مسلم بن قُتيبة الدينوري.٦٤
 ٣٨ عبيد بن عمير.٦٥
 ٢٦٧ عبيدة بن عمرو السلماني  .٦٦
 ١٠١ عروة بن الزبير.٦٧
 ٢٥٥ عطية العوفي.٦٨
 ٦٨ مولى ابن عباس  –ة بن عبداالله عكرم.٦٩
 ٢٦ علقمة بن قيس بن عبداالله.٧٠
ابن حزم  – علي بن أحمد بن سعيد بن حزم  .٧١

 الظاهري
٣٥٠ 

 ٩٨ الواحدي – على بن أحمد بن محمد الواحدي  .٧٢
 ٦٦ زين العابدين –علي بن الحسين .٧٣
 ٣٤ علي بن حمزة الكسائي  .٧٤
 ٨٩ الصغير شبالأخف -علي بن سليمان.٧٥
 ٣١٥ الخازن -بن محمد بن إبراهيم الشيخي علي .٧٦
 ٣٢ الماوردي -علي بن محمد بن حبيب  .٧٧
 ٣٩ سيبويه –عمرو بن عثمان بن قنبر   .٧٨
 ٣٤٧القاضي عياض  –عياض بن موسى اليحصبي المالكي .٧٩
 ٢٢٣ أبومالك –غزوان الغفاري الكوفي .٨٠
 ٨٧ الأخطل -غياث بن غوث.٨١
 ٢٦ أبوعبيد -ديالقاسم بن سلام بن عبداالله البغدا.٨٢
 ٢١ قتادة بن دعامة بن قتادة.٨٣
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 ٢٦ إمام دار الهجرة –مالك بن أنس بن مالك .٨٤
 ٢١  مجاهد بن جبر.٨٥
 ١٨٦ الحاكم -محمد بن أحمد بن حمدويه.٨٦
محمد الأمين بن محمد المختار بن عبدالقادر الجكني .٨٧

 الشنقيطي
٩٥ 

 ١٠٣ محمد الطاهر بن عاشور  .٨٨
 ١٩٨ ابن المنذر – نذر النيسابوريمحمد بن إبراهيم بن الم.٨٩
 ٣٠٧ الأزهري -محمد بن أحمد بن الهروي   .٩٠
 - محمد بن إدريس بن العباس الهاشمي القرشي.٩١

 الشافعي
٣١ 

 ٢٨ ابن إسحاق – محمد بن إسحاق بن يسار.٩٢
 ٤٥ النقاش -محمد بن الحسن بن محمد بن زياد المقرئ .٩٣
 – محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء.٩٤

 القاضي أبو يعلى
١٣٧ 

 ٢١ محمد بن السائب بن بشر الكلبي.٩٥
 ٢٨ ابن الأنباري –محمد بن القاسم بن محمد بن بشار .٩٦
 ٣٠ ابن جرير  – محمد بن جرير بن يزيد الطبري  .٩٧
 ٢٦٧ محمد بن سيرين.٩٨
 ٢٩٧ أبو بكر الباقلاني -محمد بن الطيب.٩٩
عربي ابن ال –المعافري  محمد بن عبد االله بن محمد.١٠٠

 المالكي
٣٠ 

 ٩٥ محمد بن علي بن محمد الشوكاني.١٠١
 ٩٥ الفخر الرازي – محمد بن عمر بن الحسين.١٠٢
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 ٣٩٤ محمد بن عمر الواقدي.١٠٣
 ٦٥ القرظي محمد بن كعب.١٠٤
١٠٥.٣٠٨ الغزالي - محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي 
أبو – محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي.١٠٦

 السعود
١٤٠ 

 ٤٢١ بن محمد بن محمد الزبيدي محمد.١٠٧
 ٢٦ ابن شهاب الزهري – محمد بن مسلم بن عبيداالله.١٠٨
 -محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمامي الأزدي .١٠٩

 المبرد
٣٢ 

 ١٠٠ حيان أبو -محمد بن يوسف بن علي   .١١٠
 ٩٥ محمود بن عبد االله الحسيني الألوسي.١١١
 ٩٥ الزمخشري-محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي .١١٢
 ٢٨ أبو عبيدة – معمر بن المثنى البصري.١١٣
 ٢١ مقاتل بن سليمان.١١٤
 ١١١ مقسم بن بجرة.١١٥
 ٣٢١ مكحول بن أبي مسلم.١١٦
 ٤٦ القيسي مكي بن أبي طالب.١١٧
 ١١٣ أبوالمظفر السمعاني –منصور بن محمد بن عبد الجبار .١١٨
 ٦١ مؤرج بن عمرو.١١٩
 ٢٤٠ ناجية بن كعب الأسدي.١٢٠
 ٣٥ نافع المدني.١٢١
 ١١٢ ابوالليث السمرقندي -مدنصر بن مح.١٢٢
 ٢٣ ةأبو حنيف - النعمان بن ثابت.١٢٣
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 ٦٩ هرم بن عمرو  بن جرير بن عبداالله.١٢٤
 ٢٥٥ وهب بن منبه.١٢٥
 ٢١ الفراء -يحيى بن زياد بن عبد االله الديلمي .١٢٦
 ٣٤ يحي بن وثاب الأسدي.١٢٧
 ٤٠ يحيى بن يعمر العدواني.١٢٨
 ٣٥ يزيد بن القعقاع.١٢٩
 ٧٨ عبدالبر ابن -يوسف بن عباالله.١٣٠
 ٥٠ ابو بكر الواسطي-يوسف بن يعقوب.١٣١
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 المصطلحات المشروحة فهرس
 

 رقم الصفحة المصطلحات

 ١٤٤ قطين االله

 ١٤٤ الحمس

 ١٧٢ عفا

 ١٨٣ صمام

 ١٨٤ نجَبي

 ١٩٢ عرضة
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 فهرس الفرق والقبائل
 

 رقم الصفحة الفرق والقبائل

 ٧٢ الأوس

 ٣٤ بكر

 ٣٦ بنو سليم

 ٧٢ حارثة بنو

 ٧٢ بنو سلمة

 ٣٤ تميم

 ٢١ خزاعة

 ٧٢ الخزرج

 ٢٤ قريش

 ٢١ كنانة
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 فهرس الأماكن والبلدان
 رقم الصفحة الأماكن والبلدان
 ١٥ الإسكندرية
 ١٨ الأندلس
 ١٨ جيان
 ١٦٨-٧٦ الحديبية
 ١٨ دمشق
 ٢٥ عرفات
 ١٤ قرطبة
 ١٨ مصر
 ٢٣ مزدلفة
 ٢٣ مكة
 ١٩ المنيا
 ١٩ خصيب منية بني
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 الشعرية الشواهدفهرس 

 الصفحة قائله البيت

ولا تنطقي في سورتي حين    خذي العفو مني تستديمي مودتي 
 بــأغض

أبو الأسود 
 الدؤلي

١٧٢,٩
١,٦٣ 

 ٩٠,٦٢ الأعشى بـا كالزبيـــهن صفر أولاده  تلك خيلي منه وتلك ركابي 

ة ــــليوإن صدرت منه الأ     هـقليل الألايا حافظ ليمين
 برت

 ٧٤ كُثَيِّر

 ٤٠٣ الحطيئة عوابس بالشعث الكماة إذا ابتغوا   علالتها بالمحصدات أصرت

 تذكر ما لديه من الجنـــاح إذا تعلو براكبها خليجــاً 
بشر بن أبي 

 حازم
٢١٥ 

سبق الجواد إذا استولى على  إلا لمثلك أو من أنت سابقه
 الأمد

 ٣٧ النابغة

لتكتنفن حتى تشاد   ـم ربهاكقنطرة الرومي أقس
 بقرمـــد

 ٣١٨ طرفة

فارس يوم الكريهة ـ      ـفجعني الرعد والصواعق بال
 جدــالن

 ٩٠ لا يعرف

 يا ويح كل مصر القلب ختار    يصر بالليل ما تخفى شواكله
من إنشاد ابن 

 عباس
٤٠٣ 

 ٨٧ الأخطل لا بالحصور ولا فيها بســـوار وشارب مربح بالكأس نادمني 
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ضروب بنصل السيف سوق سماا    إذا عدموا زادا فإنك 
 عــاقر

 أبو طالب
٨٨ ،
٣٤٦ 

يوم الفراق إلى جيراننا   االله يعلم أنا في تلفتنــا
 صــور

 ٢٥٣ نسب لابن هرمة

 ٨٥ الفرزدق كحائضة يزنى بها غير طاهر

 ٨٦ رؤبة ـــيأعوام نتفن ريش ومر    في العيش إليك أشكو شدة المعيش

تحية بينهم ضرب        وخيل قد دلفت لها بخيــل
 وجيــع

عمرو بن 
 معديكرب

١٥٤ ،
١٥٥ 

 ٢٧٥ قيس بن الخطيم عندك راضٍ والرأي مختـلف      نحن بما عندنا وأنت بمـــا

 ٨٥ رؤبة ققــن تأوين العوقد أو سراً   رب الفلق وسوس يدعو مخلصاً

طائف الجن  ألم بها من   وكأنما السريوتصبح عن غب 
 قـــأول

 الأعشى
٢٨٣,٧
٩,٦٧ ،
٢٨٥ 

 لا يعرف لعمرك بي من حب أسماء أولق
٦٧ ،

٢٨٣,٧
٩ 

 امرئ القيس فتوضح فالمقراة لم يعف رسمها   لما نسجتها من جنوب وشمـأل
٢٧٥,٢

٧٣ 
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 له المزن تحمـــل عذبا زلالا أسلمت وجهي لمن أسلمت
عمرو بن زيد بن 

 نفيل
٣٢٨ 

 ٣٢٠ الأخطل خر مثله     أولى لك ابن مسيمة الأجمـالمثل ابن بزعة أو كآ

عليك ولا أن أحصرتك   وما هجر ليلى أن تكون تباعدت
 ولـشغ

 ٨٧ ابن ميادة

 ٨٨ لبيد جن لدى باب الحصـير قيــام وقماقم غلب الرقاب كـأم 

 ٨٨ عنترة سوداً كخـافية الغراب الأسحم  فيها اثنتان وأربعون حـلوبة 

 ن منا ومنكــــــمفتجمع أيم
زهير بن أبي 

 سلمى
١٩٣ 

في ملعب من جواري الحي    هــكأنه دملج من فضة نب
 ومــمفص

 ٩١ ذي الرمة

 ٨٢ امرئ القيس وانــبين عاث ونش فقاموا جميعاً وفتيان صدق قد بعثت بسحرة 

 ٣٩ عاتكة بنت زيد حلت عليك عقوبة الرحمـن  ثكلتك أمك إن قتلت لمسلماً

 ٢٧٥ عمرو بن أحمر مر كنت منه ووالدي بريئاً ومن أجل الطوي رمـــانيرماني بأ

 افاتيـــأبطا عليه مك   دــوصاحب سلفت منه إلى ي
 ادانيــفع

 ٩٢ لا يعرف
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أبدى الندامة فيما كاناربنيحـــلما تيقن أن الدهر 
 يـــأولان

ريم إذا أسدى ـليس الك    أفسدت بالمن ما أسديت من حسن
 بمنان

 ٩٢ لا يعرف

فأحسن نــل وقت وزمــفي ك     من كل حسن أحسن 
 الية من المننــــخ ة ــوبـــة مربــصنيع

محمد بن عبد االله 
 البغدادي

٩٢ 

 ٨٢ عنترة وقد مال الكرى بطلاها ليلاً        همـبعثت الأنوفوصحابة شم 

فلما جذبت الحبل أطَّت نسوعه  بأطراف عيدان شديد 
 سيورها
ت لي الأسباب حتى بلغتها بنهضي وقد كاد ارتقائي فأدن

 يصورها

 ٢٥٣ توبة بن الحمير

 رب أمــر تـتـقـيـه    جـر أمـرا تـرتـضـيـه 
 وبـدا الـمـكـروه فـيـه خـفـي الـمحـبوب منه 

أبو عمرو بن 
 نجيد

١٥٨ 
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 والمراجع المصادر فهرس
 .١٩٨٧غا، دار ابن كثيرمصطفى الب: للسيوطي، ت، الإتقان في علوم القرآن .١

 . مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، محمد بن عبد االله، أحكام القرآن لابن العربي .٢

، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، أبو بكر بن أحمد علي الرازي، أحكام القرآن للجصاص .٣
 .هـ ١٣٣٥، الطبعة الأولى

 .هـ١٣٧٥ة السلفية، القاهرةمحمد فؤاد عبدالباقي، المطبع: الأدب المفرد للبخاري، ت .٤

دار  ،أبو السعود محمد بن محمـد العمـادي  ، إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم .٥
 .بيروت –إحياء التراث العربي 

المكتب الإسلامي ، الألباني محمد ناصر الدين، رواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلإ .٦
 .م١٩٨٥ – هـ١٤٠٥الطبعة الثانية  ، بيروت –

 .عبدالمعطي قلعجي، مؤسسة الرسالة.د: الاستذكار، لابن عبدالبر، ت .٧
 .طبعة أحمد شاكر -لابن قتيبة الدينوري الشعر والشعراء .٨

 . هـ١٣٢٨، لابن حجر، مطبعة السعادة، مصر الصحابة تمييزالإصابة في  .٩

، ر الجكنيمحمد الأمين بن محمد المختا، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي .١٠
 .م١٩٨٨-هـ١٤٠٨، القاهرة، مكتبة ابن تيمية

 .مشهور حسن محمود سلمان، دار القلم، دمشق ، الإمام القرطبي شيخ أئمة التفسير .١١

 .الأعلام، للزركلي، دار العلم للملايين .١٢

مصـور عـن طبعـة دار    ، طبعة مؤسسة جمال للطباعة، الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني .١٣
 .الكتب

ناصر الدين أبي سعيد عبد االله بن عمر بن محمد ، أسرار التأويل للبيضاويأنوار التتريل و .١٤
 .م٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤، الطبعة الأولى، بيروت لبنان، دار الكتب العلمية، الشيرازي

الباعث الحثيث في شرح اختصار علوم الحديث، للحافظ ابن كثير، لأحمد محمد شاكر،  .١٥
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 ـ  لام، الريـاض، الطبعـة الثانيـة،    مكتبة دار الفيحاء، دمشق، ومكتبـة دار الس
 ).هـ١٤١٧(سنة

، بيروت لبنان، دار الكتب العلمية، محمد بن يوسف الأندلسي، البحر المحيط لأبي حيان .١٦
 .م١٩٩٣ -هـ  ١٤١٣، الطبعة الأولى

دار الكتـب  ، أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بـن إبـراهيم  ، بحر العلوم للسمرقندي .١٧
 .م١٩٩٣ -هـ  ١٤١٣، الأولىالطبعة ، بيروت لبنان، العلمية

 .للفيروزبادي ،تراجم أئمة النحو واللغة فيالبلغة  .١٨

 .تاج العروس، للزبيدي، دار مكتبة الحياة بيروت  .١٩

 .م١٩٨٩عمر تدمري، دار الكتاب العربي : تاريخ الإسلام، الذهبي، ت .٢٠

ب العلمية ودار الكت -المكتبة السلفية المدينة المنورة  -للخطيب البغدادي : تاريخ بغداد  .٢١
 . بيروت  -

 .هـ ١٤٠٠للنباهي المالقي، دار الآفاق الجديدة، ، تاريخ قضاة الأندلس .٢٢

 .م١٩٨٢، الدار التونسية للنشر، محمد الطاهر، التحرير والتنوير لابن عاشور .٢٣

 .م١٩٦٣تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، للمباركفوري، القاهرة .٢٤

 . هـ١٤١٧لفارياني، دار الكلم الطيب أبو قتيبة ا: ، للسيوطي، تتدريب الراوي .٢٥

 .فؤاد أحمد زمرلي،  دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى: التذكار في أفضل الأذكار، ت .٢٦

 .التذكرة في أحوال الموتى، للقرطبي، المكتبة السلفية بالمدينة المنورة .٢٧

زكريـا عمـيرات،   :تذكرة الحفاظ لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي،وضع حواشيه .٢٨
 ).هـ١٤١٩(دار الكتب العلمية،بيروت،الطبعة الأولى، سنة:نشر

 -هــ   ١٤٠١، الطبعـة الأولى ، دار الفكر، فخر الدين محمد، التفسير الكبير للرازي .٢٩
 .م١٩٨١

مكتبة نزار ، عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي، تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم .٣٠
 . م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧، مكة المكرمة الطبعة الأولى، محمد الباز
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الطبعة  –بيروت  –دار القلم  –التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي  .٣١
 .الأولى

أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار التميمي ، تفسير أبي المظفر السمعاني للسمعاني .٣٢
الأولى المملكة العربيـة السـعودية الطبعـة    ، دار البخاري المدينة النبوية، المروزي السلفي

 .م١٩٩٢ -هـ  ١٤١٢

تفسير الجلالين للسيوطي جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر والحلي جلال الدين محمد  .٣٣
 .الطبعة الخاصة بمؤسسة الحرمين الخيرية، بن أحمد

للأسـتاذ الـدكتور   ) موسوعة الصحيح المسبور في التفسير بالمأثور ( التفسير الصحيح  .٣٤
 .هـ١٤٢٠الأولى  –المدينة النبوية  –لمآثر دار ا –حكمت بن بشير بن ياسين 

، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل القرشـي الدمشـقي  ، تفسير القرآن العظيم لابن كثير .٣٥
-هــ  ١٤١٨، الطبعـة الثانيـة  ، مكتبة دار الفيحاء دمشق ومكتبة دار السلام الرياض

 . م١٩٩٨

دار  –عبدالمعطي قلعجـي  تحقيق الدكتور  –تفسير القرآن العزيز  لعبدالرزاق الصنعاني  .٣٦
 .هـ١٤١١الأولى  –بيروت  –المعرفة 

محمد عوامة ، الطبعة الثالثة ، : تقريب التهذيب ، للحافظ ابن حجر العسقلاني ، تحقيق  .٣٧
 . هـ ، دار القلم ، دمشق ١٤١١

 -ضبطه وفهرسه محمد بن عبدالحكيم القاضي  -لعلي بن محمد الجرجاني : التعريفات  .٣٨
الطبعـة الأولى   -بـيروت   -ني دار الكتـاب اللبنـا   -القاهرة  -ي دار الكتاب المصر

 . هـ ١٤١١
إدارة -علق عليه محمد منير الدمشقي -ابن الجوزيلأبي الفرج عبدالرحمن تلبيس إبليس  .٣٩

 .الطباعة المنيرية

هـ ، مطبعة ١٣٢٦ذيب التهذيب ، لابن حجر العسقلاني ، مصور عن الطبعة الأولى  .٤٠
 . الهند ، دار صادر ، بيروت  –ف النظامية ، حيدر أباد مجلس دائرة المعار

المؤسسـة المصـرية العامـة     -عبدالسلام محمد هارون :  ت ،للأزهري: ذيب اللغة  .٤١
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 . هـ  ١٣٨٤للتأليف والنشر 

مؤسسـة  ، عبد الرحمن بن ناصـر ، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي .٤٢
 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣، الأولىالطبعة ، بيروت لبنان، الرسالة

أبوعبـد االله  ، الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان للقـرطبي  .٤٣
 -هــ  ١٤٢٧، الطبعة الأولى، بيروت لبنان، مؤسسة الرسالة، محمد بن أحمد الأنصاري

 .م٢٠٠٦

أبوعبـد االله  ، الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان للقـرطبي  .٤٤
 . م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤، الطبعة الأولى، القاهرة، دار الحديث، ، محمد بن أحمد الأنصاري

شـركة مكتبـة   ، أبو جعفر محمد بن جرير، جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري .٤٥
 .م١٩٦٨ -هـ  ١٣٨٨، الطبعة الثالثة، مصر، مصطفى البابي الحلبي وأولاده

دار إحياء التراث العربي ، د بن عيسى أبو عيسى السلميمحم ،الترمذي، جامع الترمذي .٤٦
 .بيروت –

كثير، ن دار اب االله الجعفي البخاري محمد بن إسماعيل أبو عبد، لجامع الصحيح المختصرا .٤٧
 .١٩٨٧ – هـ١٤٠٧الطبعة الثالثة،  بيروت –اليمامة 

مجلس دائـرة   الجرح والتعديل ، للإمام الحافظ عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ، مطبعة .٤٨
 .المعارف العثمانية ، الطبعة الأولى 

، دار الكتـب العلميـة  ، سيدي عبد الرحمن، الجواهر الحسان في تفسير القرآن للثعالبي .٤٩
 . م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦، الطبعة الأولى، بيروت لبنان

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ، لأبي نعيم الأصبهاني ، دار الكتاب العربي ، بيروت ،  .٥٠
 . هـ ١٤٠٠عة الثالثة ، الطب

غدلـدي ، مكتبـة الخـانجي ،    خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ، لعبد القادر الب .٥١
 . ١٤١٨، الطبعة الرابعة ، القاهرة

 .م١٩٩٣بيروت ،  -دار الفكر  ،لسيوطي عبد الرحمن جلال الدينل لدر المنثورا .٥٢
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لعسقلاني ، دار إحيـاء  الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ، للحافظ ابن حجر ا .٥٣
 . التراث العربي ، بيروت 

 .م١٩٨٩محمود شاكر، مكتبة الخانجي بالقاهرة: دلائل الإعجاز، للجرجاني، ت .٥٤

، لابـن فرحـون، دار الكتـب    الديباج المذهب في معرفة أعيـان علمـاء المـذهب    .٥٥
 . م١٩٩٦العلمية

 . دار صادر، ديوان النابغة الذبياني .٥٦

 .ة الآداب القاهرةمكتب، ديوان الأعشى الكبير .٥٧

 .مصر، دار المعارف، ديوان امرئ القيس .٥٨

 .م١٩٨٢، مجمع اللغة العربية بدمشق، ديوان ابن ميادة .٥٩

 .مكتبة الهلال بيروت، ديوان أبي الأسود الدؤلي .٦٠

 .م١٩٦٢، طبعة علي بن عبد االله آل ثاني، ديوان الأخطل .٦١

 .م١٩٩٨، دار صادر، ديوان توبة بن الحمير .٦٢

مطبعـة مصـطفى بـابي    ، لسكريوا، ح ابن السكيت السجستانيديوان الحطيئة بشر .٦٣
 .م١٩٥٨،الحلبي

 .م١٩٩٣، طبعة مؤسسة الرسالة، ديوان ذي الرمة .٦٤

 .م١٩٨٠، بيروت، طبعة دار الآفاق الجديدة، ديوان رؤبة بن العجاج .٦٥

 .طبعة المكتبة التجارية الكبرى، شرح الأعلم الشنمتري، ديوان زهير ابن أبي سلمى .٦٦

 .طبعة دار المعارف بمصر، بن ضرار ديوان الشماخ .٦٧

 .طبعة دار صادر، ديوان طرفة بن العبد .٦٨

 .طبعة دار صادر، ديوان عنترة .٦٩

 .طبعة دار صادر، ديوان الفرزدق .٧٠

 .طبعة دار صادر، ديوان قيس بن الخطيم .٧١
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 .م١٩٩٥، دار صادر، ديوان كثير عزة .٧٢

 .طبعة دار صادر، ديوان لبيد بن ربيعة .٧٣

طبعة لجنة التأليف .أحمد أمين و عبدالسلام هارون: وقي، تشرح ديوان الحماسة، للمرز .٧٤
 .م١٩٥١والترجمة والنشر

 .دمشق، طبعة مجمع اللغة العربية، ديوان إبراهيم بن هرمة .٧٥

إحسان عبـاس،  :الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة للمراكشي، القسم الثاني، ت .٧٦
 .م١٩٦٥دار الثقافة ببيروت 

دار الكتـب  ، محمود أبو الفضـل ، آن والسبع المثاني للألوسيروح المعاني في تفسير القر .٧٧
 .م١٩٩٤ -هـ  ١٤١٥، الطبعة الأولى، بيروت لبنان، العلمية

محيي الدين عبد الحميد، مطبعة السنة : ، ت.روضة العقلاء ونزهة الفضلاء، لابن حبان .٧٨
 .م١٩٤٥المحمودية، مصر 

ن عبد الرحمن بـن علـي القرشـي    جمال الدي، زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي .٧٩
 . م١٩٨٧ -هـ  ١٤٠٧، الطبعة الرابعة، بيروت لبنان، المكتب الإسلامي، البغدادي

 .شوقي ضيف، دار المعارف بمصر.د: السبعة في القراءات، لابن مجاهد، ت .٨٠

 .الرياض –مكتبة المعارف ، الألباني محمد ناصر الدين، السلسلة الصحيحة .٨١

 .الرياض –مكتبة المعارف ، ني محمد ناصر الدينالألبا، ضعيفةالسلسلة ال .٨٢

 .دار الفكر، سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي ،أبو داود، سنن أبي داود .٨٣

مكتبـة دار   ،البيهقي أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر، سنن البيهقي الكبرى .٨٤
 .م١٩٩٤ –هـ  ١٤١٤مكة المكرمة،  -الباز 

 –مكتب المطبوعات الإسلامية ، ن شعيب أبو عبد الرحمنالنسائي أحمد ب، النسائي سنن .٨٥
 .١٩٨٦ –هـ ١٤٠٦الطبعة الثانية ، ، حلب

 .بيروت –دار الفكر ، محمد بن يزيد أبو عبداالله القزوينيابن ماجه ، سنن ابن ماجه .٨٦

، بـيروت  –دار الكتاب العربي  ،الدارمي عبداالله بن عبدالرحمن أبو محمد، سنن الدارمي .٨٧
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 .هـ١٤٠٧، الطبعة الأولى

بـيروت،   -دار المعرفة ، الدارقطني علي بن عمر أبو الحسن البغدادي ،سنن الدارقطني .٨٨
 .م١٩٦٦ –هـ  ١٣٨٦

شعيب الأرناؤوط :  ت ،للإمام شمس الدين بن محمد بن أحمد الذهبي: سير أعلام النبلاء  .٨٩
 . هـ  ١٤١٠الطبعة السابعة  -بيروت  -مؤسسة الرسالة  -

 .م١٩٥٥، مصر، طبعة مصطفى البابي الحلبي، هشامابن ، السيرة النبوية .٩٠

عبـدالقادر  : ت   ،لابن العماد الحنبلي الدمشقي: شذرات الذهب في أخبار من ذهب  .٩١
الطبعـة  الأولى   -بـيروت   -دمشـق   -دار ابن كثير  -الأرناؤوط ومحمود الأرناؤوط 

 . هـ  ١٤١٠

 .م١٩٩٤رسالةشعيب الأرنؤوط، مؤسسة ال: شرح مشكل الآثار، للطحاوي، ت .٩٢

الطبعة ، بيروت –دار الكتب العلمية  ،البيهقي أبو بكر أحمد بن الحسين، شعب الإيمان .٩٣
 .هـ١٤١٠الأولى، 

، محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البسـتي ، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان .٩٤
 .م١٩٩٣ – هـ١٤١٤الطبعة الثانية، ، بيروت –مؤسسة الرسالة 

 .الرياض –مكتبة المعارف ، الألباني محمد ناصر الدين، ترهيبصحيح الترغيب وال .٩٥

دار إحياء التـراث  ، مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري، صحيح مسلم .٩٦
 .لبنان، بيروت –العربي 

 ـ١٤٠٩صحيح سنن أبي داود ، لمحمد ناصر الدين الألبـاني ، الطبعـة الأولى ،    .٩٧ ،  هـ
 . المكتب الإسلامي ، بيروت 

، الطبعة  يح سنن الترمذي ، لمحمد ناصر الدين الألباني ، المكتب الإسلامي ، بيروتصح .٩٨
 . هـ ١٤٠٨الأولى ، 

مكتـب التربيـة   : زهير الشاويش ، الناشر : للألباني ، إشراف : صحيح سنن النسائي  .٩٩
 . هـ  ١٤٠٩الرياض ، الطبعة الأولى  -العربي لدول الخليج 
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زهير الشاويش ، : ر الدين الألباني ، إشراف لمحمد ناص: صحيح سنن ابن ماجه  .١٠٠
 . هـ  ١٤٠٨الرياض ، الطبعة الثالثة  -مكتب التربية العربي لدول الخليج : الناشر 

علي الـدخيل االله ،  . د: الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ، لابن القيم ، تحقيق  .١٠١
 .هـ ١٤١٢دار العاصمة ، الطبعة الثانية ، 

، المكتب الإسلامي، الألباني محمد ناصر الدين، مع الصغير وزيادتهصحيح وضعيف الجا .١٠٢
 .بيروت

 .الرياض –مكتبة المعارف ، الألباني محمد ناصر الدين، الترغيب والترهيب ضعيف .١٠٣

المكتـب الإسـلامي ، الطبعـة    ضعيف سنن أبي داوود، لمحمد ناصر الدين الألباني ،  .١٠٤
 هـ١٤١١الأولى،

المكتـب الإسـلامي ، الطبعـة    صر الدين الألباني ، ضعيف سنن الترمذي ، لمحمد نا .١٠٥
 .هـ ١٤١١الأولى،

زهير الشاويش ، المكتب : لمحمد ناصر الدين الألباني ، إشراف : ضعيف سنن النسائي  .١٠٦
 . هـ  ١٤١١دمشق ، عمان ، الطبعة الأولى  -الإسلامي ، بيروت 

الريـاض، الطبعـة   ضعيف سنن ابن ماجة،لمحمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، .١٠٧
 ).هـ١٤١٩(الأولى،سنة

دار : إحسان عباس، نشر:طبقات الفقهاء، لإبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي،ت .١٠٨
 ).هـ١٤٠١(الرائد العربي،بيروت،سنة

أكرم :  ، تللإمام أبي عبد االله محمد بن عبدالهادي الدمشقي: طبقات علماء الحديث  .١٠٩
 . هـ  ١٤٠٩الطبعة الأولى  ،بيروت ،مؤسسة الرسالة -البوشي وإبراهيم الزيبق 

لبنان  -بيروت  -دار الكتب العلمية  ،محمد بن عبدالقادر عطا:  ت ،طبقات ابن سعد .١١٠
 . هـ  ١٤١٠الطبعة الأولى  -

 -دار الكتب العلمية  -للحافظ محمد بن علي بن أحمد الداوودي : طبقات المفسرين  .١١١
 . لبنان  -بيروت 
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 .دين السيوطي، دار الكتب العلمية،بيروتطبقات المفسرين،للحافظ جلال ال .١١٢

 .محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف مصر:طبقات النحويين واللغويين، للزبيدي، ت .١١٣

 طبعة أحمد شاكر-لابن سلام الجمحي  -طبقات فحول الشعراء  .١١٤

أبي هاجر محمد السعيد بـن بسـيوني    :ت ،للحافظ الذهبي: العبر في تاريخ من غبر  .١١٥
 . هـ ١٤٠٥الطبعة الأولى  ،بيروت ،لكتب العلميةدار ا ،زغلول

العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية ، لأبي عبد االله محمد بن عبد الهادي ،  .١١٦
 .طلعت الحلواني ، طبعة الفاروق الحديثة ، القاهرة : تحقيق 

 .عيون الأخبار، لابن قتيبة، دار الكتاب العربي ببيروت .١١٧

 . ت القراء ، لشمس الدين ابن الجزري ، مكتبة المتنبي ، القاهرةغاية النهاية في طبقا .١١٨

أحمد بن علي بن حجر أبو الفضـل العسـقلاني   ، تح الباري شرح صحيح البخاريف .١١٩
 .هـ١٣٧٩بيروت ،  -دار المعرفة ، الشافعي

محمد بن علـي  ، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للشوكاني .١٢٠
 .م١٩٩٣ -هـ  ١٤١٤: دار الفكر ،بن محمد

، الظاهريبن حزم أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد ا، لفصل في الملل والأهواء والنحلا .١٢١
 .القاهرة –مكتبة الخانجي 

 .م١٩٦٠، مطبعة السنة المحمدية بالقاهرةالفوائد اموعة للشوكاني بتحقيق المعلمي .١٢٢

، دار القاسـم ، الطبعـة    بيقواعد الترجيح عند المفسرين ، لحسين بن علـي الحـر   .١٢٣
 .هـ ١٤١٧الأولى،

 -عبدالسلام محمد هـارون  :  ،تلسيبويه أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر: الكتاب  .١٢٤
مكتبـة الخـانجي   : الناشر  -هـ  ١٤٠٨الطبعة الثالثة  -بيروت  -دار الكتب العلمية 

 . بالقاهرة 

محمود بـن  ، ل للزمخشريالكشاف عن حقائق التتريل وعيون الأقاويل في وجوه التأوي .١٢٥
 .دار المعرفة بيروت لبنان، عمر الخوارزمي



 ترجيحات الإمام القرطبي في التفسير  

  
  

 

 .كشف الظنون، لحاجي خليفة، مكتبة المثنى ببيروت .١٢٦

دار الكتب ، علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي، لباب التأويل في معاني التتريل للخازن .١٢٧
 .م١٩٩٥ -هـ  ١٤١٥، الطبعة الأولى، بيروت لبنان، العلمية

 بـيروت  –دار صـادر  ، ن منظور محمد بن مكرم الأفريقي المصريبا، لسان العرب .١٢٨
 .الطبعة الأولى

 .الأولىلكتاب الإسلامي القاهرة ، الطبعةلسان الميزان، لابن حجر العسقلاني ، دار ا .١٢٩

: الناشـر   -محمد فؤاد سـزكين  : تعليق  -لأبي عبيدة معمر بن المثنى : مجاز القرآن  .١٣٠
 . مكتبة الخانجي بمصر 

 . وائد ومنبع الفوائد ، للهيثمي ، طبعة الكتاب العربي مجمع الز .١٣١

عبد الرحمن بن قاسـم ،  : مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ، جمع وترتيب  .١٣٢
 . هـ ١٤١٢دار عالم الكتب ، 

، محمد عبد الحق بن غالب الأندلسي، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية .١٣٣
 . م١٩٧٥-هـ  ١٣٩٥، الإسلامية المملكة المغربيةوزارة الأوقاف والشؤون 

دار ، أبو البركات عبد االله بن أحمد بن محمود، مدارك التتريل وحقائق التأويل للنسفي .١٣٤
 .بيروت لبنان، الكتاب العربي

مؤسسة  –تحقيق الدكتور محمد سليمان الأشقر  –المستصفى من علم الأصول للغزالي  .١٣٥
 .هـ ١٤١٧الأولى  –بيروت  –الرسالة 

محفوظ الرحمن زين االله ، مكتبة علوم القرآن ، . د: مسند البزار البحر الزخار ، تحقيق  .١٣٦
 . هـ ١٤٠٩الطبعة الأولى ، 

 .القاهرة –مؤسسة قرطبة ، أحمد بن حنبل أبو عبداالله الشيباني ،مسند أحمد بن حنبل .١٣٧

دار ، ريالحاكم محمد بن عبداالله أبو عبـداالله النيسـابو   ،لمستدرك على الصحيحينا .١٣٨
 .م١٩٩٠ – هـ١٤١١الطبعة الأولى ، ، بيروت –الكتب العلمية 

 ،تحقيق الألباني محمد ناصر الدين ،مد بن عبد االله الخطيب التبريزيلمح مشكاة المصابيح .١٣٩
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 .م١٩٨٥ – هـ١٤٠٥الثالثة  الطبعة، بيروت ،المكتب الإسلامي

 الضامن ، بيروت ، حاتم: مشكل إعراب القرآن ، لمكي بن أبي طالب القيس ، تحقيق  .١٤٠
 .هـ١٤٠٥طبعة 

–المكتـب الإسـلامي   ، أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، مصنف عبد الرزاق .١٤١
 .هـ١٤٠٣الطبعة الثانية،  بيروت

مكتبة ، بن أبي شيبة أبو بكر عبد االله بن محمد الكوفيا، لمصنف في الأحاديث والآثارا .١٤٢
 .هـ ١٤٠٩الطبعة الأولى ، ، الرياض –الرشد 

تحقيق الدكتور عـدنان زرزور   - لشيخ الإسلام ابن تيمية : دمة في أصول التفسير مق .١٤٣
 .هـ١٤١٥ –مكة المكرمة  -دار الرسالة  –

 .م١٩٦٧، دار الكتاب اللبناني، الطبعة الثالثة، بيروتمقدمة ابن خلدون .١٤٤

 ـ، دار طيبة، محمد بن الحسين بن مسعود، معالم التتريل للبغوي .١٤٥ ة الرياض المملكة العربي
 . هـ ١٤٠٩، السعودية

جامعة أم القـرى المملكـة   ، أحمد بن محمد بن إسماعيل، معاني القرآن الكريم للنحاس .١٤٦
 .م١٩٨٨ -١٤٠٨الطبعة الأولى ، العربية السعودية

، عالم الكتب الطبعة الأولى، أبو إسحاق محمد بن أسري، معاني القرآن وإعرابه للزجاج .١٤٧
 .م١٩٨٨ -١٤٠٨

 .هـ١٤٠٩الطبعة الثالثة –مؤسسة نويهض الثقافية  –ويهض معجم المفسرين لعادل ن .١٤٨

مكتبة التراث الإسلامي ، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لعبد الباقي محمد فؤاد .١٤٩
 .بيروت لبنان

 –مكتبة العلوم والحكم  ،الطبراني سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم، المعجم الكبير .١٥٠
 .م١٩٨٣ – هـ١٤٠٤الطبعة الثانية ، ، الموصل

القـاهرة ،   -دار الحـرمين   ،الطبراني أبو القاسم سليمان بن أحمـد  ،لمعجم الأوسطا .١٥١
 .هـ١٤١٥
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المكتـب    ،الطبراني سليمان بن أحمد بن أيوب أبـو القاسـم  ، المعجم الصغير .١٥٢
 .م١٩٨٥ – هـ١٤٠٥الطبعة الأولى، ، عمان، بيروت -دار عمار  الإسلامي

محمد محيـي الـدين عبـد    : يق لابن هشام ، تحقمغني اللبيب عن كتب الأعاريب ،  .١٥٣
 . م ١٩٩٢، المكتبة العصرية ، بيروت ، الحميد

 ،النووي أبو زكريا يحيى بن شرف بن مـري ، لمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجا .١٥٤
 .هـ١٣٩٢الطبعة الثانية، ، بيروت،دار إحياء التراث العربي 

 –والنحو واللغة  لجماعة من الباحثين  الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والإقراء .١٥٥
 .هـ١٤٢٤الأولى  –من إصدارات مجلة الحكمة 

وشعيب الأرناؤوط وصالح مهدي  -بشار عواد : تحقيق  -للذهبي  معرفة القراء الكبار .١٥٦
 . هـ١٤٠٨الطبعة الثانية  -بيروت  -مؤسسة الرسالة  -عباس 

دار الكتـب   -ن محمد بن الجزري النشر في القراءات العشر للحافظ أبي الخير محمد ب .١٥٧
 . لبنان  -العلمية بيروت 

برهان الدين أبو الحسن إبـراهيم بـن   ، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي .١٥٨
 .م١٩٩٢ -هـ  ١٤١٣، الطبعة الثانية، القاهرة، دار الكتاب الإسلامي، عمر

تـب العلميـة   دار الك، علي بن محمد بن حبيب البصري، النكت والعيون للماوردي .١٥٩
 .بيروت لبنان، ومؤسسة الكتب الثقافية

ربيع  ابن هادي : النكت على كتاب ابن الصلاح ، للحافظ ابن حجر العسقلاني، ت .١٦٠
المدخلي ، مركز إحياء التراث الإسـلامي ، المدينـة المنـورة ، الطبعـة الأولى، سـنة      

 ).هـ١٤٠٤(

المعروف بـابن   -مد الجزري للإمام المبارك بن مح: النهاية في غريب الحديث والأثر  .١٦١
 . بيروت  -المكتبة العلمية  -ومحمود محمد الطناحي  -طاهر أحمد الزاوي : ت ،الأثير

دار القلـم  ، أبو الحسن علي بـن أحمـد  ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي .١٦٢
 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥، الطبعة الأولى، الدار الشامية بيروت-دمشق

 . هـ١٤١١شتايز، ، فرانزإحسان عباس،دار النشر: ح الدين الصفدي،تبالوفيات ، لصلاالوافي  .١٦٣
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: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، لأبي العباس أحمد بن محمد ابن خلكان، ت .١٦٤
 ).م١٩٦٨(إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، سنة

 :رسائل علمية غير مطبوعة
 .لة دكتوراه غير مطبوعةرسا -رحيم بن عبدالرحمن السحيبانيالترجيحات الطبري لعبد .١٦٥
 .رسالة دكتوراه غير مطبوعة -ترجيحات ابن القيم لمحمد جابر العبيدي .١٦٦
 .رسالة دكتوراه غير مطبوعة -ترجيحات النحاس لزيد مهارش .١٦٧
 .رسالة دكتوراة غير مطبوعة. ترجيحات ابن عطية لعبدالعزيز بن محمد الخليفة .١٦٨
 .كتوراة غير مطبوعةترجيحات ابن تيمية لمحمد بن زيلعي هندي رسالة د .١٦٩
رسالة  -وأثرة في تفسير المدرسة العقلية الحديثة، لسعيد محمد السرحاني السياق القرآني .١٧٠

 .دكتوراة غير مطبوعة
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 فهرس الموضوعات
 الصفحة الموضوع

 ٣ التعريف بالموضوع
 ٤ أهمية الموضوع 

 ٤ أسباب اختيار الموضوع
 ٥ الدراسات السابقة 
 ٦ الإضافات العلمية 
 ٦ حدود هذا البحث

 ٦ خطة البحث
 ٩ منهج البحث

 ١٠ ) ترجمة الإمام القرطبي( التمهيد 
 ١١ اسمه ونسبه ومولده
 ١١ نشأته وطلبه للعلم
 ١٢ مكانته العلمية
 ١٣ شيوخه وتلاميذه

 ١٣ شيوخه في الأندلس
 ١٤ شيوخه في مصر

 ١٥ تلاميـذه 
 ١٦ آثاره ومؤلفاته

 ١٦ المؤلفات المطبوعة
 ١٧ الكتب المخطوطة

 ١٨ وفاته
 ١٩ منهج الإمام القرطبي في تفسيره :الفصل الأول
 ٢٠ تفسيره القرآن بالمأثور: المبحث الأول
 تفسير القرآن بالقرآن: المطلب الأول
 ٢٠    تفسيره القرآن بالسنة: المطلب الثاني

 ٢٥ تفسيره القرآن بأقوال الصحابة: المطلب الثالث
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 ٢٨ تفسيره القرآن بأقوال التابعين: بعالمطلب الرا
 ٣٠ تفسيره القرآن بمن جاء بعد عصر التابعين : المطلب الخامس
 ٣٤ عنايته بالقراءات: المطلب السادس
 ٣٧ تفسيره القرآن باللغة: المبحث الثاني
 ٣٧ عنايته بمعاني المفردات: المطلب الأول
 ٣٩ اتعنايته بمعاني الحروف والأدو: المطلب الثاني
 ٤٢ .عنايته بالإعراب: المطلب الثالث
 ٤٤ عنايته بالأسلوب العربي في الخطاب القرآني: المطلب الرابع

 ٤٨ تفسيره القرآن بالرأي، وفيه مطلبان: المبحث الثالث
 ٤٨ عنايته بالمناسبات: المطلب الأول
 ٤٩ عنايته بأسرار التعبير: المطلب الثاني
 ٥٣ ام القرطبي في الترجيح في التفسير منهج الإم: الفصل الثاني
 ٥٤ صيغ الترجيح وأساليبه عند الإمام القرطبي : المبحث الأول
 ٥٤ التنصيص على القول الراجح: المطلب الأول
 ٥٦ التفسير بقول مع النص على ضعف غيره: المطلب الثاني
قوال الأخرى بصيغة التفسير بالقول الراجح وذكره بصيغة الجزم وذكر الأ: المطلب الثالث

 التمريض
٥٩ 

 ٦٠ وجوه الترجيح عند الإمام القرطبي، وفيه عشرة مطالب: المبحث الثاني
 ٦٠ الترجيح بالنظائر القرآنية: المطلب الأول
 ٦٢ الترجيح بظاهر القرآن: المطلب الثاني
 ٦٥ الترجيح بالسياق: المطلب الثالث
 ٦٧ الترجيح بالقراءات: المطلب الرابع

 ٧٠ الترجيح بالحديث النبوي: طلب الخامسالم
 ٧٤ الترجيح بأسباب الترول: المطلب السادس
 ٧٨ الترجيح بأقوال السلف: المطلب السابع
 ٨٢ الترجيح بدلالة الأصل المعتبر أولاً في كلام العرب: المطلب الثامن
 ٨٥ الترجيح بدلالة تصريف الكلمة واشتقاقاا: المطلب التاسع
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 ٩٠ الترجيح باللغة والشعر: لعاشرالمطلب ا
 ٩٣ .في آل عمران١٥٢في سورة البقرة إلى١٨٩ترجيحات القرطبي من آية :القسم الثاني

 ٩٤ .من سورة البقرة إلى اية السورة نفسها١٨٩: ترجيحات القرطبي من آية: أولاً
 ٩٥ ).١٨٩: البقرة(} مواقيت{: ترجيح معنى قوله تعالى
 ٩٧ ).١٨٩: البقرة: (}ليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها{: الىترجيح معنى قوله تع

 ١٠٠ ).١٩٠: البقرة(ترجيح أول آية نزلت في الأمر بالقتال 

 ١٠٤ )١٩٠:البقرة(} وقاتلوا في سبيل االله الذين يقاتلونكم{: ترجيح معنى قوله تعالى

 ١٠٥ .من سورة البقرة هل هي منسوخة أو محكمة ١٩١ترجيح الآية 
 ١٠٨ ).١٩٣: البقرة: (}وقاتلوهم{: معنى قوله تعالىترجيح 

 ١١١ .من سورة البقرة ١٩٤: ترجيح سبب نزول الآية
 ١١٣ ).١٩٥: البقرة( }،وأحسنوا{: معنى قوله تعالى ترجيح

 ١١٥ ).١٩٦:البقرة(}، أو نسك{: ترجيح معنى قوله تعالى
 ١١٧ ).١٩٦:البقرة(}، واتقوا االله{: ترجيح معنى قوله تعالى
 ١٢٠ ).١٩٧: البقرة: (ترجيح معنى الفسوق
 ١٢٤ ).١٩٧: البقرة: (}لا جدال في الحج{: ترجيح معنى قوله تعالى
 ١٢٧ ).١٩٧: البقرة: (}وما تفعلوا من خير يعلمه االله{: ترجيح معنى قوله تعالى
 ١٣٠ ).١٩٧: البقرة: (}وتزودوا{: ترجيح معنى قوله تعالى

 ١٣٥ ).١٩٨: البقرة: (}واذكروه كما هداكم{: تعالىترجيح معنى قوله 
 ١٣٩ )١٩٨: البقرة(}، من قبله{: ترجيح على ما يعود الضمير في قوله تعالى

 ١٣٩ ).١٩٦: البقرة: (}فإذا أمنتم{: ترجيح معنى قوله تعالى
 ١٤٤ )١٩٩: البقرة(}، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس{: ترجيح جهة الخطاب في قوله تعالى
}، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة{: ترجيح المراد بالحسنتين في قوله تعالى

 )٢٠١: البقرة(
١٤٦ 

: البقرة(}، أولئك لهم نصيب مما كسبوا{:ترجح على من يرجع أولئك في قوله تعالى
٢٠٢.( 

١٤٩ 

 ١٥٢ )٢٠٥: البقرة(}، واالله لا يحب الفساد{: ترجيح معنى الفساد في قوله تعالى
 ١٥٤: البقرة(}، فحسبهم جهنم وبئس المهاد{: ترجيح سبب تسمية جهنم مهاداً في قوله تعالى
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٢٠٦( 
 ١٥٦ )٢١٠: البقرة(}والملائكة..هل ينظرون أن يأتيهم االله {:ترجيح وقت مجيء الملائكة في

 ١٥٨ )٢١٦: البقرة(}، ...وعسى أن تكرهوا شيئاً{: ترجيح معنى قوله تعالى
 ١٦٠ )٢١٧:البقرة(}،يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه{:ب نزول قولهترجيح سب

 ١٦٢ )٢١٧: البقرة(}، وكفر به{: ترجيح المعطوف عليه في قوله تعالى
 ١٦٨ )٢١٩:البقرة(}، ومنافع للناس{: ترجيح منفعة الخمر في قوله تعالى
 ١٧٠ )٢١٩:البقرة(}، ومنافع للناس { : ترجيح منفعة الميسر في قوله تعالى
 ١٧٢ )٢١٩:البقرة(}، قل العفو{: ترجيح منفعة الخمر في قوله تعالى

 ١٧٥ من سورة البقرة أو نسخها ٢١٩: ترجيح إحكام الآية
 ١٧٧ )٢٢١: البقرة(}، ولعبد مؤمن {: ترجيح معنى العبد  في قوله تعالى

 ١٧٩ )٢٢٣: البقرة(}، فأتوا حرثكم أنى شأتم{: ترجيح معنى قوله تعالى
 ١٨٦ )٢٢٣: البقرة(}، وقدموا لأنفسكم{: ترجيح معنى قوله تعالى
 ١٨٩ )٢٢٤: البقرة(}، ولا تجعلوا االله عرضة لأيمانكم{: ترجيح معنى قوله تعالى

 ١٩٣ )٢٢٤: البقرة(}، عرضة لأيمانكم {: ترجيح معنى الأيمان في قوله تعالى
 ١٩٥ )٢٢٨: البقرة(}،عروفولهن مثل الذي عليهن بالم{: ترجيح معنى قوله تعالى
 ١٩٨ )٢٢٩: البقرة(}، فإمساك بمعروف{: ترجيح معنى قوله تعالى
 ٢٠٢ )٢٣١: البقرة(}، ولا تتخذوا آيات االله هزوا{: ترجيح معنى قوله تعالى

 ٢٠٥ )٢٣٢: البقرة(}، فلا تعضلوهن{: ترجيح جهة الخطاب في قوله تعالى
 ٢٠٨ )٢٣٢: البقرة(}، نفلا تعضلوه{ : ترجيح معنى قوله تعالى

 ٢١٠ )٢٣٣: البقرة(}،والوالدات يرضعن أولادهن{:ترجيح المقصود بالوالدات في قوله تعالى
 ٢١٣ )٢٣٣: البقرة(}، وعلى الوارث مثل ذلك{: ترجيح معنى قوله تعالى

 ٢١٥ )٢٣٥: البقرة(}، لاجناح عليكم {: ترجيح معنى الجناح في قوله تعالى
 ٢١٧ )٢٣٥: البقرة(}، حتى يبلغ الكتاب أجله{: تعالىترجيح معنى قوله 

 ٢١٩ )٢٣٦: البقرة(}، ومتعوهن{: ترجيح معنى قوله تعالى
 ٢٢١ .من سورة البقرة ٢٤٠: ترجيح إحكام أو نسخ الآية

 ٢٢٣ )٢٤٣: البقرة(}، وهم ألوف{: ترجيح معنى قوله تعالى
 ٢٢٥ )٢٤٣:البقرة(}، الذين خرجوا من ديارهم{ترجيح سبب خروج 
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 ٢٢٧ )٢٤٧:البقرة(، ترجيح مهنة طالوت قبل أن يكون ملكاً
 ٢٢٨ )٢٤٧:البقرة(} واالله يؤتي ملكه من يشاء{: ترجيح قائل قوله تعالى

 ٢٢٩ )٢٥١: البقرة(، ترجيح الناس المدفوع م الفساد
}، دهمولو شاء االله ما اقتتل الذين من بع{: ترجيح على من يعود الضمير في قوله تعالى

 )٢٥٣:البقرة(
٢٣١ 

 ٢٣٣ )٢٥٥:البقرة(}،لا تأخذه سنة ولا نوم{: ترجيح معنى السنة في قوله تعالى
 ٢٣٥ )٢٥٦: البقرة(}، فقد استمسك بالعروة الوثقى{: ترجيح معنى العروة في قوله تعالى

 ٢٣٧ )٢٥٩:البقرة(}، أنى يحيي هذه االله بعد موا{: ترجيح المقصود بقوله تعالى
، للشك أم لا} أنى يحيي هذه االله بعد موا{: جيح ما إذا كان السؤال في قوله تعالىتر
 )٢٥٩:البقرة(

٢٣٩ 

 ٢٤٢ )٢٥٩: البقرة(}، فأماته االله مائة عام{: ترجيح المقصود بقوله تعالى
 ٢٤٣ )٢٥٩: البقرة(}، كم لبثت{: ترجيح من هو القائل

 ٢٤٥ )٢٥٩: البقرة(}، و بعض يوملبثت يوما أ{: ترجيح بناء على أي شيء قال
، ترجيح ما إذا كان إبراهيم عليه السلام عند سؤاله رؤية إحياء الموتى شاكاً أم لا

 )٢٦٠:البقرة(
٢٤٧ 

 ٢٥١ )٢٦٠: البقرة(، ترجيح سبب سؤال إبراهيم عليه السلام على القول بأنه ليس شكاً
 ٢٥٣ )١٦٠: البقرة}، فصرهن إليك{: ترجيح معنى قوله تعالى

 ٢٥٦ )٢٦١: البقرة(}، يضاعف لمن يشاء{: ترجيح معنى التضعيف في قوله تعالى
 ٢٥٩ )٢٦٥: البقرة(}، وتثبيتا{: ترجيح معنى قوله تعالى
 ٢٦١ )٢٦٥: البقرة(}، ضعفين{: ترجيح معنى قوله تعالى
 ٢٦٣ )٢٦٥: البقرة(}، فإن لم يصبها وابل فطل{: ترجيح معنى قوله تعالى

 ٢٦٥ )٢٦٦: البقرة(}، إعصار فيه نار{:  إعصار في قوله تعالىترجيح معنى
 ٢٦٧ )٢٦٧: البقرة(، ترجيح المعنى المراد بالإنفاق
 ٢٧٠ )٢٦٨: البقرة(، ترجيح المعنى المراد بالفحشاء

 ٢٧١ )٢٦٩: البقرة(، ترجيح معنى الحكمة
 ٢٧٣ )٢٧٠: البقرة(}، فإن االله يعلمه{: ترجيح معنى قوله تعالى

 ٢٧٦ )٢٧٣: البقرة(}، تعرفهم بسيماهم{: رجيح معنى السيما في قوله تعالىت
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 ٢٨٠ )٢٧٣: البقرة(}، لا يسألون الناس إلحافا{: ترجيح معنى قوله تعالى
 ٢٨٣ )٢٧٥: البقرة(}، لا يقومون {: ترجيح معنى قوله تعالى
 ٢٨٧ )٢٧٦: البقرة(}، يمحق االله الربا{: ترجيح معنى قوله تعالى

 ٢٩٠ )٢٨٠: البقرة(}، يمحق االله الربا{: جيح معنى قوله تعالىتر
 ٢٩٣ )٢٨٠: البقرة(}، وأن تصدقوا{: ترجيح معنى قوله تعالى

 ٢٩٥ )٢٨١: البقرة(، ترجيح آخر آية نزلت من القرآن
 ٢٩٩ )٢٨٢: البقرة(}، فليملل وليه بالعدل{: ترجيح جهة عود الضمير في قوله تعالى

 )                     ١٥٢-١( القرطبي في سورة آل عمران ترجيحات: ثانياً
 ٣٠٢ )٣: آل عمران(}، نزل عليك الكتاب بالحق{: ترجيح معنى الحق في قوله تعالى
 ٣٠٤ )١٠٧: آل عمران(، ترجيح معنى المتشابه والمحكم

 ٣٠٩ )١١: آل عمران(}، كدأب آل فرعون{: ترجيح الاختلاف في الكاف في قوله تعالى
 ٣١٣ )١٢: آل عمران(}، فحسبه جهنم وبئس المهاد{: ترجيح المقصود بالمهاد في قوله تعالى

 ٣١٥ )١٣: آل عمران(}، يروم مثليهم رأي العين{: ترجيح معنى قوله تعالى
 ٣١٨ )١٤: آل عمران(}، القناطير المقنطرة{: ترجيح معنى القنطار في قوله تعالى

 ٣٢٠ )١٤: آل عمران(}، والخيل المسومة{: تعالىترجيح معنى المسومة في قوله 
 ٣٢٣ )١٧: آل عمران(}، الصابرين{: ترجيح معنى قوله تعالى
 ٣٢٥ )١٧: آل عمران(}، و المستغفرين بالأسحار{: ترجيح معنى قوله تعالى
 ٣٢٦ )١٨: آل عمران(، ترجيح المراد بأولي العلم

 ٣٢٨ )٢٠:آل عمران(}، وجهيأسلمت {: ترجيح المراد بالوجه في قوله تعالى
 ٣٣١ )٢٠:آل عمران(}، أأسلمتم{: ترجيح المراد بالاستفهام في قوله تعالى
 ٣٣٣ )٢٦:آل عمران(}، تأتي الملك من تشاء{: ترجيح المراد بالملك في قوله تعالى

 ٣٣٥ )٣٤: آل عمران(}، ذرية بعضها من بعض{: ترجيح معنى قوله تعالى
 ٣٣٨ )٣٥: آل عمران(}، لك ما في بطني محررا{:  قوله تعالىفي) لك(ترجيح المراد بـ

 ٣٤٠ )٣٩:آل عمران(}، فنادته الملائكة{: ترجيح المراد بقوله تعالى
 ٣٤٢ )٣٩:آل عمران(}، مصدقا بكلمة من االله{: ترجيح المراد بقوله تعالى
 ٣٤٤ )٣٩:آل عمران(}، وسيدا{: ترجيح المراد بقوله تعالى

 ٣٤٦ )٣٩:آل عمران(}، حصورا{: بقوله تعالىترجيح المراد 
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 ٣٤٩ )٤٢:آل عمران(}، على نساء العالمين{: ترجيح المراد بقوله تعالى
 ٣٥٢ )٤٢: آل عمران(، ترجيح ما إذا كانت مريم نبية أم لا

 ٣٥٥ )٤٤:آل عمران(}، يلقون أقلامهم{: ترجيح المراد بقوله تعالى
 ٣٥٧ )٥٢:آل عمران(}، صاري إلى االلهمن أن{: ترجيح المراد بقوله تعالى
 ٣٥٩ )٥٣:آل عمران(}، مع الشاهدين{: ترجيح المراد بقوله تعالى
 ٣٦١ )٥٥:آل عمران(}، متوفيك ورافعك إلي{: ترجيح المراد بقوله تعالى
 ٣٦٤ )٦٩:آل عمران(}، وما يشعرون{: ترجيح المراد بقوله تعالى
 ٣٦٦ )٧٠:آل عمران(}، دونوأنتم تشه{: ترجيح المراد بقوله تعالى
 ٣٦٩ )٧٩:آل عمران(}، والحكم{: ترجيح المراد بقوله تعالى
 ٣٧١ )٨١:آل عمران(}، وإذ أخذ االله ميثاق النبيين{: ترجيح المراد بقوله تعالى

 ٣٧٤ )٩٢:آل عمران(}، لن تنالوا البر{:ترجيح معنى البر في قوله تعالى
 ٣٧٦ )٩٣: آل عمران(}، ا حرم إسرائيل على نفسهإلا م{: ترجيح الصحيح في قوله تعالى
 ٣٧٨ )٩٧:آل عمران(}، ومن دخله كان آمنا{: ترجيح المراد بقوله تعالى

 ٣٨٢ )١٠٢:آل عمران(}، و لا تموتن إلا وأنتم مسلمون{: ترجيح المراد بقوله تعالى
 ٣٨٥ )١٠٣:آل عمران(}، واعتصموا بحبل االله {: ترجيح المراد بقوله تعالى
 ٣٨٧ )١٠٣:آل عمران(}، نعمة االله عليكم{: ترجيح المراد بقوله تعالى

 ٣٨٩ )١٠٤: آل عمران(}، ولتكن منكم أمة{: ترجيح المراد بمن في قوله تعالى

 ٣٩٢ )١١٩: آل عمران(}، هاأنتم أولاء تحبوم {: ترجيح المراد بقوله تعالى

 ٣٩٤ )١٢٣: آل عمران(، ترجيح سبب تسمية مكان بدر

 ٣٩٦ )١٣٤: آل عمران(}، الذين ينفقون{: ترجيح المراد بقوله تعالى

 ٣٩٧ )١٣٤:آل عمران(}، في السراء والضراء{: ترجيح المراد بقوله تعالى

 ٣٩٩ )١٣٤:آل عمران(}، والعافين عن الناس{: ترجيح المراد بقوله تعالى

 ٤٠١ .من سورة آل عمران ١٣٥ترجيح سبب نزول الآية 

 ٤٠٣ )١٣٥: آل عمران(}، ولم يصروا على ما فعلوا{: الإصرار في قوله تعالىترجيح معنى 

 ٤٠٥ )١٣٨: آل عمران(}، هذا بيان للناس{: ترجيح معنى هذا في قوله تعالى
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 ٤٠٧ )١٤٠:آل عمران(}، ويتخذ منكم شهداء{: ترجيح المراد بقوله تعالى

 ٤٠٩ )١٤٣:آل عمران(}، من قبل{: ترجيح المراد بقوله تعالى

 ٤١٠ )١٤٥:آل عمران(}، ومن يرد ثواب الدنيا{: ترجيح المراد بقوله تعالى

 ٤١٣ )١٤٥:آل عمران(}، ومن يرد ثواب الآخرة{: ترجيح المراد بقوله تعالى

 ٤١٤ )١٤٥:آل عمران(}، وسنجزي الشاكرين{: ترجيح المراد بقوله تعالى

 ٤١٥ )١٤٦:آل عمران(}، نوكأي من نبي قتل معه ربيو{: ترجيح معنى قوله تعالى

 ٤٢٠ )١٤٦:آل عمران(}، وما استكانوا{: ترجيح المراد بقوله تعالى

 ٤٢٣ )١٤٩:آل عمران(}، إن تطيعوا الذين كفروا{: ترجيح المراد بقوله تعالى

 ٤٢٤ الخاتمة

 ٤٢٨ فهرس الآيات القرآنية

 ٤٤٢ فهرس القراءات الشاذة

 ٤٤٣ فهرس الأحاديث النبوية

 ٤٤٧ ثارفهرس الآ

 ٤٥٥ فهرس الأعلام

 ٤٦٢ فهرس المصطلحات والمفردات المشروحة

 ٤٦٣ فهرس الفرق والقبائل

 ٤٦٤ فهرس الأماكن والبلدان

 ٤٦٥ فهرس الشواهد الشعرية

 ٤٦٩ فهرس  المصادر والمراجع

 ٤٨١ فهرس  الموضوعات
 


